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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري
Grammatical Consistency and Its Meanings in Al-Buhturi’s Siniyah 

المستخلص
تُُشرّعّ هذه ادّّلراسة باب البحث العلميّّ على أهميّّة تناول معيار الاتساق النّّحويّّ الّّذي صنّّفه »دي بوجراند«، ضمن المعايير اللسانيّّة الّّتي تشير 
إلى تماســك النّــّص، وتطبيــق آيلاتــه مــن النّّاحيــة الّّلغويّـّـة والمعنويّـّـة علــى اشّّلــعر العــربّيّ القــديم، فاتخــذت مــن ســنييّّة البــحتري أنموذجًًــا معرفيًّــًا، لتســتجلي 
قيمة توظيف ارّلبّط والإحالة في أجزاء القصيدة خدمةًً لمدلولاتها، ومعانيها الّّتي توافق رؤية اشّّلــاعر، ومناســبة نُظُمها. وقد اعتُُمِِدََ المنهج الوصفي 
اتّّلحليليّّ، لما يتيحه من أدوات مُُناسبة لمقاربة الإشكايلة العلمية المرتبطة بكشف أثر الإحالة والربط في بناء الاتساق اصّّنليّّ داخل سنييّّة البحتري. 
وقــد أظهــر التحليــل تجليــات العمــق المعــرفّيّ في توظيــف اشّّلــاعر للغــة بمــا يخــدم مفاهيــم اشّّلــعر الوجــدانّيّ وتأملاتــه الفكريّـّـة، التي يظهــر فيهــا اتّّلماســك 
النّّصــي مــن خلال أدوات الاتســاق النّّحــويّّ، لا ســيما الإحالــة، التي أســهمت في ترابــط مســتويات الخطــاب الّّلغــوي والــدّّلالي، والربــط الــذي دعــم 
انتظام البينة انلصيّّة في عرض المفاهيم الحياتية، وما تضمنته التجربة اشّّلعرية من تأملات في تقلبات الواقع وتحولاته، كما تبدت في سياقات الحزن 

وارّّلثاء والتغيرات الاجتماعيّّة.

Abstract

This study opens the door to scientific research on the importance of addressing the criterion of 
grammatical consistency, which was classified by De Beaugrand, among the linguistic criteria that 
indicate the coherence of the text, and applying its mechanisms from the linguistic and semantic 
perspective to ancient Arabic poetry. It took Al-Buhturi’s Siniya as a cognitive model, to reveal the 
value of employing connection and reference in the parts of the poem in service of its connotations and 
meanings that agree with the poet’s vision and the appropriateness of its composition. The descriptive-
analytical approach was adopted because it is the closest to resolving the scientific problem. Based on 
the analysis, it became clear how deeply the poet possesses knowledge in adapting language to serve the 
concepts of emotional poetry, which carries intellectual reflections, including textual coherence and the 
use of grammatical consistency standards, especially the reference that linked the language of the text to 
the contents of intellectual beauty, to show the value of sadness and lamentation; and the connection that 
showed coherence in terms of presenting life concepts and the wisdom that the poet included in his harsh 
experience, with treachery and changing conditions, and the rise of the scum of the nation to positions 
of power. 

الكلمات المفتاحية: الاتساق النّّحويّّ، سنييّّة البحتريّّ، الإحالة، ارّلبّط، اتّّلماسك النّّصيّّ.

 Keywords: Grammatical Consistency, Siniyah Al-Buhturi, Referral, Linking, Textual Cohesion.
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      المقدمة:
      تبــدو العــودة إلى الماضــي بكنــوزه المعرفيّّــة اشّّلــعريّةّ، عــن طريــق 
تنــاول المــدوّّنات القديمــة في ادّّلراســات الحديثــة، حاجــة مُُلحّّــة في 
مــا يســتحق أن  العــربّيّ  اشّّلــعر  ارّلاّهــن، ولا ســيما وأنّّ في  عصــرنا 
يُـُـدرس، بــعين اتّّلجديــد المعــرفّيّ، وفــق مُُرتكــزات أظهرتهــا الحداثــة، 
ورســختها مياديــن علــم الّّلســانيّّات بعناوينهــا المعرفيّـّـة الّّتي حاكــت 
إشــكاليّّات العصــر، علــى مســتوى لغــة النّـّـص، وآليّـّـات تماســكه، 
وخصوصًًــا معــايير »دي بوجرانــد« الّّتي اعــتنى بهــا الباحثــون علــى 
وجــه الخصــوص، نظــرًاً لأهميتهــا في علــم لغــة النّّــص ونحــوه علــى حــدّّ 
مــع  القــديم،  العــربّيّ  الفكــر  إلى  ادّّلراســة  هــذه  تتجــه  ولــذا  ســواء، 
اختيــار ســنييّّة البــحتري لتكــون القصيــدة الّّتي تتحقّّــق مــن معــايير 
الاتســاق النّّحــوي الظاهــرة فيهــا، وهــي الإحالــة، وارّلبّــط، للكشــف 
ولتبيــان  الّّتي تحملهــا،  الفكريــة  للرؤيــة  توظيفهــا خدمــة  أهميــة  عــن 
مدلــولات هــذه اتّّلقينــات النّّصيّّــة في إظهــار المــعنى المكتنــز في عمــق 
هــذه القصيــدة المصنّّفــة في إطــار الوجدانيّـّـات الحزينــة الّّتي حملــت 
معــاني الــرّّثاء والفقــد، ووصفــت تبــدل الأحــوال اشّّلــخصيّّة لشــاعرها، 

وتبــدل اظّلـّـروف اسّّلياســيّّة في عصــره.
      أهميّّة الدّّراسة

     تبرز أهميــة هــذه ادّّلراســة في إعــادة قــراءة نــص شــعري تراثــيّّ 
بــعين لســانيّّة مُُعاصــرة، تُـُـعنى بكشــف الأبعــاد انلصيّـّـة التي تُُشــكّّل 
بينــة الخطــاب اشّّلــعري عنــد البــحتري، ولا ســيما مــن جهــة الاتســاق 
انلحويّّ ممثالًا بالإحالة والربط، بوصفهما من أبرز المعايير التي تسهم 
ــا  في تماســك النّــّص وانســجام أجزائــه؛ وإذ تختــار ســينية البــحتري، فإمنّم
تنطلــق مــن وعــي بخصوصيتهــا الأســلوبيّّة، وفرادتهــا البنائيّــّة، ومكانتهــا 
في المدونة اشّّلــعرية العربيّّة، لما احتوته من قيم فكريّةّ وإنســانيّّة كاشــفة 
عــن تحــوّّلات الــذّّات والمجتمــع. ومــن هنــا، تســعى ادّّلراســة إلى إثــراء 
حقل ادّّلراسات انلصيّّة، عبر وصل الماضي بنظريات الحاضر، وإبراز 
أثــر اتّّلماســك اللغــويّّ في خدمــة ادّّللالــة اشّّلــعرية، بمــا يعكــس عمــق 

التجربــة الجمايلــة والمعرفيــة في قصيــدة البــحتري.
       مُُشكلة الدّّراسة

يكتنــز  الّـّـذي  الماضــي  إرثنــا  عمــق  إلى  ادّّلراســة  هــذه  تتجــه       
وجدانيّـّـات لا بــدّّ مــن الكشــف عــن قيمتهــا مــن ناحيــة الاتســاق 
النّّحويّّ، كمفهوم لغويّّ عند القدماء، لتسير نحو سنييّّة البحتري، لما 
احتوتــه مــن حكــم، ودروس حياتيّــّة، ومواعــظ فكريّـّـة، وظّفّهــا اشّّلــاعر، 
ووصف من خلالها إيوان كســرى بأســلوب لغويّّ متماســك الأجزاء، 
يهمنــا الكشــف عــن دلالاتــه مــن خلال دراســة الاتســاق النّّحــويّّ، 
وخصوصًًــا الإحالــة، وارّلبّــط، ودورهمــا في الإشــارة إلى المفاهيــم المعرفيّــّة 

في القصيــدة، وذلــك بالإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:
• كيــف وظــّف البحــري آيّلــات الاتســاق انّلحــويّ في ســيّنيته، 	

خدمــة للمعــى الــدّلالّي، والغــرض الشّــعريّ؟
• ما الأبعاد المعنويةّ الّتي حملتها إحالات الشّاعر؟	
• أيّ دلالات بيّنها الربّط على مستوى اللّغة والمعنى؟	

     فرضيّّات الدّّراسة
   تــفترض هــذه ادّّلراســة وجــود ارتبــاط بين تماســك القصيــدة النّّحــويّّ 
ومعانيها ادّّللاليّّة، والأبعاد الّّتي تحملها ســواءًً على مســتوى الإحالة أو 
الربــط، لأنّّ في هــذه اتّّلقينــات النّّحويّـّـة، مــا يســهم في فهــم المــعنى الّــّذي 
يظهــر متماســكًًا كعقــد لؤلــؤ، إن فُرُطَــَت حبــة واحــدة، تناثــرت الأجــزاء، 

وضــاع المغــزى، ولــذا تضــع اتّّلصــورات الآتيــة للإجابــة عــن الإشــكاليّّة:
• انّلحــويّ في ســيّنيته، عــن 	 وظـّـف البحــري آيلـّـات الاتســاق 

اللّغــة  وتطويــع  انّلظــم  علــى  مقدرتــه  يكشــف  فكــريّ،  وعــي 
القــول. لمقاصــد  خدمــة 

• الموقــف 	 ربطــت  وجدانيـّـة،  مضامــن  احالاتــه  الشّــاعر  حمـّـل 
والأشــخاص. بالزمــن  الكلامــيّ 

• بــنّ الربّــط علــى مســتوى اللّغــة والمعــى قيمــة الحكــم المتوارثــة 	
جيــاً بعــد جيــل في القصيــدة العربيـّـة.

      أهداف الدّّراسة
      تهدف هذه ادّّلراسة إلى:

• الاتســاق 	 لآيلـّـات  البحــري  توظيــف  مــدى  عــن  الكشــف 
انّلحــويّ في ســيّنيته، خدمــة لمعانيهــا المكتنــزة الــّي تظهرهــا لغتــه 

الشّــعريةّ.
• إظهار الأبعاد المعنويةّ الّتي حملتها إحالات الشّاعر.	
• تبيان دلالات الربّط على مستوى اللّغة والمعنى.	

     المنهج
     اعتُُمد المنهج الوصفي اتّّلحليليّّ في هذه ادّّلراسة، لأنّهّ الأقرب 
إلى حــلّّ الإشــكاليّّة القائمــة علــى مفهــوم اكتشــاف دور الإحالــة 
الّّلغــويّّ والــدّّلالّيّ علــى  البــحتري علــى المســتوى  والربــط في ســنييّّة 
حــدّّ ســواء، وهــذا المنهــج، هــو »عبــارة عــن طريقــة لوصــف الموضــوع 
المــراد دراســته مــن خلال منهجيــة علميــة صحيحــة، وتصويــر انلتائــج 
الّّتي يتــم التوصــل إيلهــا علــى أشــكال مــعبرة يمكــن تفسيرهــا ووصفهــا 
بشكل دقيق وتفصيلي )دويدري، 2000، ص. 183(. وباعتماده 

يمكــن الوصــول إلى أهــداف ادّّلراســة، وإثبــات الفرضيــات.
      إجراءات الدّّراسة

يــوازن بين  المنهجيّـّـة علــى نحــو  ادّّلراســة في خطواتهــا      ســارت 
المعرفيــة في  لغايتهــا  التطبيقــي، تحقيقــا  والتحليــل  انلظــري  التأصيــل 
الكشــف عــن مظاهــر الاتســاق انلحــوي في ســنييّّة البــحتري، وقــد 

الإجــراءات في: هــذه  تمثلــت 
• تحديــد المفاهيــم اللّســانيّة المتعلقــة بالاتســاق انّلصــي، والتركيــز 	

التماســك  آيلــات  أبــرز  علــى الإحالــة والربــط بوصفهمــا مــن 
انلـّـص. البينــويّ في 

• الاطــاع علــى الجهــود انّلظريــة في ميــدان لســانيات انلـّـص، 	
واســتقصاء مــا يتصــل منهــا بتحليــل الشّــعر العــربّي القــديم.

الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري
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د. منى بنت أحمد الحسين كرار 

• تحليــل ســيّنية البحــري تحليــاً دقيقًــا، يعُــى بتتبــع مظاهــر الإحالــة 	
والربــط في بنائهــا اللغــوي وربطهــا بالمعــاني الكامنــة في القصيــدة.

• وإبــراز 	 والدّلالــة،  انّلحويــة  البينــة  بــن  العلاقــة  عــن  الكشــف 
أثــر التراكيــب في نقــل التجربــة الشّــعرية وتكثيفهــا، وصــولًًا إلى 
نتائــج توضــح إســهام آيلــات الاتســاق في تماســك انلــّص وإثــراء 

الدّراســات اللســانية التطبيقيــة.
      الدّّراسات السّّابقة

ســبقه،  لما  اســتمرارية  هــو  مجالــه،  في  علمــيّّ  جهــد  إنّّ كلّّ       
ينمــو في  بــل  فــراغ،  مــن  البحــث  يولــد  إذ لا  يليــه؛  لما  واســتعدادًًا 
لمــن يأتــون  آفاقًـًـا جديــدة  اسّّلــابقون، ويفتــح  أرض خصبــة زرعهــا 
بعــده. ومــن هــذا المنطلــق، كان بحثنــا الموســوم بـــ »الاتســاق النّّحــوي 
المعــرفي،  الامتــداد  هــذا  مــن  جــزءًًا  البــحتري«  ســينية  في  ودلالاتــه 
يتغــذّّى مــن جــذور راســخة، ويشــق نلفســه مســلكًًا خاصًًّــا في تأمــل 

اشّّلــعري القــديم مــن خلال عدســة نحويّـّـة دلاليّـّـة دقيقــة. النّـّـص 
    وقــد تنوعــت الجهــود اسّّلــابقة الّّتي غــدّّت هــذا الطــرح، فكانــت 
دراسة زينب حسين )2012( بعنوان: »الأسايلب البيانية والبديعية 
في ســينية البــحتري« خطــوة مهمــة في تحليــل الأبعــاد البلاغيــة والفينــة 
للقصيــدة، ممهــدة لفهــم بنائهــا الــدّّلالي. كمــا ناقشــت أطروحــة أنــس 
بــن فجــال المعنونــة بـــ »الإحالــة وأثرهــا في تماســك النّــّص في القصــص 
القــرآني« أثــر الإحالــة في ترابــط انلصــوص ادّّليينــة، مــا فتــح أفقًًــا نحــوايًّا 
تــذى بــه في النّّصــوص اشّّلــعرية. أمــا عبــد الفتــاح حــسين  - دلايًّلــًا يُحح
اتّّلماســك  في  العطــف  »أثــر  علــى  بحثــه  أضــاء في  فقــد   )2012(
في  التماســك؛  بنــاء  في  النّّحويــة  الوظيفــة  علــى  مؤكــدًًا  اصّّنلــي«، 
حين تناولــت رويــدة شــحبل )2024( في دراســتها مفهــوم الإحالــة، 

وعلاقتهــا بوظائــف النّّــص ادّّلاخليــة.
    وعلــى الرغــم مــن كثــرة مــا كُُتــب عــن البــحتري، شــعرًاً وحيــاة، 
فقــد انصرفــت أغلــب ادّّلراســات إلى استكشــاف جوانــب بلاغيــة، 
أو تحليــل موضوعــاتي ومعجمــي، أو رصــد لمظاهــر اصّّلــورة والخيــال 
في قصائــده، دون التوغــل في بينــة النّــّص مــن زاويــة لســانية - نصيّّــة 
تُــُعنى بترابــط مكوّّناتــه علــى الصعيــد انلحــوي والــدّّلالي. وقــد ظلــت 
ســينيته، بمــا تحملــه مــن عاطفــة رثاء وانكســار إنســاني عميــق، محــط 
أنظــار نقــاد الأدب، لكنّّهــا لم تُقُــرأ - في حــدود اطّّلاعنــا - قــراءة 
الشــعورية  النّّحــوي وعلاقتــه بادّّللالــة  تســتقصي تجليــات الاتســاق 
والمعرفيــة في النّّــص. لــذا اتجهــت ادّّلراســة إلى جمــع خيــوط الاتســاق 
بدلالاتهــا  وربطهــا  اشّّلــعريّّ،  النّـّـص  هــذا  بينــة  داخــل  النّّحــوي 
اشّّلــعورية، عبر اســتقراء معمــق للإحالــة والربــط، بوصفهــا عنصريــن 
مركــزيين في تجســيد رؤيــة اشّّلــاعر للعــالم، مــا يفتــح باب البحــث عــن 

مســار جديــد لتعانــق انلحــو وادّّللالــة في حضــرة اشّّلــعر.
     هيكليّّة الدّّراسة

     للإجابة عن الإشكاليّّة المعرفيّّة، تعالج ادّّلراسة النّّقاط الآتيّّة:
• مفهــوم الاتســاق انّلحــوي وأدواتــه وأهميــة تطبيقــه في ســينية 	

البحــري
• الإحالة ودورها في الاتساق انّلصيّ	
• الربط وأهميته انّلحويةّ والدّلايّلة في سينية البحتري.	

    وهذه النّّقاط ستشكّّل المحاور المعرفيّّة للبحث وفقًًا للآتي:
    المحــور الأوّّل: مفهــوم الاتســاق النّّحــوي وأدواتــه وأهميــة تطبيقــه في 

ســينية البــحتري

      تقود دراسة الاتساق النّّحويّّ إلى فهم المعنى ادّّللالّيّ للقصيدة، 
وكيفيّــّة نظمهــا، وقــد »تميــزت القصيــدة العربيــة القديمــة بكونهــا قصيدة 
متعــدّّدة الموضوعــات، يربطهــا نســق بنائــي مــتين، يقــوم علــى أُُســس 
تعــارف عليهــا اشّّلــعراء« )جــدوع، د.ت، ص. 1(. وهــذه القصيــدة 
لا بــدّّ مــن تنــاولها بــعين تجديــد معــرفّيّ وفــق نظــريات الفكــر الألــسنّيّ 
الحديثــة الّّتي اتجهــت إلى دراســة النّّصــوص، وتحديــد مميزاتهــا الّّلغويّــّة، 
وعناصرهــا مــن خلال اتّّلفتيــش عــن لغــة النّـّـص، وقيمــة اتّّلماســك 
الّّلغــويّّ بين الأجــزاء في إظهــار المــعنى الّــّذي تســهم اتّّلقينــات النّّصيّــّة 
في الكشــف عــن مــدى تماســكه، في بينــة الخطــاب النّّصــيّّ، وإشــارته 

المرجعيّــّة )بــن عمــار، 2006، ص. 425(. 
      وانطلاقًًــا ممــا ســبق، وجــب البــدء بتعريــف الاتســاق النّّحــوي، 
وتبيــان وأدواتــه الّّتي ظهــرت في ســنييّّة البــحتريّّ، قبــل الإطلالــة علــى 
قصيــدة البــحتري، وتقــديم لمحــة موجــزة عــن حياتــه، تهمنــا في الكشــف 
عــن رؤيتــه الفكريــة، وكيفيّــّة نظمــه للســنييّّة الّّتي نســعى إلى الكشــف 

عــن أهميــة الاتســاق النّّحــويّّ فيهــا.
      1. تعريف الاتساق النّّحوي

      لتعريــف مفهــوم الاتســاق النّّحــويّّ، لا بــدّّ مــن تتبــع مفهــوم 
لغــةًً واصطلاحًًــا: الاتســاق 

       الاتساق لغةًً
      الاتســاق لغــة مــن )وســق(، وقــد قــال ابــن فــارس: »الــواو 
والــسّّين والقــاف: كلمــة تــدل علــى حمــل اشّّلــيء. ووســقت الــعين 
الماء: حملتــه« )ابــن فــارس، د.ت، ص. 109(. وتعريــف ابــن فــارس 
يــشير بالاتســاق إلى مفهــوم )الِحِمــل(، وهــذا مــا وضّّحــه ابــن منظــور 
مكيلــة  الوســق  أورد:  إذ  العــرب:  لســان  في  للاتســاق  تعريفــه  في 
بــعير وهــو ســتون صاعًًــا...  ووســقت  معلومــة، وقيــل: هــو حمــل 
الحنطــة توســقًًيا أي جعلتهــا وسََــقًًا وسِِــقًًا. ويقــول الأزهــري: الوســيقة 
القطيــع مــن الإبــل يطردهــا الــشّّلال، وسمــيت وســيقة؛ لأن طاردهــا 
يجمعها، ولا يدعها تنتشــر عليه فيلحقها الطلب فيردها... والعرب 
تقــول: فلان يســوق الوســيقة، وينســل الوديقــة، ويحمــي الحقيقــة« 

)ابــن منظــور، 1994، ص. 213(.
       والاتســاق في القــرآن الكــريم بمــعنى الامتنــاع والاســتواء في قولــه 
إِِذََا  وََالْْقََمََــرِِ  وََسََــقََ**  وََمََــا  وََالََّليْْــلِِ  شََّلابِاــفََقِِ **  أُقُْْسِِــمُُ  تعــالى: ﴿فََالَا 
اتََّسََــقََ﴾ )ســورة الانشــقاق، الآيات: 16-18(. ومما ســبق نتبين أنّّ 
الاتســاق هــو الحمــل الــدّّال علــى مفهــوم منســجم بين روابــط تجمعــه.
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        الاتساق اصطلاحًًا
       ورد تعريــف الاتســاق اصطلاحًًــا بمــعنى »اتّّلماســك اشّّلــديد 
بين الأجــزاء الّّلغويّــّة المكونــة للنــص، والمســاهمة في تشــكيله، وتبيــان 
المدلــولات الّّتي يحملهــا. وهــو مــن اشّّلــروط الّّلغويّـّـة الّّتي يمكــن مــن 
خلالها تمييــز النّـّـص كوحــدة لغويّـّـة متماســكة عــن غيره« )خطــابي، 

ص.5(.  ،1991

      وقيــل هــو التماســك بين عناصــر النّــّص، الّــّذي يســمح بتلقّّــي 
النّـّـص وفهمــه، وذلــك عبر عــدد مــن العناصــر الّلّغويــة الّّتي تحقــق 
نصيّـّـة النّـّـص، باعتبــاره وحــدة لغويّـّـة مهيكلــة تجمــع بين عناصرهــا 

علاقــات وروابــط معينّـّـة« )مصلــوح، 1994، ص. 154(.
      وقــد صنّـّـف علمــاء الّّلســانيّّات الاتســاق النّّحــويّّ مــن بين أهــم 
المعــايير الّّتي تحقــق تماســك النّـّـص، مــن حيــث الوســائل الّّتي تســهم 
ــة  في تحقيقــه، إذ إنّــّه »معيــار يختــصّّ بالوســائل الّّتي تتحقــق بهــا خاصيّّ
الاستمراريّةّ بين ظاهر النّّص، وباطنه« )الصبيحي، د.ت، ص. 80(.

      والاتساق النّّحوي بحسب ما تعالجه هذه ادّّلراسة، هو واحد 
مــن معــايير دي بوجرانــد، الّّتي تســهم في متانــة النّـّـص مــن النّّاحيــة 
الّّلغويّـّـة والأســلوبيّّة في ســبيل الكشــف عــن مضامنيــه الّّتي لا تتحقــق 
إالّا عــن طريــق إحــالات وروابــط تمــدّّ جســور المفاهيــم الّّلغويــة وتربطهــا 
بــدلالات المــعنى، خدمــة للغــرض الّــّذي يتناولــه اشّّلــاعر في قصيدتــه.

       2. أدوات الاتساق النّّحويّّ
      صنّّف علماء الّّلسانيّّات أدوات عدّّة يمكن من خلالها تحقيق 
اتّّلماســك النّّصــي علــى مســتوى معيــار الاتســاق النّّحــويّّ، وهــذه 
الأدوات وجــدنا أهّمّهــا في قصيــدة البــحتريّّ، الإحالــة، والربــط، ولــذا 
يهمنــا أنّّ نعــالج المفاهيــم الّّلغويّـّـة وإشــاراتها المعنويّـّـة الّّتي تحققــت في 

القصيــدة عــن طريــق الإحالــة والربــط، ســعيًًا وراء إثبــات مــا يلــي:
• قيمــة الإحالــة الــّي تربــط بــن انســجام انلــّص اللّغــوي وانّلحــويّ 	

ومعنــاه المضمونّي.
• أهميــّة الربــط الــّذي يتجــاوز إطــار علــم انّلحــو نحــو علــم الدّلالــة 	

في الكشــف عــن مضمــون القصيــدة وأبعادهــا.
      ولذا وجب البدء في تعريف مفهوم الإحالة والربط.

      تعريف الإحالة
      الإحالة لغةًً:

     الإحالــة لغــةًً تــعني اتّّلحــوّّل، إذ جــاء في معجــم لســان العــرب 
»حــال اشّّلــخص يحــول إذا تحــول، وكذلــك كلّّ متحــول عــن حالــه. 
عليــه  أقبلــوا  أي  أحالــوا  ويــروى  تحولــوا،  أي  الحصــن  إلى  وحالــوا 
هــاربين، وهــو مــن التحــوّّل« )ابــن منظــور، 1994، ص. 188(.

      الإحالة اصطلاحًًا
ــا ترتبــط بموقــفٍٍ        الإحالــة اصطلاحًًــا هــي »فعــلٌٌ تــداولي؛ لأهنّه
خاطَــَب كمــا يتصــوّّره المتكلّــّم في أثنــاء 

ُ
، أي بمخــزون المُ تواصلــيّّ مــعنيّن

اتّّلخاطُــُب.  والإحالــة لا تتحقــق إالّا بواســطة حــ�ٍدٍّ لغــويّّ كاضّّلــمير 

تاحة 
ُ
أو الاســم أو المركّّب الاسمــيّّ وفقًًا لتقدير المتكلّّم للإمكانات المُ

عيّّنــة بالإحالــة« )دي بوجرانــد، 
ُ
للمُُخاطَــَب للتّّعــرّّف علــى الــذّّات المُ

2007، ص. 172(. وهــي »العلاقــة بين العبــارات مــن جهــة وبين 
الأشــياء والمواقف في العالم الخارجي الّّذي تشير إيله العبارات« )بن 

فجــال، 2008، ص. 128(.
يناســب  للفــظ  اســتعماله  المتكلــم عنــد        و»الإحالــة يحدثهــا 
ايتّيل  »العناصــر  إلى  وتــشير   ،)36 1997، ص.  )بــروان،  المــعنى« 
تفــرض علــى المتلقــي )اسّّلــامع/ القــارئ/ انلاقــد/ المحلّــّل( معرفــة مرجــع 
مــعنيّن كالضمائــر وأسمــاء الإشــارة، وأدوات المقارنــة« )أبــو خرمــة، 
ــا الروابــط  2003، ص. 82(. وتعــرف الإحالــة في هــذه ادّّلراســة بأهنّه
اللســانيّّة النّّحويّـّـة الّّتي تســهم في تماســك النّـّـص وربطــه مــع محيطــه 

الخارجــيّّ، وهــي:
• الضّمائر المتصلة والمنفصلة	
• أسماء الإشارة والظرف.	

      تعريف الرّّبط:
      الرّّبط لغةًً:

       عُُرِِفََ ارّلبّط لغةًً بالوثاق، فجاء في لسان العرب »ربط: ربط 
اشّّلــيء يربطــه ويربطــه ربطًــًا، فهــو مربــوط وربيــط: شــده. والــ�رِّباط: مــا 
ربــط بــه، والجمــع ربــط، وربــط الدابــة يربطهــا ويربطهــا ربطــا وارتبطهــا« 

)ابن منظور، 1994، ص. 28(.
      الرّّبط اصطلاحًًا:

      عُُرف ارّلبّط بأنّهّ اطّلرّيقة والوسيلة الّّتي تترابط بها أجزاء النّّص 
بشــكل متماســك )المنظــري، 2015، ص.20(. وهــو »اســتخدام 
المتلقــي  اســتقبال  في كيفيــة  التحكــم  ممارســة  تتيــح  الّّتي  للأدوات 
مــن  والربــط  2006، ص.23(.  )خطــابي،  وتكوينِِهــا«  للعلاقــات 
أهــم شــروط الكتابــة نلاحيــة اتّّلماســك بين الأجــزاء ادّّلالــة علــى وثاق 
الّّلســانيات  مــتين يربــط بين الكلمــات ومعانيهــا، وقــد اهتــم أهــل 
بمفاهيــم ارّلبّــط ومعانيــه، وأدواتــه، فــكان مبحــث »الفصــل والوصــل« 
الّــّذي يُـُـعنى بمواضــع اســتخدام »الــواو« وحذفهــا بين الجمــل، وكذلــك 
مباحــث حــروف العطــف وأدوات الربــط الأخــرى. وهــذا المبحــث 
مــن أهــم المباحــث في علــوم العربيّـّـة وخصوصًًــا انلحــو والبلاغــة، إذ 
قيــل »الوصــل صعــب المســلك، لطيــف المغــزى، كــثير الفائــدة غامــض 
الســر، لا يوفــق للصــواب فيــه إلا مــن أوتي خّطًّــا مــن حســن الــذوق 

وطبــع علــى البلاغــة« )اشّّلــنطي، 2001، ص.80(.
     والربط بحسب تناوله في هذه ادّّلراسة هو من أدوات الاتساق 
الملفوظــات  بين  النّّظــم،  أجــزاء  تماســك  في  تســهم  الّّتي  النّّحــويّّ، 

الّّلغويّـّـة ودلالات الــكلام المعنويّـّـة.
       3. أهمية تطبيق الاتساق النّّحوي في سينية البحتري

      تــؤدّّي دراســة المعــايير النّّصيّـّـة إلى »الكشــف عــن خصائــص 
النّّصــوص وأبينتهــا ووظائفهــا، وإنشــاء الترابــط بنيهــا وبين محيطهــا 
الخارجــيّّ، عــن طريــق فهــم بينــة العلائــق ارتّرلكيبيّّــة القائمــة بين النّّــص 
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والمتلقــي، مــن خلال الإشــارات النّّصيّـّـة. وتحتــل الّّلســانيّّات النّّصّّيــة 
ــا ترمــي إلى اكتشــاف  مســاحة واســعة في إطــار البحــث الّّلغــويّّ، لأهنّه
تركيــب الأبنيّـّـة الّّلغويّـّـة الّّتي تجعــل مــن الخطــاب النّّصــيّّ يتجــه مــن 
خاطــب عــن طريــق فهــم طريقــة صوغــه وفحــص 

ُ
خاطِِــبِِ إلى المُ

ُ
المُ

مــدى تماســكه وانســجامه« )مــداس، 2006، ص.495(.
       وهذا اتّّلماسك عماده الّّلغة الّّتي تشكّّل منطلق الاتصال بين 
)الكاتــب( و)المتلقــي(؛ ذلــك أنّّ النّــّص المتماســك يتحقــق عبر بينــة 
نحويّــّة مترابطــة ومنســجمة في النّّظــم، لأنّّ اتّّلماســك يمثــل »الكيفيــة 
الّّتي تمكّّــن القــارئ مــن إدراك تدفــق المــعنى النّّاتــج عــن تنظيــم النّــّص، 
ومعهــا يصبــح النّـّـص وحــدة اتصايلــة متجانســة« )شــبل، 2009، 
ص. 184(. فهــدف اشّّلــاعر الإبــداع واتّّلعــبير عــن رؤيتــه، وهــدف 
القــارئ اســتجلاء معــاني هــذه ارّّلؤيــة الّّتي لا تظهــر إالّا في ســياق 
توظيف نحو النّّص خدمة لمضمونه ادّّللالّيّ، وهذا ما نتتبعه في هذه 
ادّّلراســة، إذ تظهــر فعايلــة التلقــي حين ينجــح المتلقــي في تفكيــك 
ممــا  للنــص، واســتيعاب روابطــه الإحايلــة والربطيــة،  النّّحويــة  البينــة 
يتيــح لــه فهــم رؤيــة اشّّلــاعر وتأويــل تجربتــه ضمــن ســياقاتها اثّلقّافيــة. 
فالتماســك انلحــوي لا يعــد مجــرد بنــاء لغــوي، بــل جســرًاً تأويليًــًا بين 
المنشــئ والقارئ، يُفُعّّل المعنى ويعمقه )شــبل، 2009، ص. 185(؛ 
وبهــذا تصبــح أدوات ارّلبّــط والإحالــة أدوات تواصــل فكــري وجمــالي، 
تُُســهم في بنــاء خطــاب شــعري يســتدعي قــارئًاا متفــاعالًا قــادرًاً علــى 

إعــادة إنتــاج المــعنى.
ايتّيل »تســهم في  المعــايير  أهــم  مــن  واحــدًًا  الاتســاق  ويعــدّّ        
اتّّلعــرف إلى بينــة النّــّص، وأســلوبيّّة كاتبــه، الّّتي تســهم في إنتــاج تقينــة 
الخطــاب بين أجزائــه، مــا يــدلّّ علــى براعــة الكاتــب في بنــاء المحتــوى 
الّّلغــويّّ، وايصــال فكــرة النّـّـص إلى المتلقــي« )ديــك، 2001، ص. 
12(. ويتحقــق مــن خلال دراســة الاتســاق النّّصــي مــا يأتي )ديــك، 

ص.12(:  ،2001

• الكشــف عــن سمــات انلــّصّ مــن خــال الخصائــص اللّغويــة الــّي 	
يكتنزها.

• تبيــان الخصائــص المشــركة لســمات البنائيـّـة داخــل انّلصــوص 	
ووظائفهــا.

• تحقيــق مضمــون الخطــاب اللّغــوي الإفهامــي والبنــاء انّلصــي بــن 	
الجمــل، عــن طريــق الكشــف عــن معانيهــا المكتنــزة عــن طريــق 

اتســاقها داخــل البنــاء اللّغــويّ.
• الســعي إلى توضيــح اتّّرلابــط القائــم بــن الكلمــات ومفاهيمهــا 	

انّلحويـّـة والدّلايلـّـة.
• الكشــف عــن عناصــر السّــياق والمقــام، لتبيــان مــدى دلالــة اللّغــة 	

علــى الموقــف المضمــوني الــّذي يريــد الشّــاعر إيصالــه إلى المتلقــي.
• انّلصّــي، 	 الخطــاب  مســتوى  علــى  اللّغويـّـة  الإشــارات  تبيــان 

المعــى. إلى  إشــارتها  ومــدى 
     وهــذا مــا يقــودنا إلى ســنييّّة البــحتري، لدراســتها بشــكّّل يســهم 
في تبيــان قيمــة التــزام الشــاعر بالقواعــد النّّحويّـّـة في إظهــار المــعنى، 

وإنعاكســه علــى بينــة الأجــزاء النّّصيّّــة. وللوصــل إلى الغايــة المنشــودة 
وجــب البــدء بإطلالــة علــى حيــاة الشــاعر، وســينيته:

      البحتري )206 - 284 هـ / 821 - 898 م(
      هــو »الويلــد بــن عبيــد بــن يحيى الطائــي، أبــو عبــادة البــحتري: 
شــاعر كــبير، يقــال لشــعره » سلاســل اذّّلهــب«. وهــو أحــد اثّّللاثــة 
الذيــن كانــوا أشــعر أبنــاء عصرهــم: المتــنبي، وأبــو تمــام، والبــحتري« 
)الزركلــي، 2002، ص. 121(. وهــو »مــن بني بحتر بــن عتــود بــن 
عــنين بــن سلامــان بــن ثعــل بــن عمــرو بــن الغــوث بــن جلهمــة، وهــي 
طيّــّئ. شــاعر مقــدّّم لا يعــدل بــه أحــد، يفضّّــل علــى حبيــب، وانلــاس 
 .)66 2006، ص.  )اشُُّلريشــي،  اخــتلاف«  علــى  تفضيلهمــا  في 
ويقــول عنــه ابــن كــثير: »لقــد كان البــحتري شــاعرًاً مطقًًيــا فََصِِحًًيــا 

بَلَِِغًيـًـا« )ابــن كــثير، د.ت، ص. 76(.
      وقيــل إنّّ »البــحتري شــاعرًاً مــن كبــار شــعراء العصــر العباســيّّ، 
والهجــاء  المديــح  في  وكتــب  المختلفــة  الأغــراض  شــعراء  مــن  وهــو 
والوصــف والحكمــة وغيرهــا مــن الموضوعــات« )حــسين، 2012، 
ص. 113(. ويقــول عنــه شــوقي ضيــف: »البــحتري بــدون شــك مــن 
أكبر اشّّلــعراء الّّذيــن ظهــروا في القــرن اثّلاّلــث الهجــريّّ، وهــو يجيــد 
إجــادة بديعــة في مدائحــه واعتذاراتــه، كمــا يجيــد في غزلــه، واشــتهر 
بأنــه أحــب في مطالــع حياتــه امــرأة تســّمَّى علــوة مــن قريــة بجــوار حلــب 
تســمى بطيــاس، ولــه فيهــا غــزل كــثير؛ إذ كان دائــم الصبابــة بهــا، 
وظلــت لا تغيــب عــن ذاكرتــه مــددًًا متطاولــة، وإن كنــا نجــد في ديوانــه 

قصيــدة يهجوهــا بهــا« )ضيــف، د.ت، ص. 190(.
     وقيــل »كان البــحتريّّ شــاعرًاً فصحًًيــا، حســن المذهــب نقــيّّ 
الــكلام، ختــم بــه اشّّلــعراء المحدثــون، ولــه تصــرّّف في ضــروب اشّّلــعر، 
ســوى الهجــاء، فــإنّّ بضاعتــه فيــه نــزرة« )اشُُّلريشــي، 2006، ص. 
النّّصــيّّ في  الاتســاق  لدراســة مظاهــر  البــحتري  وقــد اخترنا   .)66

شــعره لعوامــل عــدّّة أهّمّهــا:
• العودة إلى الإرث الشّعري القديم بعين التّجديد المعرفّي.	
• قيمة هذا الشّاعر في الفكر العربّي.	
• تنويع الأسايلب الوجدانيّة الّتي غذت شعره.	
• تطبيــق الاتســاق انّلحــويّ عنــد شــاعر مجيــد يــدرك فنــون الأدب 	

وانّلحــو العربّي.
• المــزج بــن علــم الدّلالــة وعلــم انّلحــو نلاحيــة )المبــى( ودلالتــه 	

لغــوي متماســك الأجــزاء ظهــر في  المعــى، في اتســاق  علــى 
القصيــدة القديمــة، وعنــد شــعرائها ومنهــم البحــري.

• كثــرة الدّراســات الـّـي تناولــت نتــاج البحــري الفكــري بوجــه 	
خــاص والســينية بوجــه عــام، دون التطــرق إلى معايــر السّــبك 

انّلحــويّ في قصائــده بوجــه التّحديــد، وربطهــا بالمعــى.
• إنّ وسائل الإحالة والربّط لها أثر فاعل في تماسك انلصوص، 	

إطــار دراســتهم  العــرب درسُــوا هــذه الأدوات في  »والعُلمــاء 
هــذه  جمــع  هــو  الغــرب  أضافــه  مــا  وكل  التقليــدي،  للنحــو 
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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري

الأدوات في صعيــد واحــد، وأدخلوهــا في دراســة نحــو انلــص« 
)أبــو خرمــة، 2004، ص.96(. وهــذا مــا يهمنــا الكشــف عنــه 

في تجديــد تحليــل ســينية البحــري.
      السّّينية

      هي القصيدة اشّّلهيرة الّّتي جمع فيها البحتري، بين وجدانيّّاته، 
وبين ازّّلمــن الّــّذي خذلــه، وحِِكــم ادّّلهــر الّّتي اكتســبها نتيجــة لتجربــة 
وصفهــا  مــا  بحســب  والســنييّّة  المعــاناة.  دروب  في  المبحــرة  )الأنا( 
البــحتري.  قصائــد  أشــهر  ومــن  عظيمــة،  »قصيــدة  هــي  الباحثــون 
وقــد خصــص هــذه القصيــدة في غالبهــا للحديــث عــن إيــوان كســرى 
لكنّّــه، اســتهلها بمقدمــة نفســية يتحــدث فيهــا عــن همومــه وآلامــه ثم 
عــرج علــى الحديــث عــن هــذا الأيــوان )محــل أل ساســان(. وتمتــاز 
لغــوايًّا محكمًًــا، وتتجلــى فيهــا  هــذه القصيــدة بأنهــا مســبوكة ســبكاًً 

الأســايلب البيانيــة والبديعيــة« )حــسين، 2012، ص. 113(.
      ونســعى إلى إثبــات قيمــة دراســة الاتســاق النّّحــوي في اسّّلــينية 
بمــدح  الأتــراك  مــن  انتقامــه  البــحتري الأنظــار إلى  فيهــا  الّّتي حــوّّل 
أبــو  علــى الله: جعفــر  )المتــوكل  المتــوكل  الخليفــة  وفــاة  بعــد  الفــرس 
الفضــل بــن المعتصــم بــن الرشــيد، أمــه أم ولــد اسمــها شــجاع، ولــد 
ســنة خمس-وقيــل: ســبع- ومائــتين، وبويــع لــه في ذي الحجــة ســنة 
اثنــتين وثلاثين ومائــتين، وبعــد الواثــق( )اسّّلــيوطي، 2004، ص. 
252(، يلصــارع البــحتري بقصيدتــه، الّّتي حملــت معــاني الــذّّم ورثاء 
الحال، وشــكوى الخــذلان. وأتــى اختيــار هــذه القصيــدة لاســتنادًًا 
إلى مضامنيهــا العميقــة، فقــد وصــف اشّّلــاعر بأبياتهــا أحزانــه كمــا 
وصــف شــكواه جــراء مــا تعــرض لــه مــن ألم، وتحتــوي معــانٍٍ فلســفية 
عميقــة عــن الأنا، وتخلــد حــال الــبلاد في عصــره، الأمــر الّــّذي يجعــل 
مــن دراســة معــاني الاتســاق النّّحــوي في أجزائهــا ظاهــرة تجديــد معــرفّيّ 

تربــط بين قــدم النّـّـص وحداثــة الطــرح.
        المحور الثّاّني: الإحالة ودورها في الاتساق النّّصيّّ

        ممــا لا ريــب فيــه أنّّ الإحالــة تشــكّّل عنصــرًاً هامًًــا في ارّلبّــط 
اثّلقّــافّيّ بين لغــة النّـّـص، وســبكه النّّحــويّّ، وبين المضــامين ادّّللاليّـّـة 
الّّتي يحملهــا. وتعــد »الإحالــة وســيلة مهمــة مــن وســائل التماســك 
ــا تحافــظ علــى بينــة النّـّـص وانتظامــه، وتماســك أولــه  النّّصــيّّ؛ إذ إهنّه
اســتعمال عناصــر معنيــة، يســتعين بهــا  بآخــره، وذلــك عــن طريــق 
العناصــر  إلى  للرجــوع  مضطــرًاً  نفســه  يجــد  حين  انلــص  صاحــب 
الأساســية في الجملــة، بــدالًا مــن إعادتهــا في النّـّـص أكثــر مــن مــرة« 
)شــحبل، 2024، ص. 914(؛ ولأنّّ الإحالــة هــي »علاقــة دلايلــة 
فيقــع  أخــرى،  مــرة  الخطــاب  الإحــالي في  المــعنى  عمليــة  إلى  تــشير 
التماســك عبر اســتمرارية المــعنى« )شــبل، 2009، ص.119(، كان 
لا بدّّ من الكشــف عن دلالاتها في قصيدة البحتري، وفقًًا لما يأتي:

      الإحالة النّّصيّّة 
      قسّّــم علمــاء الّّلســانيّّات مفهــوم الإحالــة النّّصيــة إلى قســمين 
البعديّـّـة  والإحالــة  المنفصــل،  أو  المتصــل  بالضــمير  القبليّـّـة  الإحالــة 
بضمائــر الإشــارة واظّلـّـرف )خطــابي، 2006، ص. 18(. ونعــالج 

ذلــك في ســينية البــحتري، وفقًًــا للآتي:

      الإحالة القبلية:
       راح اشّّلــاعر يصــف معــاني عــزّةّ النّّفــس الّّتي يتحلّـّـى بهــا مــن 

مطلــع قصيدتــه، فقــال )البــحتري، د.ت، ص. 1152(:
        صُُتُُن نَفَسي عََمّّا يُدََُ�نِّسُُ نَفَسي

                             وََتَـرَََفََّعتُُ عََن جََدا كُُ�لِّ جِِبسِِ*
لــدََه اسََــكتُُ حيَنَ زََعــزََعََني ا         وََمتَم

                            رُُ إِِتِِلماساًً مِِهُُن لِتََِعسي وََنََكسي 
       * الجبس: الجبان الفدم أو الضعيف أو الثقيل الروح الذي لا 

يجيب إلى خير، ج أجباس وجبوس )رضا، 1958، ص. 468(.
      وقــد أحــال ضــمير المتكلــم )ايلــاء( إلى نفــس اشّّلــاعر الّـّـذي 
راح يشــرح كيــف أنّـّـه حمــى نفســه، ووقّاّهــا مــا يعيبهــا ويلطخهــا بمــا لا 

يُرُضيهــا، متنزهًًــا مُُتعايًًّلــا عــن عطــايا الجبــان اللئيــم الفاســق.
     يلحيــل مــن خلال الضــمير المتصــل )ايلــاء( الــدّّال علــى )أنا 
الشــاعر(، إلى قيم يحملها هذا اشّّلــاعر، وهي قيم العزة والإباء، فهو 
يشــرح نظرتــه الفكريّــّة والحياتيّــّة الّّتي محورهــا عــزّةّ نفســه، وترفعهــا عــن 
مــا يعيبهــا متســاميًًّا عــن فســق اللئــام بعــزة وإباء. وأعــرف اضّّلمائــر 
عقيــل،  )ابــن  المتكلــم  ضــمير  هــو  النّّحــو  أهــل  تصينــف  بحســب 
1980، ص. 88(، وقــد أحــال هــذا اضّّلــمير إلى ســلوك اشّّلــاعر 
الّـّـذي بــدا متماســكًًا صبــورًاً يجبر عثراتــه، مــن جــراء دهــر يســقطه، 
ولكنّـّـه يرجــو منــه الجبر، بعــد كثــرة الشــكوك بنفــس كلمــا نهضــت 
ســقطت. وقــد لمــح مــن خلال الإحالــة بضــمير المتكلــم إلى مفهــوم 
أنّّ نفســه وأناه تحتــاج إلى الجبر، وهــذا مــا ركّّــز عليــه، وبنيــه نصّّــه 
مــن خلال ضــمير المتكلــم. ولضــمير المتكلــم حصّّــة بارزة في ديــوان 
البــحتري، ولا ســيما في مطلــع قصيدتــه لأنّـّـه رمــى إلى تبيــان رؤيتــه 
الوجدانيّــّة بعــد الانكســار الّــّذي تعــرض لــه، فقــال )البــحتري، د.ت، 

:)1153 ص. 
           بُـلََُغٌٌ مِِن صُُبابَةَِِ اعََلشِِي عِِندي

سِِخبَخ* مُُايّا تََطففََي                                طََفََّفََتها الَأَ
          وََبَعَيــــــــدٌٌ مــابََيَنَ وارِدِِِ رِفَـَـــــــــــــــهٍٍ

ــسِِ  رِِدِِ مخِم عََلََــلٍٍ شُُــربُهُُُ وََوا                                
      * بخس: البخس: انلقص. بخسه حقه يبخسه بخسًًا إذا نقصه 

)ابن منظور، 1994، ص. 29(.
      وراح اشّّلــاعر يصــف حالــه مــن خلال الإحالــة بضــمير ياء 
المتكلــم )عنــدي( الّّتي ذمّّ مــن خلالها زمانــه الّــّذي بات فيــه لا يملــك 
عليــه  أيام جــارت  مــن جــراء  انلفــس،  بــه حاجــة  يســد  مــا  ســوى 
متقــبالًا  ييحــا  زال  مــا  ذلــك  ومــع  شــأنه،  وقللــت  قــدره،  فأنقصــت 
الجــراح. وياء المتكلّـّـم في )عنــدي( حملــت إحالــة وصفيّـّـة إلى يقظــة 
حالــه، وتفــكيره الحكمــيّّ، الّــّذي دفعــه لأن يقــول في دهــره المتقلــب، 
إنّـّـه شــتان بين مــن عــاش رغــد العيــش، وبين مــن عــاش تقلبــات الحيــاة 
ومشــقاتها وآلامهــا، يلكــون في هــذه الحكمــة إشــارة إلى ثقافــة الوعــي 
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د. منى بنت أحمد الحسين كرار 

)عنــد الشــاعر( مــن خلال ضــمير المتكلــم. وكمــا ســخّّر البــحتري 
الضــمير  ســخر  أناه،  إلى  للإحالــة  المتكلــم(  )ياء  المتصــل  الضــمير 
المنفصل )هم( للإحالة إلى ملوك فارس، في قوله )البحتري، د.ت، 

:)1154 ص. 
          وََهُُمُُ خافِِضونََ في ظِِ�لِّ عالٍٍ

سِِخيُخى  سِِحيَحرُُ اعُُليونََ وََ                               مُُشرِِفٍٍ 
       و)هم( حملت وصفًًا مشــهدايًّا لحال ملوك فارس في الماضي، 
فأحالــت إلى عيشــهم الرغيــد، في جبالهــم الشــاهقة الّّتي مــزج اشّّلــاعر 
بنيهــا وبين الطبيعــة، يلحيــل إلى وارتفــاع قــدر الملــوك في وصفــه لهــم. 
و«)هــم( علامــة جمــع الذكــور العــقلاء، وهــذا اضّّلــمير قائــمٌٌ مقــامََ 
الاســمِِ الظاهــر. والغــرََضُُ منــه الإتيــان بِـِـه للاختصــارُُ« )الــغلايني، 

1993، ص. 120(.

        وقد أشار إلى حال الملوك الّّذي أحال إيلهم بــ )هم( محمالًا 
الإحالــة دلالــة الوصــف النّّظــري المشــهدي إلى مــن يأســف للتحــوّّل 
في حالهــم. وهــذا اتّّلحــول راح يصفــه بإحالــة أخــرى ســخّّر مــن أجلهــا 
ضــمير الغائــب المتصــل الهاء في )بابــه( حين قــال )البــحتري، د.ت، 

ص. 1155(:
             مُُغلََقٍٍ بابُهُُ عََلى جََبََلِِ اقََلبــ*ـ** ـــــقِِ*إِِلى دارََيتَي خِِلاطََ وََمُُكسِِ

       * وهــو جبــل عظيــم ويقــال أنّّ عليــه ثلثمائــة ونيّّفــا ألســنة 
مختلفــة، وتتّّصــل جبــال القبــق بجبــل ســياه كويــه الــذي وراء بلاد الخــزر 
فى بلــد الغزّيّـّـة راجعــا الى المشــرق مــن وراء بحيرة خــوارزم الى جبــال 

خــوارزم وجبــال فرغانــه )أبــو القاســم، 1938، ص. 347(.
      »والهاء ضــمير متصــل في محــل نصــب مفعــول بــه« )دعكــور، 
1998، ص. 19(، وحملــت في القصيــدة إحالــة إلى إيــوان كســرى، 
وبابــه الّــّذي ضمنــه اشّّلــاعر وصــف عيشــة الملــوك في الجبــل وأرضهــم 
الواســعة الّّتي تقــع بين )خلاط( و)مكــس( )البــحتري، د.ت، ص. 
1155( في أراضــي أرمنيــا. وراح يــوازن بين ضــمير المتكلــم الّـّـذي 
ييحــل بــه إلى نفســه وبين الأطلال الّّتي يصفهــا في كســرى، بضــمير 

الغائــب المؤنــث )هــا( فيقــول )البــحتري، د.ت، ص. 1155(:
           حِِلََلٌٌ ملَم تََكن كََأََطلالِِ سُُعدى

                             في قِِفــــــــارٍٍ مِِنََ ابََلسابِِسِِ مُُلسِِ

حـــــاباةُُ مِِينّي
ُ
المُ لـ�َولا            وََمََســاعٍٍ 

                               ملَم تُُطِِقها مََسعاةُُ عََسٍٍن وََعََبسِِ* 
         * عنــس قبيلــة عربيــة قحطانيــة، وعبــس قبيلــة عربيــة عدنانيّــّة 

)المجذوب، 1989، ص. 795(.
        وقد أشار الشاعر من خلال الإحالة إلى مكان إقامة القوم 
وراح يصــف الــديار بجمــالها وبوعهــا الغنــاء، الّّتي فــرّّق بنيهــا وبين 
ديار العــرب الصحراويــة، ورمــز إلى ديار العــرب بســعدى اســم الفتــاة 
العربيــة. وراح يصــف مــكارم ملــوك الفــارس مفرقًـًـا ومفــاضالًا بنيهــا 
وبين ملــوك العــرب مــن عنــس وعبــس نتيجــة للظلــم الّــّذي تعــرض لــه، 

وهــذا مــا جعلــه ييحــل إلى أناه في )مني(. ونجــد أنّّ احــالات البــحتريّّ 
أســهمت في توضيــح المــعنى الــدّّلالّيّ لقصيدتــه الوجدانيّــّة، الّّتي تحتــاج 
الإحالــة  دراســة  وبعــد  معناهــا.   العمــق لاســتجلاء  الحفــر في  إلى 

القبليّّــة لا بــدّّ مــن دراســة الإحالــة البعديّــّة:
       2. الإحالة البعديّةّ

     ظهــرت الإحالــة البعديّـّـة في قــول اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، 
ص.1153(:

مو         وَكَََأََنََّ ازََلمـــــــــــــــــــــــــــانََ أََصبََحََ حمَح
*                           لًاً هََواهُُ مََعََ الَأَخََ�سِّ الَأَخََ�سِّ

ائي اعِِلراقََ خُُــــــــــــــــــطَّةَُُ غََبٍنٍ          وََاِِشرتِر
                          بَعَدََ بَيَعي اشََلآمََ بَعََيةََ وَكَسِِ* 

      * )خس( الخاء والسين أصلان أحدهما حقارة الشيء والآخر 
تــداول الشــيء. فــالأول الخســيس الحــقير يقــال خــس الرجــل نفســه 

وأخــس إذا أتــى بفعــل خســيس )ابــن فــارس، د.ت، ص. 151(.
)مرعشــلي،  يََكِِــسُُ  الشــيء  وَكَََــسََ  وقــد  انلقــصُُ.  اوَلكَْْــسُُ:   *     

.)330 ص.   ،1974

     وحملــت الإحالــة بظــرف الزمــان )بعــد( مفاهيــم الاســتنكار. إذ 
اســتنكر اشّّلــاعر الفــرص الّّتي وصلــت إلى تســلم الأحقــر والأنــذل في 
الحيــاة زمــام الأمــور والمقصــود بقولــه هــذا الأتــراك في عصــره، فيمــا 
الفــرس  نفســه، وملــوك  بذلــك  الزمــن، ويقصــد  الكــريم جــار عليــه 

الّّذــين افتــخر بهـهم في القصــيدة.
      كمــا اســتنكر ســفره إلى العــراق وبعــده عــن الشــام، إذ ظــن في 
ســفره أنّــّه ســيحظى بالمكانــة المرموقــة، ولكنــه صُُــدم بعكــس ذلــك، 
قــرار خاطــئ. فبعــد حملــت  بعــد  اشّّلــام،  العيــش في  فخســر هنــاء 
إحالــة زمينــة إلى لــوم النّّفــس. وملامــة ازّّلمــن ظهــرت أيضًًــا في قــول 

اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، ص. 1153(:
لاتَـرَُُزني مُُزاوِِلًاً �لِإِِختِِباري

             بَعَدََ هََذي ابََللوى فَـتُكِِنرََ مََ�سِّي
وََقََديماًً عََهِِدََتني ذا هناتٍٍ

سِِم              آبِيِـــــــــــــــــــــاتٍٍ عََلى ادََلنِيِّّاتِِ شُم
      وهذه الملامة حملت معاني الرفض من خلال الإحالة بـــ )بعد(، 
فــراح اشّّلــاعر يرفــض اختبــار ادّّلهــر جــراء هــذه الأزمــة، لأنّّ لــه أيادٍٍ 
بيضــاء لا بــدّّ أن تبقــى وأن تُــُرى. فهــو مــن خلال ظــرف الزمــان، نهــى 

الزمــن عــن أن يجربــه ويخــتبره بعــد مصيبتــه، فيجحــد أثــره الحســن.
        والشــاعر لم ينكــر أنّـّـه كان يقبــل العطــايا، وعــدّّ هــذا مــن 
مواطــن ضعفــه، حيــث أغــدق عليــه مــن مدحهــم، لكنــه يــعترف بعــد 
مرور ازّّلمن بأنّّ نفســه الكبيرة يعز عليها هذا اسّّلــلوك. وبذلك ربط 
في الإحالــة التبــدل في حــال نظرتــه إلى الأمــور، ومــا يرفضــه، نتيجــة 

لوعيــه. وهــذا مــا يؤكــده قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1153(:
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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري

وََلََقََــــــــــــــــــد رابََني اِبِـــــــــــنُُ عََمّّي
               بَعَـــــــــدََ يٍنٍل مِِن جانِبََِيـــــــــــــــــــــهِِ وََأُنُسِِ

وََإِِذا ماجُُفتُُي كُُتُُن جََديراًً
              أََن أَرَى غََيَرَ مُُصبِِحٍٍ حََثُُي أُمُسي 

       ونجــد في هــذه الأبيــات أنّّ الإحالــة إلى الظــرف، وارتّرلكيــز علــى 
العامــل الــزّّمني لظــرف ازّّلمــان، دلــت علــى اعتراف الشــاعر بشــكوك 
دفعتــه لأن يســأل عــن ســبب تباعــد الخليفــة المنتصــر عنــه، وتبــدل 
معاملته له، الّّتي أصبحت بعد الود واللين جفاءًً. والشاعر صرّحّ بحق 
الخليفــة التعامــل معــه بهــذه الطريقــة بعــد أن أخفــق في التحــول، وتــرك 
المكان إلى موطن عدّّه موطن الإهانة والإذلال، ولذا أحال إلى صور 

باقيّّــة في ذاكرتــه مــن خلال قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1161(:

وَكَََأََنََّ اوُُلفودََ ضاحيَنَ حََسرى
              مِِن وُُقوفٍٍ خََلفََ ازِلحِامِ وََخِِسِِن

قاصي
َ
وَكَََأََنََّ القيان وََسطََ المَ

               رِِ يُـرََُ�جِّعنََ بََيَنَ حُُـــــــــــــــــــــــــــوٍٍ وََلُعُسِِ
وَكَََأََنََّ الِِلقاءََ أَوَََّلََ مِِن أَمَ 

               سِِ وََوََشــــــــــــكََ افِِلراقِِ أَوَََّلََ أَمَسِِ 

       وهــذه الإحالــة بظــرف المــكان )خلــف/ وســط( بنيــت معــاني 
ــا أشــارت إلى تبــدّّل حالــه والألم  الانكســار في نفــس اشّّلــاعر، لأهنّه
الّـّـذي بات عليــه في مــكان يعايــن تبدلــه بأم الــعين، فيقــف علــى 
أطلال مــا كان، ليرثــي مــا حــلّّ بعاطفــة الانكســار، الّّتي ســخر لها 
ظــرف ازّّلمــان أيضًًــا يلــدل علــى الأمــس الّــّذي يرجــو عودتــه فيحيــل 
إلى هنــاء العيــش المتبــدّّل. وراح اشّّلــاعر يــبين قيمــة اتّّلأثــر بالمــكان، 
والزمــان المتبــدل مــن خلال إحالتــه إلى المشــهد الّــّذي حــلّّ مــع صلــة 

الموصــول )الّـّـذي( في قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1161(:

وَكَََأََنََّ الََّذي يُرُيـــــــــــدُُ إِِ�تِّبِــــــــــــــاعاًً
سِِمخَم                 طامِِعٌٌ في حلُحوقِِهِِم صُُبحََ 

عُُ�مِّرََت لِلِسُُرورِِ دََهراًً فََصارََت
                لِلِتَـَـعََزّّي رِباعُُهُُـــــــــــم وََاتَلـَـــــــــــأََسّّي 

     و«سمــيت الأسمــاء الموصولــة بذلــك، لأنهــا توصــل بــكلام بعدهــا 
هــو مــن تمــام معناهــا، وذلــك إن الأسمــاء الموصولــة أسمــاء ناقصــة الدلالــة 
لا يتضــح معناهــا، إلا إذا وصلــت بالصلــة« )اسّّلــامرائي، 2000، 
ص.119(، وهــذه اصّّللــة مــن ناحيــة المــعنى ظهــرت في أســف اشّّلــاعر 
علــى دهــر فقــد فيــه اسّّلــرور، وتبــدل فيــه حالــه. وهــذا مــا جعلــه يصــف 

حاله ويبكي زمانه في قوله )البحتري، د.ت، ص. 1162(:
فَـلَََها أََن أُعُنََيهــــــــــــا بِِدُُمـــــــــــــــــوعٍٍ

                 موقََفاتٍٍ عََلى اصََلبابَةَِِ حُُبسِِ

ذاكََ عِِندي وََلَسََيت الدارُُ داري
ابٍٍ مِِنها وََلا الجِسُُن جِِنسي  قرتِر              �ِبِإِ

       و)ذاك( أحالت إلى عجز اشّّلاعر على أن يفعل شئًًيا سوى 
البــكاء بحســرة، واتّّلعــبير عــن أســى الحال، الّــّذي ســببه الزمــان. واســم 
الإشــارة هــو »مــا دل عََلَــَى مســمََى وأشــار إِِيلــه« )الحنبلــي، 2018، 
ص. 209(، وهــذا المســمى في قصيــدة البــحتري هــو المقــدور عليــه 
الّــّذي أحــال إيلــه بــذاك عنــدي يلــشير إلى عــدم امتلاكــه ســوى ادّّلمــع 

واذّلـّكـريات، بـعـد أن ـخُُـذل بزمـنـه.
القائمــة        وقــد تحققــت مــن خلال إحالاتــه وظيفــة الضــمير 
علــى:« الإيجــاز في التعــبير وعــدم التكــرار، ودفــع التوهــم، والوصــول 
إلى الخفــة التي تســاعد في اختصــار الــكلام« )الشــمري، 2013، 

ص. 79(. وبعــد دراســة الإحــالات في ســنييّّة البــحتري نتــبين:
• توظيــف الشّــاعر للإحــالات خدمــة للمعــى العميــق الّــذي لا 	

ينكشــف في قــراءة ســطحية بــل يحتــاج إلى الحفــر في العمــق 
لاســتنتاجه.

• نفــس 	 في  الزّمــن  معاكســات  بنيــت  الـّـي  الإحــالات  قيمــة 
لشّــاعر. ا

• قــدرة الشّــاعر، وتمكنــه اللّغــويّ الـّـذي جعلــه يحمــل إحالاتــه 	
عميقــة. وجدانيـّـة  دلالات 

      المحــور الثّاّلــث: الربــط وأهميتــه النّّحوي�ّـة والدلاليّّــة في ســينية 
البــحتري

     عالج القدماء والمحدثون مفاهيم ارّلبّط وأهميته الّّلغويّةّ في تماسك 
النّّصــوص ووضــوح المــعنى، مــن خلال علاقــات: »التماثــل الــدلالي 
والشــرح  التمثيــل  علاقــة  بواســطة  الجمــل  بين  الربــط  في  المتحقــق 
والتفــسير« )حــسين، 2012، ص.327(. ولمعالجــة مظاهــر )ارّلبّــط( 

في ســنييّّة البــحتريّّ لا بــدّّ مــن تقســم أدواتــه إلى:
     الربط الإضافي:

     الربط الإضافّيّ »تمثله الأداتان »الواو« و »أو » )صارة ومريم، 
2013، ص. 12(. وقــد ظهــر في قــول اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، 

ص. 1154(:
أَتَََسََلّّى عََنِِ الحُظُـــــــــــــوظِِ وََآسى

               لِِمََحََ�لٍّ مِِن آلِِ ساسانََ* دََرسِِ
أَذَكََرتِهُُينمُُ الخُطُــــــــــــــــــــوبُُ اتََلوالي

               وََلََقََد تُـُـــذكِِرُُ الخُطُــــــــوبُُ وََتُنُسي 
بــن  بــن بابــك  الفــرس، وأردشير        * آل ساســان هــم ملــوك 
ساسان، مؤسس ملوك الساسانية )المرجاني، 2002، ص. 171(.

      وقد أســهم الربط )بالواو( في شــرح الحالة النّّفســية للشــاعر الّّذي 
راح يلهــي نفســه بعــد حظــه الأســود الّـّـذي رافقــه بخيبــة. وقــد ســخر 
اشّّلــاعر الربــط ليربــط بين حزنــه علــى نفســه وحزنــه علــى ملــوك فــارس 
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د. منى بنت أحمد الحسين كرار 

ومــا حــل بهــم في ديارهــم الّّتي شــهدت الخــراب، ومحيــت آثار مُُلكهــم.
      ومــن خلال الربــط أعــاد تاريــخ آل ساســة بتذكــر مصيبتــه، 
وربطهــا  ماضيــة،  أمــور  تذكــر  إلى  الطريــق  الأولى  المصيبــة  فكانــت 
بالحاضــر علــى قاعــدة الحادثــة الّّتي جعلتــه يربــط بين حــوادث الماضــي 
والحاضــر. وهــذا مــا جعلــه أيضًًــا عــن طريــق ارّلبّــط انلحــوي، يربــط 
مشــاهد التاريــخ ببعضهــا فيذكــر أنطاكيــة في قولــه )البــحتري، د.ت، 

:)1157 ص. 
وََإِِذا مارَأَيَتََ صــــــــــــــــــورََةََ أَنَطــــــــــــا

                 كِِيَّـَــــــــــــــــةََ إِِرتََعتََ بََيَنَ رومٍ وََفُرُسِِ
نـــــــــــــــايا مََـــــــــــــــــواثِِلٌٌ وََأَنَـــــــــــــــوشََر

َ
وََالمَ

تََحتَح ادِِلرفس                     وإنََ يُزُجى اصُُلفوفََ 

عنــه  عربّر  واذّلكّــريات،  اصّّلــور  مــن خلال  الربــط  ومفهــوم        
الشــاعر باســتخدم حــرف العطــف الــواو، الّــّذي ذكــره دي بوجرانــد 
في تصينفــه لمعــايير الربــط الّّتي وصفهــا بمطلــق الجمــع الــذي يربــط بين 
صورتيِنِ يوجد بنيهما تشابه« )دي بوجراند، 2007، ص. 346(. 
وهــذه اصّّلــور اســتدعتها حالــة الحــزن عنــد اشّّلــاعر، ليرثــي الأماكــن 
ويــشير إلى تبــدل حــالها، مــع تبــدل الحــكام. ولم ينــسََ اشّّلــاعر اللبــاس 
والطبيعــة ومظاهــر العــراك الّّتي ربــط بنيهــا في قولــه )البــحتري، د.ت، 

ص. 1156(:
في اِِخضِِرارٍٍ مِِنََ الِِلباسِِ عََلى أََص

تــــــــــــــــــالُُ في صََبيـــــــــــغََةِِ وََرسِِ                فَـرَََ خيَخ
وََعِِــــــــــراكُُ ارِلجِــــــــــالِِ بََيَنَ يَـَـــــــــــــــدََيهِِ

                في خُُفوتٍٍ مِِهُُنم وََإِِغماضِِ جََرسِِ
مِِن مُُشيـــــــــحٍٍ يَهَوي بِِعامِِلِِ رُُمحٍٍ

سِِرتُر                وََمُُليـــــــــــــــــــــــــحٍٍ مِِنََ اسِِلنــــــــانِِ بِِ

      وقــد أســهم العطــف في وصــف مشــاهد القتــال، الّّتي تــدرج 
الشــاعر في عرضهــا المشــهديّّ يلقــدّّم بعطفــه أدق التفاصيــل، حتّىى 
يّـّـل إلى القــارئ أنّـّـه يــرى مــا كُُتــب مــن خلال التفاصيــل الّّتي ركــز  خيُخ
عليها مســتخدمًًا العطف في عرض صورة مشــهديّةّ تامة عن الحدث 
الّّذي يقدمه. ونجده يســخر العطف خدمة للوصف المشــهديّّ الّّذي 

اســتدعى اذّلكّــريات في قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1158(:
قََد سََقاني وََملَم يُُصََ�رِّدِ أَبَو اغَلـَـــــــــــــو

              ثِِ عََلى اعََلسكََرََينِِ شََربَةَََ خُُلسِِ
ــــــــــمٌٌ مِِن مُُـــــــــــــــــدامٍ تََظُنُُُّها وََهيََ جنَج

سِِمشَم اجََةُُ                 ضََوََّأََ الََليـــــــــــــــــــلََ أَوَ جمُج
وََتََراها إِِذا أََجََــدََّت سُُـــــــــــــــــــــــــــــروراًً

تََحََسّّي  
ُ
               وََاِِرتِيِاحاًً لِلِشـــــــــــــارِِبِِ المُ

لأنّّ  الســينية،  في  والوصــف  العطــف  بين  الارتبــاط  ونجــد        
تقــديم صــور بلاغيّـّـة عــن  مــن  العطــف تمكــن  مــن خلال  اشّّلــاعر 
حالتــه النّّفســيّّة، وصــبّّ مــا في ذاكرتــه علــى أبيــات قصيدتــه الّّتي ظهــر 
فيهــا مــدى تركيــزه علــى تذكــر اتّّلفاصيــل الماضيــة المؤثــرة فيــه، ومنهــا 
حالــة الســرور الّّتي كان عليهــا في مجلــس الخمــر، قبــل أن يقتــل نديمــه 
ويتبــدّّل حالــه. وقــد أســهم العطــف في إظهــار حالــة اتّّلصريــح حين 

قــال اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، ص. 1158(:
تُُمهَّم أََنََّ كِِسرــــــــــــــــــــــــــى أَبَرَوي وََتَـوَََ

              زََ مُُعاطِِيََّ وََابَلـلَََهبَـَــــــــــــــــــــــــــــــذََ أُنُسِِى
حُُلُُمٌٌ مُُطبِِقٌٌ عََلى اشََلـــــــــــ�كِّ عََنيي

نََريَّر ظََينّي وََحََــــــــــــــــدسِِى                 أَمَ أَمَانٍٍ غََ
وَكَََأََنََّ الإيـــــــوانََ مِِن عََجََبِِ اصََلنــ

               ــعََة جََوبٌٌ في جََبِِن أَرَعََنََ جِِلسِِ
       وهــذا التصريــح خــدم مــن خلالــه غــرض الــذّّم، لوهــم فكــر، 
العطــف،  للتخــيير، واســتخدم واو  الواقــع، فاســتخدم )أم(  كســره 
يلــذم حالــه مــع مــن اختارهــم وظنهــم الأهــل، فــإذ بهــم خيبــوا توقعاتــه 
وأمالــه. فالعطــف، خــدم حالــة الحــزن، وحالــة التوقــع الّــّذي لم يصــب 

ّـاعر، فـشـرح مفـرًساً مفاهـيـم الخـيبـة. ـبـه اـشّل
       2. الرّّبط الزّّمني:

       الربــط الــزّّمني هــو »علاقــة بين جملــتين متتابعــتين زمانيًّــًا ويمثلهــا 
في العربيــة الأدوات التايلــة: )ثم، ف، بعــد، قبــل، منــذ كلمــا، حنيمــا، 
بنيمــا(« )صــارة ومــريم، 2013، ص. 12(. وقــد ظهــر ارّلبّــط الــزّّمني 

في قول البحتري )البحتري، د.ت، ص. 1154(:
حََضََرََت رََحلِِيََ الهُمُومُُ فَـوَََجََّهــ

دائِِنِِ عََنسي*
َ
                تُُ إِِلى أَبَيََضََ المَ

      * العنس: انلاقة )ابن منظور، 1994، ص.301(.
      وقــد اســتخدم )الفــاء( للتعقيــب، وشــرح حالتــه، فبعــد أن 
نزلــت الهمــوم بالشــاعر، اتجــه إلى كســرى، وراح يصــف إيــوان كســرى 
بأنّـّـه )أبيــض المدائــن(، وقــد حضــر الشــاعر رحلــه نيلــول بكســرة بعــد 
حالــة القلــق الّّتي يعيشــها. وهــذا مــا عبر عنــه معقبًـًـا بالفــاء في قولــه 

)البــحتري، د.ت، ص. 1155(:
نَـقَََلََ ادََلهـــــــــــــــرُُ عََهدََهُُنََّ عََنِِ الــ

                جِِدََّةِِ حََتّىى رََجََعنََ أَنَضاءََ لُبُـــسِِ
فََكََأََنََّ »الِجِرمازََ« مِِن عََدََمِ الُأُن

               سِِ وََإِِخـــــــــــــــــــلالِهِِِ بَنَِِيَّـَـــــــــــــــــــــةُُ رََمسِِ
     ويبــدو أنّّ الفــاء أشــارت إلى مفاهيــم الانكســار النّّفســيّّ، لأنّّ 
المتوقع شــيء وما لقيه اشّّلــاعر هو شــيء آخر. والفاء حملت إشــارات 
زمينــة متبدلــة وأســهمت في وصــف حالــة الحــزن المرتبطــة بزمــن الخيبــات 
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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري

عنــد اشّّلــاعر. ووصــف مــن خلال الفــاء تعلقــه بالخمــرة الّّتي أشــار بهــا 
إلى نديمــه معقبًــًا علــى ذلــك بقولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1158(:

أُفُرِغََِت في ازُُلجاجِِ مِِن كُُ�لِّ قَلَبٍٍ
بوبَـَــــــــــــــــــــــةٌٌ إِِلى كُُ�لِّ نَفَسِِ                  فََهيََ حمَح

      وقــد حمــل )الفــاء( في تعقيبــه معــاني الخســارة الّّتي حلّـّـت بــه 
بعــد فقــد هــذا النّـّـديم الّـّـذي أصبــح هــو المحبــوب في نفســه، الّـّـذي 
يذكــره بكـــأس الخمــرة. وعبر عــن مفاهيــم اتّّلبــدل الّّتي عايشــها بقولــه 

:)1160 )البــحتري، د.ت، ص. 
غََيَرَ أََينّي يََشهََــــــــــــــــــــــــــدُُ أََن ملَم

لوكِِ بِنِِِكسِِ
ُ
                   يََكُُ بانهِِي في المُ

راتِِبََ وََاقََلــــــــو
َ
فََكََأََينّي أَرَى المَ

                  مََ إِِذا ما �بَلَََغتُُ آخِِرََ حِِسّّى
      وقــد ســخر اشّّلــاعر فــاء اتّّلعقيــب يلعقــب علــى مشــهدية تخيــل 
فيهــا الانفصــال عــن الإدراك، ووظــف )كأني( يلتــمنى هــذا الانفصــال 
بمشــهدية عــدم الإحســاس بالأشــياء، نتيجــة لما تعانيــه نفســه مــن 
القهــر. وبذلــك نجــد أنّّ في ارّلبّــط الــزّّمنّيّ »تحديــد للطريقــة التي يترابــط 
بهــا اللاحــق مــع الســابق بشــكل منظــم« )الصبيحــي، 2008، ص. 

94(. وبعــد دراســة الربــط في قصيــدة البــحتري، نجــد مــا يأتي:

• لقد سخر الشّاعر أدوات الربّط لوصف حالته انّلفسيّة وذمّ زمانه.	
• عــن 	 والحاضــر  الماضــي  بــن  ليربــط  الربــط  الشّــاعر  اســتخدم 

الذّاكــرة. اســتدعتها  ومشــاهد  صــور  طريــق 
• بــن مــن خــال روابطــه انّلحويـّـة مخــزون ذاكرتــه الخصــب في 	

المــزج بــن الأحــداث الـّـي عايشــها وبكاهــا بأســى.

     الخاتمة
     في ختــام هــذه ادّّلراســة، الّّتي عُُينــت بتتبــع الاتســاق النّّحــويّّ في 
ســنييّّة البــحتري، نرجــو أن يكــون البحــث قــد قــدّّم جديــدًًا علميًّـًـا، 

ونقــف نلتأمّّــل نتائجــه ونلخّّصهــا في الآتي:
• أســهمت الإحالات في ســيّنية البحتريّ في التّماســك انّلحويّ 	

ســخّرها  الـّـي  الفكــريّ  الجمــال  ومضامــن  انلـّـص  لغــة  بــن 
الشّــاعر، لتبيــان قيمــة الحــزن والــرثاء.

• اســتخدم الشّــاعر تقينــة الإحالــة يلســتنكر تبــدل الزّمــن، ويوثــق 	
لحظــات الانكســار، وأحــداث العصــر.

• ــة، كمــا 	 بنّيــت الإحــالات عــزة نفــس صاحبهــا، ورؤيتــه الثقّافيّ
حثــت علــى أهميـّـة تنظيــم العلاقــات بــن البشــر اســتنادًا إلى 
ســلم القيــم القائمــة علــى الوفــاء والإخــاص، ســراً وراء عيــش 
كــريم يحصــد فيــه كلّ شــخص المكانــة الــّي يســتحقها بالفعــل، 

لا تلــك الّــي يصلهــا غــر مُســتحقّها.
• المفاهيــم 	 عــرض  نلاحيــة  تماســكًا  للربــط  اســتخدامه  أظهــر 

الحياتيـّـة، والحكــم الـّـي ضمّنهــا الشــاعر تجربتــه القاســيّة، مــع 
مواقــع  إلى  القــوم  أرذال  ووصــول  الأحــوال،  وتبــدّل  الغــدر 

لسّــلطة. ا
• الحــدث 	 توثيــق  علــى  البحــري  قــدرة  الربــط  أدوات  بنيــت 

عــاش، بقــراءة أعــادت تصــورات الماضــي وفــق منطقــه ورؤيتــه 
ُ
الم

إلى كلّ مــا عايشــه.
• مجــرد 	 يلــس  البحــري  ســيّنية  انلحــوي في  الاتســاق  أنّ  تبــنّ 

وإثــراء  الإنســاني  الحــس  لتفعيــل  فينــة  أداة  بــل  لغــوي،  ربــط 
الرؤيــة الشّــعريةّ، ممــا يعكــس عمقًــا في التداخــل بــن الشــكل 

والمضمــون.
• ظهــر أنّ توظيــف الإحالــة والربــط يعــزز مــن قــدرة انلــّص علــى 	

تحريــك القــارئ نفســًّيا وعاطفًّيــا، مــن خــال بنــاء شــبكة دلايلــّة 
متماســكة تســتدعي تجــارب حياتيــة مختلفــة.

      وبعــد؛ أوصــي الباحــثين بضــرورة العــودة إلى إرثنــا الفكــري 
الماضــي، ودراســته ســواءًً عــن طريــق تطبيــق معــايير اتّّلماســك النّّصــيّّ 
علــى القصائــد القديمــة، أو عــن طريــق دراســة علــم نحــو النّّــص وفــق 
منطــق حداثــيّّ، كمــا أوصــي بإجــراء دراســات ثقافيّّــة معمّّقــة، تربــط 
تُـُـدرس  اثّلقّــافّيّ والاجتماعــيّّ، بحيــث  اشّّلــعري وســياقه  النّـّـص  بين 
تحكــم  الّّتي  والفكريّـّـة  اثّلقّافيّـّـة  الأبعــاد  ضــوء  في  النّّحويّـّـة  اظّّلواهــر 
بنــاء الخطــاب اشّّلــعري، بالإضافــة إلى دراســة كيفيــة تفاعــل النّّحــو 
مــع اسّّلــياق اثّلقّــافي والاجتماعــيّّ وأثــره في تشــكيل معــاني الإحالــة 
اثّلقّافيّـّـة في توجيــه  القيــم والممارســات  والربــط، والبحــث عــن دور 
الوظائــف النّّحويــة داخــل انلــص، الأمــر الّّــذي يعــزز الفهــم اشّّلــامل 

للعلاقــة الحيويــة بين النّّحــو واثّلقّافــة في التراث اشّّلــعريّّ العــربّيّ.
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المتلازمات اللفظية في معجم الفروق اللغوية للعسكري »دراسة تركيبية«
Lexical Collocations in (Al-Furuq Al-Lughawiyyah li Al-Askari): 

 A Syntactic Study

المستخلص
تتناول هذه الدراسة مفهوم المتلازمات اللفظية، وأهميتها في اللغة، حيث تعد عنصراًً جوهريـًّاً في استقرار التراكيب اللغوية، وفهم انلصوص، وتيسير 
عملية التواصل اللغوي. فهي تمثل بينة دلايلة ثابتة، تسهم في ضبط المعاني بدقة، وتجنب اللبس أو الغموض، كما أنها تلعب دوراًً محوريـًّاً في إثراء 
المعجم العربي؛ إذ تسهم في تشكيل التراكيب المتماسكة التي تعكس دقة التعبير، وترسخ الاستعمالات الشائعة، مما يعزز من ثبات المعاني اللغوية 
واســتقرارها. وفي هــذا الإطــار كان لمعجــم الفــروق اللغويــة للعســكري دور بارز في إبــراز الفــروق الدقيقــة بين الألفــاظ، حيــث اعتمــد في تفــسير معــاني 
الكلمــات علــى تحليــل تراكيبهــا المتلازمــة، ممــا يوضــح كيفيــة اكتســاب الكلمــات لمعانيهــا مــن خلال ســياقاتها. وكان الهــدف مــن هــذه الدراســة رصــد 
أنمــاط المتلازمــات اللفظيــة الــواردة في معجــم الفــروق اللغويــة لأبي هلال العســكري، وتصينفهــا وتحليلهــا، وبيــان أثــر الــتلازم اللفظــي في تشــكيل بينــة 
المعجم العربي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي؛ وذلك من خلال استقراء المتلازمات اللفظية الواردة في المعجم، 
ووصف أنماطها المختلفة، وتحليل بينتها ودلالاتها. وخلص البحث إلى أن معجم الفروق اللغوية اتسم بتنوع التراكيب التي ظهرت فيها المتلازمات 
اللفظيــة، إلا أن الغلبــة كانــت للمتلازمــات الفعليــة علــى حســاب الاسمــية، كمــا يُعُــزى قلــة ورود المتلازمــات الشــرطية إلى طبيعــة هــذه التراكيــب، ممــا 

يجعلها أقل استخدامـًــا في إبراز الفروق بين الألفاظ، مقارنة بغيرها من التراكيب.

Abstract

This study explores the concept of lexical collocations and their significance in language, highlighting 
their essential role in stabilizing linguistic structures, enhancing text comprehension, and facilitating 
effective communication. Lexical collocations represent fixed semantic patterns that contribute to precise 
meaning, minimize ambiguity, and enrich the Arabic lexicon. They help form cohesive expressions that 
reflect linguistic accuracy and reinforce common usages, thereby supporting semantic stability. In this 
context, Al-Furuq Al-Lughawiyyah li Al-Askari plays a prominent role in illustrating subtle distinctions 
between words. The author, Abu Hilal Al-Askari, relied on analyzing collocational patterns to explain word 
meanings, demonstrating how words acquire their sense through contextual usage. The aim of this study is 
to identify, classify, and analyze the types of lexical collocations found in Al-Furuq Al-Lughawiyyah, and 
to examine their impact on shaping the structure of the Arabic lexicon. The research adopts a descriptive, 
analytical, and inductive approach, surveying collocations in the dictionary, describing their forms, and 
analyzing their structures and semantic functions. The study concludes that the dictionary presents a 
variety of collocational structures, with verbal collocations being more prevalent than nominal ones. 
The rarity of conditional collocations is attributed to their nature, which makes them less effective in 
highlighting lexical distinctions compared to other structures.

الكلمات المفتاحية: التلازم، أنماط المتلازمات اللفظية، معجم الفروق اللغوية.

 Keywords:Collocation, Types of Lexical Collocations, Al-Furuq Al-Lughawiyyah. 
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      المقدمة:
       تُعُد المعاجم اللغوية دعامة أساسية في صون اللغة وتوثيقها، 
ثــل مخــزوانًا لغــوايًّا ثــرايًّا يوضــح معــاني الكلمــات واســتخداماتها  فهــي متُم
المختلفــة، ممــا يســهم في اســتيعاب انلصــوص، وتســهيل عمليــات 
يبرز  المتخصصــة،  المعاجــم  بين  ومــن  اللغــوي.  والبحــث  التعلــم 
الرابــع  القــرن  علمــاء  أحــد  للعســكري،  اللغويــة  الفــروق  معجــم 
الهجــري، وهــي فترة تميــزت بازدهــار الدراســات اللغويــة، والتأصيــل 
الدقيــق لمعــاني الألفــاظ، وقــد ركــز العســكري في معجمــه علــى إبــراز 
الفــروق الدقيقــة بين الكلمــات المترادفــة، موضحًًــا الفــروق المعنويــة 
بنيهــا، وكان يســتعين بالمتلازمــات اللفظيــة لتوضيــح معــاني بعــض 
المفــردات، حيــث ســاق تلــك المتلازمــات عنــد تفريقــه بين الألفــاظ. 
وأشــباهها  المعــاني  هــذه  بين  الفــرق  بــه  يعــرف  مــا  »فأمــا  يقــول: 
فأشــياء كــثيرة؛ منهــا اخــتلاف مــا يســتعمل عليــه اللفظــان اللــذان 
يــراد الفــرق بين معيينهمــا، ومنهــا اعتبــار صفــات المعنــيين اللذيــن 
يطلــب الفــرق بنيهمــا، ومنهــا اعتبــار مــا يــؤول إيلــه المعينــان، ومنهــا 
اعتبــار الحــروف التي تعــدى بهــا الأفعــال...« )العســكري، 1997، 
اســتقرار  مــدى  علــى  مؤشــرا�  يُعُــد  اللفظــي  فالــتلازم   )25 ص. 
هــذه  تُُســتخدم  ايلومــي، حيــث  اللغويــة في الاســتعمال  التراكيــب 
التراكيــب بشــكل متكــرر، حتى تصبــح جــزءًًا مــن المخــزون اللغــوي 
التكــرار في تحقيــق الانســجام  للمتحــدثين، ويســهم هــذا  المــشترك 
بين الكلمــات داخــل الجملــة، ممــا يجعلهــا أكثــر طبيعيــة، وســهولة 
في الفهــم، ولا يُُســتغنى عــن هــذه التراكيــب في الاســتخدام الشــائع، 
إذ تعكــس حالــة مــن الثبــات والاســتمرارية، حيــث ترتبــط عناصرهــا 
غير  يجعلهــا  ممــا  للجملــة،  انلحــوي  البنــاء  داخــل  وثيــق  بشــكل 
الســياق.  أو يختــل  المــعنى،  يتــغير  أن  بســهولة دون  للفصــل  قابلــة 
ــا مــن هــذه الأهميــة تأتي دراســة المتلازمــات اللفظيــة كأداة  وانطلاقًً
علــى  المتعلــم  قــدرة  وتعزيــز  اللغويــة،  المهــارات  تنميــة  في  فاعلــة 
علــى  يســاعد  ممــا  الصحيحــة،  ســياقاتها  في  المفــردات  اســتخدام 
تجنــب الأخطــاء التعبيريــة، وتجعلــه أكثــر قــدرة علــى التعــبير الدقيــق 
والواضــح، كمــا أن لهــذه المتلازمــات دوراًً بارزاًً في تحديــد معــاني 
في  يســهم  ممــا  المختلفــة،  بالســياقات  ارتباطهــا  عبر  الكلمــات 
أساســيًًّا  عنصــراًً  بدقــة، ويجعلهــا  واســتخدامها  توضيــح دلالاتهــا، 
أكثــر  نحــو  علــى  اللغــة  تراكيــب  واســتيعاب  انلصــوص،  فهــم  في 
عمقًًــا ودقــة. ولم يكــن الهــدف مــن البحــث تتبــع جميــع التراكيــب 
الــواردة، بــل التركيــز علــى الأمثلــة التي تعكــس جوهــر الظاهــرة، 
لتكــون بمثابــة نمــاذج تطبيقيــة تبرز خصائــص الــتلازم اللفظــي في 

العربيــة. اللغــة 
      أهمية الموضوع:

      تنبــع أهميــة الموضــوع مــن كونــه يســلط الضــوء علــى المتلازمــات 
اللفظية بوصفها عنصراًً محورايًّا في بناء المعنى وتماســك اللغة، ويســهم 
في إبــراز دورهــا في ضبــط دلالــة الألفــاظ في الســياقات المختلفــة. كمــا 
يبرز الجهــد المعجمــي التراثــي ممــثلًاً في معجــم الفــروق للعســكري في 

توظيــف هــذه الظاهــرة بدقــة، ووعــي لغــوي رفيــع.

      أهداف البحث: 
• الفــروق 	 الــواردة في معجــم  اللفظيــة  المتلازمــات  أنمــاط  رصــد 

وتصينفهــا. العســكري،  هــال  لأبي  اللغويــة 
• تحليــل دور المتلازمــات اللفظيــة في توضيــح الفــروق الدلايلــة 	

بــن الكلمــات المتقاربــة في المعجــم.
• بيــان أثــر المتلازمــات اللفظيــة في إثــراء الفهــم المعجمــي، وتيســر 	

الاســتخدام الســياقي الســليم للألفاظ.
     منهج البحث: 

     اتبــع البحــث المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي؛ وذلــك 
مــن خلال اســتقراء المتلازمــات اللفظيــة الــواردة في المعجــم، ووصــف 

أنماطهــا المختلفــة، وتحليــل بينتهــا ودلالاتهــا.
      خطة البحث: 

      اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى مقدمــة، تلاهــا مبحثــان، 
المقدمــة  في  تناولــت  والمراجــع،  المصــادر  بثبــت  متبوعــة  خاتمــة  ثم 
الســابقة.  والدراســات  البحــث،  البحــث، وأهدافــه، ومنهــج  أهميــة 
وفي المبحــث الأول تناولــت: الدراســة انلظريــة، وفي المبحــث الثــاني: 
الدراســة التطبيقية. ثم الخاتمة وذكرت فيها أهم انلتائج التي توصلت 

إيلهــا مــن خلال هــذا البحــث.
      الدراسات السابقة:

     لم تتنــاول دراســة ســابقة -علــى حــد اطلاعــي- )المتلازمــات 
في معجــم الفــروق اللغويــة( ولكــن هنــاك دراســات تناولــت مواضيــع 
متعلقــة بالــتلازم في ســياقات مختلفــة، تختلــف عــن دراستي التي تركــز 
علــى معجــم الفــروق اللغويــة لأبي هلال العســكري بوصفــه مرجعًًــا 
تراثيًّـًـا يٌٌبرز ظاهــرة المتلازمــات اللفظيــة مــن منظــور الفــروق المعنويــة 
الدقيقــة بين الألفــاظ، في حين انصبــت أغلــب الدراســات الســابقة 
علــى تحليــل المتلازمــات في المعاجــم الحديثــة، أو في ســياقات ترجمــة 
انلصــوص المتخصصــة؛ كالقانــون والاقتصــاد، أو تناولــت المفهــوم مــن 
زاويــة لغويــة عامــة. كمــا يتميــز هــذا البحــث بتصينفــه الدقيــق لأنمــاط 
المتلازمــات، وتحليلهــا في ضــوء الســياق المعجمــي، وربطهــا بالبينــة 
الدلايلــة والوظيفيــة للكلمــة داخــل المعجــم، ممــا يجعلــه إضافــة نوعيــة 

في مجــال دراســة المتلازمــات في المعاجــم التراثيــة.
• الحديــث 	 العــربي  القامــوس  في  اللفظيــة  المتلازمــات  تعريــف 

مجلــة   )2006( لحمامــي  مينــة  نموذجــًـا،  الوســيط«  »المعجــم 
الدراســات المعجميــة، الجمعيــة المغربيــة للدراســات المعجميــة، 

5 العــدد: 
• تــوارد المتلازمــات اللفظيــة في المعاجــم اللغويــة العربيــة »لســان 	

العرب« لابن منظور نموذجــًـا، عبد الرزاق ابن عمر )2006( 
للدراســات  المغربيــة  الجمعيــة  المعجميــة،  الدراســات  مجلــة 

العــدد: 5 المعجميــة، 
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د. آمنة بنت أحمد الطريقي

• شــواهد المتلازمــات اللفظيــة »القامــوس الألفبائــي« و »المعجــم 	
مجلــة   )2006( انلصــراوي  الحبيــب  الأساســي«،  العــربي 
الدراســات المعجميــة، الجمعيــة المغربيــة للدراســات المعجميــة، 

العــدد: 5
• المتلازمــات اللفظيــة في المعاجــم الأحاديــة والثنائيــة اللغــة، أمنيــة 	

أدردور )2006( مجلــة الدراســات المعجميــة، الجمعيــة المغربيــة 
للدراســات المعجميــة، العــدد: 5

• ترجمــة المتلازمــات اللفظيــة في انلصــوص الاقتصاديــة، أبــو بكــر 	
الصديــق زيــن الديــن )2011( رســالة ماجســتير، كليــة الآداب 

واللغــات والفنــون، جامعــة الســانيا، وهــران، الجزائــر.
• ترجمة المتلازمات اللفظية في القانون »قانون الأسرة أنموذجـاً« 	

دراســة تحليليــة قارنــة، هــدى تعيــزة )2012( رســالة ماجســتير، 
جامعــة منتــوري، الجزائــر.

• المتلازمــات اللفظيــة في اللغــة والقواميــس العربيــة، عبــد الــرزاق 	
ابــن عمــر )2014( جمعيــة المعجميــة العربيــة، العــدد: 30

• المتلازمات اللفظية، محمد عبد الله صالح أبو الرب )2017(، 	
مجلة الجامعة الإســامية للبحوث الإنســانية، غزة، مجلد: 25، 

العدد: 1
• الغــرب والعــرب، مجــدي 	 بــن  اللفظــي  التــازم  تطــور مفهــوم 

الإســامية  الجامعــة   )2018( أحمــد  أمنيــة  إبراهيــم،  حــاج 
العالميــة.

• المتلازمــات اللفظيــة في معجــم أبي هــال العســكري »أسمــاء 	
بقــايا الأشــياء علــى نســق حــروف المعجــم«، علــوة بنــت حــزام 
الأبحــاث/  ونشــر  للعلــوم  العربيــة  المجلــة   ،)2021( العــرياني 

المجلــد: 7، العــدد: 2
• نعنــاع، 	 فايــز  أحمــد  المفــردات،  تقــديم  في  المتلازمــات  أهميــة 

عبــد القــادر ايلاســن )2022( مجلــة بحــوث جامعــة حلــب في 
العــدد: 2 المناطــق المحــررة، 

• المتلازمــات اللفظيــة في »أســاس البلاغــة« دراســة معجميــة 	
دلايلــة في مدونــة حــرف البــاء، تهــاني محمــد ســليم الصفــدي 
 ،22 المجلــد:  التنميــة،  أجــل  مــن  الثقافــة  جمعيــة   )2022(

173 العــدد: 
• العصريــة كــورونا 	 الجائحــة  لمصطلحــات  اللفظيــة  المتلازمــات 

المســتجد، دراســة تحليلية وصفية، مجدي فتحي محمد قشــيوط 
للبنــات  الدراســات الإســامية والعربيــة  )2022( مجلــة كليــة 

بالإســكندرية، جامعــة الأزهــر، العــدد: 38
• التــازم اللفظــي في انلصــوص القضائيــة دراســة تركيبــة دلايلــة 	

عامــًـا«  خمســن  في  انلقــض  محكمــة  أقرتهــا  الــي  »القواعــد 
مجلــة   ،)2023( عيســى  أحمــد  حســن  جيهــان  نموذجــًـا، 

المينــا. جامعــة  العلــوم،  دار  العربيــة، كليــة  الدراســات 

     المبحث الأول: الدراسة النظرية
     تعــد المتلازمــات اللفظيــة إحــدى الظواهــر اللغويــة المهمــة التي 
عليهــا  يعتمــد  اللغــة، حيــث  بينــة  تكويــن  أساســيًًّا في  دوراًً  تلعــب 
انلاطقــون بهــا في التعــبير عــن المعــاني بطــرق دقيقــة وسلســلة، فهــي 
عبــارات تتكــون مــن كلمــتين أو أكثــر، بحيــث ترتبــط إحداهمــا بالآخــر 
ارتباطًـًـا وثقًًيــا، ممــا يجعــل اســتخدامها مقيــداًً بســياقات محــددة، لا 

ـها دون الإخلال بدلالتــها. يمــكن تبديلــها أو اــستبدال عناصرـ
      ويعــود مفهــوم الــتلازم في اللغــة إلى مــادة: »)ل ز م( فــاللام 
الشــيء  علــى مصاحبــة  يــدل  واحــد صحيــح،  أصــل  والميــم  والــزاء 
ممــا   )245 ص.   ،5 ج   ،1979 فــارس،  )ابــن  دائمــا«  بالشــيء 
يعكــس الثبــات والديمومــة؛ يقــال: »لــزم الشــيء يلــزم لزومــا؛ أي: 
ثبــت ودام« )الحمــوي، 1994، ج 2، ص. 552( فالــتلازم يــعبر 
عــن علاقــة ارتبــاط وثيــق بين الكلمــات، بحيــث يــتلاءم بعضهــا مــع 

بعــض في الاســتخدام اللغــوي بطريقــة ثابتــة.
      أمــا مــن انلاحيــة الاصطلاحيــة، فقــد عُُــرف الــتلازم اللفظــي 
معًًــا في  وتُنُظــم  أكثــر،  أو  لفــظين  مــن  تتألــف  عبــارة  بأنــه: »كل 
الوضــع الــذي يقتضيــه علــم انلحــو، ولكنهــا في انلهايــة تــؤدي إلى 
دلالــة تختلــف عمــا يقتضيــه ظاهــر التركيــب« )أبــو ســعد، 1987، 
ص.  5(. وهــي عنــد حســن غزالــة: »كل كلمــتين، أو مجموعــة 
وثابــت في  دائــم  بشــكل  البعــض  بعضهــا  مــع  تــرد  الكلمــات  مــن 
مختلــف الســياقات« )غزالــة، 1993، ص. 7(، ويتــم اســتخدامها 
بمعانيهــا غير الاصطلاحيــة، حيــث تظــل واضحــة تمامــا، ويحتفــظ كل 
عنصــر مــن عناصــر الــتلازم بقيمتــه الدلايلــة المســتقلة، ومعنــاه الخاص. 
)هليــل، 1997( فهــو يعتمــد علــى تضافــر كلمــتين أو أكثــر؛ لتكويــن 

مــعنى جديــد يختلــف عــن المــعنى الــذي تحملــه كل كلمــة منفــردة.
المتلازمــات  أهميــة  القديمــة  العصــور  منــذ  العــرب  أدرك        وقــد 
دقيقــة،  متلازمــة  بتراكيــب  العربيــة  اللغــة  تميــزت  حيــث  اللفظيــة، 
تعكــس ثبــات المعــاني، واســتقرار التعــبيرات، ممــا جعلهــا ركيــزة أساســية 
في التواصــل اللغــوي، والفهــم العميــق للنصــوص، وقــد أشــار الدكتــور: 
عبــد الفتــاح البركاوي إلى هــذا الأمــر بقولــه: »أمــا اللغويــون العــرب 
فإنهــم قــد ضربــوا بســهم وافــر في هــذا المجال، وكشــفوا عــن المجالات 
لــو اســتعمل  ألفــاظ بأعيانهــا، بحيــث  فيهــا  التي تســتعمل  المختلفــة 
لفــظ في غير مــا يــتلاءم معــه كان ذلــك خطــأ« )البركاوي، 1991، 
ص.  72( وقــد تنــاول العديــد مــن علمــاء اللغــة هــذه الظاهــرة في 
مؤلفاتهــم، ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مــا ذكــره أبــو عبيــدة معمــر 
بــن المــثنى )ت209هـــ( في تفــسيره لعبــارة العــرب: »)جــاءوا عــن بكــرة 
أبيهــم( بأنهــا تــدل علــى مجيئهــم جمعًًيــا متتابــعين، دون أن يكــون للفــظ 
)بكــرة( أي علاقــة حقيقيــة بالمــعنى الحــرفي للكلمــة، والتي تــشير في 
الأصــل إلى الأداة المســتخدمة لاســتخراج الماء العــذب، وأن هــذا 
الاســتخدام جــاء علــى ســبيل الاســتعارة؛ يلــؤدي مــعنى مجــازايًّا يــعبر 
عن الاجتماع والتتابع«. )حسام الدين، 1997، ص.  397( كما 
نبــه ســيبويه إلى أن بعــض العبــارات ترتبــط مكوناتهــا ببعضهــا تركبًيـًـا 
ودلايًّلـًـا، بحيــث تندمــج معــاني الكلمــات الفرديــة داخــل التركيــب، 
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ممــا يجعلــه يُعُامــل كوحــدة واحــدة لا يمكــن فصــل عناصرهــا، ويؤكــد 
ذلــك بقولــه: »فلا ينفــرد مــن هــذه الأشــياء شــيء دون مــا بعــده، 
وذلــك أنــه لا يجــوز أن تقــول: )كلّّمتُُــه فــاه( حتّىى تقــول: )إلى فَيَّ(، 
ــا  ــا تريــد مشــافهة، والمشــافهة لا تكــون إلاّّ مــن اثــنين، فإمنَّم لأنَّـَـك إمنَّم
1، ص.  1988، ج  )ســيبويه،  فَيَّ«  إلى  قلــت:  إذا  المــعنى  يََصــحّّ 
دون  التغــيير  التراكيــب لا تحتمــل  هــذه  أن  علــى  يــدل  ممــا   )392
الإخلال بمعناهــا. وقــد أدرك أبــو منصــور الثعــالبي )ت429هـــ( في 
كتابــه: فقــه اللغــة وأســرار العربيــة، أهميــة المتلازمــات اللفظيــة، حيــث 
أشــار محقــق الكتــاب إلى أن الثعــالبي »يتيــح لــك أن توفــق بين المــعنى 
واللفــظ، وتحســن الاختيــار، وتراعــي التناســب، وتجيــد التوافــق في دقــة 
ومهــارة« )الثعــالبي، 1997، ص.  14( ممــا يبرز وعيــه العميــق بأهميــة 
الــتلازم في تحقيــق الانســجام اللغــوي. ولم يقتصــر اهتمــام اللغــويين 
بالمتلازمــات اللفظيــة علــى علمــاء اللغــة القدمــاء، بــل امتــد يلشــمل 
الباحــثين المحــدثين، الذيــن أولــوا هــذه الظاهــرة عنايــة كــبيرة، وســعوا إلى 
دراســتها وتحليلهــا، وفــق منهجيــات أكثــر دقــة وتنظمًًيــا، وكان مــن 
أبــرز مــن تنــاولها بالدراســة والتحليــل الدكتــور: تمــام حســان )1979( 
والدكتــور: محمــود فهمــي حجــازي )1998( والدكتــور: عبدالفتــاح 
عبدالعليــم البركاوي )1991( وغيرهــم مــن الباحــثين،  كمــا أســهمت 
عُُــدََّت  حيــث  المجال،  هــذا  في  بارز  بشــكل  الغربيــة  الدراســات 
البينــة العميقــة للغــة،  أساســيًًّا في فهــم  المتلازمــات اللفظيــة عنصــراًً 
الزمــن،  اســتخدامها وتطورهــا عبر  أنمــاط  ممــا ســاعد علــى كشــف 
ويُعُــد )فيرث( مــن أوائــل اللغــويين الذيــن ســلطوا الضــوء علــى هــذه 
الظاهــرة، فهــو أول مــن لفــت انتبــاه المحــدثين إلى الجوانــب الشــكلية 
في علــم المعجــم بشــكل عــام، وإلى ظاهــرة المصاحبــة اللغويــة بشــكل 
خــاص )عبــد العزيــز، 1990( وقــد أثنى )فرانــك بالمــر( علــى رؤيــة 
يمثــل نهجـــًا  تبنــاه  الــذي  هــذا المجال »واعــتبر أن الاتجــاه  فيرث في 
متوازنـًاً في دراسة اللغة، معرفـًاً هذه الظاهرة بأنها الاتجاه الذي تفهم 
بــه الكلمــات مــن خلال اقترانهــا بالكلمــات الأخــرى في الســياق« 

)بالمــر، 1997، ص. 169(
        دور معجم الفروق اللغوية في دراسة المتلازمات اللفظية:

      لم يقتصر العسكري في معجمه على إبراز الفروق الدقيقة بين 
الألفــاظ، بــل كان واعيـــًا بظاهــرة الــتلازم اللفظــي، التي تــؤدي دوراًً 
مهمـــًا في تمييــز اســتخدامات الكلمــات داخــل ســياقاتها المختلفــة. 
فالكلمــات لا تُُســتعمل في اللغــة بشــكل اعتباطــي، بــل تتشــكل وفــق 
أنمــاط متلازمــة وثابتــة، وهــو مــا يظهــر في العديــد مــن التعــابير التي 
قدمهــا العســكري كمثــال علــى كيفيــة ارتبــاط الكلمــات ببعضهــا في 

الاـسـتعمال اللـغـوي الصحـيـح.
       ويكشــف معجــم الفــروق اللغويــة عــن مــدى أهميــة المتلازمــات 
اللفظيــة في ضبــط معــاني الألفــاظ، حيــث نجــده يميــز بين الكلمــات 
إدراك  علــى  يســاعد  ممــا  دلايلـــًا،  مختلفــة  لكنهــا  ظاهريـــًا  المتشــابهة 
فهــم  الأهميــة في  بالــغ  أمــر  وهــو  المترادفــات،  بين  الدقيقــة  الفــروق 
انلصــوص، وإتقــان اســتخدام اللغــة بدقــة. كمــا أن تركيــز العســكري 
الكلمــات  بين  العلاقــة  بيــان  لــه  أتاح  الألفــاظ  بين  الفــروق  علــى 

في ســياقاتها المختلفــة، حيــث وضــح كيــف أن بعــض الألفــاظ لا 
أخــرى  بألفــاظ  اقترانهــا  خلال  مــن  إلا  الكامــل  معناهــا  تكتســب 
العبــارات  المــعنى بقولــه: »فاخــتلاف  مكملــة لها، ويــعبر عــن هــذا 
ص.   ،1997 )العســكري،  المعــاني«  اخــتلاف  يوجــب  والأسمــاء 
22( ويظهــر ذلــك جليًّـًـا في تمييــزه بين: الصــوت والصيــاح؛ حيــث 
الحجــر،  صــوت  تقــول:  شــيء؛  في كل  عــام  »الصــوت  يقــول: 
وصــوت البــاب، وصــوت الإنســان، والصيــاح لا يكــون إلا لحيــوان« 
)العســكري، 1997، ص. 38( وقولــه عنــد بيــان الفــرق بين الكــثير 
والوافــر: »الكثــرة زيادة العــدد، والوافــر اجتمــاع آخــر الشــيء حتى 
يكثــر حجمــه، ألا تــرى أنــه يقــال: كــردوس وافــر، ولا يقــال: كــردوس 
كــثير، وتقــول: حــظ وافــر، ولا تقــول: كــثير، وإنمــا تقــول: حظــوظ 
كــثيرة، ورجــال كــثيرة، ولا يقــال: رجــل كــثيرة. فهــذا يــدل علــى أن 
الكثــرة لا تصــح إلا فيمــا لــه عــدد، ومــا لا يصــح أن يعــد لا تصــح 
فيــه الكــثير إلا علــى اســتعارة وتوســع« )العســكري، 1997، ص. 
252( وفي تفريقــه بين الأهــل والآل يقــول: »الأهــل يكــون مــن جهــة 
انلســب والاختصــاص، فمــن جهــة انلســب قولــك: أهــل الرجــل؛ 
لقرابتــه الأدنين، ومــن جهــة الاختصــاص قولــك: أهــل البصــرة، وأهــل 
العلــم. والآل خاصــة الرجــل مــن جهــة القرابــة أو الصحبــة؛ تقــول: 
العلــم«  البصــرة وآل  تقــول: آل  الرجــل لأهلــه وأصحابــه، ولا  آل 
)العســكري، 1997، ص. 281( وغيرهــا مــن الشــواهد، ممــا يؤكــد 
أن كل لفــظ يحمــل دلالــة خاصــة بــه، لا يمكــن اســتبدالها بمــرادف 
ظاهــري دون الإخلال بالمــعنى الدقيــق. إن إســهامات العســكري في 
هــذا المجال جعلــت معجمــه مرجعًًــا لغــوايًّا مهمًًّــا لــكل مــن يســعى إلى 
فهــم أســرار اللغــة العربيــة، يلــس فقــط مــن خلال معرفــة الفــروق بين 
الألفــاظ، بــل أيضـــًا مــن خلال التعــرف علــى المتلازمــات اللفظيــة 
التي تُُســهم في تشــكيل المعــاني الدقيقــة، وتوضيــح طريقــة اســتخدام 

الكلمــات وفقـــًا لقواعــد العربيــة الفصيحــة.
       أنواع المتلازمات اللفظية:

• المتلازمــات الحــرة: »وهــي التراكيــب الــي تتمتــع بمرونــة عايلــة، 	
غــر محــدود  بعــدد  للكلمــة أن تأتي مصحوبــة  حيــث يمكــن 
مــن الكلمــات الأخــرى، كمــا يمكــن اســتبدالها بألفــاظ مختلفــة 
في مواضــع متعــددة دون التأثــر علــى المعــى العــام للجملــة« 
)عمــر، 1998، ص.  134( ففــي: »ثــوب صَنِيــع، وَفـُـاَن 
يمكــن   )135 ص.   ،1997 )العســكري،  فــاَن«  صَنِيعَــة 
اســتبدال )صينــع( بكلمــات أخــرى؛ مثــل: )محبــوك، منســوج(، 
فصينــع صفــة تســتخدم بشــكل شــائع مــع الثيــاب المصنوعــة 
بحرفيــة. كمــا يمكــن اســتبدال )صينعــة( بـــ )تلميــذ، تابــع( حيــث 
مــن  فضــاً  أو  معروفـًـا  نال  شــخص  إلى  للإشــارة  تُســتخدم 
آخــر، ممــا يــدل علــى مرونــة في التركيــب. وكذلــك في: »أزمعــتُ 
الْمســر« )العســكري، 1997، ص. 125( يمكــن أن تقــول: 
علــى  يــدل  مــا  المســر(  علــى  )عزمــت  أو  المســر(،  )نويــت 

المرونــة، ووجــود بدائــل تعبيريــة. 
• بصيــغ 	 »تتكــرر  الــي  العبــارات  وهــي  المنتظمــة:  المتلازمــات 
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د. آمنة بنت أحمد الطريقي

ثابتــة في الاســتعمال اللغــوي، بحيــث لا يمكــن اســتبدال أحــد 
الإخــال  إيلهــا دون  أخــرى  مفــردات  إضافــة  أو  عناصرهــا، 
 )134 1998، ص.  )عمــر،  شــيوعها«  تقليــل  أو  بمعناهــا، 
ومــن تلــك المتلازمــات: »يْجــريِ مْجــرى« )العســكري، 1997، 
ص. 30( حيــث لا يمكــن اســتبدال هــذا التعبــر بســهولة؛ فــا 
يقــال: )يجــري مســار( أو )يجــري طريقــة( بنفــس القــوة الدلايلــة. 
وكذلــك في: »عَاهَــدَ العَبْــد ربــه« )العســكري، 1997، ص. 
57( إذ التــازم هنــا ديــي وأخلاقــي، فيســتخدم )عاهــد( مــع 

)ربــه( للدلالــة علــى الالتــزام والميثــاق.
 )2002 وآخــرون،  )عمايــرة  اللفظيــة:  المتلازمــات  أهميــة      

يلــي: فيمــا  تتمثــل  بالغــة،  أهميــة  اللفظيــة  للمتلازمــات 
• تعزيــز اســتيعاب التراكيــب اللغويــة الســليمة، مــن خــال فهــم 	

العلاقــة بــن الكلمــات.
• بالمتلازمــات 	 ارتباطهــا  عــر  بدقــة  الكلمــات  معــاني  تحديــد 

اللفظيــة المختلفــة، ممــا يســاعد علــى اســتخدامها في الســياقات 
المناســبة.

• تســهيل الاســتخدام الســليم للمفــردات، مــن خــال التعــرف 	
علــى العبــارات المتكــررة والمألوفــة في اللغــة.

• تحقيــق الاقتصــاد اللغــوي؛ حيــث تســهم المتلازمــات في إيصــال 	
المعــاني بوضــوح واختصــار.

• المســاهمة في التويلد اللغوي، من خلال إنتاج تعبيرات جديدة 	
تســتند إلى أنماط لغوية مألوفة.

• إثــراء المعجــم العــربي بإضافــة كــم هائــل مــن الألفــاظ والمعــاني 	
الــي تعــزز ثــراء اللغــة.

• ترســيخ المعــاني واســتقامة لغــة الفــرد مــن خــال تعزيــز التراكيــب 	
الصحيحــة والمســتخدمة علــى نطــاق واســع.

• التعبــر عــن المســكوت عنــه في اللغــة، حيــث تتيــح المتلازمــات 	
نقــل المعــاني الضمينــة والمجازيــة بفعايلــة.

• الامتثــال للأعــراف اللغويــة، مــن خــال اســتخدام التراكيــب 	
الــي فرضهــا الاســتعمال اللغــوي.

      ضوابط التلازم اللفظي:  
      تخضــع المتلازمــات اللفظيــة لمجموعــة مــن الضوابــط التي تحكــم 
تكوينهــا، واســتعمالها في اللغــة، ممــا يجعلهــا تختلــف عــن التراكيــب 
الاتســاق  ضمــان  في  الضوابــط  هــذه  أهميــة  وتكمــن  العاديــة، 
والاســتقرار اللغــوي، إذ لا يمكــن اعتبــار أي تركيــب متلازمــة لفظيــة، 
مــا لم يســتوف المعــايير التي تؤهلــه يلكــون جــزءًًا مــن انلظــام اللغــوي، 

ومــن أبــرز هــذه الضوابــط مــا يلــي:
• الــي 	 الكلمــات  تكــون  أن  بهــا  المتلازمــات: ويقصــد  توافقيــة 

البعــض،  بعضهــا  مــع  ومنســجمة  متســقة  المتلازمــة  تشــكل 

ــًا للمعرفــة اللغويــة المتفــق عليهــا بــن انلاطقــن بهــا، وهــذه  وفقـ
بــل  والدلايلــة،  انلحويــة  القواعــد  علــى  تقتصــر  لا  التوافقيــة 
ـًـا القبــول الشــائع، والاســتعمال الطبيعــي في اللغــة  تشــمل أيضـ
)حســام الديــن، 1985( فعلــى ســبيل المثــال يُســتخدم التعبــر: 
»أقسم بالله« )العسكري، 1997، ص. 56( بشكل شائع، 
بنيما لا يحظى البديل »أحلف بالله« بنفس مســتوى الشــيوع 
والتركيــب، وكذلــك فــإن عبــارة: »بــر الْوَالِديــن« )العســكري، 
قــد لا  بنيمــا  الاســتعمال،  راســخة في   )170 1997، ص. 
تحمــل عبــارة: )بــر الآباء( نفــس الإيحــاء الــدلالي المتعــارف عليــه 

في اللغــة، ولا بنفــس القــوة الدلايلــة.
• داخلــه 	 تتحــرك  الــذي  انلطــاق  بــه  ويقصــد  التــازم:  مــدى 

الكلمــات المتلازمــة؛ أي: مــدى إمكانيــة اقــران كلمــة بأخــرى 
في مختلــف الســياقات اللغويــة، فبعــض الكلمــات تمتلــك مجــالًا 
واســعًا للتــازم مــع العديــد مــن المفــردات، بنيمــا ترتبــط أخــرى 
بتراكيــب محــددة فقــط، ويمكــن التنبــؤ بالكلمــة المتلازمــة بنــاء 
وآخــرون،  )حجــازي  اللغــة  في  التــازم  انتشــار  مــدى  علــى 
فِيــهِ  »نفــخ  عبــارة:  تُســتخدم  المثــال  ســبيل  فعلــى   )1998
شــائع،  بشــكل   )103 1997، ص.  )العســكري،  الــرّوح« 
الدرجــة  بنفــس  الحيــاة(  فيــه  )نفــخ  عبــارة:  تحظــى  لا  بنيمــا 
الله«  »حيــاك  تعبــر:  فــإن  وبالمثــل  والانتشــار.  القبــول  مــن 
)العســكري، 1997، ص. 59( يمتلــك مــدى محــدوداً، فــا 

الشــيوع. بنفــس  الله( كبديــل  )باركك  اســتخدام  يمكــن 
• بعــض 	 تكــرار  شــيوع  مــدى  بهــا  ويقصــد  المصاحبــة:  تواتريــة 

الكلمــات معًــا في اللغــة، بحيــث تصبــح مألوفــة للمتحدثــن، ولا 
يمكــن تغيــر عناصرهــا بســهولة دون أن يبــدو التعبــر غريبــًـا أو 
غــر مألــوف، وهــذه المصاحبــة لا تخضــع لقواعــد نحويــة صارمــة، 
وإنما تنشــأ من اتفاق المتحدثين على اســتخدام بعض العبارات 
بطريقــة محــددة )حســام الديــن، 2000( مثــل: »رجحــت كفــة 
الْمِيــزاَن« )العســكري، 1997، ص. 203( فــا يمكــن تبديــل 

)كفــة( بـــ )جانــب( بنفــس الدرجــة مــن الوضــوح والشــيوع.
• وهــذه الضوابــط تســاعد في تحديــد مــا يمكــن اعتبــاره متلازمــة 	

أنهــا تســهم في  اعتبــاره كذلــك، كمــا  لفظيــة، ومــا لا يمكــن 
تحقيــق دقــة التعبــر اللغــوي، وضبــط المعــاني وفقًــا للســياقات 
المختلفــة، وفهــم هــذه الضوابــط يســاعد المتحدثــن في اللغــة 
علــى اســتخدام المفــردات بشــكل ســليم، وتعزيــز قدرتهــم علــى 

التفاعــل مــع انلصــوص بفهــم أعمــق، ودقــة أكــر.
       المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية )أنماط المتلازمات اللفظية 

في معجم الفروق اللغوية(
       بعد تناول الإطار انلظري لمفهوم المتلازمات اللفظية وأهميتها، 
يأتي هــذا المبحــث لتقــديم دراســة تطبيقيــة تســتند إلى معجــم الفــروق 
اللغويــة للعســكري، بهــدف استكشــاف أنمــاط المتلازمــات اللفظيــة 
الــواردة فيــه، إذ يُعُــد هــذا المعجــم مــن المصــادر اللغويــة المهمــة التي لم 



3031  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

 المتلازمات اللفظية في معجم الفروق اللغوية للعسكري
 »دراسة تركيبية«

تقتصــر علــى تحديــد الاختلافــات الدلايلــة بين المترادفــات، بــل اعتمــد 
على المتلازمات اللفظية كأداة أساســية في تمييز دلالات الكلمات، 
ممــا يبرز دورهــا في ضبــط المعــاني، وتحقيــق الدقــة في التعــبير. ومــن 
خلال اســتقراء المادة اللغويــة في المعجــم، يمكــن تصينــف المتلازمــات 
اللفظيــة وفــق مجموعــة مــن الفئــات التي تعكــس أنمــاط المتلازمــات 
لتلــك الأنمــاط )اعتمــدت في تقســيم  يلــي عــرض  اللفظيــة، وفيمــا 

الأنمــاط علــى دراســة: عبابنــة وإبــداح، 2020(:
         المتلازمات اللفظية المنتظمة: 

في  عناصرهــا  بثبــات  تتميــز  التي  اللغويــة  التراكيــب  وهــي        
الاســتعمال اللغــوي، بحيــث يصبــح ارتباطهــا جــزءًًا مــن البينــة اللغويــة 
الثابتــة، ولا يمكــن اســتبدال أحــد عناصرهــا بكلمــة أخــرى دون أن 
يختــل المــعنى، أو يضعــف الســياق، »ويتحقــق حين يلاحــظ المعجمــي 
تكــرار التصاحــب، وعــدم إمكانيــة إبــدال جــزء منــه بآخــر، أو إضافــة 
شــيء آخــر إيلــه« )عمــر، 1998، ص.  134( ومــن أمثلتهــا في 

معجــم الفــروق اللغويــة:
• »عَتـَـقَ العَبْــد« )العســكري، 1997، ص. 57( عَتـَـقَ العَبْــدُ، 	

)الــرازي  الــرّقِِّ  عــن  خــرجََ  أي:  إعتَاقـًـا؛  صاحبـُـه  وأعتـقََــهُ 
والفــروزآبادي، 1979(. والعتــق يرتبــط بشــكل شــائع بكلمــة 
)العبــد( فالعتــق لا يكــون إلا للعبــد، لــذا يوجــد ارتبــاط دلالي 

قــوي يجعــل اللفظــن متلازمــن.
• »التحيــات لله« )العســكري، 1997، ص.59( أي: أبقــاك 	

لله،  الملــك  أي:  لله؛  التحيــات  التشــهد:  في  وقونلــا  الله. 
والبقــاء لله، والســام مــن الآفــات لله )الفراهيــدي، والأزهــري، 
تعبــر  فهــي  الصــاة،  التشــهد في  مــن  2001(. وهــي جــزء 

ثابــت، ممــا يجعلهــا وحــدة لغويــة مألوفــة.
• »بر الْوَالِدين« )العسكري، 1997، ص. 170( »إطاعتهما، 	

وإخــاص الــودّ لهمــا« )عمــر، 2008، ج 1، ص. 187( ولا 
يمكــن اســتبدال )الوالديــن( بكلمــة أخــرى بنفــس الدلالــة؛ لأن 
مفهــوم الــر مرتبــط بشــكل وثيــق بالوالديــن، ممــا يجعلــه متلازمــة 

دلايلــة ثابتــة.
       المتلازمات اللفظية المجازية: 

       تعــد المتلازمــات اللفظيــة المجازيــة مــن أكثــر التراكيــب اللغويــة 
عمقًًــا وتأثيراًً، حيــث تعتمــد علــى التصويــر غير الحــرفي، وتســتند إلى 
الاســتعارات والتشــبيهات والكنــايات، ممــا يجعلهــا أدوات قويــة في 
التعــبير عــن المعــاني بشــكل غير مباشــر، فهــي لا تنقــل الدلالــة كمــا 
هــي في الواقــع، بــل تفتــح المجال أمــام التأويــل والتوســع في الفهــم، 
وهــو مــا يضفــي علــى اللغــة طابعـــًا بلاغيًّـًـا وإيحائيًّـًـا، يعــزز مــن ثــراء 
انلصــوص، حيــث تســهم في تكثيــف المعــاني، وإيصــالها بطريقــة أكثــر 

تأثيراًً وإقناعـــًا. ومــن أمثلتهــا في معجــم الفــروق اللغويــة:
• أي: 	  )146 ص.   ،1997 )العســكري،  الليــل«  »فحمــة 

مُــوا؛  الليَّــل وفَحِّ عَنْكُــم مــن  أفْحِمُــوا  يقُــال:  سَــوادا؛ً  »أشَــدُّه 

أي: لا تســروا أوَّلَ الليَّــل حــَّى تذهــب فَحَمَتــُه« )ابــن ســيدة، 
1996، ج 2، ص. 384(. فكلمة )فحمة( تُســتخدم كناية 
يُشــبه دائمًــا بالفحمــة في  الليــل  الدامــس؛ لأن  الظــام  عــن 
ســواده، وهــو تعبــر مجــازي. فالمعــى الحــرفي لكلمــة: )فحمــة( 
يشــر إلى قطعة الفحم الســوداء، لكن اســتخدامها في وصف 

الليــل يعكــس صــورة مجازيــة.
• »كَأنََّهُ فاَء من جَانب إلى جَانب« )العسكري، 1997، ص. 	

302( الفــيءُ: الظــّلُّ؛ يقــال: »فــاء الفــيءُ، إذا تحــوّل عــن جهــةِ 
الغـَـداة« )الفراهيــدي، 1980، ج 8، ص. 406( وكل رجــوع 
( )جــزء مــن آيــة: 9  ِۚ فَيَْء. قــال تعــالى: )حَــَّىٰ تَفِــيٓءَ إِلََىٰٓ أمَۡــرِ ٱللَّهَّ
مــن ســورة الحجــرات( أي: »ترجــع« )الــرازي، 1979، ج 4، 
ص.435(. فهــذا التركيــب يســتخدم في التشــبيه؛ حيــث يشــبه 
الانتقــال الســريع بحركــة الفــاء، فهــو يــدل علــى ســرعة الحركــة 

والتنقــل، أو تغيــر الموقــف، أو التبــدل في الأحــوال.
• »زلت قدمه« )العسكري، 1997، ص. 312( أي: »زلقت 	

ولم تـثَـبُْت«( مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1972، ج 1، ص.  
398(. يُســتخدم هــذا التركيــب اســتعارة للتعبــر عــن الوقــوع 
في الخطــأ في القــرار أو الســلوك، فهــو تعبــر مجــازي؛ كمــا في 
قولــه تعــالى: )فـتَــَزلَِّ قــَدَمُۢ بـعَۡــدَ ثـبُُوتِِهـَـا( )جــزء مــن آيــة: 94 مــن 
ســورة انلحــل( مجــازاً للتعبــر عــن »الوقــوع في الزلــل المعنــوي، 
والاضطــراب بعــد الاســتقامة، فهــي اســتعارة في الرجــوع مــن 

الخــر إلى الشــر« )الســيوطي، 1988، ج 2، ص.173(.
      المتلازمات اللفظية في المركبات الشائعة:

    تعد المتلازمات اللفظية في المركبات الشائعة جزءًاً من الاستخدام 
حيــث  المســتمر،  والاســتعمال  التــداول  نتيجــة  نشــأ  الــذي  اللغــوي 
أصبحــت هــذه التراكيــب تســتخدم مــعنى ثابتًـًـا يختلــف عــن المــعنى 
الحــرفي لكلماتهــا المفــردة، وهــي لا تُفُســر عــادة وفــق مدلــولات كل 
كلمــة علــى حــدة، وإنمــا تُفُهــم كوحــدة دلايلــة متكاملــة، وتــشير هــذه 
التراكيــب إلى مفاهيــم اجتماعيــة طبيعيــة، وصفــات بشــرية، وأسمــاء 
مخلوقــات، أو ظواهــر معنيــة، ممــا يجعلهــا ذات طابــع اصطلاحــي داخــل 

انلظــام اللغــوي. ومــن أمثلتهــا في معجــم الفــروق اللغويــة:
• »ذُو همــة« )العســكري، 1997مــص. 127( يقــال: »رجــل 	

معــالي  إلى  يســمو  الهمّــة،  عظيــم  وهمــام:  وهمــم،  همـّـة،  ذو 
الأمــور« )عمــر، 2008، ج 3، ص. 2368( فهــو يســتخدم 

والطمــوح. يتحلــون بالعزيمــة  الذيــن  الأشــخاص  لوصــف 
• »مــا 	 العَــزْمُ:   )127 1997، ص.  )العســكري،  عَزيمـَـة«  »ذُو 

عَقد عليه القلبُ أنَّك فاعله، أو من أمر تيقنته« )الفراهيدي، 
1980، ج 1، ص. 363(، يقــال: »عَــزَمَ عَزيمـَـة؛ اجْتـهََــدَ وجَــدَّ 
أمــره« )الزمخشــري، 1998، ج 1، ص. 546(. وتعــي:  في 

الشــخص الــذي يمتلــك إرادة قويــة، وحزمــًـا في قرارتــه.
• »ابــْن الفــاة« )العســكري، 1997، ص. 282( تقــال للــذي 	
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د. آمنة بنت أحمد الطريقي

الْمَفَــاوِز« )الــرازي، 1979، ج 1، ص. 304(  ــفُ  »يـتَـعََسَّ
ولا  فيهــا  مــاء  لا  المفــازة  أو  الأرض،  مــن  »القفــر  والفــاة: 
أنيــس، وإن كانــت ذات كلأ؛ أو الصحــراء الواســعة« )رضــا، 
1958، ج 4، ص. 452(. فهــو الشــخص الــذي نشــأ في 

الصحــراء، أو اعتــاد الســفر والترحــال في المناطــق القاحلــة.
• »دويبـّـة 	  )282 ص.   ،1997 )العســكري،  عــرس«  »ابـْـن 

والذيــل،  الجســم  مســتطيلة  الأذنــن،  مقطوعــة  الفــأر،  تشــبه 
تفتــك بالدجــاج ونحــوه« )عمــر، 2008، ج 1، ص. 251(. 
ويســتخدم هــذا التعبــر في المعاجــم العلميــة، وكذلــك في الثقافــة 
الشــعبية عنــد الحديــث عــن حيــوان شــديد المراوغــة والافــراس.

• »ابـْـن تُُمــرَّة« )العســكري، 1997، ص. 282( طائــر أصغــر 	
مــن العصفــور، لا تــكاد تــراه إلا وفي فيــه تمــرة )الأزهــري ورضــا، 
2001( ويعكــس هــذا التعبــر العلاقــة بــن الطائــر والطعــام 
الــذي يحملــه، وهــو أحــد التراكيــب الــي تجمــع بــن التســمية 

والملاحظــة الســلوكية للكائنــات.
• »ابـْـن آوى« )العســكري، 1997، ص. 282( وهــو »ولــد 	

الذئــب، ولا يقــال للذئــب آوَى، بــل هــذا اســم وقــع عليــه، 
كمــا قيــل للأســد أبــو الحــارث، وللضبــع أم عامــر، والمشــهور 
أن )ابْــنَ آوَى( يلــس مــن جنــس الذئــب، بــل صنــف متميــز« 
)الحموي، 1994، ج 1، ص. 32( وهو تعبير عن الشخص 

الــذي يظهــر وقــت المنفعــة فقــط.
• »وهــي 	  )282 ص.   ،1997 )العســكري،  طبــق«  »بـنَـَـات 

إذا  والحيــة  شــبهت بالحيــة،  بذلــك؛ لأنهــا  الدواهــي، سميــت 
ص.251(  1988م،  )الأزدي،  الطبــق«  تشــبه  انطــوت 

والكــوارث. العصيبــة  الأحــداث  إلى  للإشــارة  ويســتخدم 
• وهــي 	  )282 ص.   ،1997 )العســكري،  نعــش«  »بـنَـَـات 

وهمــا  البنــات،  وهــي  تتبعهــا،  وثلاثــة  نعــش  أربعــة؛  كواكــب 
1979م( والحمــري،  )الــرازي،  والصغــرى  الكــرى  نعــش  بنــات 

• »دواب 	  )282 ص.   ،1997 )العســكري،  وَرْدان«  »بـنَـَـات 
معروفــة؛ وهــي الخنافــس« )ابــن ســيدة، 1996، ج 4، ص. 140(

       المتلازمات اللفظية المتقابلة: 
      تُعُد المتلازمات اللفظية المتقابلة أحد الأنماط المهمة في اللغة، 
بعلاقــة  ببعضهمــا  ترتبطــان  أكثــر،  أو  مــن كلمــتين  تتكــون  حيــث 
التقابــل، ممــا يجعــل اســتدعاء إحداهمــا يــؤدي تلقائيًّـًـا إلى اســتدعاء 
أو  بالتكافــؤ  تتســم  دلايلــة  علاقــة  في  يــشتركان  لأنهمــا  الأخــرى؛ 
المشابهة، وتلعب هذه التراكيب دوراًً محورايًّا في التعبير عن العلاقات 
المتبادلــة بين المفاهيــم، وتســهم في إيضــاح الــدلالات المختلفــة عبر 
الربــط بين الكلمــات المتناظــرة أو المتشــابهة. ومــن أمثلتهــا في معجــم 

الفــروق اللغويــة:
• ــيْء« )العســكري، 1997، ص. 	 ــيْء علــى الشَّ »عطــفَ الشَّ

بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  )مجمــع  وانحــى«  »مــال  أي:   )22

1972، ج 2، ص.  608(، فهــو يشــر إلى إلحــاق شــيء 
بشــيء آخــر في المعــى، أو الحكــم، أو العلاقــة انلحويــة، بحيــث 

يكــون الثــاني تابعًــا لــأول، أو مرتبطـًـا بــه بطريقــة معنيــة.
• »يتبــع بعضــه بـعَْضًــا« )العســكري، 1997، ص. 42( يــدل 	

هــذا التركيــب علــى التتابــع والترابــط بــن الأجــزاء المختلفــة، 
بحيــث يكــون هنــاك نــوع مــن التسلســل الزمــي أو المنطقــي بــن 

المفاهيــم المترابطــة.
• ــيْء« )العســكري، 1997، ص. 78( 	 ــيْء بالشَّ »قســت الشَّ

»إذا قدّرتَه على مثاله« )الموصلي، 2001، ج 2، ص. 40( 
حيــث يســتخدم للإشــارة إلى المقارنــة بــن شــيئين بنــاءً علــى 
مقيــاس معــن، أو قاعــدة منطقيــة، ويعــر عــن عمليــة القيــاس 
الــي يتــم فيهــا تشــبيه شــيء بشــيء آخــر؛ لوجــود خصائــص 

مشــركة بنيهمــا.
• ص. 	  ،1997 )العســكري،  ــيْء«  الشَّ علــى  ــيْء  الشَّ »حمـْـلُ 

282( أي: »ألحقــه بــه« )عمــر، 2008، ج 1، ص. 562( 
حيــث يشــر إلى إلحــاق أمــر بآخــر مــن حيــث الصفــات أو 
الأحــكام، وهــو شــائع في علــم الفقــه والمنطــق واللغــة، حيــث 
يتــم تطبيــق قاعــدة، أو معــى مــن ســياق معــن، علــى ســياق 

آخــر مشــابه. 
• ــيْء« )العســكري، 1997، ص. 155( 	 ــيْء الشَّ »شــاكل الشَّ

1988، ص.  )الأزدي،  لــه«  مشــاكل  فهــو  »شــابهه،  أي: 
232( ويعــي المشــابهة والتطابــق بــن الأشــياء؛ حيــث يكــون 

هنــاك تماثــل بــن شــيئين مــن حيــث الشــكل.
      المتلازمات المتضادة: 

• تعُــد المتلازمــات اللفظيــة المتضــادة مــن التراكيــب اللغويــة الــي 	
تعتمــد علــى وجــود كلمتــن تحمــان معــى متعاكسًــا، بحيــث 
وتُســتخدم  تلقائًّيــا،  الأخــرى  ذكــر  إحداهمــا  ذكــر  يســتدعي 
هــذه المتلازمــات بشــكل شــائع في التأكيــد علــى التناقــض بــن 
ثنائيــة  إلى  للإشــارة  أو  بنيهمــا،  الفــرق  لتوضيــح  أو  شــيئين، 
متقابلــة في المعــى أو الوظيفــة، وهــي تســاعد في تحديــد المعــاني 
بدقــة أكــر، وتــُرز العلاقــات الدلايلــة بــن المفاهيــم المتضــادة. 

ومــن أمثلتهــا في معجــم الفــروق اللغويــة:
• »الحــي وَالْمَيِّــت« )العســكري، 1997، ص. 51( تعــر هــذه 	

العبــارة عــن التضــاد بــن الحيــاة والمــوت، وتُســتخدم كثــراً في 
اللغــة؛ لوصــف الاختــاف الجوهــري بــن شــيئين متناقضــن، 
وقــد تســتخدم بالمعــى الحقيقــي، وذلــك عنــد الحديــث عــن 
مِــنَ  ــرجُِ ٱلۡۡحـَـَّي  الأحيــاء والأمــوات؛ كمــا في قولــه تعــالى: )يُُخۡ
( )جــزء مــن آيــة :31 مــن  ــرجُِ ٱلۡمَيـِّـتَ مِــنَ ٱلۡۡحـَـيِّ ٱلۡمَيـِّـتِ وَيُُخۡ
الإدراك  بــن  الفــرق  عنــد وصــف  مجازيّــًـا  أو  يونــس(،  ســورة 

والجهــل، أو الوعــي والغفلــة.
• »سمعنــاه فِي الْْخـَـرْ وَالشَّــر« )العســكري، 1997، ص. 51( 	
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 المتلازمات اللفظية في معجم الفروق اللغوية للعسكري
 »دراسة تركيبية«

قــد يكــون  العبــارة للدلالــة علــى أن الشــيء  تُُســتخدم هــذه 
يقــع في  يقــع في الخير كمــا  قــد  أنــه  أو ســلبيًًّا؛ أي:  إيجابيًّـًـا 

الشــر.
• تُســتخدم 	  )56 1997، ص.  )العســكري،  أوَ كثــر«  »قــل 

للإشــارة إلى الكميــة، وتعــي أن الشــيء قــد يكــون قليــاً أو 
كثــرا؛ً أي: أنــه يشــمل جميــع الحــالات بــن القلــة والكثــرة. 
المتكلــم  يحــدد  بحيــث لا  التعميــم،  ســياقات  غالبــًـا في  وتأتي 

مقــداراً معنيــًـا، بــل يشــر إلى أي مقــدار كان.
• وَالْكَافـِـر« 	 وَالْمُؤمــن  وَالْبَاطِــل،  الْْحــق  بـَـن  يفــرق  »الْفرْقـَـان 

)العســكري، 1997، ص. 59( يشــر هذا التعبير إلى التمييز 
لكشــف  الفرقــان؛  يســتخدم  حيــث  ونقيضــه،  الشــيء  بــن 

بــن الإيمــان والكفــر، والحــق والباطــل. الفــارق 
• »السواد وَالْبـيََاض« )العسكري، 1997، ص.157( تُستخدم 	

للدلالــة علــى الفــرق بــن الألــوان المتقابلــة، وكذلــك الفصــل بــن 
الأمــور المتناقضــة، ويظهــر في الســياقات الثقافيــة والأدبيــة عنــد 

الحديــث عــن وضــوح الأمــور، أو تباينهــا الشــديد.
• ص.239( 	  ،1997 )العســكري،  نـهََــار«  الليَّْــل  »عقــب 

تُســتخدم للدلالــة علــى التعاقــب الزمــي بــن الليــل وانلهــار، 
وتســتخدم في الخطــاب الأدبي؛ رمــزاً للتغــر المســتمر في الحيــاة، 
والتبــدل بــن الشــدة والفــرج، كمــا يشــر إلى تغــر الأحــوال، 

وعــدم ثبــات الأمــور.
      التلازم في الإتباع اللفظي والمزاودة: 

      يُعُــد الــتلازم في الإتبــاع اللفظــي والمــزاودة أحــد أبــرز الظواهــر 
اخــتلاف  مــع  الثانيــة  الكلمــة  تكــرار  علــى  تعتمــد  التي  اللغويــة 
طفيــف في الصــوت أو الــوزن، وتســتخدم الكلمــة الثانيــة للتأكيــد 
والمبالغــة، ولا يكــون لها دلالــة مســتقلة، بــل تضــاف لمجــرد تحــسين 
انلغمــة اللغويــة، أو تقويــة المــعنى. »فاللفــظ الثــاني بمــعنى الأول، ويأتي 
1947، ص.  )القــالي،  الأول«  للفــظ  مخالــف  لفظــه  تأييــداً؛ً لأن 
ــع الكلمــةُُ الكلمــةََ علــى وزْْنهــا أو رو�يِّهــا،  71( فالإتبــاع هــو »أن تتبََ
إشــباعًًا وتأكيــداًً. ورُُوِِي أن بعــض العــرب سُُــئِِل عــن ذلــك فقــال: 
هــو شــءٌٌي نَتِــِدُُ بــه كلامنــا« )الــرازي، 1997، ص.  209( وعرفــه د. 
رمضــان عبــد التــواب بقولــه: »والإتبــاع عبــارة عــن تأكيــد الكلمــة، 
بضــم كلمــة أخــرى إيلهــا، لا مــعنى لها في ذاتهــا، غير أنهــا تســاويها 
في الصيغــة والقافيــة، بغــرض الزينــة اللفظيــة، وتأكيــد المــعنى« )عبــد 
التــواب، 1999، ص. 246( وسمــي إتباعــا؛ »لأن الكلمــة الثانيــة 
إنمــا هــي تابعــةُُ للأولى علــى وجــه التوكيــد لها، ويلــس يتكلــم بالثانيــة 
منفــردة« )الســيوطي، 1998، ج 1، ص. 324(. ومــن أمثلتهــا في 

معجــم الفــروق اللغويــة:
• المــوقُ: 	  )101 ص.   ،1997 )العســكري،  مائــق«  »أَحمـَـق 

»حُُمـْـقٌ في غبــاوة« )الجوهــري، 1987، ج 4، ص. 1557( 
وغبــاوة«  حمــق  فيــه  إذا كان  مائــق؛  أحمــق  »فــان  يقــال: 

)ايلافعــي، 1997، ج 2، ص. 108( فهــو تعبــر يُســتخدم 
لوصــف الشــخص الــذي يجمــع بــن الحمــق والغبــاء الشــديد، 

بحيــث لا يســتطيع التصــرف في أبســط الأمــور.
• »عطشــان نطشــان« )العســكري، 1997، ص.101( تعبــر 	

يــدل علــى شــدة العطــش، حيــث تأتي كلمــة نطشــان لتأكيــد 
جــاءت  »وربمــا  قتيبــة:  ابــن  قــال  عطشــان.  معــى  وتكثيــف 
الصفــة فــأرادوا توكيدهــا، واستوحشــوا مــن إعادتهــا ثانيــة؛ لأنهــا 
كلمــة واحــد، فغــرّوا منهــا حرفــا، ثم أتبعوهــا الأولى؛ كقولهــم: 
عطشــان،  عطشــان  يقولــوا:  أن  نطشــان( كرهــوا  )عطشــان 

فأبدلــوا مــن العــن نــونا« )ابــن قتيبــة، 2007، ص. 150(
• »جائــع نائــع« )العســكري، 1997، ص. 101( يســتخدم 	

الضعــف  لدرجــة  الشــديد  الجــوع  لوصــف  التعبــر  هــذا 
والتمايــل؛ حيــث تضيــف كلمــة )نائــع( تأكيــداً ومبالغــة علــى 
»وانلــوعُ   )1998 )الســيوطي،  المتمايــل.  فانلائــع  الجــوع، 
)بالضــم(: هــو الجــوع، وقيــل: العطــش؛ والعــرب تقــول: ألقــى 
الله عليــه الجــوع وانلــوع؛ وهــو جائــع نائــع. فلــو كان الجــوع 
ص.   ،4 ج   ،1999 )العَوْتــي،  تكريــره«  يحســن  لم  نوعــاً 
412( يقــال: جَائــِعٌ نََائــِعٌ؛ أي: مضطــرب مــن شــدة جُوعــه 
ــهُ وَنوُعًــا  مُتَمَايــِل، ويدعــون علــى الإنســان فيقولــون: جُوعًــا لَ

)1979 )الــرازي، والجوهــري،  لـَـه 
• »شــربته ســرمدا مبردا«، والســرمد هو الذي لا فصل يقع فيه؛ 	

وهــو إتبــاع الشــيء الشــيء )العســكري، 1997، ص. 118( 
أي: دائمــًـا بلا انقطاع، ومبردا؛ً أي: بارداً. فالعبارة تستخدم 

للتعبــر عــن الاســتمتاع الدائــم.
      التلازم في التركيب الإسنادي:

      وهــو نــوع مــن الــتلازم اللفظــي، يحــدث بين المســند والمســند 
إيلــه؛ أي: بين الفعــل والفاعــل، أو المبتــدأ والخبر، يتســم هــذا الــتلازم 
بأنــه ضــروري، بحيــث لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر دون أن 
يختــل المــعنى، أو التركيــب اللغــوي. ويشــمل الجمــل التي يكــون فيهــا 
الــتلازم ثابتًــًا ومتكــرراًً في اللغــة بحيــث لا يكــون الاســتعمال عشــوائيًًا. 
الــتلازم في المتلازمــات الاسمــية والفعليــة،  انلــوع مــن  ويتجلــى هــذا 
حيــث تــتلازم بعــض الأسمــاء مــع صفــات أو أخبــار محــددة، بنيمــا 
ترتبــط بعــض الأفعــال بمفاعيــل أو تكوينــات إســنادية ثابتــة. ومــن 

أمثلتهــا في معجــم الفــروق اللغويــة:
       المتلازمات الاسمية: 

      وهــي تراكيــب تتكــون مــن اســم وخبر، أو اســم وصفــة، بحيــث 
يصبــح اقتران الاســم بالصفــة أو الخبر ضــرورة لغويــة؛ بســبب شــيوع 

الاســتعمال. ومــن أمثلتهــا في معجــم الفــروق اللغويــة:
• »ســيف حَلِيــف« أي: )قاَطــع مَــاض( )العســكري، 1997، 	

ص. 56( وهــذه الجملــة مكونــة مــن: مبتــدأ )ســيف( + صفــة 
)حليــف(؛ فحليــف تصــف الســيف بالقــوة والحــدة.
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د. آمنة بنت أحمد الطريقي

• 	 )195 1997، ص.  )العســكري،  مــن الله«  »الْغَيْــث رَحمـَـة 
وهــذا التركيــب مكــون مــن: مبتــدأ )الغيــث( + خــر )رحمــة( 
والغيــث دائمًــا يترافــق في الاســتعمال مــع معــى الرحمــة، فــا 

وحــده. يأتي 
      المتلازمات الفعلية:

      وهــي الأفعــال التي تتطلــب ارتباطًــًا ثابتًًــا بكلمــة معنيــة، بحيــث 
لا يُُســتخدم الفعــل إلا مــع تكوينــه الإســنادي المتعــارف عليــه. ومــن 

أمثلتهــا في معجــم الفــروق اللغويــة:
• »عَفَوْت عَنه« )العسكري، 1997، ص.26( أي: »صفحت 	

عنه، وغفرت له، وتجاوزت عن خطئه« )الفراهيدي، 1980م، 
بـــ »عــن« إلى  يتعــدى  ج 3، ص. 112( »فالفعــل »عفــا« 
الجــاني، وإلى الجنايــة؛ تقــول: عفــوت عــن زيــد، وعفــوت عــن 

ذنــب زيــد« )عضيمــة، 2004م، ج 8،ص.617(
• في 	 تــازم   )30 1997، ص.  )العســكري،  مْجــرى«  »يْجــريِ 

المركــب الإســنادي؛ حيــث يتــازم الفعــل: )يجــري( مــع المفعــول 
المطلــق: )مجــرى(؛ يلعــي اتبــاع شــيء نلفــس الســياق. 

• »عَاهَــدَ العَبْــد ربــه« )العســكري، 1997، ص. 57( حيــث 	
علــى  للدلالــة  )ربــه(؛  مفعولــه:  مــع  )عاهــد(  الفعــل:  يرتبــط 
الالتــزام والميثــاق، إذ يتــازم الفعــل )عاهــد( دلايًلــا مــع مفهــوم 

الميثــاق والالتــزام.
• »عقــدت عَلَيْــه« )العســكري، 1997، ص. 57( أي: »ألزمتــه 	

ذلــك باســتيثاق« )الأزهــري، 2001، ج 1، ص. 134( أو 
أبرمــت اتفاقــًـا بشــأنه. 

• وتعــي: 	 ص.59(   ،1997 )العســكري،  الله«  »حيــاك 
»الاستقبال بالمـحََُّيا« )الفراهيدي، 1980، ج 3، ص.  318( 
وهي دعاء للحياة والبركة. والفعل: )حياك( لا يُســتخدم عادة 

إلا في الدعــاء والتحيــة. 
• لَّيِــل« )العســكري، 1997، ص.102( حيــث يتــازم 	 »دلّ الد

( مــع الفاعــل: )الديلــل(؛ للدلالــة علــى الإرشــاد  الفعــل )دلَّ
والتوضيــح.

• الْمســر« )العســكري، 1997، ص. 125( أي: 	 »أزمعــتُ 
عزمــت علــى الســفر، والفعــل )أزمعــت( يتــازم مــع المفعــول: 
)المســر( عنــد الحديــث عــن العــزم واينلــة علــى الرحيــل، »فهــو 

يختــص بالســفر« )العســكري، 1997، ص. 125(
• »أصَــاب الصَّــوَاب، وَأَخْطـَـأ الْْجـَـواب« )العســكري، 1997، 	

ص. 126( أي: »أراد الصــواب، وأصــاب في قولــه وفعلــه« 
)الحمــوي، 1994م، ج 1، ص.  349( حيــث يتــازم الفعــل 
)أصــاب( مــع المفعــول: )الصــواب(، و)أخطــأ( مــع )الجــواب( 

كمتلازمــة ثابتــة. 
• 	 )145 ص.   ،1997 )العســكري،  الْقُلـُـوب«  بـَـن  »ألــف 

أي: جمــع بــن القلــوب، وأحــدث الألفــة بنيهــا، حيــث تــازم 
للدلالــة  القلــوب(؛  )بــن  مــع شــبه الجملــة:  )ألــف(  الفعــل: 

والتآلــف. الجمــع  علــى 
• بــه 	 يلزقــه  أن  هــو  الشــيء؛  وضــم  صَــدْريِ«  إِلََى  »ضممتــه 

القــرب  علــى  يــدل  فهــو   )146 1997، ص.  )العســكري، 
التــازم. أو  المــكاني 

• »تضطــرب يمنــه ويســره« )العســكري، 1997، ص. 215( 	
أي: يتذبــذب بــن الاتجاهــات المختلفــة، فالفعــل: )تضطــرب( 
وعــدم  التذبــذب،  علــى  للدلالــة  ويســرة(؛  )يمنــة  مــع  يتــازم 

الثبــات. 
• »أفــل اَّنلجْــم« )العســكري، 1997، ص.118( أي: »غــاب 	

انلجــم عــن الســماء، واســتتر« )عمــر، 2008، ج 1، ص. 
103( فهو يســتخدم مع الأجرام الســماوية؛ مثل: »انلجم«، 
يتــازم  حيــث  عــادة،  غيرهــا  مــع  يســتعمل  ولا  »القمــر«، 

الفعــل: )أفــل( مــع الفاعــل: )انلجــم(. 
• »زلزلــت الَأرْض زلَْزلَـَـة« )العســكري، 1997، ص.301( أي: 	

اضطربــت اضطــرابًًا شــديدًا )عمــر، 2008، ج 2، ص. 990( 
فالفعــل: )زلــزل( يتــازم مــع الفاعــل: )الأرض( وزلــزل غالبًــا مــا 
يرتبــط بــ ـ»الأرض« أو »الزلــزال«، ممــا يجعلــه متلازمــة فعليــة ثابتــة.

• فيهــا ومنهــا 	 مــا  لثقــل  إذا مالــت؛  الْمِيــزاَن«  »رجحــت كفــة 
الفعــل:  يتــازم  حيــث  ص.203(،   ،1997 )العســكري، 
)رجحــت( مــع الفاعــل: )كفــة(؛ للدلالــة علــى تفــوق إحــدى 
الجهتــن، ويســتخدم هــذا التعبــر في المعــاني الحســية كمــا في 
إلى  للإشــارة  المجازيــة؛  المعــاني  في  وكذلــك  الفعلــي،  الميــزان 

تفــوق في موقــف معــن. تغليــب رأي، أو تحقيــق 
      التلازم في المركب الإضافي: 

      يُعُــد الــتلازم في المركــب الإضــافي أحــد الأنــواع الشــائعة مــن 
الــتلازم اللفظــي، حيــث يتكــون مــن مضــاف ومضــاف إيلــه، بحيــث 
يكــون ارتبــاط المضــاف بالمضــاف إيلــه ثابتًًــا ومســتقراًً في الاســتخدام 
اللغــوي، وهــذا الــتلازم لا يأتي عشــوائيًًا، بــل هــو جــزء مــن انلظــام 
اللغــوي الــذي يحكــم العلاقــة بين الكلمــات، ممــا يجعلهــا غير قابلــة 
للاســتبدال دون أن يختــل المــعنى، أو يضعــف التركيــب. ومــن أمثلتهــا 

في معجــم الفــروق اللغويــة:
• الْغَيْــظِ« )العســكري، 1997، ص. 201( إخفــاؤه 	 »كَظـْـمُ 

وتََجَرُّعُــه، واحتمــال سَــببه، والصــر عليــه )الحمــري والجــزري، 
1999( و)كظــم( يتــازم دائمــًـا مــع )الغيــظ( فهــو مخصــص 
ٱلۡغَيۡــظَ  ظِمِــنَ  )وَٱلۡكَٰ تعــالى:  قــال  فقــط،  والغضــب  للغيــظ 
( )جــزء مــن آيــة: 134 مــن ســورة آل  وَٱلۡعَافـِـنَ عَــنِ ٱَّنلــاسِۗ

عمــران(.
• أي: 	 ص.201(؛   ،1997 )العســكري،  انلّـَفْــسِ«  »حَبْــسُ 

لأنــه حبــس  الاعتــكاف؛  علــى  ويطلــق  الجــزع،  عنــد  الصــر 
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 المتلازمات اللفظية في معجم الفروق اللغوية للعسكري
 »دراسة تركيبية«

انلفــس عــن التصرفــات العاديــة )الجوهــري، والحمــوي، 1987( 
والحبــس يُســتخدم بشــكل شــائع مــع انلفــس، وغالبــًا مــا يكــون 

في ســياق الصــر أو التحكــم بالعواطــف.
• »سَــبِيلُ الله، وَطَريِــقُ الله« )العســكري، 1997، ص. 298( 	

ســبيل الله: طريقــه الــي أمــر بســلوكها، وسمــي الطريــق ســبيلا؛ 
لكثــرة الجــريان فيــه بالمشــي، )المنــاوي، 1990، ص. 190( 
»ويقع على كل عمل خالص ســلك به طريق التقرب إلى الله 
بأداء الفرائــض وانلوافــل، وإذا أطلــق فهــو في الغالــب واقــع علــى 
الجهــاد حــى صــار لكثــرة الاســتعمال كأنــه مقصــور عليــه« 

)الجــزري، 1979، ج 2، ص.  338(.
      المتلازمات الشرطية:

      تُعُــد المتلازمــات الشــرطية أحــد أنمــاط الــتلازم اللفظــي في اللغــة، 
حيث تعتمد على وجود علاقة شرطية بين جملتين، بحيث لا تتحقق 
الجملــة الثانيــة )جــواب الشــرط( إلا بتحقــق الجملــة الأولى )الشــرط(، 
والترابــط  الســببية،  عــن  للتعــبير  الــتلازم  مــن  انلــوع  هــذا  ويســتخدم 

المنطقــي بين الأحــداث. ومــن أمثلتهــا في معجــم الفــروق اللغويــة:
• »إن فعلــت كَــذَا فعلــت كَــذَا« )العســكري، 1997، ص. 57( 	

يتكــون هــذا التركيــب مــن جملــة شــرطية تبــدأ بـــ )إن( والــي تــدل 
علــى تحقيــق الجــواب عنــد تحقــق الشــرط، حيــث تتطلــب الجملــة 
الأولى: )جملــة الشــرط( تحقــق فعــل معــن؛ يلســتدعي حــدوث 
الجملــة الثانيــة: )جــواب الشــرط(، وهــذا التــازم يظهــر العلاقــة 
الســببية بــن الفعلــن؛ إذ أن أحدهمــا لا يتحقــق إلا بوقــوع الآخــر.

       الخاتمة
      بعــد اســتعراض موضــوع المتلازمــات اللفظيــة وتحليلهــا، توصلــت 
الدراســة إلى مجموعــة مــن انلتائــج المهمــة، التي تســلط الضــوء علــى 
دور هذه التراكيب في البينة اللغوية، والتواصل الفعال، والاستعمال 

الصحيــح للمفــردات، والتي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
• لم يقتصــر معجــم الفــروق اللغويــة علــى بيــان الفــروق الدقيقــة 	

بين الكلمات، بل كان رائداً في إبراز دور المتلازمات اللفظية 
في تحديــد دلالات الألفــاظ داخــل الســياقات المختلفــة، فقــد 
أوضــح العســكري أن الكلمــات لا تُســتخدم اعتباطًّيــا، بــل 
تتشــكل وفــق أنمــاط متلازمــة وثابتــة، ممــا يجعــل بعــض الألفــاظ 
لا تكتســب معناهــا الكامــل إلا عنــد اقترانهــا بألفــاظ محــددة، 
وقــد أســهم ذلــك في ضبــط الاســتخدام الصحيــح للغــة، إذ 
أكــد العســكري مــن خــال شــواهده اللغويــة أن لــكل لفــظ 
الإخــال  دون  بمــرادف  اســتبدالها  يمكــن  لا  خاصــة،  دلالــة 
ــا لدراســة المتلازمــات  بالمعــى، ممــا جعــل معجمــه مرجعًــا مهمًّ

اللفظيــة.
• اتســم معجــم الفــروق اللغويــة بتنــوع التراكيــب الــي ظهــرت فيهــا 	

المتلازمــات اللفظيــة، إلا أن الغلبــة كانــت للمتلازمــات الفعليــة 
علــى حســاب الاسميــة؛ وذلــك لأن الأفعــال تُشــكل جوهــر 

الحركــة والدلالــة في اللغــة، وتعتمــد علــى التراكيــب الســياقية؛ 
لإبــراز معانيهــا الدقيقــة، ويرجــع ذلــك إلى طبيعــة الأفعــال الــي 
تحتــاج إلى مفعــولات، أو مكمــات دلايلــة؛ لتوضيــح مدلولهــا، 
ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للتــازم مــع كلمــات محــددة. ويُضــاف 
إلى ذلــك أن العســكري في معجمــه كان يعتمــد علــى الجمــل 
الفعليــة؛ لشــرح الألفــاظ، وتوضيــح الفــروق الدقيقــة بنيهــا، ممــا 

عــزز حضــور المتلازمــات الفعليــة في معجمــه.
• يرجــع وجــود المتلازمــات المتضــادة، والمتلازمــات الشــائعة في 	

بإبــراز  يعُــى  إذ  نفســه،  المعجــم  طبيعــة  إلى  الفــروق  معجــم 
الفــروق الدقيقــة بــن الألفــاظ، ممــا يقتضــي المقارنــة بــن المعــاني، 
في  الفــروق  هــذه  تجلــي  الــي  المتداولــة  التراكيــب  واســتدعاء 

الشــائعة. الســياقات 
• يعُــزى قلــة ورود المتلازمــات الشــرطية في معجــم الفــروق اللغويــة 	

إلى طبيعــة هــذه التراكيــب؛ حيــث تقــوم علــى ترابــط جملتــن، 
بحيــث تســتلزم إحداهمــا الأخــرى، ممــا يجعلهــا أقــل اســتخدامًا 
في إبــراز الفــروق بــن الألفــاظ، مقارنــة بغيرهــا مــن التراكيــب، 
ويرجــع ذلــك إلى أن الهــدف مــن هــذا المعجــم هــو إبــراز الفــروق 
الدقيقــة بــن الكلمــات المتقاربــة دلاًّيلــا، وهــو مــا يتحقــق غالبــًا 
مــن خــال الأمثلــة الفعليــة الــي توضــح المعــاني في ســياقاتها 
المختلفــة، في المقابــل، تعُــد التراكيــب الشــرطية أقــرب إلى البينــة 
مــن  يقلــل  الــذي  الأمــر  الدلايلــة،  البينــة  إلى  منهــا  انلحويــة 

حضورهــا في مثــل هــذه الدراســات.
      التوصيات:
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انلصــوص آيلـــًا.
      المراجع:

ابن ســيدة، علي بن إسمــاعيل. )1996(. المخصص )تحقيق: إبراهيم 
جفــال(. دار إحيــاء التراث العــربي.

ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم. )2007(. تأويــل مشــكل القــرآن 
العلميــة. الكتــب  دار  الديــن(.  إبراهيــم شمــس  )تحقيــق: 

الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )2001(. تهذيــب اللغــة )تحقيــق: محمــد 
عــوض مرعــب(. دار إحيــاء التراث العــربي.

أبو سعد، أحمد. )1987(. معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية 
العربية. دار العلم للملايين.

اللغــة  في  المنجــد   .)1988( الهُنُائــي.  الحســن  بــن  علــي  الأزدي، 
)تحقيــق: أحمــد مختــار عمــر، ضاحــي عبــد الباقــي(. 

الكتــب. عــالم 
الدلالــة )ترجمــة: خالــد  بالمــر، فرانــك. )1997(. مدخــل إلى علــم 



3435  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

د. آمنة بنت أحمد الطريقي

العروبــة. جمعــة(. مكتبــة دار 
الفتــاح عبــد العليــم. )1991(. دلالــة الســياق بين  البركاوي، عبــد 

المنــار. اللغــة الحديــث. دار  التراث وعلــم 
الثعــالبي، عبــد الملــك بــن محمــد. )1997(. فقــه اللغــة وســر العربيــة 

)تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم(. مكتبــة القــرآن.
الجــزري، مجــد الديــن أبــو الســعادات. )1979(. انلهايــة في غريــب 
الحديــث والأثــر )تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود 

محمــد الطناحــي(. المكتبــة العلميــة.
الجوهري، إسماعيل بن حماد. )1987(. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربيــة )تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار(. دار العلــم 

للملايين.
إجراءاتــه  الــدلالي:  التحليــل   .)2000( الديــن، كــريم زكــي.  حســام 

غريــب. دار  ومناهجــه. 
حســام الديــن، كــريم زكــي. )1985(. التعــبير الاصطلاحــي. مكتبــة 

الأنجلــو المصريــة.
حســام الديــن، كــريم زكــي. )1997(. ظاهــرة التعــبير الاصطلاحــي 
»محاولــة لتوحيــد المصطلــح«. مجلــة كليــة دار العلــوم، 

جامعــة القاهــرة، 21، 397.
حســان، تمــام. )1979(. اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا. الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب.
حجازي، محمود فهمي. )1998(. مدخل إلى علم اللغة. دار قباء.

الحمــوي، أحمــد بــن محمــد. )1994(. المصبــاح المــنير في غريــب الشــرح 
الكــبير. المكتبــة العلمية.

الحــميري، نشــوان بــن ســعيد. )1999(. شمــس العلــوم ودواء كلام 
عبــد الله  بــن  حــسين  )تحقيــق:  الكلــوم  مــن  العــرب 
العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوســف محمد عبد 

الله(. دار الفكــر المعاصــر، بيروت؛ دار الفكــر.
الــرازي، أحمــد بــن فــارس. )1997(. الصــاحبي في فقــه اللغــة ومســائلها 

وســنن العــرب في كلامهــا. محمــد علــي بيضــون.
الــرازي، أحمــد بــن فــارس. )1979(. معجــم مقاييــس اللغــة )تحقيــق: 

عبــد الــسلام محمــد هــارون(. دار الفكــر.
رضــا، أحمــد. )1958(. معجــم متن اللغــة )موســوعة لغويــة حديثــة(. 

دار مكتبــة الحيــاة.
الزمخشري، محمود بن عمر. )1998(. أساس البلاغة )تحقيق: محمد 

باسل عيون السود(. دار الكتب العلمية.
ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان. )1988(. الكتــاب )تحقيــق: عبــد الــسلام 

محمــد هــارون(. مكتبــة الخانجــي.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. )1998(. المزهر في علوم اللغة 
وأنواعهــا )تحقيــق: فــؤاد علــي منصــور(. دار الكتــب 

العلمية.
الطالــب، هايــل محمــد. )2017(. دراســات في اللســانيات التطبيقيــة. 

الهيئــة الســورية للكتــاب.
عبابنة، يحيى، إبداح، زينب عبد الرحمن. )2020(. المصاحبة اللفظية 
في كتــاب متــخير الألفــاظ لابــن فــارس. مجلــة الجامعــة 

الإسلامية للدراسات الإنسانية، 28، 242-216.
مكتبــة  اللغــة.  فقــه  في  فصــول   .)1999( رمضــان.  التــواب،  عبــد 

الخانجــي.
عبــد العزيــز، محمــد حســن. )1990(. المصاحبــة في التعــبير اللغــوي. 

دار الفكــر العــربي.
عضيمــة، محمــد عبــد الخالــق. )2004(. دراســات لأســلوب القــرآن 

الكــريم. دار الحديــث.
عمايــرة، محمــد أحمــد. )2002(. بحــوث في اللغــة والتربيــة. دار العلــم 

للــملايين.
عمر، أحمد مختار. )1998(. صناعة المعجم الحديث. عالم الكتب.

عمــر، أحمــد مختــار. )2008(. معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة. عــالم 
الكتــب.

العســكري، أبو هلال الحســن بن عبد الله. )1997(. الفروق اللغوية 
)تحقيق: محمد إبراهيم ســليم(. دار العلم والثقافة.

العوتبي، سلمة بن مسلم. )1999(. الإبانة في اللغة العربية )تحقيق: 
عبــد الكــريم خليفــة وآخريــن(. وزارة التراث القومــي 

والثقافــة.
غزالة، حسن. )1993(. ترجمة المتلازمات اللفظية )عربي–إنجليزي(. 

مجلة ترجمان، 11)2(، 44-7.
مهــدي  )تحقيــق:  الــعين   .)1980( أحمــد.  بــن  الخليــل  الفراهيــدي، 
الهلال. ومكتبــة  دار  الســامرائي(.  إبراهيــم  المخزومــي، 

الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. )2005(. القاموس المحيط )تحقيق: 
إشــراف:  الرســالة،  بمؤسســة  التراث  تحقيــق  مكتــب 

محمــد نعيــم العرقسوســي(. مؤسســة الرســالة.
)تحقيــق: كمــال  الإتبــاع   .)1947( القاســم.  بــن  إسمــاعيل  القــالي، 

الخانجــي. مكتبــة  مصطفــى(. 
العربيــة بالقاهــرة. )1972(. المعجــم الوســيط )إبراهيــم  اللغــة  مجمــع 

الدعــوة. دار  وآخــرون(.  مصطفــى 
المنــاوي، عبــد الــرؤوف. )1990(. التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف. 

عــالم الكتــب.



3637  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

 المتلازمات اللفظية في معجم الفروق اللغوية للعسكري
 »دراسة تركيبية«

للزمخشــري  المفصــل  شــرح   .)2001( علــي.  بــن  يعيــش  الموصلــي، 
العلميــة. الكتــب  دار  يعقــوب(.  بديــع  إميــل  )تقــديم: 

معجــم  لوضــع  انلظريــة  الأســس   .)1997( حلمــي.  محمــد  هليــل، 
للمتلازمــات اللفظيــة العربيــة. مجلــة المعجميــة العربيــة، 

.239-225  ،13–12

ايلافعــي، عبــد الله بــن أســعد. )1997(. مــرآة الجنــان وعبرة ايلقظــان 
في معرفــة مــا يعــتبر مــن حــوادث الزمــان. دار الكتــب 

العلمية.
Hussam Al-Din, Karim Zaki (1997).The 

Phenomenon of Idiomatic Expression: 
An Attempt to Standardize 
Terminology. (in Arabic) Published in 
the Journal of the Faculty of Dar Al-
Uloom, Cairo University, Issue No. 21.

Ababneh, Yahya Atiyah, and Ibdah, Zainab 
Abdulrahman (2020). Verbal 
Collocation in Mukhtār al-Alfāẓ by 
Ibn Fāris. (in Arabic) Journal of the 
Islamic University for Humanitarian 
Studies, Gaza, Vol.28, (Pages: 
216:241).

Ghazala, Hasan (1993). Translating Collocations 
(Arabic–English). (in Arabic) 
Turjuman Journal, Vol.11, No. 2, 
Morocco, (Pages: 7:44).

Halil, Muhammad Helmi (1997). Theoretical 
Foundations for Compiling a 
Dictionary of Arabic Collocations. (in 
Arabic) Al-Muʿjamiyya Al-ʿArabiyya 
Journal, Issues 12–13, Tunisia, (Pages: 
225:239).



3637  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

د. آمنة بنت أحمد الطريقي



  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 38                      

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 



39
         السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

 دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية
 في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف 

The role of Sustainable Development in Overcoming Learning Difficulties from 
the Perspective of Learning Difficulties Teachers in the Al-Jouf Region.

المستخلص
هدفــت الدراســة الحايلــة التعــرف إلى دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم للمرحلــة الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر معلمــي صعــوبات 
التعلــم في منطقــة الجــوف، وتكونــت عنيــة الدراســة مــن 38 معلــم  ومعلمــة مــن معلمــي صعــوبات التعلــم في مــدارس التعليــم العــام في منطقــة الجــوف، 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدمت الدراسة أداة الدراسة استبانة دور التنمية المستدامة في التغلب 
على صعوبات التعلم المتضمنة ثلاث أبعاد رئيسة من أبعاد التنمية المستدامة )التقني، الاجتماعي، والتربوي(، أشارت نتائج الدراسة إلى أنّّ دور 
التنمية المستدامة في التغلب على صعوبات التعلم جاء متوسط، كما أشارت انلتائج وجود فروق دالة احصائاًيً لتقديرات أفراد عنية الدراسة على 
دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم تعــزى لمتــغير ســنوات الخبرة، في حين أظهــرت انلتائــج إلى عــدم وجــود فــروق في دور التنميــة 
المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم تعــزى لمتــغير الجنــس. وفي ضــوء انلتائــج أوصــت الدراســة لضــرورة اســتخدام التقينــة في التعليــم لتحــسين 

تجربــة التعلــم وتــوفير أدوات تعليميــة تفاعليــة ومبتكــرة لمســاعدة الــطلاب في تجــاوز صعوباتهــم والحصــول علــى التعليــم الجيــد.

Abstract

The current study aimed to investigate the role of sustainable development in overcoming learning difficulties 
from the perspective of learning difficulties teachers in the Al-Jouf region. The study sample consisted of 38 
learning difficulties teachers from public schools in the Al-Jouf region. The study utilized a descriptive survey 
methodology to achieve its objectives and employed a questionnaire on the role of sustainable development in 
overcoming learning difficulties, encompassing three main dimensions of sustainable development (technical, 
social, and educational). The study results indicated that the role of sustainable development in overcoming 
learning difficulties was moderate. Additionally, the results showed statistically significant differences in the 
teachers› perceptions of the role of sustainable development in overcoming learning difficulties attributed to 
years of experience. However, differences were not found in the role of sustainable development in overcoming 
learning difficulties attributed to gender. Based on the results, the study recommended the necessity of using 
technology in education to enhance the learning experience, provide inbasedtive and innovative educational 
tools to help students overcome their difficulties, and receive quality education.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، البعد التقني، البعد الاجتماعي، البعد التربوي، صعوبات التعلم.

 Keywords: ISustainable development, technical dimension, social dimension, educational dimension, 
learning difficulties.
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      مقدمة:
      تُعُــد التنميــة المســتدامة مفهــوم أساســي في دفــع عجلــة التنميــة، 
حيــث  والتعليميــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المجالات؛  في كافــة 
الاحتفــاظ  مــع  والأفــراد  المجتمعــات  احتياجــات  تلبيــة  إلى  تهــدف 
وتعاقــب  والمســتقبل  الحاضــر  الوقــت  في  والأفــراد  المجتمعــات  بحــق 
الأجيــال، وتأتي أهــداف التنميــة المســتدامة في التعليــم في اســتغلال 
العنصــر البشــري والاســتثمار في رأس مــال بشــري قــادر علــى دفــع 
عجلــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة؛ فهــو رأس المال 
الــذي يكــون قــادر علــى إدارة عمليــات وإجــراءات التنميــة في كافــة 
القطاعــات، لذلــك اســتوجب علــى التنميــة البشــرية أن تعــتني بكافــة 
التنميــة  البشــري ليرفــع بعجلــة  الــرأس  التعليــم لتدويــر هــذا  عناصــر 
مــن خلال الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة للتنميــة البشــرية 

.)2016 )التيتــون، 
      هدفت التنمية المستدامة في التعليم إلى العناية بالمعلم والطالب 
والمناهــج والاستراتيجيــات التدريســية، بالبيئــة الصفيــة وإدارة التعليــم، 
وكافــة المفاهيــم التي تتصــل بهــا التربيــة لتصــل للتعليــم المســتدام، لإيجــاد 
أفراد فاعلين قادرين على الإنتاج ومواصلة التعلم، وحل المشــكلات 
والإبــداع والعيــش باســتقلايلة تامــة، متكيــفين في مجتمعاتهــم. كمــا 
التعليــم حــق للجميــع مــدى  التنميــة المســتدامة وأهدافهــا  ضمنــت 
لعــالم  ومفتاحــاًً  المســتدامة  للتنميــة  محــركاًً  يصبــح  فالتعليــم  الحيــاة؛ 
أفضــل، كمــا أن إيجــاد وبلــورة العلاقــة بين الفــرد والمــوارد المتاحــة مــن 
حولــه، أهــم طــرق تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، بحيــث يســتطيع 
الفــرد اســتغلال كافــة المــوارد المتاحــة والفــرص لخلــق البيئــات الجديــدة 
مفهــوم  ظهــر  ذلــك  منهــا، وفي ضــوء  القائــم  وتطويــر  والمســتحدثة 
التنميــة المســتدامة يلــعبر عــن تلبيــة احتياجــات الأجيــال الحايلــة دون 
الإخلال بقــدرة الأجيــال المســتقبلية علــى تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة 
بهم )الشــرمان والفرســان، 2020(، وفي بداية عام 2005م شــهدت 
بدايــة عقــد التعليــم مــن أجــل تنميــة مســتدامة، ممــا يبرز أهميــة التعليــم 
كعنصــر أساســي لتحقيــق هــذه الغايــة )Nolan, 2012(. ومــن هنــا 
نشــأ مفهــوم »التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة«، الــذي يعــتبر 
التعليــم مــدى الحيــاة وســيلة لتمــكين المواطــنين وتحميلهــم مســؤويلاتهم 
والمهــارات  المعــارف  اكتســاب  عبر  مجتمعهــم  تجــاه  واجباتهــم  وأداء 

)Power, 2015( والقيــم الضروريــة
      عقــدت هيئــة الأمــم المتحــدة مؤتمــر التنميــة المســتدامة 2012 
ناقشــت أهــداف التنميــة المســتدامة وخلصــت إلى 17 هدفــاًً سمــيت 
بأهــداف التنميــة المســتدامة أو الأهــداف العالميــة، تتوافــق مــع أهــداف 
الألفيــة الثالثــة للتنميــة 2030، وهــي بمثابــة دعــوة عالميــة إلى التعليــم 
والعمــل والحــد مــن الفقــر والعيــش برفاهيــة )مــراد، 2022(. وتعــد 
المناهــج مــن بين أقــوى أدوات التعليــم في تحقيــق تطلعــات وآمــال 
الشــعوب، حيــث تظهــر رغبــة الأمــم في التقــدم والتطــور والابتــكار 
مــن خلال مراجعــة وتطويــر مناهجهــا. هــذا يأتي لمواكبــة التحــولات 
الســريعة ومواجهــة التحــديات البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التي 

تهــدد البشــرية )ملحــم والقــرني، 2023(.

 2013 والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وأشــارت 
)UNESCO( إلى ضــرورة إعــادة بنــاء المناهــج الدراســية بشــكل 
يدعــم مفاهيــم التنميــة المســتدامة، بنــاء علــى منهجيــة متكاملــة ترتكــز 
هــذا  والــوطني.  المحلــي  الصعيديــن  علــى  الاســتدامة  أهــداف  علــى 
يتطلــب إعــادة صياغــة المناهــج الحايلــة وتطويرهــا لتواكــب التحــولات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة العالميــة، وتهيئــة الفــرد لحيــاة الحاضــر 
والمســتقبل وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة )حجــازي، 2017(.

        إنََّ إعداد الإنسان لمواجهة هذه التحولات والتغيرات؛ يتطلب 
إعــادة انلظــر في الأنظمــة التعليميــة بمفهومهــا ومحتواهــا وأســايلبها، 
وذلــك علــى أســس جديــدة تعتمــد علــى استراتيجيــات علميــة فعّّالــة 
تأخــذ في الاعتبــار الإمكانيــات الماديــة والبشــرية والاجتماعيــة والبيئيــة 

)Baggett et al, 2010( المتاحــة ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة
وافــراًً  التعلــم نصيبــاًً        وفي ضــوء ذلــك نال ميــدان صعــوبات 
وقــد  الفئــة،  هــذه  تعليــم  مجــال  المســتدامة في  التنميــة  أهــداف  مــن 
بذلــت المملكــة العربيــة الســعودية جهــودا ملموســة في تطبيــق مبــادئ 
التنميــة المســتدامة في تعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة والصعــوبات 
اهتمامًًــا خاصًًــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أولــت  فقــد  التعليميــة. 
بــذوي صعــوبات التعلــم، وضمــت رؤيتهــا »رؤيــة المملكــة 2030« 
هدفــاًً استراتيجيــا يهــدف إلى تمــكين ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن 
الحصــول علــى فــرص تعلــم وعمــل مناســبة ومســتمر وتعليــم يضمــن 
 Atawi et( اســتقلايلتها، واندماجهــم كأعضــاء فاعــلين في المجتمــع

)al, 2024

       حيــث تعــتبر رؤيــة المملكــة 2030 خطــة استراتيجيــة شــاملة 
تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بما في ذلك 
التعليــم، كمــا تتضمــن هــذه الرؤيــة جهــودًًا لتحديــث مناهــج التعليــم 
وتعزيــز الابتــكار والتفــكير انلقــدي بمــا يدعــم مفاهيــم التنميــة المســتدامة 
في تعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة، كمــا تم العمــل علــى تحديــث 
المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية لضمان تضمين مفاهيم 
التنميــة المســتدامة؛ بحيــث تشــمل هــذه المناهــج مــواد تعليميــة تعكــس 
تلــك  الــطلاب.  الوعــي بأهميتهــا بين  المســتدامة وتعــزز  التنميــة  قيــم 
الجهود تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعليم من أجل 
التنميــة المســتدامة وتطويــر نظــام تعليمــي يدعــم تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة علــى المســتوى الــوطني والعالمــي )الجحــدلي، 2018(.كمــا 
ترتبــط التنميــة المســتدامة علاقــة مباشــرة بالتعليــم؛ حيــث يبرز دورهــا 
في تنميــة المــوارد البشــرية التي تــعنى بطريقــة زيادة المعــرف ة وإكســاب 
المهــارات والقــدرات للقــوى البشــرية، وتأمين التعليــم المــهني والدعــم 
المهني لذوي صعوبات التعلم، كما أن الاستثمار في هذه الفئة وتنمية 
القــدرات الابداعيــة للــطلاب وتعظيــم قدراتهــم علــى التخيــل والابتــكار 
والتفــكير بعيــداًً عــن عمليــات التلــقين والاســتظهار، ويظهــر أنََ هنــاك 
علاقة تباديلة بين التنمية المستدامة والتعليم )الصرايرة، 2023(، وقد 
اســتهدفت التنميــة المســتدامة صعــوبات التعلــم والاحتياجــات الخاصــة 
في أهــداف خاصــة بهــم ضمــن خططهــا الاستراتيجيــة، حيــث تؤكــد 
الأهــداف والبنــود علــى ضــرورة تأمين التقينــات والبرامــج التربويــة والتي 

دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي 
صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف
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د. أفراح بنت فهد النصيري

تبــدأ بالتدخــل والكشــف المبكــر منتهيــة في غرفــة المصــادر ومــا تقدمــه 
لهــم مــن خدمــات علاجيــة وتربويــة علــى الصعيــد الاجتماعي وانلفســي 
اختيــار  علــى  المســتدامة  التنميــة  بنــود  حرصــت  والأكاديمــي، كمــا 
المســمى المناســب لهــذه الفئــة، بالإضافــة تــوفير الخدمــات الخاصــة لهــذه 
الفئــة والتي لا تتوافــر في البرنامــج التربــوي العــادي مــع مراعــاة الفــروق 
الفرديــة بين الــطلاب )الشــورة، 2023(.وللتنميــة المســتدامة دور في 
تحــسين الجانــب الاجتماعــي للأفــراد مــن ذوي صعــوبات التعلــم، بــداًً 
بالأســرة وخدمــات التدخــل المبكــر والإرشــاد الأســري مــروراًً بالمدرســة 
والإرشــاد المــهني والمدرســي، واســتغلال كافــة الطاقــات البشــرية المتاحــة 
حــول الفــرد ذوي الصعــوبات، لبنائــه كــي يصبــح فــرداًً نافعــاًً في مجتمعــه 
مــن جهــة وقــادراًً علــى العيــش باســتقلايلة ماديــة وناظــراُُ لمســتقبله بثقــة 
)العطــوي، 2023(، ولم تغفــل التنميــة المســتدامة عــن الغرفــة الصفيــة 
التربويــة بمعــايير  البرامــج  المعلــمين والقائــمين علــى  وإدارتهــا؛ موصيــه 
الدمــج ومعــايير التعليــم الشــامل، وغــرف المصــادر وطريقــة التعامــل مــع 
فئــة صعــوبات التعلــم في كافــة البيئــات ســواء منفــردة أو مدمجــة مــع 
أقرانهــم. فمــن خلال الإدارة الصفيــة يســتطيع معلــم الصعــوبات إدارة 
الغرفــة الصفيــة مســتخدما مجــالات التنميــة وأهدافهــا مــن خلالها. وفي 
ضــوء مــا ســبق؛ ســتحاول الدراســة الحايلــة الكشــف عــن دور التنميــة 
المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر معلمــي 
 Smith,( صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف

)2020

      مشكلة الدراسة
      أشــارت الهيئــة العامــة للإحصــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، 
أن نســبة انتشــار صعــوبات التعلــم بين الــطلاب في المملكــة العربيــة 
الســعودية، وصلت إلى اثنين وتســعين بالمائة )2.9 %(، وقد أشــارت 
الإحصائيــات إلى أنّّ نســبة صعــوبات التعلــم هــي مــن أعلــى نســب 
فئــات التربيــة الخاصــة الأخــرى فهــي تشــكل مــا يزيــد عــن 50 % مــن 
هــذه الفئــات )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2024(، وفي ضــوء الأعــداد 
المرتفعــة في هــذه الفئــة والتي تشــكل تحــدياًً كــبيراًً في التعليــم خاصــة، 
فقد قدمت المملكة العربية الســعودية جهوداًً حثيثة في تطوير البرامج 
وتدريــب المعلــمين والاستراتيجيــات في خدمــة هــذه الفئــة للحــد منهــا، 
إلا أنّّ مســتوى الــطلاب مــا زال دون المطلــوب لفئــة صعــوبات التعلــم 
بحســب مــا أشــار إيلــه كل مــن )الجــهني، 2022؛ الحســباني، 2024، 

ملحــم والقــرني، 2023(.
       ومــع تزايــد هــذه الفئــة يتطلــب جهــود أكبر وخدمــات أعمــق 
وذات أهــداف طويلــة المــدى تخــدم الجيــل الحالي وتراعــي الأجيــال 
والمــوارد،  الجهــود  لتــوفير  والطاقــات  المــوارد  اســتغلال  في  اللاحقــة 
والتنميــة المســتدامة عمليــة تهــدف إلى تلبيــة احتياجــات الحاضــر دون 
عندمــا  احتياجاتهــا.  تلبيــة  علــى  القادمــة  الأجيــال  بقــدرة  المســاس 
يتعلــق الأمــر بالتعلــم والتنميــة المســتدامة، يمكــن أن يكــون لها دور 
 Ainscow et( هــام في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم مــن خلال
al, 2020(: تــوفير الفــرص التعليميــة: تعزيــز التعليــم المســتدام يمكــن 
أن يــؤدي إلى زيادة الفــرص التعليميــة للأفــراد في مختلــف المجتمعــات، 

ممــا يعــزز إمكانيــة تجــاوز صعــوبات التعلــم، وتعزيــز المســاواة: مــن خلال 
الفــرص  في  المســاواة  تعزيــز  يمكــن  المســتدامة،  التنميــة  علــى  التركيــز 
التعليميــة والوصــول إلى التعليــم، ممــا يســاهم في تــوفير بيئــة تعليميــة 
شــاملة وعادلــة، كذلــك اســتخدام التكنولوجيــا: تكنولوجيــا التعليــم 
والابتكارات التقينة يمكن أن تلعب دورًاً كبيرًاً في توفير أدوات وموارد 
تعليميــة تدعــم تحــسين العمليــة التعليميــة وتســاعد في التغلــب علــى 
التحــديات التعليميــة، أيضــا تعزيــز التعلــم المســتمر: التنميــة المســتدامة 
تشــجع علــى التعلــم المســتمر وتحفــز علــى تــبني مهــارات جديــدة ومعرفــة 
متجــددة، ممــا يمكــن أن يســاعد في تحــسين قــدرة الأفــراد علــى التكيــف 
مع التحديات التعليمية. وقد أشارت نتائج دراسة الصرايرة )2023( 
التعلــم، كمــا  التغلــب علــى صعــوبات  المســتدامة في  التنميــة  بأهميــة 
جاءت دراسة جريش )2022( تؤكد أهمية التنمية المستدامة في تعليم 
ذوي الاحتياجات الخاصة طويل المدى. كما تسهم في التعليم الجيد 
بتــأمين فــرص نمــو متــوازن للــطلاب مــن ذوي الصعــوبات التعليميــة، 
وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساســية اللازمة للحياة ايلومية، وجودة 
الحيــاة. وبصــورة أكثــر تحديــداًً ســتحاول الدراســة الحايلــة الإجابــة عــن 
الســؤال الرئيــس: مــا دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات 
التعلــم مــن وجهــة نظــر معلمــي صعــوبات التعلــم في مــدارس التعليــم 

العــام في منطقــة الجــوف.
      أسئلة الدراسة

     الســؤال الأول: مــا دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى 
صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر معلمــي صعــوبات التعلــم للمرحلــة 

الابتدائيــة في مــدارس التعليــم العــام في منطقــة الجــوف؟
     الســؤال الثــاني: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )0.05( في تقديــرات أفــراد عنيــة الدراســة حــول دور التنميــة 
المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم تعــزى لمتــغير )الجنــس 

وســنوات الخبرة(؟
      أهداف الدراسة:

      تهدف الدراسة إلى: 
• التعرف على دور التنمية المستدامة في التغلب على صعوبات 	

التعلــم للمرحلــة الابتدائيــة في مــدارس الجــوف مــن وجهــة نظــر 
معلميهم.

• التعــرف علــى تأثــر متغــرات الجنــس، وســنوات الخــرة علــى 	
التنميــة  التعلــم حــول دور  معلمــي صعــوبات  نظــر  وجهــات 

التعلــم. التغلــب علــى صعــوبات  المســتدامة في 
      أهمية الدراسة:

      تكمن اهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على موضوع يتسم 
التغلــب علــى صعــوبات  المســتدامة في  التنميــة  بالحداثــة وهــو دور 
العمليــة  في  الجوانــب  تراعــي كافــة  التي  المفاهيــم  التعلــم، كأهــم 
مــدارس  التعلــم في  معلمــي صعــوبات  نظــر  مــن وجهــة  التعليميــة، 

الدراســة في جانــبين: الأهميــة  الجــوف. وتأتي 
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دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي 
صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف

       الأهميــة النظريــة: تكمــن الأهميــة انلظريــة بتــوفير أدب نظــري 
في التنميــة المســتدامة ومفاهيمهــا وأهميتهــا وأبعادهــا في التغلــب علــى 
فاتحــة  الدراســة  هــذه  توصيــات  تكــون  قــد  التعلــم، كمــا  صعــوبات 
لبحــوث أخــرى في نفــس الميــدان والحصــول علــى نتائــج تســاهم في 
تطويــر ميــدان صعــوبات التعلــم، كمــا تأمــل هــذه الدراســة بأن تســهم 
في وضع إطار محدد للمعرفة والمهارات اللازمة في تطبيق أبعاد التنمية 

المســتدامة للعامــلين في مجــال صعــوبات التعلــم والقائــمين عليهــا.
الدراســة  نتائــج  تســهم  أن  المؤمــل  مــن  التطبيقيــة:  الأهميــة       
لوضــع  التربــويين  والمســئولين  القــرار  صنــاع  نظــر  لفــت  في  الحايلــة 
الخطــط والاستراتيجيــات المناســبة التي تعمــل علــى الحــدّّ مــن الظــروف 
التي تقــف عائقــاًً أمــام معلمــي صعــوبات التعلــم مــن تطبيــق وتطويــر 
برامــج صعــوبات التعلــم في مــدارس التعليــم العــام. بمــا يتناســب مــع 
المتمثلــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الحديثــة في  التربويــة  التوجهــات 
برؤيــة المملكــة 2030 في التعليــم والوصــول بهــا إلى العالميــة. كمــا 
يؤمــل مــن انلتائــج بتبــصير القائــمين علــى برامــج التربيــة الخاصــة بتــوفير 
كافــة البرامــج التدريبيــة لرفــع أداء المعلــم وتســهيل مهمتــه وتعريفــه 
بطــرق تفعيــل وتطبيــق التنميــة المســتدامة في برامــج صعــوبات التعلــم.

      حدود الدراسة 
• الحــدود البشــرية: تتمثــل عنيــة الدراســة مــن معلمــي صعــوبات 	

التعلــم في مــدراس الجــوف الابتدائيــة.
• الحــدود المكانيــة: تم تطبيــق الدراســة في مــدارس التعليــم العــام 	

في  الدمــج  صفــوف  علــى  تحتــوي  الــي  الابتدائيــة  للمرحلــة 
الجــوف. منطقــة 

• الحــدود الزمانيــة: طبقــت هــذه الدراســة في الفصــل الدراســي 	
الثــاني مــن العــام 2024م.

• الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى دور التنميــة 	
المســتدامة في تعليــم ذوي صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر 
معلمــي صعــوبات التعلــم في مــدارس التعليــم العــام في منطقــة 

الجــوف.
      محددات الدراسة 

الخصائــص  ملائمــة  علــى  وتعميمهــا  الدراســة  نتائــج  تتحــدد      
الدراســة. هــذه  في  أعــدت  التي  الدراســة  لأدوات  متريــة  الســيكو 

     مصطلحات الدراسة
    التنميــة المســتدامة: هــي عمليــة متكاملــة تهــدف إلى تحــسين 
جــودة التعليــم وتعزيــز التنــوع البيئــي والثقــافي اللغــوي؛ مــن مهــارات، 
وتمكنيهــم  المحلــي  والمجتمــع  والإداريين  والمعلــمين  الطلبــة  وقــدرات 
المشــكلات الاجتماعيــة  للعيــش والعمــل وحــل  المســتدامة  بيئــة  في 

.)2023 )يونيســكو،  والبيئيــة  والاقتصاديــة 
عنيــة  أفــراد  التي ســتحصل عليهــا  الدرجــة  إجرائيــاًً:       وتعــرف 
الدراســة مــن معلمــي صعــوبات التعلــم في مــدارس الجــوف علــى أداة 

الدراســة المتضمنــة أبعــاد التنميــة المســتدامة.
      صعــوبات التعلــم: الطلبــة في التعليــم العــام للمرحلــة الابتدائيــة 
لديهم انخفاض شديد في المهارات التايلة )الحساب، اللغة، الإملاء(.

      الإطار النظري
      صعوبات التعلم

      تُعُــد صعــوبات التعلــم عــن تلــك الفئــة مــن الــطلاب التي تواجــه 
صعــوبات في العمليــات انلفســية الأساســية المتعلقــة بفهــم واســتخدام 
اللغــة، ســواء اللغــة المكتوبــة أو المنطوقــة، والتي تنعكــس في مجــالات 
مثــل الاســتماع والتفــكير والــكلام والقــراءة والكتابــة والإملاء، والتعــبير، 
والخــط، والرياضيــات. )وزارة التربيــة والتعليــم، 2023(، كمــا تُعُــرف 
هــذه الفئــة بالــطلاب الذيــن يظهــرون انخفاضًًــا في التحصيــل الدراســي 
مقارنــة بزملائهــم العــاديين، علــى الرغــم مــن أنهــم يمتلكــون مســتوى 
الــذكاء أو أعلــى مــن المتوســط. ويواجهــون صعوبــة أو  عــادي مــن 
ضعفًًــا في إحــدى أو أكثــر مــن العمليــات التعليميــة المتعلقــة بفهــم 
واستخدام اللغة، مثل القراءة، الكتابة، التهجئة، العمليات الحسابية، 
إصــابات في  ســببها  يكــون  قــد  والتي  والإدراك.  الانتبــاه،  التفــكير، 
الدمــاغ، اضطــرابات وظيفيــة بســيطة في الدمــاغ، صعــوبات في القــراءة 
)الديسلكســيا(، أو حبســة كلاميــة. يُُســتبعد مــن تصينــف الأطفــال 
ذوي الصعوبات في التعلم الذين يعانون بشكل أساسي من إعاقات 
عقليــة، أو بصريــة، أو سمــعية، أو إعاقــات متعــددة، أو اضطــرابات 

عاطفيــة )خصاونــة وآخــرون، 2019(.
       هــذه الفئــة مــن الــطلاب تواجــه مشــكلات متعــددة، حيــث 
)الصرايــرة،  متنوعــة  أكاديميــة  صعــوبات  مــن  الطالــب  يعــاني  قــد 
في  صعوبــة  وتشــمل  الرياضيــات:  في  الصعــوبات  مثــل:   ،)2023
فهــم مفاهيــم الأعــداد والعمليــات الحســابية مثــل الجمــع، والطــرح، 
والضــرب، والقســمة، صعــوبات في القــراءة: تشــمل مشــاكل في ربــط 
الحــروف بأصواتهــا، وفي تمييــز الحــروف المتشــابهة، وفي تذكــر علامــات 
علــى كتابــة  القــدرة  عــدم  مثــل  الكتابــة:  التشــكيل، صعــوبات في 
مقــالات طويلــة، والاعتمــاد علــى مقــالات قــصيرة بســبب ضعــف 
الحصيلــة اللغويــة والمخــزون اللغــوي، وضعــف المفــردات، ومشــاكل 
الإملاء مثــل الإبــدال والإضافــة والحــذف، كمــا تعــاني هــذه الفئــة 
مــن مشــكلات معرفيــة تتمثــل في الصعــوبات الإدراكيــة: والتي تشــمل 
مشــاكل في الانتبــاه والإدراك والذاكــرة، ممــا يؤثــر علــى التفــكير واللغــة 
الشــفوية، ضعــف المخــزون العقلــي: في المفاهيــم والمفــردات الضروريــة 
في مجــالات مختلفــة، المشــكلات المعرفيــة: تتعلــق بالتفــكير المعــرفي وردة 
فعــل الطالــب واكتســابه للمعرفــة، والوعــي غير المعــرفي والتحكــم في 

ردود الأفعــال.
      التنمية المستدامة

      نادت العديــد مــن المنظمــات الحكوميــة والمدنيــة والشــركات، 
ثقافــة  وتعزيــز  التعليــم  جــودة  تحــسين  إلى  العــالم  حاجــة  والمؤتمــرات 
الاســتدامة في التعليــم؛ ومنــذ ذلــك الوقــت اعتمــد التوســع برنامــج 
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د. أفراح بنت فهد النصيري

مبــادرات وتعــدد في مجــال التعليــم المســتمر ودعمــه في تطويــر مناهــج 
التعليــم، وتعزيــز الاســتخدام والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، وتحــسين 
ظــروف حيــاة المســتدامة للإنســان في جميــع أنحــاء العــالم؛ لتحقيــق 
مجتمــع أفضــل في الحاضــر والمســتقبل مــن جميــع الجوانــب )شــاهين 

.)2018 والزهــراني، 
       مفهوم التنمية المستدامة

        تُـّعَّــرََفْْ التنميــة المســتدامة بأنهــا تلبيــة رغبــات وحاجــات الفــرد 
في الوقــت الحالي مــن خلال اســتغلال الطاقــات والامكانيــات، مــع 
مراعــاة الحاجــات المســتقبلية للمجتمعــات اللاحقــة؛ لتــوفير حاجاتهــم 
تــوازن بين المصــادر الطبيعيــة والمــوارد البشــرية  اللاحقــة مــن خلال 
العدالــة الاجتماعيــة  بمــا يضمــن  الهــدر  مــن  والحفــاظ علــى عليهــم 
 World ( كمــا تعرفهــا منظمــة الصحــة العالميــة ،)الصرايــرة، 2023(
متكاملــة  عمليــة  بأنهــا   )Health Organization WHO
موجــه  التعليمــي  نهــج  وتطويــر  التعليــم  جــودة  تحــسين  إلى  تهــدف 
للحفــاظ علــى البيئــة والتحــديات الصحيــة العالميــة وتحقيــق التنميــة 
والتعليــم  والتربيــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  تعرفهــا  المســتدامة. كمــا 
والثقافــة )UNESCO(؛ بأنهــا عمليــة متكاملــة تهــدف إلى تحــسين 
جــودة التعليــم وتعزيــز التنــوع البيئــي والثقــافي اللغــوي؛ مــن مهــارات، 
وتمكنيهــم  المحلــي  والمجتمــع  والإداريين  والمعلــمين  الطلبــة  وقــدرات 
المشــكلات الاجتماعيــة  للعيــش والعمــل وحــل  المســتدامة  بيئــة  في 

)2023 )يونيســكو،  والبيئيــة  والاقتصاديــة 
        أبعاد التنمية المستدامة

المســتدامة  التنميــة  الدعيــس ومحمــد )2021( إلى أن        أشــار 
تتضمن عدة أبعاد وهي: البعد التقني، الاجتماعي، التربوي، البيئي، 
وفي الدراســة الحايلــة ســيتم التطــرق لــثلاث الأبعــاد الأولى لملائمتهــا 

لأهــداف البحــث ومناســبتها لمحتــوى الدراســة، وهــي كالآتي:
والعــدل  المســاواة  البعــد يجــب  هــذا  في  البعــد الاجتماعــي:       
الاجتماعــي بين الثقافــات المتنوعــة ضمــن البعــد لتحقيــق عــدداًً مــن 
المبــادئ الرئيســية التي يتــعين تحقيقهــا للتنميــة المســتدامة كمــا أشــار لها 

الصفــدي 2015؛ مقــدادي، )2017( مـنـها:
عمليــة  المجتمعــات في  تــشترك  أن  يجــب  المجتمعيــة؛  المشــاركة  أ-   
التخطيــط والتنفيــذ والمراقبــة لأنشــطة التنميــة المســتدامة وتتمثــل 
في تمــكين الأفــراد المجتمعــات المعينــة مــن المشــاركة الفعالــة في 

تحديــد الأولــويات واتخــاذ القــرارات وتقييــم انلتائــج.
التنميــة  تدعــم  أن  يجــب  الاجتماعيــة:  والعدالــة  ب-المســاواة 
المســتدامة المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وتحقيــق ذلــك بتــوفير 
تمييــز المجتمــع دون  فئــات  المــوارد بين جميــع  الفــرص والوصــول إلى 

جـــ- الحمايــة الاجتماعيــة يجــب أن توفــر التنميــة المســتدامة حمايــة 
اجتماعيــة للفئــات الأكثــر ضعفــاًً وحمايــة الحقــوق الإنســانية 

وحقــوق الأطفــال، وانلســاء، والشــباب، وغيرهــم.
     البعــد التربــوي:  ويشــمل انلمــو الشــامل للأفــراد والمجتمعــات 

تنميــة  يتضمــن  الجيــد  فالتعلــم  وتثقيفهــم؛  تعليمهــم   خلال  مــن 
المهــارات والمعــارف والقيــم التي  تســاعد الأفــراد علــى العيــش بشــكل 
مســتقل ومســؤول ومســاهم في التنميــة المســتدامة، كمــا يســاهم بعــد 
تــبني  التنميــة المســتدامة مــن خلال توجيــه الأفــراد علــى  التربيــة في 
العــادات البيئيــة الســليمة والمســاهمة في الحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة 
بطريقــة المســتدامة ويعــتبر البعــد التربــوي جــزء مــن الأهــداف الإنمائيــة 
المســتدامة والتي وضعتهــا الأمــم المتحــدة في عــام 2015  وتتضمــن 

هدفــاًً خاصــاًً لتحقيــق التعليــم الجيــد )الشــورة، 2023(.
      ويســاعد التعليــم في تشــجيع التنميــة المســتدامة، كمــا يمكــن 
انلاميــة  البلــدان  التغلــب علــى الفقــر وتحــسين مســتوى المعيشــة في 
فعندمــا يحصــل الانســان علــى التعليــم الجيــد يمكنهــم الحصــول علــى 
فــرص أفضــل للعمــل والحصــول علــى دخــل أعلــى يوفــر لــه الوســائل 
الأساســية لتــأمين احتياجاتهــم وتحــسين مســتوى معيشــتهم ومعيشــة 

)et al, 2021) Taneja-Johansson عائلاتهــم 
الاجتماعيــة حيــث  العدالــة  علــى تحقيــق  التعليــم  ويســاعد        
بغــض  والتطــور  التعليــم  علــى  الحصــول  الفــرص في  للجميــع  يتوفــر 
انلظــر عــن الجنــس أو العــرق أو الطبقــة الاجتماعيــة وهــذا يــعني أنــه 
يمكــن للجميــع أن يؤثــر بشــكل إيجــابي في المجتمــع والبيئــة والاقتصــاد 
عــن طريــق التعليــم والتعلــم )Ainscow, 2020(. ويســاعد التعليــم 
أيضــا في التشــكيل المواطــن الواعــي الــذي يتحمــل مســؤويلته تجــاه 
المجتمــع والبيئــة حيــث يتعلــم الأفــراد الأخلاقيــات والمواطنــة الســليمة 
ويصبحــون قادريــن علــى المشــاركة في عمليــات اتخــاذ القــرار والتــأثير 
في السياســات، والتحــولات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة.

       البعــد التــقني: تأتي أهميــة هــذا البعــد مــن مســاهمته في تعزيــز 
مفهــوم التنميــة المســتدامة مــن خلال تحــسين مســتوى الحيــاة البشــرية، 
وتســهيل العديــد مــن الأنشــطة ودمــج التعليــم انلظــري والتطبيقــي، 
كمــا يســاهم في تحــسين الوصــول إلى البرامــج والتطبيقــات، وربــط 
أطــراف العمليــة التعليميــة بمصــادر المعلومــات لتســهيل عمليــة التعلــم. 
ويشير )Kusimo & Chidozie, 2019( إلى مزايا البعد التقني:

أ-  اســتخدام المحاكاة وانلماذج الرياضية لتحليل وحل المشــكلات 
تعليميــة  بيئــة  تــوفير  خلال  مــن  المســتدامة  بالتنميــة  المتعلقــة 
التــأثيرات  استكشــاف  الــطلاب  تقــود  للــطلاب،  ابداعيــة 

البيئــة. متــغيرات  المختلفــة في 
ب- تــوفير مــواد تعليميــة عبر الإنترنــت والتعليــم الإلــكتروني للوصــول 

إلى المعلومات حول التنمية المســتدامة في كل زمان ومكان.
جـ- استخدام الألعاب التعليمية التي تساعد على حل المشكلات 

الأكاديمية والاجتماعية والبيئية بطريقة تفاعلية وجاذبة.
د- اســتخدام الواقــع الافتراضــي لتــوفير تجربــة تعليميــة واقعيــة مفيــدة 

للطلبــة حــول التنميــة المســتدامة.
هـــ- تشــجيع الــكلاب علــى اســتخدام الأجهــزة التقينــة الخاصــة بهــم 

لمراقبــة اســتهلاك الطاقــة والميــاه وانلفــايات.
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دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي 
صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف

الحاســوب  مثــل  المختلفــة  التقينــة  بالأدوات  الــطلاب  تزويــد  و- 
تكنولوجيــة  حلــول  تصميــم  في  لمســاعدتهم  الذكيــة  والهواتــف 

التعليميــة. أو  الأســرية  أو  البيئيــة  للمشــاكل  مســتدامة 
ز- إنشــاء منصــات تواصــل الكترونيــة لتمــكين التعــاون بين الطلبــة 
في مختلــف البيئــات الاجتماعيــة والثقافيــة في تصميــم حلــول 

مســتدامة.
       أهمية التنمية المستدامة في دعم ذوي صعوبات التعلم

      أشــار كل مــن )فطافطــة، 2023( أهميــة التنميــة المســتدامة في 
دعــم صعــوبات التعلــم:

أ-  تحــسين جــودة التعليــم: يهــدف التعليــم الجيــد إلى تأمين فــرص 
للــطلاب، وذلــك مــن خلال تزويدهــم بالمعرفــة  نمــو متــوازن 
والمهــارات الأساســية التي يحتاجونهــا في حياتهــم ايلوميــة وفي 
المســتقبل. وجــود منهــج تعليمــي متكامــل وداعــم في الوقــت 
الحاضر يمكن أن يؤدي إلى إثراء حياة الطلبة ذوي صعوبات 

التعلــم وزيادة فــرص انلجــاح لديهــم.
التعليــم  فــرص  ب- تحــسين تكامــل المجتمــع: وذلــك مــن إتاحــة 
المناســبة لــذوي صعــوبات التعلــم، يمكــن تعزيــز تكامــل المجتمــع 
بشــكل عــام، ممــا يــؤدي إلى زيادة الشــمويلة والتســامح بين 

الأفــراد وتحقيــق الســلم الاجتماعــي.
جـــ- توســيع فــرص العمــل: يمكــن تحقيــق انلمــو الاقتصــادي المتــوازن 
وزيادة الفــرص الوظيفيــة في حــال تخصيــص الاهتمــام والمــوارد 
لتنميــة المهــارات وتشــجيع التعليــم والتدريــب المســتمر لــذوي 

صعــوبات التعلــم.
د- تــوفير جــودة حيــاة، يمكــن بدعــم التعليــم الجيــد لــذوي صعــوبات 
التعلــم أن يــؤدي إلى زيادة الفــرص لديهــم، وأن يحققــوا معيشــة 
الاقتصــادي  نموهــم  تعزيــز  وبالتــالي  رفاهيــة  وأكثــر  أفضــل 

المســتدام.

      الدراسات السابقة:
     تطــرق العديــد مــن الباحــثين إلى مفهــوم التنميــة المســتدامة ، 
ومحاولــة التعــرف علــى مــدى تأثيره في ميــدان التعليــم؛ فقــد جــاءت 
دراســة الصرايــرة )2023( للتعــرف علــى مســتوى التنميــة المســتدامة 
المــدارس الحكوميــة مــن  المقدمــة للطلبــة ذوي صعــوبات التعلــم في 
وجهــة نظــر المعلــمين ، تكونــت عنيــة الدراســة مــن )133( معلــم 
أن  الدراســة  وتوصلــت  الأساســية،  المرحلــة  معلمــي  مــن  ومعلمــة 
مســتوى التنميــة المســتدامة جــاء بدرجــة متوســطة حيــث جــاء البعــد 
التربــوي في المرتبــة الأولى يليــه البعــد الاجتماعــي وفي المرتبــة الأخيرة 
جــاء البعــد التــقني، كمــا وأظهــرت انلتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة احصائيــة في مســتوى التنميــة المســتدامة تعــزى لمتــغير الجنــس 
احصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  أظهــرت  العلميــة، في حين  والدرجــة 

تعــزى لعــدد ســنوات الخبرة.

الى  والتي  هدفــت   )2023 )الشــورة،  دراســة  جــاءت       كمــا 
التعــرف علــى واقــع قطــاع التعليــم في الأردن في ضــوء أهــداف التنميــة 
المســتدامة مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الخاصــة في الأردن، وقــد 
تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتم اختيــار عنيــة الدراســة 
بالطريقــة العنقوديــة مــن مجتمــع الدراســة، وبلــغ عددهــا 863 معلمــاًً 
ومعلمــة يدرســون في المــدارس الخاصــة الأردنيــة، وقــد أشــارت انلتائــج 
في  دورهــم  المعلــمين  ممارســة  لدرجــة  الحســابية  المتوســطات  أن  إلى 
الإدارة  دور  وأن  مرتفــع،  بمســتوى  جــاءت  الجيــد  التعليــم  ضمــان 
المدرســية في تحقيــق التعلــم المســتدام جــاء بمســتوى مرتفــع، وأن هنــاك 
عــددً�اًُ مــن معوقــات تطبيــق التنميــة المســتدامة في التعليــم في الأردن، 
منهــا الاعتمــاد علــى طــرق التدريــس التقليديــة القائمــة علــى التلــقين، 
وبعــد المناهــج عــن متطلبــات العصــر وتغيراتــه، وتقييــم الطالــب، بنــاءًً 
علــى المادة العلميــة انلظريــة، كمــا توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق 
الدلالــة )0.05( في مســتوى  ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 
أهــداف  ضــوء  الأردن في  التعليــم في  واقــع  حــول  العنيــة  إجــابات 
التنميــة المســتدامة تعــزى لاخــتلاف المؤهــل العلمــي، وعــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة احصائيــة باخــتلاف الجنــس أو اخــتلاف الإقليــم.

      وفي دراســة أجراهــا مــراد )2023( والتي هدفــت إلى تحليــل 
نوعــي واســتقرائي للقــوانين والتجــارب العالميــة في التعــرف علــى أهميــة 
منظــور  مــن  الخاصــة  الاحتياجــات  في  والتعليــم  المســتدامة  التنميــة 
المناهــج  في  الحديثــة  التقينــات  إدخــال  انلتائــج  أظهــرت  عالمــي، 
العمليــة لصفــوف التربيــة الخاصــة التي تؤمــن تــوفير المخرجــات العلميــة 
التي  العالميــة  واللقــاءات  وانلــدوات  والملتقيــات  للمؤتمــرات  والعمليــة 
تركــز علــى الرعايــة والاهتمــام بــذوي الاحتياجــات الخاصــة والاعاقــة 
المعلــم  لــدى  تعزيزهــا  الواجــب  المســتدامة  التنميــة  دعائــم  خصوصــاًً 
والتعلــم  للعمــل،  والتعلــم  للمعرفــة   التعلــم  مــن  تعــزز  التي  والمتعلــم 
للاندمــاج والتعلــم للتعايــش مــع الآخريــن، والتعلــم لتحقيــق الــذات. 
التقينــة  التطبيقــات  علــى  المســتند  الجيــد  التعليــم  لضمــان  الســعي 
الحديثــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة والتربيــة الخاصــة، وتعزيــز فــرص 

ـبوي والمجتمــيع ــمدى الحــياة. التعــلم والاندــماج التـر
     كمــا أجــرى فطافطــة دراســة )2023( هدفــت للتعــرف إلى دور 
التعليم المدمج في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وذلك باعتباره 
مــن المواضيــع التي تلقــى اهتمامــاًً كــبيراًً مــن جميــع الــدول، ومعرفــة، ومعرفــة 
مدى اســتفادة واضعي السياســات التعليمية من هذه انلوع من التعليم 
لتحقيــق  التنميــة المســتدامة واتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي 
، وتم اختيــار عنيــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة حيــث تكونــت 
المــدارس الحكوميــة في مديــريات  مــن معلمــي ومعلمــات  مــن 303 
جنــوب نابلــس في فلســطين وتم اســتخدام الاســتبانة لجمــع البيــانات، 
أسفرت الدراسة إلى أن التعليم المدمج دوراًً كبيراًً في تحقيق أبعاد التنمية 
المســتدامة )التعليمــي، الاقتصــادي، البيئــي والاجتماعــي(، كمــا تــبين 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة بين متوســطات اســتجابات 
أفــراد العنيــة تعــزى لمتــغير المؤهــل العلمــي وســنوات الخبرة ووجــود فــروق 

دالــة تعــزى لمتــغير الجنــس لصــالح الذكــور.
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د. أفراح بنت فهد النصيري

التعــرف  الى  هدفــت  التي   )2022( جريــش  أجــرى        كمــا 
للوصــول  المســتدامة  التنميــة  ثقافــة  نشــر  الدمــج في  مــدارس  لــدور 
إلى المــدارس المســتدامة الخضــراء بمحافظــة الإسمــاعيلية، واســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي بطريقــة المســح الاجتماعــي، تكونــت عنيــة 
الدراســة مــن 100 معلــم ومعلمــة متخصــص وغير متخصــص تربيــة 
خاصــة بمــدارس الدمــج، توصلــت الدراســة أن دور مــدارس الدمــج 
كــبير في نشــر ثقافــة التنميــة المســتدامة ، وقــد جــاء البعــد الاجتماعــي 
في المرتبــة الاولى، يليــه البيئــي ثم الاقتصــادي، كمــا أشــارت انلتائــج لا 
توجــد فــروق في دور الدمــج في نشــر التنميــة المســتدامة تعــزى لمتــغيري 
التخصــص، والمؤهــل العلمــي، إلا أنــه يوجــد فــروق للتفاعــل بنيهمــا. 
كمــا أكــدت دراســة الفريــج )2021( علــى أســباب صعــوبات التعلــم 
لدى طلاب المدارس الابتدائية وعلاقتها بالتنمية المستدامة تكونت 
عنيــة الدراســة مــن 150 طالبــاًً، توصلــت الدراســة إلى وجــود علاقــة 
وثيقــة بين صعــوبات التعلــم والتنميــة المســتدامة وتحديــد أســباب هــذه 
الصعــوبات لتطويــر البرامــج التعليميــة، وأن صعــوبات التعلــم لــدى 

الطلبــة تتأثــر ســلباًيً بعــدم تحقيــق التنميــة المســتدامة.
      كمــا قامــت سمــيث )Smith, 2020( بدراســة هدفــت إلى 
تقييــم مســتوى التنميــة المســتدامة المقدمــة لطلبــة صعــوبات التعلــم مــن 
وجهــة نظــر المعلــمين، وتحديــد العوامــل التي تؤثــر علــى تــوفير ممارســات 
في المــدارس، تكونــت العنيــة مــن 80 معلــم ومعلمــة، أظهــرت انلتائــج 
أن هنــاك حاجــة ملحــة لتحــسين مســتوى التنميــة المســتدامة في تعليــم 
صعــوبات التعلــم، وأن التحــديات الرئيســية التي تواجــه المعلــمين في 
هــذا المجال تشــمل قلــة المــوارد، والحاجــة إلى قــدرات تدريبيــة إضافيــة، 
وصعوبــة في تحديــد الأهــداف الخاصــة بتنميــة مهــارات الطلبــة في هــذا 
 Lam,( المجال. وفي الســياق نفســه جــاءت دراســة لام يلــو وشــانغ
Liu, Chang, 2019( هدفــت التعــرف إلى دور التنميــة المســتدامة 
في مناهــج المــدارس الابتدائيــة المحليــة الــذي ينظمــه الصنــدوق العالمــي 
للطبيعة في هونج كونج في )12( مدرسة ابتدائية مدمج فيها الأطفال 
ذوي الإعاقــة وتســتجيب للاحتياجــات المحليــة والاتجــاه العالمــي دمــج 
التعلــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة/ أســفرت الدراســة أن إدارة المدرســة 
المــدارس التنظيــم والممارســة والمراقبــة بنشــاط وتقييــم الأنشــطة المتعلقــة 
بالاســتدامة ورصــد وتقييــم الإجــراءات الخضــراء بالمدرســة، كمــا تعمــل 
المدرسة بنشاط على تعزيز الاستدامة وتشجيع الطلاب على التعليم 
مــن أجــل التنميــة المســتدامة وتــوفير فــرص للتطبيــق العملــي وإشــراك 
المدرســية  السياســات  وتطويــر  القــرار  صنــع  في  والمعلــمين  الــطلاب 
المتعلقــة بالاســتدامة والمــشتريات وإدارة انلفــايات والطاقــة واســتخدام 

الميــاه وتصميــم إدارة مبــاني المدرســة وفقــاُُ لمبــادئ الاســتدامة.
       وأجــرى الجحــدلي دراســة )2018( التي هدفــت الى دور 
تضــمين مفاهيــم التنميــة المســتدامة تدريســاًيً في دعــم ذوي صعــوبات 
التعلــم مــن وجهــة نظــر المعلــمين في المــدارس الحكوميــة التابعــة لــوزارة 
التربيــة والتعليــم في محافظــة الــرياض، إضافــة إلى التعــرف علــى الفــروق 
في مســتوى وعيهــم وتطبيقهــم تبعــا لمتــغيرات المؤهــل العلمــي وانلــوع، 
وقــد تكونــت عنيــة الدراســة مــن )33( معلمــاًً ومعلمــة، ولقيــاس دور 

اســتخدمت  التعلــم  التغلــب علــى صعــوبات  المســتدامة في  التنميــة 
أداة مــن إعــداد الباحــث تألفــت مــن )40( فقــرة توزعــت علــى أربعــة 
التــقني، المجال الاجتماعــي، المجال التربــوي،  مجــالات، هــي: المجال 
المجال كأداة بيــد المعلــم. أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى وعــي 
معلمــي الطلبــة ذوي صعــوبات التعلــم بــدور التنميــة المســتدامة في 
التعلــم بشــكل عــام علــى المجالات ككل  التغلــب علــى صعــوبات 
كانــت مرتفعــة جــداًً )80.55 %(، وأن مســتوى وعــي المعلــم بالمجال 
التربــوي وكأداة بيــد المعلــم كان مرتفعــاًً جــداً؛ً حيــث كانــت نســبتهما 
التــوالي )85.85 %( و )82.55 %(، بنيمــا حصــل مجــالًاً  علــى 
التــقني والاجتماعــي علــى مســتوى مرتفــع، وأشــارت انلتائــج إلى عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى للجنــس أو المؤهــل العلمــي.

       ما يمزي الدراسة الحالية: 
      بعــد مراجعــة وتحليــل الدراســات الســابقة مــن حيــث الهــدف 
والمتــغيرات اتضــح أن الدراســة الحايلــة تتشــابه في الهــدف مــع العديــد 
مــن الدراســات، إلا أن مــا ميّـّـز الدراســة الحايلــة هــو تنــاولها لــدور 
التنميــة المســتدامة في تعليــم ذوي صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر 
معلمــي صعــوبات التعلــم للمرحلــة الابتدائيــة في مــدارس التعليــم العــام 
في منطقــة الجــوف بمدينــة ســكاكا تحديــداًً، ، حيــث تعــد هــذه المرحلــة 
بالإضافــة  مراحــل،  مــن  بعدهــا  يأتي  لما  الأساســية  القاعــدة  بمثابــة 
إلى أن منطقــة الجــوف بيئــة مختلفــة عــن باقــي البيئــات المذكــورة في 
الدراســات الســابقة، ، ولذلــك فإجــراء دراســة مــن ذات الهــدف في 
منطقــة الجــوف يعــتبر امتــدادًًا واســتكماالًا للدراســات الســابقة، وتأتي 
مــن توصيــات البحــوث الســابقة في إجــراء دراســة مشــابهة في بيئــات 
مختلفــة. ومــن خلال مــا ســبق يمكــن القــول إن الدراســات الســابقة 
مكّّنــت مــن الوقــوف علــى المتــغيرات ذات الصلــة بمتــغيرات الدراســة.

      الطريقة والإجراءات
      منهج الدراسة

      اســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي المســحي الارتباطي لكونه 
يقيس الظاهرة في واقعه الحقيقي. حيث المنهج الوصفي المسحي هو 
نــوع مــن الأســايلب البحثيــة التي تهــدف إلى وصــف وتحليــل الظواهــر 
والســمات كمــا هــي في الواقــع، دون التدخــل فيهــا أو تغييرهــا )أبــو 

علام، 2021(.
       مجتمع الدراسة وعينتها

      تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي برامج صعوبات التعلم 
الجــوف،  منطقــة  العــام في  التعليــم  مــدارس  الابتدائيــة في  للمرحلــة 
للمرحلــة  التعلــم  صعــوبات  معلمــي  مــن  الدراســة  عنيــة  وتكونــت 
مــن  الباحثــة  تحديــداًً كــون  ســكاكا  مدينــة  في  بالجــوف  الابتدائيــة 
ســكان المنطقة ويســهل عليها تطبيق الدراســة والباغل عددهم )38( 
معلــم ومعلمــة منهــم )20( معلــم، و)18( معلمــة، وقــد تم اختيــار 
العنيــة بالطريقــة العشــوائية في الدراســة، وتم اعتمــاد كافــة، جــدول 

ـيع أــفراد عـيـنة الدراــسة:   ـضح توزـ )1( يوـ
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دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي 
صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف

       أداة الدراسة
      لتحقيــق أهــداف الدراســة تم تصميــم اســتبانة للتعــرف علــى دور 
التنميــة المســتدامة في تعليــم صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر معلمــي 
صعــوبات التعلــم في منطقــة الجــوف، ولإعــداد الأداة اســتعانت الباحثــة 
بالأدب انلظــري والدراســات الســابقة، كمــا اســتخدمت الباحثــة أداة 
ومــدى  الحايلــة،  الدراســة  لأهــداف  لملائمتهــا   ،)2023 )الصرايــرة، 
ملائمتهــا لطبيعــة المشــاركين مــن حيــث تشــابه ثقافــة المنطقــة، وحيــث 
تتمتــع أداة الصرايــرة معــاملات ثبــات وصــدق مرتفعــتين، حيــث تكونت 

الاســتبانة مــن )36( فقــرة موزعــة علــى 3 مجــالات رئيســية وهــي:
المحور الأول: البعد التربوي ويتضمن )12( فقرة.
المحور الثاني: البعد التقني ويتضمن )12( فقرة.

المحور الثالث: البعد الاجتماعي ويتضمن )12( فقرة.
      صدق أداة الدراسة 

مجموعــة  علــى  الأويلــة  صورتهــا  في  الدراســة  أداة  عــرض  تم       
مــن المحكــمين الأســاتذة في مجــال التربيــة الخاصــة وصعــوبات التعلــم 
والقيــاس والتقــويم مــن ذوي الخبرة والاختصــاص بهــدف التحقــق مــن 

في  وملاحظاتهــم  الأداة،  لفقــرات  اللغويــة  الصياغــة  سلامــة  مــدى 
إعدادهــا مــن حيــث مــدى ملائمــة الفقــرات في قيــاس دور الكفــايات 
التقينــة في تعليــم طلاب صعــوبات التعلــم ، ومــدى ملائمــة الفقــرات 
مــع المجال الــذي تنتمــي إيلــه، وأوصــى المحكمــون بإعــادة الصياغــة 
اللغويــة لبعــض الفقــرات، وقــد بلغــت نســبة اتفــاق المحكــمين علــى 
أصبحــت  وبذلــك  الاتفــاق،  مــن  مقبولــة  نســبة  وهــي   )%  90(
الاســتبانة في صورتهــا انلهائيــة مكونــة مــن )36( فقــرة بعــد حــذف 
فقــرة مــن البعــد الأول بعــد مراجعــة اتفــاق المحكــمين موزعــة علــى 3 

محــاور رئيســة  في كل محــور 12 فقــرة.
       ثبات أداة الدراسة

التحقــق  تم  فقــد  الدراســة،  أداة  ثبــات  مــن  التحقــق  بغــرض       
بطريقــة الاختبــار وإعــادة الاختبــار )test-retest( بتطبيــق الاختبــار، 
وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة مــن خــارج عنيــة الدراســة 
مكونة من )15( معلم ومعلمة، ومن ثمّّ تّمّ حساب معاملات إرتباط 
بيرســون بين تقديراتهــم في المــرتين علــى أداتي الدراســة ككل، كمــا تم 
احتساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي باستخدام معادلة 
كرونبــاخ ألفــا والجــدول )2( يوضــح يــبين معامــل بيرســون و كرونبــاخ 

ألفــا:
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د. أفراح بنت فهد النصيري

       تصحيح أداة الدراسة
       تم اســتخدام التــدرج الآتي للمتوســطات لتحديــد دور التنميــة 
المســتدامة في التعلــم علــى صعــوبات التعلــم ذوي صعــوبات التعلــم 
مــن وجهــة نظــر معلميهــم؛ إذ اعتمــدت الباحثــة ثلاث مســتويات: 
»مرتفع، متوســط، ومنخفض«، وقد تَمَّ حســاب مدى كل مســتوى 
مــن هــذه المســتويات، وذلــك وفقًًــا للمعادلــة الآتيــة: القيمــة العليــا – 
القيمة الدنيا /عدد المستويات = )5-1( /3=3/4= 1.33 وبالتالي 

تفســر انلتائــج علــى انلحــو الآتي:
• 	-1( بــن  يــراوح  المتوســط الحســابي  إذا كان  دور منخفــض: 

.)33.2

• دور متوسط: إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين )34.2 - 67.3(.	
• دور مرتفع: إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين )5-68.3(.	

      المعالجة الإحصائية
علــى  الدراســة  عنيــة  أفــراد  تقديــرات  بتفريــغ  الباحثــة  قامــت       
الرزمــة  برنامــج  باســتخدام  الإحصائيــة  المعالجــة  وإجــراء  الحاســوب 

)SPSS( كالآتي: الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة 
والرتــب، .1	 المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  المتوســطات 

والدرجــة.
	2..)multivariate( تحليل التباين المتعدد
ومعامــل .3	  )Chronbach Alpha( ألفــا  معادلــة كرونبــاخ 

الثبــات. معامــل  لحســاب  بيرســون  ارتبــاط 
      نتائج الدراسة ومناقشتها

      أولا: انلتائــج المتعلقــة بســؤال الدراســة الأول الــذي نــص علــى: 
مــا دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم مــن 

وجهــة نظــر معلمــي صعــوبات التعلــم في مــدارس الجــوف؟
الحســابية  المتوســطات  اســتخراج  تم  الســؤال  عــن  للإجابــة       
مــن  الدراســة  عنيــة  أفــراد  لتقديــرات  والرتبــة  المعياريــة  والانحرافــات 
معلمــي صعــوبات التعلــم حــول دور التنميــة المســتدامة في التغلــب 
علــى صعــوبات التعلــم في مــدارس الجــوف، مرتبــة تنازيلــاًً لجميــع محــاور 

ذلــك. يوضــح   )3( والجــدول  الأداة ككل 

مــن  الدراســة  عنيــة  أفــراد  تقديــرات  أن   )3( الجــدول  يظهــر       
التغلــب  في  المســتدامة  التنميــة  دور  أن  التعلــم  صعــوبات  معلمــي 
بمتوســط حســابي )3.41(  متوســط،  جــاء  التعلــم  علــى صعــوبات 
وانحــراف معيــاري )0.81(، وقــد حصــل البعــد الأول التــقني علــى 
معيــاري  وانحــراف   )3.94( بلــغ  حيــث  حســابي  متوســط  أعلــى 
الثــاني  البعــد  الثانيــة  المرتبــة  في  يليــه  مرتفعــة،  بدرجــة   )0.85(
الاجتماعــي بمتوســط حســابي )3.92( وانحــراف معيــاري )0.81( 

الثالــث  البعــد  والأخيرة  الثالثــة  المرتبــة  وجــاء في  متوســطة،  بدرجــة 
 )0.79( معيــاري  وانحــراف   )2.39( حســابي  بمتوســط  التربــوي 
الحســابية  المتوســطات  اســتخراج  تم  يلــي  وفيمــا  متوســطة.  بدرجــة 
والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات معلمــي صعــوبات التعلــم نحــو دور 
مــدارس  في  التعلــم  علــى صعــوبات  التغلــب  في  المســتدامة  التنميــة 
الجــوف لــكل بعــد مــن أبعــاد الدراســة الأبعــاد علــى حــده، والجــدول 

ذلــك. يوضــح  أدناه   )4(
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دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي 
صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف

       تــشير انلتائــج الــواردة في الجــدول )4( أن تقديــرات أفــراد عنيــة 
الدراســة مــن معلمــي صعــوبات التعلــم حــول البعــد الأول مــن أبعــاد 
التعلــم في مــدارس الجــوف  التنميــة المســتدامة  في تعليــم صعــوبات 
جــاء مرتفــع بمتوســط حســابي )3.94( وانحــراف معيــاري )0.85(، 
وقــد جــاءت الفقــرة رقــم )5( والتي تنــص علــى »اســتخدم البرامــج 
المســئولة عــن تحويــل الــكلام الى نصــوص التي تســاعد علــى انجــاز مهــام 
الكتابــة ايلدويــة والتهجئــة والتركيــز علــى تطويــر أفــكار الــطلاب« في 
المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ )4.23( وانحراف معياري )0.90(، 

وجــاءت الفقــرة رقــم )8( والتي تنــص علــى »اســتخدم الهاتــف الذكــي 
لتنميــة التــآزر البصــري الحركــي لــطلاب صعــوبات التعلــم« في المرتبــة 
الثانية بمتوســط حســابي بلغ )4.22( وانحراف معياري )0.89(، بنيما 
جــاءت الفقــرة رقــم )6( في المرتبــة الأخيرة والتي تنــص علــى »اســتخدم 
برامــج تحويــل انلصــوص الى كلام حيــث تقــوم هــذه البرامــج بقــراءة 
انلصــوص المطبوعــة بصــوت عــالي ممــا يحســن مــن تحليــل الكلمــات 
بلــغ  قــراءة المفــردات« في المرتبــة الأخيرة بمتوســط حســابي  وتحــسين 

)3.02( وانحــراف معيــاري )0.87(.
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د. أفراح بنت فهد النصيري

أفــراد  تقديــرات  أن   )5( الجــدول  الــواردة في  انلتائــج  تــشير        
الثــاني  البعــد  حــول  التعلــم  صعــوبات  معلمــي  مــن  الدراســة  عنيــة 
البعــد الاجتماعــي جــاء مرتفــع بمتوســط حســابي )4.19( وانحــراف 
معيــاري )0.82(، وقــد جــاءت الفقــرة رقــم )10( والتي تنــص علــى 
»أســتخدم أســلوب التعزيــز لتنميــة مهــارات ضبــط الــذات في المواقــف 
الاجتماعيــة« في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي بلــغ )3.0( وانحــراف 
معياري )0.75(، وجاءت الفقرة رقم )5( والتي تنص على »استخدم 
أســلوب التغذيــة الراجعــة )تلقــي الطالــب التعليمــات عــن طريــق أداءه 

مــن المشــاهدين ومــن المعلــم ( لتنميــة مهــارة تقــديم وقبــول المســاعدة في 
المواقــف الاجتماعيــة لــدى الطلبــة ذوي صعــوبات التعلــم« في المرتبــة 
الثانية بمتوســط حســابي بلغ )4.72( وانحراف معياري )0.87(، بنيما 
جــاءت الفقــرة رقــم )2( في المرتبــة الأخيرة والتي تنــص علــى »اســتخدم 
أسلوب التدريب على السلوك التوكيدي المرتبط بالعلاقات الشخصية 
)التعــبير الصــادق والمباشــر عــن الأفــكار والمشــاعر الشــخصية( لتنميــة 
الاســتجابة والتعــبير الملائــم عــن شــعوره« في المرتبــة الأخيرة بمتوســط 

حســابي بلــغ )3.10( وانحــراف معيــاري )0.80(.
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دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي 
صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف

أفــراد  تقديــرات  أن   )6( الجــدول  الــواردة في  انلتائــج  تــشير         
عنيــة الدراســة مــن معلمــي صعــوبات التعلــم علــى البعــد الثالــث البعــد 
التربــوي جــاء متوســط بمتوســط حســابي )2.39( وانحــراف معيــاري 
)0.79(، وقد جاءت الفقرة رقم )6( والتي تنص على »أجزء الكلمة 
إلى حــروف بصــوت واضــح لتســهيل عمليــة تعلــم التهجئــة لــطلاب 
صعــوبات التعلــم« في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي بلــغ )2.90( 
وانحــراف معيــاري )0.86(، وجــاءت الفقــرة رقــم )9( والتي تنــص علــى 
»اســتخدم أســلوب تحليــل المهمــة )الانتقــال مــن مســتوى أدنى إلى 
والحســاب  والكتابــة  القــراءة  تعلــم  عمليــة  لتســهيل  أعلــى(  مســتوى 
للــطلاب ذوات صعــوبات التعلــم« في المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 
بلــغ )2.89( وانحــراف معيــاري )0.80(، بنيمــا جــاءت الفقــرة رقــم 
)10( في المرتبــة الأخيرة والتي تنــص علــى »إعطــاء طلاب صعــوبات 
إدارة  علــى  الــطلاب  قــدرة  لتحــسين  الوقــت  ادارة  جــدول  التعلــم 

أوقاتهــم« في المرتبــة الأخيرة بمتوســط حســابي بلــغ )1.86( وانحــراف 
معيــاري)0.69(

      الســؤال الثــاني: هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة احصائيــة 
عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0,05( حــول دور التنميــة المســتدامة 
في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة 
الخاصــة في مــدارس الجــوف تعــزى للمتــغيرات )ســنوات الخبرة، 

والجنــس(؟
       للإجابــة عــن هــذا الســؤال تم اســتخراج المتوســطات الحســابية 
معلمــي  مــن  الدراســة  عنيــة  أفــراد  لتقديــرات  المعياريــة  والانحرافــات 
علــى  التغلــب  في  المســتدامة  التنميــة  دور  حــول  التعلــم  صعــوبات 
للمتــغيرات )الجنــس،  تعــزى  الجــوف،  مــدارس  التعلــم في  صعــوبات 

ذــلك ــيبين  أدناه   )7( والجــدول  الخبرة(  وســنوات 

      يبين الجدول )7( تباياًنً ظاهرياًً في المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لتقديرات أفراد عنية الدراسة من معلمي صعوبات التعلم حول 
دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم مــن وجهــة 

نظرهــم في مــدارس الجــوف. تعــزى لمتــغير ســنوات الخبرة في التدريــس 
والجنــس، ولبيــان دلالــة الفــروق الإحصائيــة بين المتوســطات الحســابية تم 

اســتخدام تحليــل التبايــن المتعــدد جــدول )8(
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د. أفراح بنت فهد النصيري

جــود  عــدم   )8( الجــدول  الــواردة في  انلتائــج  مــن  يظهــر         
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( في 
تقديــرات افــراد عنيــة الدراســة حــول دور أبعــاد التنميــة المســتدامة 
في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم في مــدارس الجــوف مــن وجهــة 
تعــزى  الأداة  التعلــم علــى جميــع مجــالات  نظــر معلمــي صعــوبات 
ذات  فــروق  وجــود  الجــدول  مــن  يتــبين  حين  في  الجنــس،  لمتــغير 

دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α = 0.05( في تقديــرات 
افــراد عنيــة الدراســة حــول دور أبعــاد التنميــة المســتدامة في التغلــب 
علــى صعــوبات التعلــم في مــدارس الجــوف مــن وجهــة نظــر معلمــي 
صعــوبات التعلــم تعــزى لمتــغير ســنوات الخبرة وعلــى جميــع الأبعــاد، 
وللتعــرف لصــالح أي فئــة مــن فئــات الخبرة تم إجــراء اختبــار شــيفيه 

البعديــة للمقــارنات 
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دور التنمية المستدامة في تعليم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي 
صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام في منطقة الجوف

    يتــبين مــن الجــدول )9( وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )a<0.05( بين المتوســطات الحســابية 
المســتدامة في  التنميــة  أبعــاد  علــى  الدراســة  عنيــة  أفــراد  لتقديــرات 
أبعــاد الأداة، والأداة ككل  التعلــم علــى  التغلــب علــى صعــوبات 
تُـعُْْزى لمتغير ســنوات الخبرة بين اقل من 5 ســنوات  وأكثر من 11 
ســنة، يعــتبر وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في هــذه الأبعــاد 
إلى وجــود اختلافــات واضحــة في دور التنميــة المســتدامة وأبعادهــا 
بين المعلــمين في ســنوات الخبرة المختلفــة ، وجــاءت المقــارنات علــى 
وجــاءت   ، ســنة   11 مــن  أكثــر  الخبرة  ذوي  لصــالح  التــقني  بعــد 
المقــارنات دالــة احصائيــاُُ علــى البعــد الاجتماعــي والتربــوي والأداة 

ككل لصــالح ذوي خبرة أقــل مــن 5 ســنوات  .
        مناقشــة نتائج الدراســة

التنميــة  مــا دور  المتعلقــة بالســؤال الأول:  انلتائــج        مناقشــة 
المســتدامة في تعليــم ذوي صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر معلمــي 

صعــوبات التعلــم في مــدارس التعليــم العــام في منطقــة الجــوف؟
     أظهــرت انلتائــج أن دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى 
في  التعلــم  صعــوبات  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  التعلــم  صعــوبات 
التــقني  الأول  البعــد  وقــد حصــل  متوســط،  جــاء  الجــوف  منطقــة 
علــى أعلــى متوســط حســابي، يليــه في المرتبــة الثانيــة البعــد الثــاني 
بـوي جـاء في المرتـبـة الثاـلثـة والأخيرة البـعـد الثاـلـث التـر الاجتماـيع، وـ

     وتعــزو الباحثــة انلتيجــة إلى أن ثــورة التقينــة واعتمــاد الجميــع 
بــدون اســتثناء علــى ادوات التقينــة ا والهواتــف الذكيــة والحواســيب، 
في  ورغبــة  لســهولة  البعــد  هــذا  اتقــان  إلى  ادى  بــدوره  الــذي 
اســتخدامه مــن قبــل المعلــم والطالــب، وتــرى الباحثــة أن اســتخدام 
الدافعيــة نحــو  التقينــة أصبــح الحــل الأمثــل لمــن لديهــم ضعــف في 
التعلــم، كمــا ان العديــد مــن الأدبيــات اشــادت في دور التقينــة في 
تحــسين جــودة التعليــم ومخرجاتــه، الأمــر الــذي ســهل علــى المعلــمين 
التعليــم، والحصــول علــى نتائــج ايجابيــة مرضيــة في التعليــم والتعلــم. 
كمــا قــد تعــزي الدراســة انلتيجــة إلى أن تحقــق البعــد الاجتماعــي 
والتربــوي قــد يأتي كمحصلــة اتقــان البعــد التــقني، حيــث مــن ميــزات 
الأهــداف  ذات  التفاعليــة  والتطبيقــات  البرامــج  اســتخدام  التقينــة 
بين  والتواصــل  الاتصــال  مــن  والتي تحســن  والاجتماعيــة،  التربويــة 
المعلــم والطلبــة، وبين الطلبــة أنفســهم. ويعــزى ذلــك إلى أن الهــدف 
الأساســي في المــدارس هــو التركيــز علــى البعــد الاجتماعــي والتربــوي 
إلا ان وضــع التقينــة كأداة للوصــول هذيــن البعديــن دفــع المعلــمين 

علــى الاســتجابة علــى البعــد التــقني بدرجــة مرتفعــة.
     واتفقــت انلتائــج بارتفــاع الاســتجابة علــى البعــد التــقني مــع 
إدخــال  أن  اشــارت  التي   )2023( مــراد  دراســة  بــه  جــاءت  مــا 
التقينــات الحديثــة في المناهــج العمليــة لصفــوف التربيــة الخاصــة مــن 
شــأنه تــوفير المخرجــات العلميــة والعمليــة.  واختلفــت هــذه انلتيجــة 
مــع دراســة الحجــدلي )2018( والتي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى 
وعــي معلمــي الطلبــة ذوي صعــوبات التعلــم بــدور التنميــة المســتدامة 

في التغلــب علــى صعــوبات التعلــم بشــكل عــام علــى المجالات ككل 
أظهــرت  والتي   )smith , 2020( دراســة ومــع  مرتفعــة،  كانــت 
المســتدامة في  التنميــة  مســتوى  لتحــسين  ملحــة  هنــاك حاجــة  أن 
الصرايــرة  دراســة  واختلفــت  التعلــم،  صعــوبات  ذوي  طلبــة  تعليــم 
المســتدامة  التنميــة  مســتوى  أن  نتائجهــا  أشــارت  والتي   )2023(
مــع  المــدارس جــاء مرتفــع، واختلفــت  التعلــم في  تعليــم صعــوبات 
دراســة )الشــورة، 2023( التي اشــارت نتائجها إلى أن المتوســطات 
الحســابية لدرجــة ممارســة المعلــمين دورهــم في ضمــان التعليــم الجيــد 
جــاءت بمســتوى مرتفــع، كمــا اختلفــت مــع نتائــج دراســة كل مــن 

جريــش )2022(، فطافطــة )2023(.
      مناقشــة انلتائــج المتعلقــة بالســؤال الثــاني: هــل توجــد فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( في تقديــرات أفــراد 
عينــة الدراســة حــول دور التنميــة المســتدامة في التغلــب علــى 
صعــوبات التعلــم مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة تعــزى 

لمتــغير )الجنــس وســنوات الخبرة(؟
      أشــارت انلتائــج إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في تقديــرات افــراد عنيــة الدراســة حــول دور أبعــاد التنميــة المســتدامة في 
التغلــب علــى صعــوبات التعلــم في مــدارس الجــوف علــى جميــع مجــالات 
الأداة تعزى إلى متغير الجنس، في حين يتبين من الجدول وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α = 0.05( في تقديرات 
افراد عنية الدراســة حول دور أبعاد التنمية المســتدامة في التغلب على 
صعــوبات التعلــم في مــدارس الجــوف تعــزى لمتــغير الخبرة وعلــى جميــع 
الأبعــاد، ولصــالح ذوي الخبرة أقــل مــن 5 ســنوات  علــى كافــة الأبعــاد 
والأداة ككل، مــا عــدا البعــد التــقني جــاء لصــالح المعلــمين ذوي الخبرة 
أكثر من 11 سنة. وتعزي الدراسة انلتيجة أنه قد يكون هناك تباين 
في مستوى الخبرة والتدريب بين معلمي صعوبات التعلم. هذا التباين 
يمكن أن يؤثر على تقديراتهم لدور أبعاد التنمية المستدامة في التغلب 
علــى صعــوبات التعلــم. كمــا اخــتلاف الخبرة يــعني القــدرة علــى تحديــد 
الاختلافــات في احتياجــات الــطلاب وتحــديات احتياجــات التعلــم. 
لــدور  هــذه الاختلافــات يمكــن أن ينعكــس في تقديــرات المعلــمين 
التنميــة المســتدامة، كمــا قــد يكــون لمعلمــي ذوي الخبرة المتوســطة عــدم 
اهتمــام كافي بمفاهيــم التنميــة المســتدامة، وجــل تركيزهــم علــى اداءهــم 
بــدء الدخــول في الخبرة  التعــيين وانتقالهــم إلى  بعــد تجاوزهــم مرحلــة 
العمليــة الحقيقيــة، حيــث أن ذوي الخبرة المنخفضــة لديهــم الدافعيــة 
للتعلــم وتجريــب كافــة المفاهيــم التي تقودهــم إلى التميــز في وظيفتهــم 
واثبــات جدارتهــم بكافــة الطــرق، كمــا أنََّ المعلــمين ذوي الخبرة المرتفعــة 
أكثــر مــن 10 ســنوات فأكثــر؛ قــد مارســوا العديــد مــن المفاهيــم ومــروا 
بالكــثير مــن المراحــل والخبرات، الــذي بــدوره شــكل لديهــم الوعــي 
الــكافي بأهميــة أبعــاد التنميــة ودورهــا في تعليــم ذوي صعــوبات التعلــم 
واتفقــت مــع دراســة الصرايــرة )2023( التي أظهــرت فــروق ذات دلالــة 
احصائية تعزى لعدد سنوات الخبرة. في حين اختلفت مع ما جاءت 
فــروق  عــدم وجــود  اشــارت  )2023( حيــث  فطافطــة  بــه دراســة 

ـنسوات الخبرة. ـهل العلــيم وـ تــعزى لمــتغير المؤـ
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د. أفراح بنت فهد النصيري

       التوصيــات
       بناءًً على انلتائج الدراسة الميدانية تقترح الدراسة التوصيات 

الآتية:
• ينصــح باســتخدام التقينــة في التعليــم لتحســن تجربــة التعلــم 	

وتوفــر أدوات تعليميــة تفاعليــة ومبتكــرة لمســاعدة الطــاب 
في تجــاوز صعوباتهــم والحصــول علــى التعليــم الجيــد.

• تعزيــز برامــج الدعــم انلفســي والاجتماعــي في المــدارس لبنــاء 	
علاقــات إيجابيــة بــن المعلمــن والطــاب وتعزيــز التعــاون بــن 

الطــاب أنفســهم.
• علــى 	 تركــز  للمعلمــن  تدريبيــة  برامــج  بتطويــر  ينُصــح 

التعليــم  إلى  تــؤدي  الــي  المبتكــرة  التدريــس  اســراتيجيات 
الجيــد في ضــوء توصيــات مؤتمــرات التنميــة المســتدامة وكيفيــة 
مختلفــة. تعلــم  صعــوبات  مــن  يعانــون  طــاب  مــع  التعامــل 

• تعزيــز التعــاون بــن المــدارس والمجتمــع المحلــي مــن خــال إقامــة 	
شــراكات تعليميــة تدعــم جهــود التنميــة المســتدامة في التعليــم 

ومســاعدة الطــاب في التغلــب علــى صعوباتهــم.
• فعايلــة 	 أكثــر  لتكــون  التعلــم  برامــج ذوي صعــوبات  تحســن 

في  الطــاب  ودعــم  الأساســية  التعلــم  مهــارات  تعزيــز  في 
الدراســي. التحصيــل 

• لضمــان 	 والتدريــب  التعليــم  لبرامــج  الــدوري  التقييــم  إجــراء 
مجــال  في  المســتمر  التحســن  وتحقيــق  الإجــراءات  فعايلــة 
التعلــم. في  صعــوبات  مــن  يعانــون  الذيــن  الطــاب  مســاعدة 

• إجــراء دراســات مماثلــة أخــرى تهــدف الى معرفــة أثــر التنميــة 	
المســتدامة علــى شــريحة أكــر مــن معلمــي صعــوبات التعلــم 

لمراحــل مختلفــة.
• صعــوبات 	 معلمــي  معرفــة  إلى  تهــدف  مماثلــة  دراســة  إجــراء 

التعلــم. صعــوبات  تطويــر  في  المســتدامة  التنميــة  بــدور  التعلــم 
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المستخلص
تبحث هذه الدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي التويلدي على تعليم الأدب الإنجليزي في جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، في ضوء تأكيد 
رؤية 2030 على تكنولوجيا التعليم. من خلال المقابلات انلوعية مع خمســة عشــر عضو هيئة تدريس وســبعة عشــر طابًًلا، يكشــف البحث عن 
تطبيقــات مبتكــرة للــذكاء الاصطناعــي في مقــررات الأدب. تُُظهــر انلتائــج اســتخدام الــطلاب للــذكاء الاصطناعــي لإنشــاء مــواد دراســية مخصصــة، 
واستكشــاف تفــسيرات للأدب الغــربي مرتبطــة بالســياق الثقــافي، وتعزيــز مهــارات الكتابــة الإبداعيــة مــن خلال محــاكاة أســايلب المؤلــفين. يســتخدم 
أعضاء هيئة التدريس الذكاء الاصطناعي لتويلد ســنياريوهات ذات صلة موازية للحبكات الكلاســيكية، خاصة في مقررات شكســبير. تكشــف 
الدراسة عن مخاوف أخلاقية جديدة حول التحيز الثقافي المحتمل في تحليل الأدب المدعوم بالذكاء الاصطناعي مما يثير أسئلة حول مدى ملاءمة 
الــذكاء الاصطناعــي ثقافيًــًا في التعليــم العالمــي. يــعبر كل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والــطلاب عــن مخاوفهــم بشــأن كيفيــة تعامــل الــذكاء الاصطناعــي 
مــع الموضوعــات الأدبيــة ذات الحساســية الثقافيــة ضمــن الســياق المحافــظ للمملكــة العربيــة الســعودية. بنــاءًً علــى انلتائــج، هنــاك حاجــة إلى إرشــادات 
شــاملة حــول اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في المجال الأكاديمــي لتحقيــق التــوازن بين التكامــل التكنولوجــي والتفــكير انلقــدي والحساســية الثقافيــة. 
تضــع هــذه الدراســة جامعــة حائــل كقائــد محتمــل في التنفيــذ الأخلاقــي للــذكاء الاصطناعــي بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة 2030 للمملكــة العربيــة 

اـلسـعودية للتقدم التكنولوجي في التعليم مع الحفاظ على القيم الإنـسـانية الأساـيسة.
الكلمــات المفتاحيــة: الــذكاء الاصطناعــي التويلــدي، الأدب الإنجليــزي، التعليــم العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية، التعليــم والتعلُّـُـم، 

الأخلاقــية. الاعتــبارات 

Abstract

This study investigates the impact of generative AI on English literature education at the University of 
Ha’il, Saudi Arabia, in light of Vision 2030’s emphasis on educational technology. Through qualitative 
interviews with fifteen faculty members and seventeen students, the research reveals innovative AI 
applications in literature courses. The findings show that students use AI to create personalized study 
materials, explore culturally contextualized interpretations of Western literature, and enhance creative 
writing skills by mimicking authors’ styles. Faculty members employ AI to generate relatable scenar-
ios paralleling classic plots, particularly in Shakespeare courses. The study uncovers novel ethical 
concerns about potential cultural bias in AI-driven literature analysis that raises questions about AI’s 
cultural appropriateness in global education. Both faculty and students express concerns about how 
AI handles culturally sensitive topics in literature within Saudi Arabia’s conservative context. Based 
on the results, there is a need for comprehensive guidelines on AI use in academia to balance techno-
logical integration with critical thinking and cultural sensitivity. This study positions the University of 
Ha’il as a potential leader in ethical AI implementation aligned with Saudi Arabia’s Vision 2030 goals 
for technological advancement in education while preserving core humanistic values.

 Keywords:Generative AI; English Literature; Higher Education in Saudi Arabia; Teaching and 
Learning; Ethical Considerations.
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         Introduction:

     AI has become a common part of everyday life 
in societies all over the world. Recent research has 
shown that AI had become effective in many life 
aspects, such as trade, tourism, design, and signifi-
cantly in Higher Education (HE) (Gruetzemacher 
& Whittlestone, 2021). With this in mind, a large 
number of AI applications emerged in November 
2022. This important step in AI happened when an 
American company in San Francisco called “Ope-
nAI” released ChatGPT. ChatGPT is a chat tool 
powered by AI that was developed using a Large 
Language Model (LLM). It uses Natural Language 
Processing (NLP) to generate responses that sound 
human-like. Current research concludes that this 
new advancement has made a noticeable impact on 
the educational field, and it has encouraged many 
other companies to release their generative AI tools 
(Lee et al., 2024). 

      ChatGPT is growing rapidly. Hu (2023) notes 
that 100 million users registered after its public re-
lease. This rapid growth makes ChatGPT one of the 
fastest-growing AI applications in recent history. HE 
has been affected significantly due to the release of 
several AI applications. These AI applications have 
been developed by popular companies such as Mi-
djourney, released in July 2022; Microsoft’s Bing AI 
Chat, released in February 2023; Google’s chatbot 
BARD, released in February 2023; Anthropic LLM 
(Claude), released in March 2023; and DALL-E, 
released in January 2021. The real impact of AI re-
mains underexplored and not yet fully understood, 
but its potential to ‘trigger transformative change is 
undeniable’ (Bozkurt, 2023, p. 199). Thurzo (2023, 
p. 3) believes AI will have a strong impact on HE, 
and it would be “poised to have a more substantial 
impact than the introduction of electricity.” 

      AI is leaving a fingerprint on HE teaching and 
learning, raising concerns regarding its large effect 
on the quality of education. As an illustration, stu-
dents were found to use ChatGPT to pass medicine, 
law, and English exams (Choi et al., 2023; de Win-
ter, 2023; Fijačko et al., 2023; Kung et al., 2023; Ry-
znar, 2023). This brings significant concerns about 
the quality of education and students’ potential to 
cheat to pass their exams. Nevertheless, Wang et al. 
(2024) report that AI tools can have a positive ef-
fect on English literature education. Students and 
instructors can use these AI tools for text analysis 
to analyze literary devices, themes, and narrative 
structures. 

      Similarly, AI tools can give students instant 

feedback on their writing which can help them to 
improve their language skills. Wang et al. (2024) 
et al. add that AI chatbots can offer 24/7 support 
for literary queries. This can help students to de-
velop their English learning outside the classroom. 
Equally important, these AI tools are designed to 
offer students personalized learning experiences that 
take into account student needs and learning styles. 
Thus, it would be possible to explore some of the 
challenges faced by Saudi students in engaging with 
English literature. AI tools can make learning and 
teaching English literature more engaging, as shown 
by Hussein and Al-Emami (2016). These tools can 
also help improve the students’ critical thinking and 
provide deeper understanding and appreciation of 
literary works. Additionally, AI can connect lan-
guage learning with literature by providing helpful 
real-life examples based on novels and poems that 
they are studying. 

      Many universities in Saudi Arabia are integrat-
ing AI into their educational programs and research 
as part of the country’s Vision 2030 initiative. The 
Saudi’s Vision 2030 initiative aims to develop tech-
nological education and innovation. To this end, 
Alotaibi and Alshehri (2023) reveal that there are AI 
initiatives in English Departments at Saudi universi-
ties, but they are still in their early stages. In this re-
spect, the University of Ha’il has the opportunity to 
learn from these early adopters and take the lead in 
developing innovative approaches to use AI in En-
glish literature education within the Saudi context.

      Saudi English literature major students are found 
to face many challenges in their learning journey at 
HE. Alshammari et al. (2020) call for the integration 
of modern teaching styles in teaching and learning 
English literature in the Saudi context to improve 
the students’ English level and enhance their learn-
ing experience. Their study also found that teaching 
English literature is being neglected in EFL learning 
courses. Alshammari et al. suggest developing liter-
ature teaching and learning to close the gap between 
low performance in learning English literature and 
the intended learning outcomes. Additionally, Saudi 
students face many challenges in learning English 
literature. Hussein and Al-Emami (2016) uncovered 
many issues that contribute to students’ demotiva-
tion. Their study highlights that EFL tasks sidestep 
the literature texts. These kinds of tasks leave stu-
dents behind and disengaged. The current teaching 
styles do not encourage students to think critically, 
and the study raised concerns regarding how English 
literature is being taught and valued in the Saudi ed-
ucational settings. 
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       Based on the short preview above, this study aims 
to explore the impact of generative AI on the teach-
ing and learning of English literature at the Univer-
sity of Ha’il in Saudi Arabia. The author conducted 
interviews with faculty members and students in the 
English Department to learn more about their per-
spectives regarding the current use of AI tools to im-
prove learning outcomes, including critical thinking 
and thematic and textual analysis. The study focuses 
on relatively challenging courses like Appreciating 
Poetry (ENGL 315), Appreciating Drama (ENGL 
233), Shakespeare (ENGL 416), and 19th Century 
Novel (ENGL 327). These courses require students 
to analyze literary terms, poetic devices, and figures 
of speech, including simile, metaphor, personifica-
tion, symbolism, irony, as well as literary elements 
such as plot, setting, point of view, characterization, 
and thematic analysis. The students heavily use AI 
tools to understand these literary elements. Equally 
important, the researcher is keen to know the ethical 
concerns (e.g., plagiarism, privacy, bias) faculty and 
students experience when using AI in English liter-
ature courses. The present study focuses on identi-
fying the benefits and challenges of using AI in HE, 
specifically within the context of English literature at 
the University of Ha’il. This study also investigates 
how AI tools can improve students’ learning and en-
gagement by examining how teachers can use new 
AI systems, tools, and methods in the classroom. 

      Thus, the current study aims to answer the 
following questions:

1.	What are the primary ethical concerns (e.g., pla-
giarism, privacy, bias) faced by faculty mem-
bers and students when using AI in the teaching 
and learning of English literature courses?  

2.	To what extent can specific AI tools (e.g., 
ChatGPT, Claude) enhance English literature 
learning outcomes (e.g., critical thinking, text 
analysis) at the University of Ha’il?

        Literature review

        AI’s Impact on Teaching English Literature

        Research shows that AI tools and systems have 
an impact on the teaching and learning processes in 
schools and universities (Almasri, 2024; Raj et al., 
2023). Khalifa and Albadawy (2024) found that in-
tegrating AI into English literature has been a con-
troversial topic among policymakers. Scholars need 
to understand the challenges and opportunities AI 
creates in teaching and learning English literature. 
Teaching and learning English literature have con-
tinued to change significantly over the past decade. 

However, the field is experiencing rapid develop-
ment with the integration of AI into many aspects of 
literary analysis, creation, and interpretation during 
the last few years.

       In an extensive review of the literature, Fang 
et al. (2023) show that AI applications have created 
a sudden revolution in literary text analysis. There 
are many systems that led this revolution. For exam-
ple, NLP, machine learning, and deep learning al-
gorithms are the main systems that affect education. 
In addition, these systems change how literary texts 
are analyzed and interpreted. In the first place, AI 
tools are able to examine a large number of schol-
arly works, like novels, poems, and short stories, 
to help the reader understand style, main themes, 
and linguistic aspects of the text. Moreover, these 
AI systems help the reader to understand authorial 
styles, genre conventions, and historical contexts. In 
the same fashion, AI systems are effective in analyz-
ing the sentiment expressed in literary texts because 
they help readers understand characters’ emotions, 
narrative tone, and thematic variations. Moreover, 
this sentiment analysis can highlight the writer’s 
mood changes, character developments, and narra-
tive complexities. However, these AI systems are 
not as qualified as humans to recognize specific is-
sues that only humans can do (Sharma et al., 2024).

      Furthermore, Malik et al. (2023) and Lam (2021) 
reveal that AI systems can produce many writing 
styles, especially for those famous and well-known 
writers, and also can copy authors’ writing tech-
niques. Similarly, AI systems can write many forms 
of literary content, like poems, short stories, and 
novels. This advancement in abilities raises severe 
concerns regarding traditional authorship and cre-
ative ideas. By the same token, AI tools can provide 
translation of literary works into many languages. 
This translation of literary works enabled readers 
from different parts of the world to read new liter-
ary works and overcome language barriers. Goo-
gle Translate has opened up new possibilities for 
readers to explore literature in many languages and 
overcome language problems. Research states that 
Google Translate is not perfect; however, it often 
does a decent job of conveying a text’s main ideas. 
On some occasions, its translations are accurate; on 
other occasions, it provides inaccurate translations 
that miss some nuances (Al-Kaabi et al., 2024). The 
inaccurate translations can be ambiguous where this 
ambiguity may create confusion to the reader to 
grasp the meaning (Ismail et al., 2022). In this re-
spect, Al-Kaabi et al. (2024) examined translations 
of an Arabic novel, comparing work done by hu-
mans, Google Translate, and ChatGPT. They found 
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that human proficiency is important for ensuring 
high-quality translations of literary works that keep 
their cultural significance. Nevertheless, Google 
Translate helps readers understand the essence of 
foreign works (Cespedosa & Mitkov, 2023).

     Opportunities for AI Adoption in English 
Education

      Previous work indicates that AI has a significant 
impact on the quality and efficacy of English lan-
guage instruction (Rusmiyanto et al., 2023). Earlier 
studies by Pérez-Paredes et al. (2019) and Chinki-
na et al. (2020) demonstrate that NLP can improve 
English education for students and develop teachers’ 
instructional approaches. Other recent work shows 
positive responses from educators regarding the 
use of NLP as a resource for students (Wu et al., 
2024). Notably, Wu et al. (2024) found that comput-
er-generated questions using NLP are comparable in 
quality to those created by human teachers. Based 
on these findings, it could be argued that NLP can 
contribute to maintaining high-quality instruction by 
assisting educators in developing learning materials 
and activities while simultaneously reducing their 
workload. This technology appears to offer a means 
of supporting effective teaching practices while al-
leviating some of the time constraints faced by ed-
ucators. 

      Data-Driven Learning (DDL) is also another 
promising tool for enhancing the teaching and learn-
ing process (Mizumoto & Chujo, 2016). DDL col-
lects real language data to help students understand 
language patterns. In this respect, a study by Wu 
(2021) discovers that students had different levels of 
success when using corpus tools to find word com-
binations (collocations) in their essays. Wu believes 
the educational process would develop significant-
ly if students and teachers are trained well in DDL. 
Similarly, Crosthwaite and Steeples (2022) found 
that students who used DDL for writing scientific 
reports improved their ability to produce language. 
However, Krulatz and Christison (2023) note that 
students’ understanding of language rules (metalin-
guistic knowledge) did not improve much. Thus, it 
could be argued that DDL is helpful for students to 
develop specific writing skills rather than general 
language knowledge. One possible explanation for 
this limited improvement is that DDL focuses more 
on the direct application of language patterns rather 
than fostering a deeper understanding of grammat-
ical rules. Also, despite the fact that DDL can en-
hance specific writing skills, it may not be effective 
in broadening students’ metalinguistic awareness.

     Furthermore, one of the main leading systems that  

show effective results in improving student’s writing 
is the Automated Writing Evaluation (AWE). AWE 
can provide quick feedback on students’ writing 
(Ding & Zou, 2024). Rahimi et al. (2024) and Han 
and Sari (2022) note that students who receive auto-
mated and teacher feedback improved their writing 
skills more than those who only get feedback from 
teachers. The main point of AWE is that it can work 
well alongside traditional teaching, so both of them 
can be used without marginalizing the teachers’ 
role. AWE can be effective in the learning process, 
as Ding and Zou (2024) and Jiang and Yu (2020) 
demonstrate. They recommend offering training for 
both teachers and students on how to use automat-
ed feedback effectively. AWE systems can provide 
students with detailed feedback on their work. How-
ever, to minimize subjectivity in this feedback, it’s 
important to incorporate clear rubrics that guide the 
evaluation process. 

      Similarly, other systems can provide person-
alized assessment and instruction in English educa-
tion. Zhang and Lu (2019) found that Computerized 
Dynamic Assessment (CDA) can create effective 
listening tests and help teachers offer more person-
alized support to their students. Additionally, Yang 
and Qian (2019) report that students taught with 
CDA perform better in reading comprehension than 
those taught with traditional methods. Thus, incor-
porating CDA into the learning process can effec-
tively enhance students’ language skills.

     Another important system is chatbots. Chatbots 
can offer interactive language learning and help 
students reduce their anxiety (Jeon & Lee, 2024). 
Chatbots that use communication strategies can 
encourage students to learn more and reduce lan-
guage anxiety (Annamalai et al., 2023; Ayedoun et 
al., 2019). Kim et al. (2021) found that using an AI 
chatbot before speaking tasks improved students’ 
speaking performance. In addition, voice-based 
chatbots are also effective and can lead students to 
better results than text-based chatbots or in-person 
practice. Overall, the previous arguments show the 
potential of AI tools and systems in improving not 
only language education in general, but also in more 
specific contexts such as teaching English literature. 

      Ethical Issues in Using AI for Teaching and 
Learning English 

      As noted in previous studies (Regan & Jesse, 
2019; Remian, 2019; Stahl & Wright, 2018), inte-
grating AI into education offers significant oppor-
tunities for enhancing educational development. 
However, AI raises many ethical concerns that must 
be addressed. Hamamra et al. (2024) raise concerns 
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regarding using AI applications in HE in the Pales-
tinian context. Their study reveals that students use 
AI-generated texts without making any edits and 
then submit them for evaluation by their instruc-
tors. Similarly, the study finds students relying on 
copy-paste which leads to high similarity scores in 
Turnitin plagiarism check reports, a tool that is wide-
ly used in educational institutions to identify poten-
tial plagiarism by comparing submitted texts against 
a vast database of academic works and online con-
tent. However, the extensive use of copy-paste leads 
to raising ethical concerns regarding the originality 
of work produced by students. Another ethical con-
cerns is related to the privacy of students and teach-
ers’ information. Some AI systems collect detailed 
information from their users. These AI systems 
claim that they protect sensitive personal data; how-
ever, users raised concerns that these AI platforms 
may violate their privacy and data access (Murphy, 
2019; Stahl & Wright, 2018). AI systems usually ask 
for consent from their users to access their data to 
address privacy concerns. These requests from users 
are meant to protect the users; however, many users 
agree to the terms and conditions without properly 
understanding the extent to which the information 
they share with the systems, such as their language, 
racial identity, biographical details, and location can 
be used (Remian, 2019). With these considerations 
in mind, companies should be required to offer al-
ternative options that do not require sharing person-
al data, to protect the privacy of both students and 
their parents. This would allow users to access ed-
ucational technologies without compromising their 
personal information. Additionally, some students 
and parents willingly agree to share their personal 
information with these platforms. The dilemma is 
that these students and parents have no other option 
but to refuse or agree, as most schools and universi-
ties require this information as part of their educa-
tion (Regan & Jesse, 2019). 

       Another major ethical concern regarding the 
use of AI in teaching and learning English is related 
to the surveillance systems. These systems not only 
track students’ actions but also collect detailed infor-
mation about their behavior and raise privacy con-
cerns beyond just personal data. The ethical concern 
with these surveillance systems is that they collect 
sensitive information about users, not only data on 
their current activities, but also data that could influ-
ence or predict their future choices and behavior (As-
terhan & Rosenberg, 2015). Additionally, these sur-
veillance systems can predict students’ performance 
based on their learning preferences and styles. While 
this can be helpful because it allows teachers to ad-
just their methods and support each student’s needs 

better, this issue raises concerns about the extent to 
which these AI systems and tools know about users 
and can track or predict their activities across other 
tools or websites.

       Teachers have ethical concerns about using so-
cial networking sites, as these platforms can violate 
their privacy and accessibility (Asterhan & Rosen-
berg, 2015). However, teachers still have a respon-
sibility to monitor students’ actions on these sites to 
intervene when necessary, such as in cases of cyber-
bullying or exposure to inappropriate content. How-
ever, these systems can also be viewed as a form of 
surveillance that poses a threat to students’ privacy. 
Monitoring students’ online conversations and be-
haviour may limit their classroom conversations be-
cause students feel unsafe to express their own ideas. 
In this context, it becomes challenging for students 
to feel safe if they know that AI systems are surveil-
ling their thoughts and actions (Remian, 2019).

       Furthermore, bias and discrimination are some 
of the main ethical concerns in using AI in education 
(Johnson, 2021). Specifically, these AI systems have 
been found to exhibit gender bias in the way stu-
dents learn foreign languages. For example, when 
students translate from Arabic to English using Goo-
gle Translate, it translates the Arabic phrase mean-
ing “He/She is a doctor” as “He is a doctor,” while 
translating the phrase meaning “She is a nurse” cor-
rectly, reinforcing gender stereotypes. The previous 
example shows that AI systems clearly have a bias 
in language translation as well as gender-specific 
stereotypes in the data (Nemani et al., 2024). This 
example shows that AI systems can reflect gender 
biases found in the data they use. These systems are 
just following the input they get, and unlike humans, 
they do not understand the context. Therefore, it is 
important to train these systems and to have humans 
involved to help reduce these biases. In addition, 
research demonstrates that AI facial recognition 
systems have shown racial bias. Murphy (2019) 
concludes that AI technology has mistakenly identi-
fied several African American and Latino-American 
people as criminals. Other work by Birhane (2022) 
found that commercial facial analysis AI tools mis-
classified dark-skinned women up to 34.7% of the 
time, while light-skinned men had error rates as low 
as 0.8%. The differences in the rates show that AI 
systems can reinforce and increase existing biases 
in society. 

       Additionally, biased decision-making algorithms 
have been found to affect the educational process in 
K-12 education. These algorithms are found in per-
sonalized learning, automated assessments, social 



6465  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

Dr. Fahad Saleh Aljabr 

networking services, and predictive systems. The 
stated aim of AI systems is to improve accuracy and 
fairness; however, research shows the opposite. In 
England (Bhopal & Myers, 2022), students were 
shocked to receive lower grades than they expected. 
The study reveals that these algorithms favored stu-
dents from private schools and disadvantaged stu-
dents from less wealthy backgrounds. This serious 
ethical concern shows how automated grading can 
lead to unfair results that affect students’ grades and 
future opportunities. These unfair outcomes may 
happen because the systems are trained on large 
amounts of data from different backgrounds. As a 
result, the generalizations they make can be mislead-
ing and sometimes unfair, as shown in this example. 
One way to reduce such bias is to reduce the amount 
of metalinguistic input about people who wrote the 
texts under investigation. 

           Materials and Method

         To answer the questions posed in the introduc-
tion, the paper adopts a qualitative research design 

to explore the role of generative AI in English litera-
ture teaching and learning at the University of Ha’il, 
Saudi Arabia. As AbuHamda et al. (2021) noted, 
“Quantitative and qualitative methods are the engine 
behind evidence-based outcomes’’. The researcher 
chose a qualitative method because it helps under-
stand the perspectives of both faculty members and 
students (Hall & Liebenberg, 2024; AbuHamda et 
al., 2021).

        The author collected data through semi-struc-
tured interviews with faculty members and students 
from the English Department at the University 
of Ha’il during the first semester of the academ-
ic year (2024-2025), specifically from September 
to December. The sample of the paper included 
32 participants, fifteen of whom (eight males and 
seven females) were faculty members, whereas the 
remaining were seventeen students (ten males and 
seven females). The number of participants is ideal 
for the study, as it allows to gather detailed responses 
from each of the participants. The sample was se-
lected using purposive sampling (See Table 1). 

       The semi-structured interview questions were 
designed based on the research questions and recom-
mendations from the literature (Czernek-Marszałek 
& McCabe, 2024; Douglas, 2022; Staller, 2021). 
The open-ended questions were designed to encour-
age both faculty and students to answer the ques-
tions with no restrictions on their responses. In this 
case, the researcher covered the themes of the paper 
questions and allowed for follow-up questions. Then 
the interviews with each participant lasted between 
20-30 minutes. 

        In order to explore the impact of generative AI 
on English literature education at the University of 
Ha’il, this study focuses on literature courses where 
students often struggle with understanding complex 
literary and textual analysis and use AI tools to help 
explain these concepts. Specifically, courses such as 
“Appreciating Poetry” (ENGL 315), “Appreciating 
Drama” (ENGL 233), “Shakespeare” (ENGL 416), 
“19th Century Novel” (ENGL 327), and “Modern 
Poetry” (ENGL 438) require students to engage 

deeply with understanding literary elements, includ-
ing figures of speech, symbolism, irony, characters’ 
analysis, setting, plot, and thematic exploration (see 
Appendix A for the study plan of the English De-
partment). 

       The analysis of the data from the semi-structured 
interviews was conducted using thematic analysis, 
as recommended by recent studies (Byrne, 2021; De 
Paoli, 2024; Naeem et al., 2023). The process fol-
lowed the steps outlined by Wæraas (2022). First, 
the author carefully read the participants’ answers 
to become familiar with the data. Next, the answers 
were classified into different constellations based on 
common themes and ideas. These themes were then 
reviewed and adjusted to ensure they matched the 
research questions and objectives. The analysis fo-
cused on identifying key themes that directly related 
to the research questions. This approach helped the 
author uncover useful insights about the benefits, 
challenges, and strategies for using AI in English lit-
erature education at the University of Ha’il (See Ap-
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pendix B for examples of the interview questions).

      Additionally, peer debriefing was considered, 
as suggested by Greenspan and Loftus (2021). This 
involved discussions with colleagues who were not 
directly involved in the study. The purpose of peer 
debriefing was to confirm the findings, reflect on the 
analysis, and compare interpretations with those of 
others in the department.

      Since the study involves human participants, 
one of the top priorities of this paper is maintaining 
ethical approach (Arellano et al., 2023; Bos, 2020; 
Sagitova et al., 2024; Sutrop & Lõuk, 2022). The 
students and faculty members gave their written in-
formed consent and were assured of the confiden-
tiality and anonymity of their responses. Equally 
important, participants were given the opportunity 
to withdraw from the study at any time without any 
impact on their course assessment. 

        Results and Discussion

       Student Perspective: Increased Accessibility 
and Efficiency 

      The semi-structured interviews with faculty 
members and students revealed diverse perspectives. 
Faculty members and students agree on the fact that 
AI can improve learning experience; however, their 
expectations and concerns vary. The interviews with 
students show that they were enthusiastic about us-
ing AI tools like ChatGPT and Claude in their learn-
ing. Many students have reported that AI helps them 
understand complicated literary texts. Students who 
are taking courses like Appreciating Poetry (ENGL 
315), Shakespeare (ENGL 416), and 19th Century 
Novel (ENGL 327) stressed that AI tools (ChatGPT 
and Claude) helped them understand complex liter-
ary elements and devices such as metaphors, irony, 
and symbolism, plot, characterization, point of view, 
and setting. Students believe that AI tools were able 
to analyze the themes, styles, and historical contexts 
easily. Moreover, Student 5 pointed out that AI tools 
were “effective in identifying metrical structures, 
rhyme schemes, and difficult metaphors and imag-
ery in verse.” This is usually a challenge faced in 
Appreciating Poetry (ENGL 315). Student 12 men-
tioned, “ChatGPT and Claude help me understand 
difficult poems by explaining the themes in simpler 
words, which is something I can’t always get from 
lectures.”

       Some students noted that they use AI tools to 
make their own study material. Student 3 said, “I 
get ChatGPT to make me practice questions about 
specific literary periods or writer names. These gen-

erated questions help me to prepare for my exams 
better.” This unexpected use of AI for customized 
learning materials was not reported in the surveyed 
literature. Moreover, this new application suggests 
that using AI for personalized educational content 
could offer unexplored opportunities for future 
research. The student’s claim aligns with the find-
ings of Fang et al. (2023). Their work found that AI 
tools help students study literary elements. Students 
added that AI could enhance their text analysis and 
critical thinking skills. They believed that AI could 
enable them to cross-reference interpretations of lit-
erary works. Student 9 stated, “I use AI to compare 
different analyses of the same text, and that really 
sharpens my own interpretation.” This finding is in 
line with the findings of Wu et al. (2024) who be-
lieve that NLP systems can help students improve 
their engagement with the text effectively. One of 
the key findings was that students were using AI to 
explore different interpretations of literary works 
based on cultural contexts. For example, Student 14 
stated, “I use Claude to show how themes in Shake-
speare could be understood differently in Saudi cul-
ture compared to Western views.”

         However, some students raised concerns about 
overreliance on AI tools. Some students argue that 
the over reliance on AI tools can diminish their ca-
pacity to develop independent critical thinking skills. 
Student 7 expressed, “I’m afraid that I might start 
depending too much on AI to explain texts.” This 
concern raised by students is similar to the concerns 
mentioned by Sharma et al. (2024). Sharma argued 
that AI tools lack the human touch to interpret com-
plex literary works. However, this study found an 
unexpected trend: some students are using AI tools 
to improve their creative writing skills in literature 
classes. Student 11 said, “I use ChatGPT to help me 
write short stories in the style of the authors we are 
studying to understand their writing techniques.” 
This creative use of AI in literature education pres-
ents a unique learning approach that has not been 
noted in other research.

            Faculty Perspective: Tool or Crutch?

         The faculty members expressed serious con-
cerns about the overuse of AI tools because they hin-
der students from developing their critical thinking 
and interpretation skills. Teacher 3 stated, “I know 
that AI tools can analyze texts quickly and faster 
than a human; however, AI tools cannot teach stu-
dents how to think critically about literature on their 
own.” This statement is consistent with that of Kru-
latz and Christison (2023), who found that AI tools 
like DDL can improve students’ writing, but they 
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cannot develop students’ metalinguistic knowledge.

       Moreover, several faculty members agreed that 
AI tools are helpful for tasks. These tools can help 
students summarize the texts and generate inter-
pretations. On the other hand, the faculty members 
added that these AI tools cannot replace the deep 
contextual understanding required in English lit-
erature studies. Teacher 8 noted, “Literature is not 
just about getting the themes right; it’s about under-
standing the cultural, social, and historical contexts, 
which AI can’t fully grasp.” This sentiment was 
particularly supported by faculty members who are 
teaching Shakespeare (ENGL 416) and 19th Cen-
tury Novel (ENGL 327). They believed that deep 
contextual and historical knowledge is essential for 
interpreting the texts beyond surface themes. This 
finding aligns with Malik et al. (2023) who found 
that AI can mimic writing styles but lacks the cre-
ative perception of humans. However, the current 
study finds an innovative use of AI for content cre-
ation in literature courses that is a unique approach 
not previously documented. Some of the English 
Department faculty members are experimenting 
using AI to create additional learning materials that 
can engage students with their courses, especially in 
Shakespeare (ENGL 416). In this context, Teacher 
11 noted, ‘I use AI to create real life scenarios that 
parallel Shakespearean plots. I have noticed that pre-
senting these scenarios to my students helps them 
relate Shakespeare’s plays to their own lives.’ This is 
an innovative use of AI for content creation in litera-
ture courses and a unique approach that had not been 
previously documented.

        In conclusion, students view AI as a way to en-
hance their efficiency and comprehension, but fac-
ulty members see it as a supplementary tool that, if 
used without caution, might undermine the literature 
education aims. The overreliance on AI tools cannot 
help students develop critical thinking, deep analy-
sis, and independent interpretation skills. Neverthe-
less, the current study shows interesting levels of 
faculty‐student collaboration. Teacher 5 explained, 
“I ask students to employ AI tools to develop early 
reads of texts that we examine together in class the 
next day.” This collaborative approach demonstrates 
how AI can be integrated into literature education 
while maintaining critical engagement with texts.

        Ethical Concerns about AI in English Liter-
ature Courses

       The ethical concerns of using AI tools in En-
glish literature courses at the University of Ha’il are 
a significant point of contention between students 
and faculty members. The groups identified issues 

such as plagiarism, privacy, and bias as primary 
concerns. The investigation surprisingly uncovered 
a novel ethical concern in which some students were 
worried of possible “cultural bias” in AI-driven lit-
erature analysis. Student 4 said, “my concern is AI 
tools may not be able to appreciate or present the 
Saudi cultural point of view in analyzing Western 
literature’’. This issue opens the space for a new de-
bate about the extent to which these tools can reflect 
specific viewpoints about Western literature. How-
ever, this issue of cultural appropriateness of AI in 
a global educational context is beyond the focus of 
the current paper.

          Plagiarism and Academic Integrity

         The interview results of the students suggest 
that they were highly sensitive to plagiarism when 
using AI tools such as ChatGPT or Claude. Student 
6 pointed out, “It is very tempting to use AI for writ-
ing a summary, or a part of an essay, but I know that 
can lead to plagiarism and being caught by plagia-
rism tools such as Turnitin,” though this finding is 
certainly not novel and was elaborated in previous 
research by Regan and Jesse (2019). Regan and Jes-
se cautioned students against relying on AI for con-
tent generation, as this compromises academic in-
tegrity. Student 2 said, “… and it is tough to identify 
if the AI-generated text is legitimately original or it 
is picking ideas from random sources.” This is con-
sistent with a previous study by Miller et al. (2018) 
who concluded that AI tools cannot always create 
correct texts, resulting in different types of academic 
integrity violations.

        In the same fashion, the faculty members raised 
similar concerns from a different perspective. For 
instance, Teacher 7 argued, “AI tools make it hard-
er for us to detect when students are using it for 
assignments, and it undermines the entire purpose 
of assessment.” This serious statement aligns with 
the results of Johnson (2021). Johnson argued that 
AI-generated content can create challenges in main-
taining fair academic evaluations. Teacher 2 added, 
“We need better tools or policies in place to prevent 
AI from being misused in the classroom.” The pres-
ent study also found a major change in how liter-
ature education is assessed due to challenges from 
AI. Some faculty members suggested new ways to 
evaluate students. For example, Teacher 9 called 
for “a shift from traditional essays to focus more on 
class demonstrations of literary analysis skills.” This 
approach can be useful in that it can ensure that stu-
dents use AI tools effectively to learn analyzing lit-
erary texts, rather than using them to generate essays 
for their homework or assignments.
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          Privacy and Data Security

      One of the main topics that concerned both 
groups  is data privacy. Students were concerned 
about sharing personal data with AI platforms. Stu-
dent 8 said, “I’m not comfortable sharing so much 
information with an AI tool, especially when I don’t 
know what it’s doing with it.” Similar concerns had 
been raised in the literature (e.g. Murphy, 2019). 
Students were generally unaware of the extent to 
which their data—ranging from academic perfor-
mance to biographical details—was being stored. 
This is also consistent with previous research that 
raised concerns about consent and data access in AI 
systems (Stahl & Wright, 2018).

        By the same token, faculty members shared 
similar worries but were more focused on the broad-
er implications of privacy breaches in academic 
environments. Teacher 6 said, “If we’re using AI 
in education, we need to be very clear about how 
students’ data is protected, and right now at our uni-
versity (University of Ha’il), I do not think there are 
enough safeguards in place.” These concerns are in 
line with the concerns raised by Remian (2019). Re-
main raised an important concern about the lack of 
clarity in AI data policies which opens the space for 
skepticism about user consent and privacy in educa-
tional settings. 

           Bias and Fairness

        The issues of bias in AI tools were also pres-
ent in the debate amongst the two groups. Students 
pointed out instances where AI tools exhibited bi-
ases, especially when translating texts or analyzing 
cultural contexts. Student 15 noted, “For me, when 
I use AI to translate Arabic literature into English, 
sometimes the translation makes stereotypes. It as-
sumes that authors are always men.” This finding is 
the same as the findings of Al-Kaabi et al. (2024). 
They found that AI translation tools often reflect 
gender and cultural biases. It is worth mentioning 
that students were already conscious of the poten-
tial bias shown by AI generated text. Student 10 ex-
plained, “I compare how AI models interpret texts 
from Saudi authors versus texts from Western au-
thors to identify cultural biases.” In this case, some 
students demonstrated unique competencies in bias 
detection and excellent engagement with AI-gener-
ated texts.

        Faculty members were concerned about how 
biases could affect the fairness of educational as-
sessments. Teacher 4 said, “If AI tools are biased, 
they could reinforce harmful stereotypes in litera-
ture analysis or even in grading automated essays.” 

This concern aligns with the findings of Weale and 
Stewart (2020) who found that automated grading 
systems often favored students from privileged 
backgrounds, which led to inequalities in education.

        Another main concern from both students and 
faculty is how AI deals with sensitive topics in lit-
erature, especially in a conservative society like 
Saudi Arabia. AI might interpret or focus on sexual 
content in classic works, which could be inappro-
priate. For example, Teacher 10 said, “When I teach 
Shakespeare or 19th-century novels with romantic 
themes, we’re unsure how AI might analyze them in 
a way that fits our culture.” Some students also wor-
ry that AI could misinterpret or overemphasize these 
themes. Student 13 noted, “Generally speaking, 
the discussion of sexual themes in the class is un-
comfortable and would be inappropriate for female 
students’’. Also, when AI overemphasis the sexual 
themes in their generated texts, it is difficult to deal 
with this analysis or to draw a line between what is 
considered appropriate or not without affecting the 
content of the original text. Student 17 argued: “We 
would feel uncomfortable about asking some ques-
tions in front of our classmates to our instructors.” 
Based on the aforementioned arguments, it could be 
argued that there should be more exposure and train-
ing on using AI tools in literature classes to ensure 
that they align with the Saudi cultural values. Addi-
tionally, this guidance must ensure that students and 
teachers alike are given the opportunity to receive 
comprehensive literary analysis from AI tools and 
are also able to reflect on these analyses.

        The students and faculty at the University of 
Ha’il seem to be aware of the ethical challenges of 
AI tools. This is to say that students (S1, S2, S4, S6, 
S8) were focused on the personal risks of plagiarism 
and data privacy, whereas faculty members (T1, T2, 
T4, T6, T7) showed broader concerns about the fair-
ness and integrity of academic evaluations and AI’s 
role in education. 

         Concluding Remarks: Limitations, implica-
tions and Directions for Future Research

        This paper has explored the impact of genera-
tive AI on teaching and learning English literature at 
the University of Ha’il in Saudi Arabia. The author 
presents this paper at a time when a number of uni-
versities in the Kingdom of Saudi Arabia are trying 
to implement AI into HE within the 2030 vision. 
The findings show the complex interplay between 
the benefits and challenges of AI integration in En-
glish literature education within the Saudi context. 
Both students and faculty raised significant ethical 
concerns regarding AI use in literature education. 
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The two groups were focusing on academic integ-
rity, data privacy, and potential biases in AI sys-
tems. These concerns underline the need for careful 
consideration and new policies as the University of 
Ha’il moves forward with AI integration. The results 
also show that students used generative AI tools to 
deepen their comprehension and appreciation of 
these literary elements. In fact, students use these 
tools to analyze poetic devices in poetry courses or 
simplify complex character motivations and themes 
in drama and fiction courses. Furthermore, the au-
thor observed that students heavily use AI tools in 
Shakespeare courses to interpret symbolism, under-
stand historical contexts, and analyze the figurative 
language to appreciate and evaluate the richness of 
Shakespeare’s plays. Furthermore, in modern and 
nineteenth-century novels, students use AI tools to 
understand narrative techniques, motifs, and sym-
bolic meanings embedded in the texts, thereby im-
proving their critical thinking and analysis skills.  

        There is a need for developing comprehensive 
guidelines for AI use in academia to develop digital 
literacy among students and faculty. The results also 
reveal that there is a lack of strategies for integrat-
ing AI into literature courses. These strategies must 
preserve the values of critical thinking and cultural 
sensitivity that are central to literary studies. 

         One of the main limitations of the current study 
is that its findings may not be generalized to other 
contexts. However, this is a qualitative study, and 
the aims was not to provide statistical evidence from 
the findings, but rather to report findings from the 
University of Ha’il about the perceived benefits and 
challenges related to the impact of generative AI in 
literary education at the University of Ha’il. Further 
research could explore the integration of AI in di-
verse educational settings to compare outcomes and 
effectiveness. Additionally, the recommendations 
are based on specific literature courses at the Uni-
versity of Ha’il, which may not represent the experi-
ences of students in other disciplines or institutions.

       Overall, faculty, students and educational stake-
holders should take the following into consideration: 

1.	The faculty members are encouraged to use AI 
tools like ChatGPT and Claude to develop in-
teractive literature analysis exercises in cours-
es like Appreciating Poetry (ENGL 315) and 
Shakespeare (ENGL 416). They should include 
AI tools to help students deconstruct complex 
literary and poetic devices such as metaphor, 
symbolism, and thematic interpretation.

2.	The faculty members are advised to conduct 

classroom sessions to train students on the re-
sponsible use of AI (particularly raising their 
awareness to issues such as academic integrity, 
plagiarism prevention, and data privacy). In ad-
dition, the faculty members can focus on using 
AI tools for improving students’ understanding 
of literary elements in courses that students of-
ten struggle with, such as Appreciating Drama 
(ENGL 233) and 19th Century Novel (ENGL 
327).

3.	Students are encouraged to use AI technologies 
to improve their writing and analytical skills 
rather than rely on these tools to complete as-
signments.

4.	Students should be aware of the consequences 
of unethical AI use (plagiarism and intellectual 
property violations).

5.	Saudi Universities should offer their faculty 
members training sessions to enhance their 
skills in using AI in education effectively. 

6.	Further research is needed to encourage AI im-
plementation in the humanities to support the 
country’s Vision 2030 initiative on technologi-
cal innovation in education.

7.	Decision-makers should formulate a clear and 
comprehensive ethical framework regarding 
the use of AI in HE.
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الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي، والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا
Semantic Encoding in the Stories of Wafaa Al-Harbi: A Hazelnut Growing in 

My Head and The Bird That Became a Tree as a Model

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث تجربــة قصصيــة معاصــرة ضمــن الاتجاهــات الســردية الحديثــة في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خلال دراســة نمــاذج مختــارة 
مــن أعمــال وفــاء الحــربي، بهــدف تحليــل البينــة الدلايلــة فيهــا، والكشــف عــن آيلــات الترميــز الــفني الموظفــة في تشــكيل المــعنى. يركــز البحــث 
بشــكل خــاص علــى الأســلوبية المتميــزة لهــذه التجربــة، المتمثلــة في الترميــز الــدلالي الــذي يُُســتخدم في بنــاء عالمهــا القصصــي. يشــمل ذلــك 
اســتعمال اســم مســتعار في بداياتهــا الأولى قبــل العــودة إلى اســتعمال الاســم الحقيقــي، وتــبني أنمــاط متنوعــة في الترميــز تتجنــب المــعنى المباشــر 
وتعتمــد علــى التعــبير المــراوغ، وهــو مــا يميــز العديــد مــن التجــارب القصصيــة الحديثــة ويجــذب القــارئ لاستكشــاف الــدلالات المقصــودة. وعليــه 
يأتي هــذا البحــث في مبحــثين؛ يركــز الأول علــى الجانــب التنــظيري، ابتــداءًً بالتعريــف بصاحبــة المدونــة، ثم أهميــة البحــث وأســئلته، ومفهــوم 
تتــم البحــث بأبــرز انلتائــج، معتمــدًًا منهجًًــا  الترميــز الــدلالي، ويــدرس المبحــث الثــاني التطبيقــي أنمــاط الترميــز الــدلالي في الأعمــال المدروســة. خيُخ

وصفيًًــا تحليليًًــا لرصــد وتحليــل الجمايلــات والأثــر الــدلالي الــذي تهــدف الكاتبــة نلقلــه للمتلقــي.

Abstract

This study explores a contemporary narrative experience within the framework of modern narrative trends in 
Saudi Arabia, through selected short stories by Wafaa Al-Harbi. It aims to analyze the semantic structure and 
uncover the mechanisms of semantic encoding employed in constructing narrative meaning. The research 
specifically focuses on the stylistic distinctiveness of this experience, particularly the use of semantic encoding 
to shape its fictional world. Among the techniques examined are the use of a pseudonym in the author’s early 
works before reverting to her real name, as well as the adoption of various forms of encoding that intentionally 
avoid direct meaning in favor of elusive, layered expression. This approach reflects a broader feature of many 
modern narrative practices, inviting readers to actively interpret and uncover deeper meanings. Accordingly, 
the study is structured into two main sections: The first is theoretical, introducing the author, outlining the 
research significance and questions, and defining the concept of semantic encoding. The second is applied, 
analyzing patterns of semantic encoding in the selected works. The study concludes with key findings, 
adopting a descriptive-analytical approach to examine the aesthetic and semantic impact the author seeks to 
deliver to the reader.

الكلمات المفتاحية: الترميز الدلالي، القصة القصيرة، الأدب السعودي.

 Keywords:Semantic Encoding, Short Story, Saudi Literature.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 د. شيمة بنت محمد الشمري  
أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك، قسم اللغة العربية، كلية الآدب والفنون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية.

https://orcid.org/0009-0004-5194-5204

DR. Shaima bint Mohammed Al Shamri 
Associate Professor of Modern Literature and Criticism, Department of Arabic Language, 

 College of Arts and Humanities, University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia.

 )تاريخ الاستلام: 2025/04/14، تاربخ القبـــول: 2025/05/30، تاريخ النشر: 2025/06/20(

للاستشهاد: الشمري، شيمة بنت محمد. )2025(. الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي )حبة بندق تنمو في رأسي، والعصفور الذي صار شجرة( أنموذجًًا. مجلة العلوم 
الإنسانية بجامعة حائل، 01 )27(، ص77 – ص88.

.”Funding: “There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.



7879  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

      المقدمة:
      تُعُــد القصــة القــصيرة مــن أبــرز الأجنــاس الأدبيــة التي شــهدت 
تطــورًاً ســريعًًا في العــالم العــربي خلال العقــود الأخيرة، إذ انتقلــت مــن 
كونهــا مجــرد وعــاء لســرد الحــدث أو تســجيل اللحظــة إلى حقــل إبداعــي 
واســع يُرُاهــن علــى اللغــة، والبينــة الســردية، والتكثيــف، والانفتــاح علــى 
التجريــب. وقــد أســهمت التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 
فــضالًا عــن تأثيرات  التحــول،  العربيــة في تغذيــة هــذا  في المجتمعــات 
التكنولوجيــا والمنصــات الرقميــة التي أوجــدت أنماطًـًـا ســردية جديــدة 
مثــل القصــة القــصيرة جــدًًا، وانلصــوص الومضيــة، وغيرهــا مــن الأشــكال 
المهجنــة. وفي ظــل هــذا الســياق العــربي العــام، بــرزت في المملكــة العربيــة 
الســعودية تجــارب قصصيــة حديثــة تجــاوزت البينــة التقليديــة للقصــة 
القــصيرة، وانفتحــت علــى أســايلب ســردية حداثيــة تُرُاهــن علــى اللغــة 
والرمــز والتكثيــف الــدلالي. وقــد ســاهمت منصــات التواصــل الاجتماعــي 
في بــروز أصــوات ســردية جديــدة بــدأت كتاباتهــا في الفضــاء الرقمــي ثم 
تطــورت إلى أعمــال منشــورة. ومــن هــذه الأصــوات تبرز تجربــة الكاتبــة 
وفــاء الحــربي، التي انطلقــت مــن منصــة »تــويتر«، وراكمــت عبر ســنوات 
مــن الكتابــة مدونــة قصصيــة مميــزة، نُُشــرت في ثلاث مجموعــات قــصيرة. 
وتتميــز هــذه التجربــة بتوظيفهــا آيلــة الترميــز الــدلالي بوصفهــا استراتيجيــة 
أســلوبية مركزيــة في بنــاء عالمهــا القصصــي. فالكاتبــة تتجنــب المباشــرة، 
وتعتمد على الإيحاء، والتلميح، والانزياح، مما يجعل نصوصها مفتوحة 
علــى التأويــل، ويمنحهــا بعــدًًا جمايًلــًا وتعــبيرايًا غيًنــًا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه 
التجربــة – علــى أهميتهــا – لم تحــظََ بتحليــل نقــدي معمــق، باســتثناء 

دراســة واحــدة تناولــت جانــب الحــوار في إحــدى مجموعاتهــا فقــط.
         مشكلة البحث وأسئلته

       تكمــن مشــكلة هــذا البحــث في نــدرة الدراســات انلقديــة التي 
تناولت البينة الفينة في أعمال الكاتبة السعودية وفاء الحربي، وبخاصة 
الترميــز الــدلالي، رغــم حضــوره البــارز في تشــكيل عالمهــا الســردي، مــن 
حيــث بينــة اللغــة، وأســلوب المعالجــة، ومســارات الترميــز التي تعتمدهــا 
الكاتبة في نصوصها. إذ تُُظهر مدونتها القصصية توجّّهًًا واضحًًا نحو 
الكتابة المراوِِغة، التي تتجنب المباشرة، وتعتمد على الرمز، والانزياح، 
ــا متعــدد الطبقــات قــابالًا  والتكثيــف، ممــا يمنــح نصوصهــا طابعًًــا دلايًًل
للتأويــل والانفتــاح. ورغــم ذلــك، لم تحــظََ هــذه الظاهــرة انلقديــة باهتمــام 
كافٍٍ في الدراســات الأدبيــة الحديثــة، ممــا يفتــح الحاجــة إلى تســليط 
الضــوء علــى أنمــاط الترميــز الــدلالي ووظائفــه داخــل انلــص القصصــي، 
وآيلــات توظيفــه في تكويــن الأثــر الــفني والــدلالي. وانطلاقًــًا مــن ذلــك، 

يســعى البحــث إلى تحقيــق أهدافــه بالإجابــة عــن التســاؤلات التــالي:
• ما المقصود بالترميز الدلالي في التجربة القصصية؟	
• الــي اعتمدتهــا الكاتبــة في 	 الــدلالي الرئيســة  مــا أنمــاط الترميــز 

المدروســة؟ المدونــة 
• مــا أبــرز الاســراتيجيات الفينــة البلاغيــة الــي أســهمت في ترميــز 	

الدلالــة في الســرد؟

         أهمية البحث ومسوغاته وأسئلته
       تتجلــى أهميــة هــذا البحــث في دراســته لتجربــة أدبيــة فريــدة 
العربيــة  بالمملكــة  الجديــد  القصصــي  انلســيج  في  بارزًاً  صــواتًا  تعــد 
أثــرًاً واضحًًــا علــى وســائل  الســعودية، وهــذه التجربــة لم تترك فقــط 
التواصــل الاجتماعــي، والتي كانــت نقطــة الانــطلاق للكاتبــة، بــل إنهــا 
تميــزت بخصائــص أدبيــة جعلتهــا تبرز كصــوت متفــرد ومغايــر للأصــوات 
الســائدة. وعليــه، فــإنّّ رصــد الملامــح الفينــة لهــذه التجربــة ومقارنتهــا 
بتجــارب أخــرى لأقــران الكاتبــة مــن الجيــل نفســه، يُعُــد مســاهمة قيمــة 

لفهــم ملامــح التطــور في الأدب القصصــي وتوجهاتــه المســتقبلية.
        وبنــاء علــى ذلــك فثمــة مســوغات عــدة دفعتنــا لاختيــار هــذه 

التجربــة لتكــون ميــداناًً للدراســة، أبرزهــا:
• الإســهام في رصد تطور المشــهد القصصي الســعودي عبر تجربة 	

واحــدة، تتضافــر مــع مــا يقدمــه الدارســون الآخــرون لتقــديم رؤيــة 
متكاملــة عــن هــذا المشــهد.

• لفــت انلظــر إلى أن هــذه التجربــة لم تحــظ بالاهتمــام الأكاديمــي 	
الــكافي، حيــث وجــدنا دراســة واحــدة فقــط قــام بهــا الدكتــور 
الحــوار  جمايلــات  بعنــوان:  الســبت،  أحمــد  بــن  الرحمــن  عبــد 
ووظائفه في مجموعة )احتراق الرغيف( القصصية لوفاء الحربي، 
والــي تناولــت مجموعــة »احــراق الرغيــف« فقــط، ممــا دفعنــا 
لاستكشــاف المجموعتــن الأخرتــن الــي لم يشــملهما البحــث.

• الطابــع الفريــد لتجربــة الكاتبــة، خصوصًــا أنهــا بــدأت بكتابــة 	
لتكــون كاتبــة  مبدئيــة  نيــة  دون  تويــر  منصــة  عــر  قصصهــا 
قصصيــة، ثم تطــورت لتنشــر أعمالهــا في مجموعــات قصصيــة 
مســتمدة مادتهــا ممــا كانــت تنشــره علــى منصــة تويــر والمواقــع 

الأخــرى. الإلكترونيــة 
• ميــل الكاتبــة الواضــح إلى اعتمــاد أســلوب مختلــف يرتكــز علــى 	

الترميــز الــدلالي كتقينــة أساســية في بنــاء عالمهــا القصصــي، ممــا 
يضيــف طبقــة عميقــة مــن التعقيــد والغــى الأدبي نلصوصهــا.

      منهج الدراسة
      تُعُتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال 
تتبع الظواهر الأسلوبية والبنائية في نصوص المدونة المدروسة، وربطها 

بالسياق الفني والدلالي العام لتجربة الكاتبة.
      حدود الدراسة

• الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة علــى تحليــل الترميــز الــدلالي 	
بوصفــه آيلــة أســلوبية ودلايلــة في بنــاء القصــة القصــرة، دون 
التوسّــع في بقيــة العناصــر الســردية إلا بمــا يخــدم التحليــل الــدلالي.

• الحدود الزمانية: تتناول الدراسة انلصوص المنشورة في مجموعتي: 	
»حبــة بنــدق تنمــو في رأســي« )2016(، و«العصفــور الــذي 

صــار شــجرة« )2021(، للكاتبــة وفــاء الحــربي.

 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا



7879  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

د. شيمة بنت محمد الشمري

• الحــدود المكانيــة: تنتمــي انلصــوص المدروســة إلى ســياق الأدب 	
القصصــي الســعودي المعاصــر، مــع التركيــز علــى البيئــة الثقافيــة 

والاجتماعيــة الــي تصــدر عنهــا.
• وفــاء 	 الكاتبــة  علــى  الدراســة  عنيــة  تقتصــر  البشــرية:  الحــدود 

أخــرى. ســردية  تجــارب  إلى  التطــرق  دون  الحــربي، 
       الدراسات السابقة

      شــهد حقــل الدراســات انلقديــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
عــددًًا مــن الأبحــاث التي تناولــت القصــة القــصيرة مــن زوايا متوّّنعــة، 
الحديــث«  الســعودي  الأدب  في  القصــة  »فــن  أبرزهــا كتــاب  مــن 
للدكتــور منصــور الحازمــي، الــذي قــدّّم معالجــة تأريخيــة لمســار القصــة 
القــصيرة في الســعودية، وضــمّّ نمــاذج ســردية مــع تحليــل عــام لتطــور 
هــذا الفــن، دون التوقــف تفصيليًّـًـا عنــد آيلــات الكتابــة أو تقيناتهــا 

الفـنـية الحديــثة.
     في حين خصّّــص الدكتــور نصــر محمــد عبــاس كتــاابًا بعنــوان 
»البنــاء الــفني في القصــة الســعودية المعاصــرة«، ركّّــز فيــه علــى عنصــر 
تطبيقــات تحليليــة  مــع  الســردي،  البنــاء  مركــز  بوصفهــا  الشــخصية 
علــى نمــاذج مختــارة، غير أن الدراســة اقتصــرت علــى جانــب بنائــي 
واحــد، ولم تتنــاول البينــة اللغويــة أو الرمزيــة. كمــا جــاء كتــاب الدكتــور 
محمــد صــالح الشــنطي »القصــة القــصيرة المعاصــرة في المملكــة العربيــة 
تنظيريــة للأقصوصــة،  يلقــدّّم معالجــة  نقديــة«  الســعودية – دراســة 
»انلقــد  أسمــاه  مــا  ومعتمــدًًا  الكلاســيكية،  المفاهيــم  متجــاوزًاً 
الإبداعــي«، لكنــه لم يخصّّــص معالجــة واضحــة للترميــز الــدلالي أو 

تحليــل لغتــه ووظيفتــه داخــل انلــص.
       ومــن الدراســات المتقدمــة في حقــل بلاغــة الســرد، دراســة جميــل 
حمــداوي »بلاغــة الصــورة الســردية في القصــة القــصيرة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية«، التي ركّّــز فيهــا علــى توظيــف المجاز والتشــبيه والرمــز ضمــن 
البينــة الســردية، وقدّّمــت قــراءة بلاغيــة للنصــوص، إلا أنهــا اقتصــرت 
علــى الجانــب »الصــوري« دون التوســع في مفهــوم الترميــز بوصفــه 

استراتيجيــة بنائيــة ودلايلــة في انلــص القصصــي.
       ويتميّّز هذا البحث عن الدراسات السابقة بما يلي:

• يتنــاول الترميــز الــدلالي بوصفــه بينــة مركزيــة في التكويــن الفــي 	
للنــص، ويلــس مجــرد أداة بلاغيــة أو صــورة لغويــة.

• يطُبــق علــى مدونــة ســردية كاملــة لكاتبــة معاصــرة )وفــاء الحربي(، 	
داخــل  ســردية  مســتويات  عــدة  عــر  الظاهــرة  تتبــع  يتيــح  ممــا 

انلصــوص.
• القصــة، 	 الترميــز والتأويــل والانــزياح داخــل  أنمــاط  يرُكّــز علــى 

بوصفهــا آيلــات تنُتــج المعــى وتوجــه القــارئ نحــو قــراءات متعــددة.
• يُســهم في ســدّ فــراغ نقــدي في تحليــل التجربــة الســردية الرقميــة 	

المعاصــرة في الســعودية، والــي بــدأت مــن المنصــات الاجتماعيــة 
وتحوّلــت إلى مــدوّنات أدبيــة.

       التمهيد
       1. الترمزي الدلالي:

       يُفُهــم الرمــز في اللغــة علــى أنــه إشــارة خفيّــّة أو تلميــح غير مباشــر 
يُُســتخدم للتعــبير عــن مــعنى غير مصــرح بــه، كمــا أشــار ابــن فــارس إلى 
أن »الرمــز يــدل علــى الإيمــاء بالــعين أو الحاجــب أو ايلــد« )ابــن فــارس، 
د.ت، ج2، ص462(، وورد في المعجــم الوســيط أن »الترميــز« يــعني 
جعــل الشــيء علــى هيئــة رمــوز، أو التعــبير عنــه باســتخدام رمــوز )مجمــع 
اللغــة العربيــة، 2004، ج1، ص375(. وفي هــذا البحــث، لا يُقُصــد 
بالترميز مجرد الإكثار من الرموز أو استخدامها للتزيين، بل يُرُاد به شحن 
العلامة اللغوية بإيحاءات نفسية وثقافية وغيرها، وفق سياقات تُفُعّّل هذه 
الــدلالات وتبرزهــا. كمــا يــشير إلى إدخــال اللغــة في نظــام رمــزي يتجــاوز 
فّّحــز القــارئ علــى  التعــبير المباشــر، ممــا يمنــح انلــص أفقًًــا دلايًًلــا مفتوحًًــا يُح
التأويــل والانخــراط في إنتــاج المــعنى. وهــذه الدلالــة الأويلــة ســتتأخذ أبعــاداًً 
أخــرى جمايلــة وثقافيــة عندمــا تتحــول إلى مجــال الأدب والفــن عمومــاً؛ً 
فالفن » مركب دلالي تتفاعل فيه مجموعة من العناصر بعلاقات تحليلية 
تركيبية متبادلة التأثر والتأثير فيما بنيهما، وكذلك بين الجزء والكل داخل 
المركــب. ويعتمــد العمــل الــفني في مبــادئ تركيبــه علــى أنظمــة وقــوانين 
تعمــل بموجبهــا العناصــر والتجــاورات، فتســتمد هــذه العناصــر معناهــا مــن 
العلاقــات الترابطيــة« )عــودة، 2016، ص.67( بين مكوناتهــا المختلفــة، 
وتذهب أديث كيرزويل إلى أنّّ عملية إنتاج الرســالة هو نوع من الترميز؛ 
لأن عمليــة تحويلهــا إلى مدلــول هــو نــوع مــن فــك الشــفرة )كيرزويــل، 
1985(. وقيــل الشــيفرة هــو: »نظــام مــن الإشــارات أو العلامــات أو 
الرموز، تُُستخدم من خلال عرف مسبق متفق عليه؛ نلقل معلومة من 

نقطــة مصــدر الى نقطــة وصــول« )قاســم، 1986، ص.352(.
القصصــي  الســرد  بين مفهــوم  ترابطــاًً  هنــاك  أنّّ         ولا شــك 
وانلمــط القصصــي الــذي اختارتــه الكاتبــة وفــاء الحــربي لبــث أفكارهــا، 
وبين تقينــات الترميــز التي اســتخدمتها، فــإذا كان الســرد القصصــي 
هــو: »الكيفيــة التي تُـُـروى بهــا القصــة عــن طريــق قنــاة تقتضــي مــرور 
الــراوي إلى المــروي لــه عبر القصــة، ومــا تخضــع لــه مــن مؤثــرات، بعضهــا 
متعلــق بالــراوي والمــروي لــه، والبعــض الآخــر متعلّـّـق بالقصــة ذاتهــا« 
)لحميــداني، 1991، ص.45(؛ فــإن الترميــز يعــد مــن جملــة الأدوات 
الرئيســة التي اعتمدتهــا الكاتبــة في بنــاء عالمهــا القصصــي، وفي نقــل 
ـية المتخـيـلة. ـته اللغوـ ـته الواقعــية إلى صورـ الحـحدث القصــيص ــمن صورـ

       وبناءًً عليه، يمكن تعريف الترميز في السرد القصصي، كما سيتم 
تطبيقــه إجرائيًــًا في هــذا البحــث، بأنــه نســق مــن العلامــات اللغويــة التي 
تبثّّهــا الكاتبــة في بنــاء قصتهــا وإنتــاج دلالاتهــا، وهــي استراتيجيــة تحــول 
الدلالــة مــن المــعنى المباشــر إلى المــعنى المضمــر، الــذي يتطلــب جهــدًًا 
نقــدايًا لاستكشــاف مخبوءاتــه، وبذلــك تقــارب لغــةُُ القــص لغــةََ الشــعر، 

فيمثّــّل الترميــز الــدلالي القــدرة التعبيريــة للرســالة.
         2. صاحبة المدونة:

        وفــاء الحــربي قاصــة ســعودية مــن موايلــد المدينــة المنــورة، حاصلــة 
علــى شــهادة جامعيــة في الدراســات الاجتماعيــة، تــوفي والدهــا وهــي 
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

صــغيرة، بــدأت الكتابــة القصصيــة في صحيفــة الــرياض، وصحيفــة 
الحيــاة، وعبر موقــع تــويتر، وقــد كتبــت باســم مســتعار هــو، غولبهــار 
مهشــيد، ويعــود الســبب في اختيــار هــذا الاســم المســتعار، كمــا تــشير 
الكاتبــة إلى المــعنى الــذي يحملــه، فالجــزء الأول منــه: غولبهــار: هــو 
اســم تركــي كــردي، وبــعني: زهــرة الربيــع، والكاتبــة عاشــقة للزراعــة، وقــد 
عاشــت حياتهــا في مزرعــة والدهــا، أمــا الجــزء الثــاني: مهشــيد، فهــو 
اســم مؤنــث فارســي يــعني: ضــوء القمــر )الســبت، 2021(. ومســألة 
محبــة الكاتبــة للزراعــة لا يكفــي لتبريــر تخليهــا عــن اسمــها الحقيقــي، 
خاصــة بعــد أن قــرّّرت اســتعادة هــذا الاســم أثنــاء نشــر مجموعاتهــا 
القصصية، حيث يظهر الاسم الحقيقي على الغلاف متبوعًًا بالاسم 
المســتعار بين قوسين، مما يدل على اســتثمارها شــهرة الاســم المســتعار 
الــذي حقــق انتشــارًاً كــبيرًاً عبر المنصــات الإلكترونيــة بشــكل لم تتوقعــه 
الكاتبــة. إن التخلــي عــن الاســم الحقيقــي لصــالح الاســم المســتعار قــد 
يعــد دلالــة أويلــة علــى اهتمــام الكاتبــة بترميــز المعــاني، انطلاقًــًا من ترميز 
الاسم. وقد يشير ذلك أيضًًا إلى رغبة انلساء الكاتبات في مجتمعاتنا 
العربية في التخفي والتستر على هوياتهن الحقيقية لأسباب اجتماعية 
وإبداعيــة، حيــث يوفــر التخفــي للكاتبــة مســاحة أكبر مــن الحريــة، وقــد 

تمنحهــا انلجاحــات الأدبيــة القــوة لاســتعادة اسمــها الحقيقــي.
       أصــدرت الكاتبــة أربــع مجموعــات قصصيــة، هــي: حبــة بنــدق 
تنمــو في رأســي، عــام 2016، والعصفــور الــذي صــار شــجرة عــام 
عــام  ســنبلة«  لــسيرة  المأســاوية  »انلهايــة  الرغيــف  واحتراق   ،2017
2018، وإعادة تدوير الخســارة عام 2019. وســنركز على المجموعتين 
الأولى والثانية؛ كونهما لم يحظيا بأية دراسة أكاديمية أو نقدية. وتجدر 
الإشارة إلى أنّّ هاتين المجموعتين نُُشرتا عبر تغريدات في تويتر ومواقع 
أخــرى، وعنــد تحويلهمــا إلى مجموعــتين صــدرتا في كتــابين إلكترونــيين 
احتفظتــا بالعديــد مــن خصائــص هــذا انلمــط التواصلــي الجديــد )بينــة 
انلــص القصصــي(، ويظهــر هــذا التــأثير جليًـًـا في الاقتصــاد باللفــظ 
والتكثيــف، وهــذا الأمــر يجعــل مــن قصــص المجموعــة الثانيــة »العصفــور 

الــذي صــار شــجرة« تنتمــي إلى نمــط القصــة القــصيرة جــداًً.
       المبحث الأول: أنماط الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي

      يُعُــد الترميــز عمليــة محوريــة في بنــاء الســياق الســيميائي للغــة، 
كمــا يــشير إلى ذلــك أمبرتــو إيكــو )Eco, 1979( في حديثــه عــن 
»الانفتــاح الــدلالي« للنــص، حيــث يحتفــظ انلســق انلصــي بارتباطــه 
بالســياق التــداولي العــام، غير أن الكاتــب يختــار الانــزياح عــن هــذا 
انلســق، فيحمّّــل العلامــات معــاني غامضــة أو غير مباشــرة يعمــد إلى 
 Barthes,( فــعلًاً إبداعيًـًـا. ويضيــف رولان بارت ترميزهــا بوصفــه 
ــا يعيــد توجيــه القــارئ  1977( أن هــذا الترميــز يمنــح اللغــة بعــدًًا جمايًًل
إلى  المتلقــي  يُُســتدرج  إذ  التأويلــي،  الفعــل  إلى  الســلبي  التلقــي  مــن 
البحــث عــن المــعنى الخفــي والمضمــر. وتعــود مســوغات هــذا انلــوع مــن 
الترميــز -كمــا يــرى هانــز روبــرت ياوس )Jauss, 1982( في إطــار 
»جمايلــات التلقــي«- إلى رغبــة الكاتــب في تجــاوز القيــود الاجتماعيــة 
، أو إلى أسباب جمايلة بحتة تتعلق بتشكيل  والثقافية والسياسية أحياانًا
أســلوب خــاص، يجعــل مــن اللغــة أداة تعبيريــة مركّّبــة لا تكتفــي بتقــديم 

المعنى، بل تســتثير القارئ لاكتشــافه وتأويله. ولهذا فإن المعنى المشــفر 
يُعُــد وســيلة لتوســيع أفــق انلــص وفتحــه علــى تعدديــة الدلالــة، بعيــدًًا 
عــن المباشــرة الخطابيــة. وإذا تأملنــا الأنمــاط والاستراتيجيــات الترميزيــة 
التي اســتخدمتها الكاتبــة وفــاء الحــربي في المدونــة المدروســة، فيمكننــا 

التوقــف عنــد الأنمــاط الآتيــة:
        1. العنونة:

       يُُشــكل العنــوان العتبــة الأولى التي يتفاعــل معهــا قــارئ انلــص 
لاســتنطاقه دلايلــاًً وبصــرياًً، وبمــا أنّّ العنــوان نظــام دلالي فإنــه يحمــل في 
طياتــه قيمــاًً أخلاقيــة واجتماعيــة وأيديولوجيــة متعــددة، تجعلــه جــزءًاً 
أساســيًًا مــن بينــة انلــص، وبالتــالي، يصبــح علامــة ســيميائية ذات أبعــاد 
دلايلــة ورمزيــة تسترعــي اهتمــام الباحــثين لتتبــع دلالاتهــا، ومحاولــة فــك 
شــيفراتها، وقــد أولى البحــث الســيميائي جــلّّ عنايتــه لدراســة العناويــن 
في انلــص الأدبي )قطــوس، 2001(؛ كونهــا مفتــاح الولــوج إلى انلــص 
الموصــد، والعنصــر الأهــم في جــذب المتلقــي نحــو العمــل الأدبي، وبــذا 
يجتهــد اكُُلتّّــاب ويتفننــون في وســم أعمالهــم؛ إدراكاًً لأهميــة العنونــة في 
تحقيــق تلــك الغــايات؛ إذ يُعُــد العنــوان مرجعًًــا يحــوي في طياتــه شــيفرة 
انلــص، حيــث »يكثــف المــعنى، ويحــاول المؤلــف مــن خلالــه أن يثبــت 
قصده كليًًّا أو جزئيًًّا، فهو نواة يخيط عليها المؤلف نسيج انلص دون 
تحقيق أي اشتمايلة أو اكتمال، ولو بتذيلل عنوان آخر يكون فرعياًً، 
والعنــوان بهــذا المــعنى يأتي باعتبــاره تســاؤلًاً يجيــب عنــه انلــص إجابــة 
 ،2001 )قطــوس،  والتأويــل«  الإضافــة  للمتلقــي، كإمكانيــة  مؤقتــة 

ص.33(.
الحــربي  وفــاء  الكاتبــة  اختارتهــا  التي  العناويــن         وعنــد تحليــل 
التايلــتين: الملاحظــتين  تســجيل  يمكننــا  المدروســتين،  لمجموعتيهــا 

• عنــوان 	 مــن  مــن  للمجموعــة  العــام  العنــوان  الكاتبــة  اختــارت 
داخلــي لقصــة ضمــن المجموعــة، ممــا يســمح لهــذا العنــوان بأن 
يتقــدم إلى الواجهــة ويصبــح العنــوان الرئيســي للمجموعــة ككل. 
هــذا الاختيــار يفــرض هيمنــة دلايلــة وأســلوبية علــى المجموعــة، 
مؤكدًا على أهمية القصة ســواء كعنوان أو كنص قياســي يُُحتذى 

بــه في بقيــة القصــص ضمــن المجموعــة )حســن، 2007(.
• الاعتمــاد علــى جملــة ســردية في كلا العنوانــن )حبــة بنــدق تنمــو 	

والعلامــات  شــجرة(.  صــار  الــذي  و)العصفــور  رأســي(،  في 
الاسميــة في كل عنــوان تشــكل نقطــة انطــاق للدلالــة، حيــث 
يتبــع كل اســم فعــل )ينمــو، صــار(، ومــا يلــي الفعــل يقــدم شــرحًا 

وتفســراً وإخبــاراً عــن الاســم )حبــة البنــدق، والعصفــور(.
      وســنجد عنــد تحليــل عنــواني المجموعــتين كبينــات مســتقلة، أنّّ 
الانــزياح الــدلالي لــك�لٍّ منهمــا ينبــعُُ مِِــنْْ تحــولٍٍ في المــعنى؛ حيــث يبــدأ 
العنــوان الأول )حبــة بنــدق تنمــو في رأســي( بدلالــة منطقيــة تنتقــل إلى 
انــزياح عندمــا يُُشــار إلى مــكان انلمــو )في رأســي(، ممــا يخلــق تحــوالًا غير 
متوقــع يبعــد الدلالــة عــن مرجعيتهــا الواقعيــة. ويشــهد العنــوان الثــاني 
)العصفــور الــذي صــار شــجرة( انزياحًًــا في نهايتــه، وبتحــول العصفــور 
إلى شــجرة يُفُقــد الدلالــة واقعيتهــا ويحــولها إلى شــيفرة دلايلــة تســتدعي 
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د. شيمة بنت محمد الشمري

القــارئ لفــك رمزيتهــا. وهــذا الانــزياح يدعــو القــارئ إلى استكشــاف 
انلصــوص الداخليــة التي تحمــل العنــوان نفســه لفهــم العمــق الــدلالي 

الكامــل للعنــوان.
       وفي القصــة الافتتاحيــة للمجموعــة القصصيــة )العصفــور الــذي 
صار شجرة( )الحربي، 2017، ص.5(، تروي قصة طفل أنهى حياة 
عصفــور صــغير عــن غير قصــد، ونيتــه كانــت حميــدة، حيــث أراد حمايــة 
العصفــور وإطعامــه بعــد أن ســقط مــن عشــه، لكنــه اختنــق بالحَـَـبّّ 
التي حــاول الطفــل إطعامــه إياهــا بإلحاح ومــات. لاحقًًــا، دفــن الطفــل 
العصفــور في فنــاء المنــزل، ومــع هطــول الأمطــار نمــت شــجيرة صــغيرة 
مــن الحبــة التي كانــت ســببًًا في اختنــاق العصفــور، ممــا يعكــس تحــولًاً 

رمــزايًا مــن الحيــاة إلى المــوت ومــن ثم إلى الحيــاة مجــددًًا.
       إنّّ العلاقة بين العصفور والشجرة عميقة؛ فالشجرة توفر المأوى 
والحمايــة للعصفــور مــن البرد وربمــا مــن الصياديــن، وتمنحــه الغــذاء إذا 
كانــت مثمــرة. وهــذه العلاقــة تعطــي العنــوان )العصفــور الــذي صــار 
شــجرة( رمزيــة متعــددة الأبعــاد؛ فالعصفــور رمــز للإنســان، والشــجرة 
الإنســان  علاقــة  تندمــج  وبذلــك،  والاســتمرارية.  وللحيــاة  للوطــن، 
بوطنــه بشــكل يجعــل الإنســان يتحــول إلى وطــن كمــا تحــول العصفــور 
إلى شــجرة في قصــة وفــاء الحــربي. كمــا يرمــز العصفــور أيضًًــا للحريــة 
والبســاطة والجمــال. وتجــدر الإشــارة إلى العلاقــة المجازيــة بين العصفــور 
العصفــور  ابتلعهــا  البنــدق التي  البنــدق، حيــث تتحــول حبــة  وحبــة 
إلى شــجرة، ممــا يمثــل تبــادل الأدوار بين جســد العصفــور والبنــدق، 
فالعصفــور الــذي تحــول إلى شــجرة يشــفر الدلالــة، ممــا يجعــل المســبب 
)جســد العصفــور( بــديلًاً عــن الســبب )حبــة البنــدق( التي هــي أســاس 
تحــولها إلى شــجرة. وإعلاء شــأن المســبب يُبرز القيمــة الدلايلــة للمــوت 
الذي تحول جسد العصفور إلى قبر، وبالتالي منح الحياة لحبة البندق 
لتنمــو مــن جديــد. والدلالــة الغائــرة هنــا تُعُلــي مــن شــأن التضحيــة في 

صناعــة الحيــاة والجمــال فيهــا.
        وفي القصــة الداخليــة )حبــة بنــدق تنمــو في رأســي( )الحــربي، 
2016، ص.115( التي اختارتها الكاتبة وفاء الحربي عنواانًا لمجموعتها 
الثانيــة، تــدور حــول طفــل قــد أصيــب بمــرض خبيــث تفشــى في رأســه، 
أطلقــت عليــه الكاتبــة قــد جعلــت اسمــاًً هــو )حبــة البنــدق(، وصــوّّرت 
انتشــار الــداء في دمــاغ الطفــل بصــورة حبــة البنــدق التي تنمــو وتتضخــم 
شــعوراًً  الطفــل  لــدى  نموهــا  لحظــة  مــن  وجعلــت  جســده،  داخــل 
بالارتفاع والارتقاء نحو الســماء، فلا يبقي خلفه ســوى صورة البندق 
التي رسمــتها له أخته على كراســته واحتفظ بها تحت وســادته. فالقصة 
تعــالج لحظــة إنســانية حرجــة يعــاني الأطفــال في مواجهــة داء لا دواء 
لــه بطريقــة دراميــة تداعــب مشــاعر المتلقــي دون أن تُُســمي المــرض، 
لتقنــع الطفــل والمتلقــي أنّّ تلــك المعــاناة ناجمــة عــن حبــة بنــدق أو شــيء 
يشبهها ينمو في الدماغ ويجعلنا نخسر من نحب. ولا شك أنّّ طريقة 
معالجة الموضوع بطريقة الترميز المرض بحبة بندق هو نوع من تخفيف 
المأســاة، ولعل ما تشترك فيه هذه القصة من مشــاعر إنســانية فياضة، 
تــشترك مــع موضوعــات مماثلــة في نتــاج الكاتــب القصصــي، وهــو مــا 
جعل هذا العنوان يتزحزح من موضعه باعتباره عنواناًً لإحدى قصص 

المجموعة، يلصبح عنواناًً للمجموعة كاملة، فالهاجس الإنساني انلبيل 
هــو محــرّّك أساســي للكتابــة عنــد وفــاء الحــربي.

         ونلاحــظ في عنــواني المجموعــتين دلالات مشتركــة بنيهمــا؛ 
ففــي العنــوان الأول الحبــة التي ابتلعهــا كانــت ســبباًً لتحــوّّل العصفــور 
إلى شــجرة، وفي العنــوان الثــاني حبــة البنــدق تنمــو في الــرأس. فالحبــة 
وانلمــو قاسمــان مــشتركان للدلالــة، مأخــوذان مــن حقــل دلالي دال 
علــى الزراعــة، وهــي الهوايــة التي تمارســها الكاتبــة، والتي حرضتهــا علــى 
اســتلال مفــردات هــذا الحقــل لتنقلهــا مــن دلالات مرجعيــة واقعيــة 
محــددة لتصبــح دلالات إيحائيــة تشــفّّر المــعنى المباشــر وتنقلــه إلى فضــاء 

متســع مــن الــدلالات المضمــرة.
       2.الإعاقة:

     اهتمــت الكاتبــة بعــوالم انلفــس البشــرية في حالاتهــا الخاصــة، 
الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع 
حيــث ســلطت الضــوء علــى عوالمهــم انلفســية وآلامهــم وتفاصيلهــم 
الداخليــة بعيــدًًا عــن التعاطــف الســطحي. مــن هنــا، نجــد أنّّ الكاتبــة 
لم تعــالج موضوعهــا بطريقــة مباشــرة، بــل قامــت بترميــز الــدلالات 
ورميزهــا بطريقــة ملفتــة، بــدءًًا مــن عنــوان القصــة وانتهــاءًً بمضمونهــا. 
لقــد تناولــت الكاتبــة قضيــة الإعاقــة مــن خلال اســتعراض فقــدان 
البطــل، كمــا  شــخصية  علــى  الوضــع  هــذا  تأثير  الأطــراف وكيفيــة 
نــرى في قصــة )ملخــص مذكــرات مســخ( )الحــربي، 2016، ص.5( 
ضمــن مجموعتهــا الأولى )حبــة بنــدق تنمــو في رأســي(، ثم أعــادت 
القضيــة في قصــة )عقــدة الأكمــام الخاويــة( )الحــربي،  طــرح نفــس 
2017، ص.46( ضمــن مجموعتهــا )العصفــور الــذي صــار شــجرة(. 
وعنــد التأمــل في العنــوان )عقــدة الأكمــام الخاويــة(، نجــد أنّّ القــارئ 
قــد لا يصــل إلى المــعنى المباشــر حتى يقــرأ القصــة، فالعنــوان هــو كنايــة 

لطيفــة عــن )فقــدان ايلديــن(.
        في هــذه القصــة، تعيــد الكاتبــة طــرح الفكــرة التي أوردتهــا في 
قصّّــة )ملخّّــص مذكــرات مســخ(، حيــث تســرد حكايــة طفــل وُُلــد 
بلا ذراعين، تبــدأ القصــة بعبــارة تجعــل الأم مســؤولة عــن إعاقــة طفلهــا 
بســبب ذنــب مــا ارتكبتــه أثنــاء حملهــا بــه، إذ يقــول الطفــل: »لا أدري 
مــا الذنــب الــذي ارتكبتــه أمــي في أثنــاء حملهــا بي؛ يلعاقبهــا الله بأن 

خُُلِِقــتُُ مشــوهًًا مــن دون ذراعين« )الحــربي، 2017، ص.46(.
       في القصــتين، تبــدو الكاتبــة خاضعــة للتقايلــد الاجتماعيــة 
مّّحتُحــل المــرأة مســؤويلة تبعــات الإنجــاب، علــى الرغــم مــن الصــورة  التي 
الإيجابيــة التي غابًلـًـا مــا تُُصــوّّر بهــا المــرأة في معظــم قصصهــا. يظهــر 
في القصــة أن الطفــل يكــن مشــاعر العطــف تجــاه أمــه، حيــث تأقلــم 
مــع حالتــه واســتخدم قدميــه بــديلًاً عــن ذراعيــه. ومــع ذلــك، في حالــة 
واحــدة يكررهــا الطفــل: »غير أنني حين كنــت أرى أمــي تبكــي، 
كان يســتحيل علــيّّ مــدّّ قدمــي لأمســح دمعتهــا، أو لأربــت علــى 
كتفهــا، أو لأحتضنهــا« )الحــربي، 2017، ص.46(، هــذه العبــارة 
مّّحتُحــل الأم ذنــب الإعاقــة  تبــدو كأنهــا تكــفير عــن العبــارة الأولى التي 

والــولادة بلا يديــن.
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

وأرادت الكاتبــة إبــراز فكــرة أن الحــب قــد يتســبب أحيــاانًا بألم لمــن نحبهــم 
دون قصــد، ففــي القصــة دأبــت أم الطفــل علــى قــص أكمــام قمصانــه 
قبل أن تلبســه إياها وتحتفظ بها في صندوق، مســتفيدة منها في بعض 
الأعمــال المنزيلــة، لكنّّهــا ذات مــرّةٍٍّ »قامــت بصنــع دميــتين متشــابهتين 
مــن أكمــام قميصــه الأزرق... وقالــت: هاكمــا، واحــدة لــك وأخــرى 
لشــقيقك« )الحــربي، 2017، ص.47(، وهــذا الموقــف يظهــر محاولــة 
الأم لتعويــض ابنهــا عــن انلقــص الــذي قــد يشــعر بــه، لكنــه يحمــل ذكــرى 
الإعاقــة التي قــد تكــون مؤلمــة للطفــل، ممــا يعكــس التعقيــد العاطفــي لمثــل 
هــذه اللحظــات، فقــد صــارت الأكمــام دمــىًً، والشــقيق يلهــو بدميتــه، 
ا للطفل المعاق 

ً
)بأكمام أخيه(، يهملها، يدوســها، فكان الشــعور مؤلمً

الّــّذي عربّر عــن ذلــك: »وكنــت أشــعرُُ كمــا لــو أنّّ أحــدًًا مــا انتــزع يــدي 
لأغــراض مســيئة، ولم يعدْْهــا إلّيّ بعــد!« )الحــربي، 2017، ص.47(، 
وهــذا الســلوك الطفــولّيّ مــن اشّّلــقيق ســبََّبْْ لــه الأذى، ودفعــه إلى أنْْ 
يبقــي علــى الأكمــام، ويصنــع منهــا عقــدة، ويتركهــا تتــدىلّى علــى كتفيــه.

ــفرة الدلاليّـّـة، يمكــن أن نســتنتج أنّّ الإنســان          في تحليــل ا�شِّل
يعكــس مــا في داخلــه علــى ســلوكيّّات الآخريــن، فكــثيرًاً مــا تكــون 
بعــض الأفعــال بريئــةًً خايلــةًً مــن توجيــه أيّّ أذىًً للآخريــن، لكــنّّ مــا 
نعانيــه مــن نقــصٍٍ أو ضيــقٍٍ داخلــيّّ يجعلنــا نفسّّــرها بمــا لا تقصــده، 
مــا  وهــذا  ازّّلمــان،  يمحوهــا  قلّّمــا  نفســيّّة  عقــدًًا  لدينــا  وتشــكّّل 
يتطلــب الخبرة العايلــة في التعامــل مــع الأطفــال، ولاســيما أصحــاب 

منهــم. الخاصــة  الاحتياجــات 
      وتتكــرر هــذه المعالجــة لمثــل هــذه الحالات في قصــص وفــاء 
الحــربي، ومنهــا قصــة )اختراع الأمــل( التي تعــالج قضيــة إعاقــة شــلل 
الأقــدام، تبرز القصــة الصــورة الشــعبية في معالجــة الإعاقــة، باللجــوء 
إلى الأطبــاء الشــعبيين لطــرد الأرواح الشــريرة يعتقــدون أنهــا ســبب في 
الإعاقــة )الحــربي، 2017، ص.34(، ومــن هنــا تظهــر دلالــة ترميــز 
العنــوان باختراع الأمــل، إنــه البحــث عــن ضــوء الشــفاء بارتيــاد طــرقٍٍ 
لحــل المشــكلة قــد لا يؤمــن البعــض بجدواهــا، وعلــى قناعــة تامــة بأنهــا 
لــن تكــون مجديــة، ولكــن الأمــل في حــد ذاتــه يعطــي الحيــاة قيمتهــا 

ويمنحهــا مــعنى.
        3. العمى:

        يأخــذ العمــى دلالات واقعيــة ورمزيــة عبر ترميــز المقولــة الدلايلــة 
يلســت  )الشــوارع  قصــة  ذلــك في  نلحــظ  القــص،  وراء  مــن  المــرادة 
خرســاء( ، تــدور القصــة حــول خمســة عميــان يتنازعــون علــى امــتلاك 
شمعة، ويكمن الترميز الدلالي في العلاقة بين العمى بالشمعة، حيث 
لا حاجــة منطقيــة أو واقعيــة للعميــان بشــمعة، فــإذا تأملنــا المســوغات 
التي يقدمها كل واحد منهم لامتلاك الشمعة لوجدناها جميعاًً تصبّّ 
في خانــة الأمــل، فــالأول يريدهــا لعلــه يبصــر يومــاًً مــا، والثــاني يريدهــا 
للحصــول علــى الــدفء، والثالــث يريدهــا لأنهــا تمنحــه الأمــل،...، ثم 
يأتي رجل حكيم ويســرقها منهم من دون أن يشــعروا، ويشــعلها على 
بعــد خطــوتين، ويســتمر جدالهــم حــولها مــن دون أن يعــوا وجــود انلــور 
الــذي ييحــط. ولا شــك أنّّ الكاتبــة قــد شــفرت علامــة العمــى وعلامــة 
الــدلالات  تلــك  وأبــرز  ذات دلالات مضمــرة،  لتصبحــا  الشــمعة، 

هــي انشــغال الإنســان بالصــراع علــى أشــياء قــد تكــون غير مجديــة 
في حياتــه، وهــو مــا أشــار إيلــه الأعمــى الخامــس بقولــه: » مــن يتجــرأ 
منكم ويأخذها مني قتلته« )الحربي، 2016، ص.131(، إنه الصراع 
العبثــي في الحيــاة علــى أشــياء قــد نفتقدهــا )ســرقة الشــمعة مــن العميــان 
مــن دون أن يشــعروا( ومــع ذلــك نبقــى مصريــن علــى امتلاكهــا. وهــذا 

لـة. ـمـا يجـعـل ـمـن قـصـة اـلشـمعة والعمـيـان قناـاًعً افتراضـاًيً لههـذه المقوـ
         المبحث الثاني: ترمزي الإنسان وتفصيلاته

يُعُــد الإنســان محــورًاً دلايًلـًـا مركــزايًا في مدونــة وفــاء الحــربي         
القصصية، حيث تحضر قضاياه انلفسية والاجتماعية حضورًاً مكثفًًا 
يتجــاوز المعالجــة الواقعيــة المباشــرة إلى آفــاق رمزيــة مشــفّّرة، فالكاتبــة 
مّّحتُحــل عناصــر  لا تكتفــي برســم الشــخصية أو تقــديم الحــدث، بــل 
الســرد دلالات متعــددة، تجعــل مــن الإنســان في نصوصهــا كائنًــًا رمــزايًا 
يعكس أوجاع الفرد والمجتمع على حدّّ سواء، ويتجلى الترميز الدلالي 
للإنســان في المدونــة مــن خلال شــخصيات الأم، والطفــل، والمــرأة، 
والفــرد المهمّّــش، حيــث يتــم توظيــف اللغــة والصــورة والحــدث لتويلــد 
أبعاد تأويلية تسبر عمق التجربة الإنسانية. وفي هذا المبحث، يُُسلط 
الضــوء علــى أبــرز أنمــاط هــذا الترميــز، بتحليــل دلالــة الشــخصيات 
بالحرمــان  المرتبطــة  انلفســية  والــدلالات  العامــة(،  والرمــوز  )كالأم 
والانطواء والذكريات، بما يكشف عن أفق الترميز بوصفه بينة جمايلة 

دافعــة للمــعنى، علــى انلحــو التــالي:
: الدلالة الشخصية        أوالًا

      1.الأم:
      للأم حضــور واســع في قصــص كــثيرة مــن المدونــة المدروســة،  
ويتجلــى ذلــك في العديــد مــن العناويــن التي تتضمــن كلمــة الأم، مثــل: 
)كذبــة أمــي الصــغيرة(. في هــذه القصــة، تصــور الكاتبــة الأم وهــي 
تخفــي آلامهــا عــن ابنتهــا عندمــا تســألها الأخيرة عــن ســبب بكائهــا 
أثناء تقطيع البصل؛ لتجيبها الأم بأنّّ البصل يجعل الشخص الأكثر 
ســعادة يبكــي، وعندمــا كبرت الطفلــة وأصبحــت أمًًــا، تتذكــر عنــد 
تقطيــع البصــل أن أمهــا كانــت تخفــي عنهــا حقيقــة مؤلمــة مفادهــا أن 
»البصل يبكي الشــخص الأكثر حزناًً« )الحربي، 2017، ص.29(. 
فالكــذب هنــا يلــس كــذباًً بالمــعنى المباشــر المرجعــي، وإنمــا هــو إشــارة إلى 

إخفــاء الحــزن والألم والأســى عــن أطفانلــا.
      وترتبــط بهــذه الدلالــة، أي معــاناة الأم، قصــة )ثــوب أمــي(، 
التي تصــوّّر مأســاة اللجــوء بســبب الحــرب، فلا يملــك اللاجــئ إلا 
الثــوب الــذي يلبســه، والأم هنــا ترتــدي ثــوابًا أبيــض مزيّـنًـًـا بأغصــان 
ذات أوراق خضــراء مطبوعــة عليــه، والمأســاة تظهــر في تلمــس طفلتهــا 
لأطــراف الثــوب بحثًــًا عــن وردة بــدأت بالتفتــح، ممــا يُعُيــد إيلهــا الأمــل 
بانلجــاة، فالأغصــان المرســومة علــى ثــوب الأم تكتســب دلالــة رمزيــة 
علــى الأمــل، الــذي ســيتحول إلى شــكل آخــر بعــد وفــاة الأم ، ودفنهــا 
بثوبهــا الوحيــد: » .. ماتــت أثنــاء الليــل وهــي تنجــب شــقيقي، ويبــدو 
أنهــم حين دفنوهــا لم يــغيروا ثيابهــا، فلازالــت الــورود، بعــد كل هــذه 

الســنوات تنمــو فــوق قبرهــا« )الحــربي، 2017، ص.30(.
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د. شيمة بنت محمد الشمري

       فالــورد المرســوم علــى ثــوب الأم يتحــول إلى ورود حقيقيــة 
تنمــو فــوق قبرهــا، وإزهــار الثــوب يلصبــح ورداًً حقيقيــاًً هــي فكــرة 
جمايلــة تُعُلــي مــن قيمــة الأم ومعاناتهــا بســبب الحــرب واللجــوء، وهــذا 
مواجهــة  الأم في  قدمتهــا  للتضحيــات  رمــزايًا  تقديــرًاً  يمثــل  التحــول 
ظروفهــا القاهــرة. وقبــل وفاتهــا كان الــورد المرســوم يرمــز إلى الحنــان 
الــذي تقدمــه الأم لطفلتهــا، ممــا يخلــق توافقًًــا بين عــالم الــورد وعــالم 

العــطف والحماــية للأبــناء.
       وتُُش�ِفِّر الكاتبة العلامة اللغوية المرتبطة بكلمة )الأم(، فتمنحها 
دلالات جديدة وموحية كما نرى في قصة )مدينة أمي السرية(. هنا، 
)المدينة( تحمل مرجعية دلايلة مكانية محددة، ولكنها تتحول إلى رمز 
خــاص، فنقــرأ فيهــا: »حين ســألت المعلمــة التلميــذات: مــن منكــن 
ســافرت هــذا الصيــف؟ كانــت أولى مــن رفعــت يدهــا منهــن باندفــاع. 
ولما ســألتها: إلى أيــن ســافرتِِ؟ ردّّت: إلى المــكان الــذي تذهــب إيلــه 
أمــي وهــي تغســل الثيــاب، فتشــرد وراء أفكارهــا، وتنــأى عــن حديــث 
جــدّّتي التي تغضــب وتصــرخ في وجههــا: إلى أيــن ذهبــت؟« )الحــربي، 
2016، ص.24(.  فيكشــف الحــوار بين المعلمــة والطفلــة عــن البعــد 
الاجتماعــي لهــذه الأســرة ومعــاناة الأم فيهــا، حيــث تكتســب لفظــة 
)المدينــة( دلالات خاصــة عندمــا تُرُبــط بكلمــة )الأم(، وتُعُــد هــذه 
)مدينــة الأم(؛ أي العــالم الــذي تلجــأ إيلــه للهــروب مــن واقعهــا المريــر 
والفــقير، والســفر الوحيــد لها هــو الهــروب مــن المنــزل إلى مــكان بعيــد، 
حيــث تغســل الثيــاب وتحلــم بحيــاة أفضــل، هــذا هــو أقصــى مــا يمكــن 

للأســر الفــقيرة أن تأمــل بــه.
        وترصــد الكاتبــة في قصــة )أنا دميــة أمــي( علاقــة الأم بطفلهــا، 
وكيف تتخلى عنه لأوقات طويلة، ولا يستعيد الطفل إحساسه بهذه 
العلاقــة إلا بعــد وفــاة الأم )الحــربي، 2016، ص.103(. كمــا تســلط 
الضــوء في قصــة )خــط أمــي( علــى رمزيــة خــط الأم الــذي يظهــر عندمــا 
تــودع الحيــاة، حيــث تترك لابنتهــا كلمــة )أحبــك( مكتوبــة علــى كفهــا، 
وتصبــح آخــر مــا تتركــه لابنتهــا، ممــا يجعــل شــعور دغدغــة القلــم علــى 
كــف الابنــة هــو الأثــر المتبقــي منهــا )الحــربي، 2016، ص.114(. 
بقلبــه(  رأت  التي  )الأم  قــصتي  في  أيضًًــا  تظهــر  الــدلالات  وهــذه 
)الحــربي، 2016، ص.136(، و)أمــي اسمــها مامــا( )الحــربي، 2016، 
ص.194(. ربمــا يعــود الاحتفــاء الكــبير بالأم والــدلالات الاجتماعيــة 
فقــدت  الكاتبــة  أنّّ  المتضمنــة في قصصهــا إلى  وانلفســية والإيحائيــة 
والدهــا في ســن مبكــرة، وكانــت الأم هــي المعيــل الوحيــد، تأخــذ دور 
الأب والأم، بــكل التحــديات والصعــوبات التي يحملهــا هــذا الــدور.

        2. الشخصيات العامة:
        تعتمد الكاتبة إستراتيجيتين في ترميز ما تدل عليه الشخصية 
القصصيــة، الإستراتيجيــة الأولى تســتفيد مــن الاســم المعــروف لتحــوّّر 
دلالتــه وتمنحــه مــعنى جديــداًً مناقضــاًً للأصــل، والإستراتيجيــة الثانيــة أن 
تشــفر الدلالــة العامــة للاســم يلصبــح رمــزاًً، فمــن أمثلــة الحالــة الأولى 
مــا نلحظــه في قصــة ) لــن أكــون ســندريلا(، فشــخصية ســندريلا كمــا 
تــرد في قصتهــا الشــهيرة، هــي رمــز للإجحــاف والظلــم، ولكنهــا تُُكلــل 
بنهايــة ســعيدة عندمــا تُُكافَــَأ وتنتصــر بالــزواج بالأمير، ويكــون الحــذاء 

عنصــراًً حازمــاًً في تحقيــق هــذا الانتصــار للشــخصية علــى واقعهــا، فهــي 
رمــز إيجــابي لانهيــار الظلــم وانتصــار المظلــوم. تســتثمر الكاتبــة وفــاء 
الحــربي حادثــة ســندريلا مــع حذائهــا لتأخذهــا إلى دلالاتــه أخــرى 
تســأل  فعندمــا  فــقيرة،  لأســرة  الاجتماعيــة  الحيــاة  لتصــور  مناقضــة 
الأخــت الصغــرى أمهــا: » لماذا أتــرك حافيــة علــى الــدوام؟ وأخــوتي 
كلهنّّ يملكن أحذية«، تكون إجابة الأم: » ما زالت قدمك صغيرة 
لتلبسي حذاء أختك، نحن عائلة تتوارث الأحذية« )الحربي، 2016، 
ص.156(. فالحذاء في القصة الأصلية هو وســيلة ســندريلا للانتقال 
مــن حيــاة إلى أخــرى، والحــذاء في قصــة وفــاء الحــربي هــو مركــز الحــدث 
والحلــم لشــخصيتها، فيصبــح حلمهــا »أن تــكبر قدمهــا بســرعة« كــي 
تحصــل علــى حــذاء أختهــا الــكبرى، وانلتيجــة الانتظــار دومــاًً، مــع مــا 
يصاحــب هــذا الحلــم مــن أحلام طفويلــة. إن الكاتبــة تعكــس قســوة 
الظــروف الاجتماعيــة والفقــر ومــا يتولــد عنــه مــن أحلام صــغيرة تبقــى 
مؤثــرة في انلفــس، وأثــر ذلــك في تشــكيل الأحلام البســيطة للفقــراء؛ 
فنقلــت الرمــز العالمــي مــن دلالاتــه لــدى القــراء إلى دلالات جديــدة 

تعكــس واقعــاًً اجتماعيــاًً مريــراًً.
       ومــن شــواهد الإستراتيجيــة الثانيــة، وهــي ترميــز الدلالــة العامــة 
للاســم يلصبــح رمــزاًً، أن الكاتبــة لا تميــل إلى إطلاق تســميات محــددة 
لــدى الكاتبــة، فنــادراًً  أســلوباًيً  لشــخصياتها، وهــذا يشــكّّل ملمحــاًً 
مــا تســمي الكاتبــة شــخصياتها، وعندمــا تطلــق تســمية علــى إحــدى 
شخصياتها فإنها ستتخذ من التسمية وسيلة لتحميلها دلالات رمزية 
إضافيــة، كمــا نلحــظ في القصــة القــصيرة جــداًً التي حملــت عنــوان: 
)مســرّةّ( التي جــاء فيهــا: »مســرة: اســم الفتــاة التي رفعــت يدهــا في 
اللحظة المناسبة لتضع شعرها خلف أذنها، فظنها الذي لم يأتِِ أحد 
يلودعــه، تلــوّحّ لــه! فابتســم ورحــل مســروراًً. ظلــت هــي تشــعر بــذات 
الســرور دون أن تعــرف مصــدره« )الحــربي، 2017، ص.23(. حيــث 
تقــوم فكــرة القصــة علــى مفهــوم الســرور الــذي يتحقــق بقصــد أو مــن 
دون قصــد، ســواء للمســافر الــذي لم يودعــه أحــد أو للفتــاة التي انتابهــا 
ســرور غامــض. مــن هنــا نلاحــظ أن اســم الشــخصية مرتبــط بالفكــرة 
نفســها التي تقدمهــا القصــة وينســجم مــع موضوعهــا أكثــر مــن كونــه 

مجــرد اســم عابــر لشــخصية قصصيــة.
الكاتبــة  )فــرج(، حيــث ترســم        ويمكــن رؤيــة ذلــك في قصــة 
لوحــة ســريايلة تصلــح أن تكــون فيلمًًــا قــصيرًاً، فيهــا يقــدم الموظــف 
)فــرج( اســتقالته ويوصــي بأن يُعُطــى راتبــه الأخير لــصبي القهــوة الــذي 
يحتــاج المبلــغ لإكمــال عمليــة زراعــة كليــة لوالــده. قبــل أن يخــرج )فــرج( 
إلى عملــه الجديــد الــذي قــدّّم اســتقالته مــن أجلــه، يســأل أمــه: »هــل 
تريديــن شــئًًيا أحضــره لــك معــي؟ تــرد: سلامتــك« )الحــربي، 2016، 
ص.28-29(. يتعــرض )فــرج( لحادث ســيارة ويمــوت في المستشــفى، 
وصبي القهــوة، الــذي يريــد الاتصــال بـ)فــرج( لشــكره، يتلقــى اتصــاالًا 
مــن المستشــفى تخبره الطبيبــة أنّّ »شــاابًا في أواخــر العشــرينات مــن 
عمــره تــوفي فــور إحضــاره، وعلــى بطاقتــه تأشيرة بالموافقــة علــى الــتبرع 

2016، ص.29-28(. )الحــربي،  بالأعضــاء« 
        وكأنّّ حــوادث القصّّــة تعتمــد التويلــد، فــكلّّ حــادثٍٍ يرتبــط 
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

بحادثٍٍ يليه، وبعلاقةٍٍ سببيّّة لا تبدو منطقيّّة إالّا في خيال الكاتبة التي 
أرادت أن تقــول: »مصائــب قــومٍ عنــدََ قــومٍ فوائــدُُ« )العــكبري، د.ت، 
ــا  ج1، ص. 276(، فلــم تشــأ أن تأتي بالــدوالّّ بشــكلٍٍ مباشــرٍٍ، وإمنّم
جعلــت المتلقّّــي يتابــع الأحــداثََ، ويشــاركها تلــك المشــاعر المتناقضــة، 
بين الحزنِِ على )فرج(، والفرح لشــفاء والد صبّيّ القهوة، فقد أخفتِِ 
المــعنى بشــكلٍٍ لطيــفٍٍ، يلصــل المتلقّّــي إلى النّّهايــة. ولــو تأملنــا في اســم 
الشــخصية )فــرج( لوجــدنا تماهيــه بين المــعنى المــراد مــن القصــة، أي 
الفكــرة وهــي الفــرج علــى الــصبي الــذي يريــد أن ينقــذ والــده بالحصــول 
علــى كليــة مــتبرع، وبين الشــخصية الأخــرى التي حملــت الاســم ذاتــه، 
فتغيــب دلالــة التســمية لتحضــر دلالــة المــراد مــن القصــة علــى الرغــم ممــا 
يحويــه مــن مشــاعر متضــادة )فــرح وحــزن(، فالفــرج يأتي للــصبي كــي 
ينقــذ والــده،  وفي ذلــك ترميــز دلالّيّ يقــوم علــى رمزيّـّـة الأحــداثِِ، 
فالاســتقاةُُل نهاية، لكنّّها بدايةٌٌ لعملٍٍ جديد، ثمّّ دلالة حادث السير، 
فالمــوت نهايــة، لكنّــّه بدايــة لحيــاة شــخصٍٍ آخــر، إنــه منطــق المتضــادات 

في الحيــاة.
         ثانيًًا: ترمزي الدلالة النفسية

        1.عقدة الحرمان من الأخوة: 
        بــرزت هــذه القضيــة بوضــوح في قصــة )الأخــوة الذيــن أكلــوا 
الماضــي  فالفعــل   ، العنــوان طابعًًــا مجــازايًا أحشــاءهم(، حيــث يحمــل 
)أكلــوا( الــوارد في العنــوان يــدل علــى تحقــق الفعــل، وهــو تحقــق مجــازي 
متخيّـّـل يــثير فضــول القــارئ. ومــع ذلــك، يفــك الحــدث القصصــي 
شــيفرة هــذا العنــوان، ، نيلفــي واقعيتــه، ويزجــه في عــالم متخيــل، فتقــول 
الكاتبة: » لم يكن لديها إخوة تقاسمهم الحلوى، فقد كانت تتقاسمها 
مــع دميتهــا، تســتخرج القطــن، وتســتبدل بــه الحلــوى. في الليــل، حين 
تشــعر بالجوع، كانت تفتح الدمية، وتأكل أحشــاءها. وحين كبرت، 
أنجبت خمســة أبناء. في كل يللة كانت تســتيقظ مفزوعة، تذهب إلى 
غرفتهــم، لتتأكّّــد أنهــم لم يأكلــوا أحشــاء بعضهــم« )الحــربي، 2017، 

ص.6(.
        ولا شــك أنّّ فقــدان الأخــوة والشــعور بالوحــدة كان لهمــا 
تأثيرات نفسية عميقة على شخصية البطلة، وظل هذا التأثير يرافقها 
حتى بعــد أنْْ أصبحــت أمًًــا. وعلــى الرغــم مــن أنهــا رُُزقــت بخمســة 
أطفال، فإن القصة تكشــف عن الأثر انلفســي الدائم الذي قد يظل 
حاضرًاً في انلفس البشرية عندما تفقد المرء شريكه أو أنيسه )الأخوة 
تصرفــات  ترافــق  مخــاوف  صــورة  في  وتجلياتــه  الطفولــة(،  مرحلــة  في 
الشــخصية. هــذا مــا يجعــل مــن عنــوان القصــة كنايــة متخيلــة وتعــبيرًاً غير 
مباشــر عــن تلــك الهواجــس التي تحــاول القاصــة رصدهــا والتعــبير عنهــا.

        2. عقدة الانطواء:
مــن خلال  الكاتبــة  ترصدهــا  نفســية  الانطــواء كحالــة  يبرز        
تصويــر الأثــر انلفســي للعُُقــد التي ترافــق الإنســان منــذ مرحلــة الطفولــة، 
وقــد تســتمر معــه حتى نهايــة حياتــه؛ فمرحلــة الطفولــة الأولى تعــد مــن 
أكثــر المراحــل تأثيرًاً في تشــكيل شــخصية الإنســان، وهــذا مــا يمكــن 
ملاحظتــه في قصــص عــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال، قصــة )الرجــل 

الحائــط(. في هــذه القصــة، يشــكّّل فيهــا الوصــف )الحائــط( بــؤرة رمزيــة 
للحالــة انلفســية التي تســيطر علــى الشــخصية الرئيســة، حيــث يمثــل 
الحائط الجدار الذي يمنع البطل من التحول من حالة نفســية تشــكل 
لــه عقــدة إلى حالــة الانفــراج والأمــل. وانلــص يضمــر نقــدًًا لاذعًًــا 
لأســايلب التربيــة والتعليــم في التعامــل مــع الأطفــال، وأنمــاط العقــوبات 

ـها انلفــيسة. ـّه لهـهم، وآثارـ التي توـجّ
والكاتبة لم تصرح بهذه الأثار مباشرة، بل تركتها مضمرة يلستخلصها 
القــارئ. والقصــة تصــور حالــة الانطــواء التي كان يعيشــها بطــل القصــة 
في المدرســة، حيــث لا أحــد يحــب رفقــة الطالــب البليــد الــذي يتلقــى 
أكبر قــدر مــن التوبيــخ، والســبب كمــا جــاء علــى لســانه: » لم يكــن 
أحــد يعــرفني لكــي يحــبني، فغالبــاًً أكــون معاقبــاًً، واقــف ووجهــي إلى 
الحائــط« )الحــربي، 2017، ص.10(.  هــذه الحالــة تتحــول إلى بــؤرة 
الدلالة وعقدتها، فتتوطد علاقته بالحائط أكثر من علاقته بالآخرين، 
وهــذا مــا يــشير إيلــه بقولــه: »لقــد تعلمــت مــن الجــدران أكثــر ممــا تعلمته 
مــن المــدرسين« )الحــربي، 2017، ص.10(، فانعكــس ذلــك علــى 
حالتــه انلفســية: »صــرت أمشــي وأمامــي حائــط« )الحــربي، 2017، 
ص.10(. وسترافقــه هــذه الحالــة طــوال حياتــه يلصبــح أكثــر بلادة، 
ويتخلــى عــن حاجــات أساســية، أهمهــا الحاجــة إلى الحــب ومشــاركة 
الآخريــن. لتبــدأ الانفراجــات البســيطة في هــذا الجــدار انلفســي عندمــا 
تــزوج، ولاحقًًــا عندمــا أصبــح لديــه أولاد، ولكــن هــذا الانفــراج كمــا 
وصفه: »نافذة ضيقة«، لم تكسر الجدار انلفسي الذي سيطر عليه. 
ثم يأخــذ الســرد أبعــاداًً ترميزيــة عندمــا تصــرح هــذه الشــخصية: »بــدأت 
فكــرة تحويــل انلافــذة إلى باب تلــحُُّ علــي بشــدّّة. لم يكــن العمــل علــى 
ذلــك ســهلًاً كمــا ظننــت، فقــد اســتغرقني الأمــر خمســة عشــر عامــاًً 
أخــرى، وفــور أن صــار بإمــكاني عبــور البــاب اكتشــفت أنــه لا أحــد 

خلــف الحائــط« )الحــربي، 2017، ص.10(. 
البــاب(،  انلافــذة،  أمــام علامــات ســيميائية )الجــدار،  إننــا         
وقــد اتخــذت شــكل رمــوز في مواجهــة البطــل لعقــده انلفســية، فانلافــذة 
هــي محاولــة أولى لكســر حالــة الانطــواء والتخلــص مــن فكــرة الحائــط 
الماثــل دومــاًً أمــام ناظــري البطــل، وقــد ســاعد علــى ذلــك وجــود الزوجــة 
والأطفــال الذيــن ســيتقدمون في العمــر يلصبحــوا شــباباًً، ثم تأتي حالــة 
الــذي  البــاب،  إلى  انلافــذة،  ثقــب/  مــن  التحــوّّل  الــزمني في  البــطء 
اســتغرق خمســة عشــر عامــاًً، ولكــن القصــة تفجــع القــارئ بانلتيجــة 
)اكتشــفت أنــه لا أحــد خلــف الحائــط( في إشــارة مهمــة إلى الأثــر 
انلفســي الكــبير الــذي تتركهــا عقــدة انلفســية في مرحلــة الطفولــة والتي 
قد يحتاج علاجها والتخلص منها إلى عمر كامل، ثم حجم الخســارة 
العقــدة  هــذه  لكســر  دافعًًــا  مــن كانــوا  قــد خســرنا  نكــون  الفــادح، 
انلفســية/ الحائــط، )الأولاد( الــذي يكــونا قــد انطلقــوا إلى حيواتهــم 

بعيــداًً عنــا، أو هــرباًً مــن عقــدنا.
        3. عقدة الذكريات:

تتنــاول الكاتبــة فكــرة الفقــد ومــا يــثيره مــن ذكــريات مؤلمــة، نلحــظ 
ذلــك في قصــة )الرجــل حبيــس المحفظــة(، التي تســتخدم فيهــا تقينــات 
التشــويق والرمزيــة. تــدور القصــة حــول علاقــة البطــل بمحفظتــه، التي 
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د. شيمة بنت محمد الشمري

مــن  للتخلــص  الرجــل بمحــاولات متكــررة  يبــدأ  الدلالــة.  بــؤرة  تمثــل 
محفظتــه، ســواء بتركهــا في حديقــة، المستشــفى، أو رميهــا في الشــارع، 
لكنه يفشل دائمًًا إذ يعيدها شخص ما إيله. والسرد يترك القارئ في 
حالة من التشــويق دون الإشــارة إلى الســبب الرئيســي لهذه المحاولات. 
أخيرًاً، عندمــا يجــد الرجــل طريقــة نهائيــة للتخلــص مــن المحفظــة بوضعهــا 
في درج المكتــب وإغلاقــه بالمفتــاح ورمــي المفتــاح مــن انلافــذة، يأتي 
رمّّــز في نهايــة القصــة: »مــرّّ شــهر، مــرّّت ســنة، وهــو يراقــب 

ُ
التفــسير المُ

الــدرج الــذي لم ينفتــح مــن تلقــاء نفســه يلقــول لــه مثــل الجميــع: كيــف 
تجــرؤ علــى التخلــص مــن هديــة زوجتــك التي ماتــت قبــل عــامين؟« 

)الحــربي، 2017، ص. 16(. 
        وتنجلــي رمزيــة القصــة بوضــوح مــن خلال ارتباطهــا بذكــرى 
الزوجــة التي توفيــت منــذ عــامين. هنــا، نواجــه احتمــالين للتفــسير: 
، محاولــة التخلــص مــن المحفظــة قــد تــعبر عــن رغبــة في التخلــص  أوالًا
مــا نســعى  عــادةًً  المرتبطــة بصاحبتهــا. ثانيًـًـا،  المؤلمــة  الذكــريات  مــن 
للاحتفــاظ بالأشــياء التي تــثير ذكــريات الأحبــاء، ممــا يحــرض علــى 
اســتعادة اللحظــات الســعيدة معهــم. وقــد يكــون التخلّــّص مــن المحفظــة 
أنّّ  مــع  تربطــه بالمتوفــاة،  ســلبية  بــدلالات  مرتبطًـًـا  البطــل  قصــة  في 
اســتخدام لفــظ )هديــة( المرتبــط بالمحفظــة قــد يرجّّــح الدلالــة الأولى، 
فالتهــادي لا يكــون عــادة إلا بين مــن تجمعهــم علاقــة محبــة، أو علاقــة 

نغصّّــات.
ُ
لا تُفُســدها المُ

         المبحث الثالث: البناء الاسترتيجي للترمزي الدلالي
        تتســم اللغــة في قصــص وفــاء الحــربي بكثافــة رمزيــة تســتند إلى 
بينــة فينــة محكمــة، تُفُعّّــل طاقــات التعــبير البلاغــي لتويلــد المــعنى لا قوله، 
وللإيحــاء لا للتقريــر، فالترميــز الــدلالي في مدونتهــا لا يظهــر بوصفــه 
أداة زينــة لغويــة أو محــاكاة بلاغيــة، بــل يتخــذ شــكالًا استراتيجيًــًا واعيًــًا 
يُعُيد تشكيل العالم عبر المجاز، والتشابك الدلالي، والانزياح، وتعتمد 
الكاتبــة علــى شــبكة متداخلــة مــن الأدوات التعبيريــة -مــن تشــبيهات 
موحيــة، واســتعارات مشــخّّصة، وثنائيــات ضديــة، وتناصــات متعــددة 
مشــحونة  قــصيرة  نصــوص  بنــاء  في  مجتمعــة  تُُســهم  المســتويات- 
بالدلالــة، منفتحــة علــى التأويــل، قــادرة علــى مراكمــة المــعنى في أقــل 
قــدر مــن اللغــة، وفــق مــا تتطلبــه القصــة القــصيرة جــدًًا مــن اقتصــاد 
لغــوي وكثافــة رمزيــة. في هــذا الســياق، تتكشــف ملامــح البنــاء الرمــزي 
للنص القصصي بوصفه أفقًًا دلايًًلا متعدّّد الطبقات، لا يستقر على 
دلالــة واحــدة، بــل يراهــن علــى القــارئ في إنتاجهــا، وإيضــاح ذلــك 

علــى انلحــو التــالي:
         1. الترمزي البلاغي:

         يلاحــظ المتأمــل في التجربــة القصصيــة للكاتبــة وفــاء الحــربي 
مــلًاًي واضحًًــا نحــو مــا يُعُــرف بالقصــة القــصيرة جــدًًا، وأحيــاانًا القصــة 
القــصيرة، ويتميــز أســلوبها بالتكثيــف والاختــزال، ممــا يتطلــب اســتخدام 
استراتيجيــات تعبيريــة تخــدم هــذا انلمــط الســردي. ويهــدف أســلوبها 
نصــوص  وهــي  اللمحــة(،  )القصــة  أو  البرقيــة(  )القصــة  تقــديم  إلى 
في  ومــكان  وزمــان  حــدث  علــى  وتحتــوي  بالكثافــة،  تتميــز  قــصيرة 

بعــض الأحيــان، ولكــن لا تلتــزم بجميــع العناصــر التقليديــة للقصــة، 
وتحافــظ هــذه انلصــوص علــى عنصــر الإدهــاش والإثارة، وتنطلــق مــن 
مواقــف فكريــة أو اجتماعيــة أو نفســية، يُعُــرض فيهــا المحتــوى بأســلوب 
موجــز ومركّّــز يختــزل العــالم بتكثيفــه )المناصــرة، 2010(. ويعتمــد هــذا 
الأســلوب علــى الترميــز الــدلالي للغــة، مــن خلال اســتخدام صــور 
فــك  علــى  وتحفــزه  المتلقــي  تفاجــئ  التي  الإيجــاز،  شــديدة  اختزايلــة 
شــيفرتها الدلايلــة، وتبرز هــذه الاستراتيجيــة الدلايلــة في العنــوان المشــفر 

وفي متن انلــص القصصــي نفســه.
       وباســتقراء عناويــن الكاتبــة، نلاحــظ عنايتهــا الفائقــة باختيارهــا 
لعناويــن تُــُبنى علــى انزياحــات تركيبيــة مراوغــة، لا تكشــف الــدلالات 
بشــكل مباشــر للمتلقــي، ممــا يجعــل العنــوان يشــكل وحــدة دلايلــة 
تتناغــم مــع انلــص، ويســاهم في اســتنطاق شــيفرته الدلايلــة؛ أي أنّّ 
العنــوان »يســاعد القــارئ علــى فتــح بعــض الانغلاقــات التي تعترضــه« 
)خبشــي، 2021، ص.487(. وتعتمــد الكاتبــة التشــبيه البليــغ الــذي 
يقتصــر علــى عنصــري الصــورة - المشــبه والمشــبه بــه - مــع إدخــال 
الــذي صــار  )الغيــاب  القصــة  نــرى في عنــوان  بنيهمــا، كمــا  تباعــد 
حديقــة(، فالفعــل انلاســخ )صــار( يــدل علــى التحــوّّل، ممــا يشــخّّص 
الغيــاب، وهــو مفهــوم معنــوي مرتبــط بالإحســاس والشــعور، ويربطــه 
بالمادي البصــري المتمثــل في )حديقــة( )الحــربي، 2016، ص.18(. 
وهــذا الفصــل يــثير فضــول القــارئ لاستكشــاف كيفيــة تواصــل هذيــن 
العنصريــن. وسيكتشــف أنّّ الحبيــب كان يرســل لحبيبتــه رســائل محملــة 
ببــذور الزهــور التي زرعتهــا، ومــع مــرور الوقــت وطــول الغيــاب، تحوّّلــت 
هــذه البــذور إلى حديقــة، فارتبــط الغيــاب بالزهــور، وتحوّّلــت المســاحة 
إلى حديقــة ترمــز إلى طــول الغيــاب، في ربــط يــؤدي وظيفتــه الإيحائيــة 

بطريقــة غير مباشــرة.
       وقد تلجأ الكاتبة إلى التشبيه البلغي الإضافي في ترميز عنوانها، 
كمــا نلحــظ في عنــوان )زهــرة الأبــوة( )الحــربي، 2016، ص.51(، 
فالعلاقــة بين الأبــوة والزهــرة، هــي علاقــة مجازيــة تشــبيهية لا تنفــك 
شــيفرتها إلا بفعــل القــراءة، فهــي تــؤدي وظيفــة جمايلــة قبــل القــراءة، 
وجمايلــة مرجعيــة بعــد فعــل القــراءة، عندمــا يكتشــف القــارئ أنّّ بطــل 
القصــة مصــاب بالعقــم، وأنــه يــزور عيــادة الأطفــال كــي يمثّــّل دور الأب 
مــن ناحيــة، وكــي يــرى الأطفــال أو يتلمسُُــهم، كمــا حــدث عندمــا 
تركــت معــه إحــدى الأمهــات طفلهــا الرضيــع لدقائــق معــدودة، ومــن 
هنــا تصبــح الأبــوة إزهــاراًً يتمثّـّـل في الطفــل الــذي يمنــح الرجــل هــذا 
الوصــف الجميــل )أب/ أبــوة(، ولا يــدرك جمــالها إلا مــن فَـقَََــد نعمتهــا، 
فالعنوان والقصة ســرد نفســي لمشــاعر الفقد والحرمان من هذه انلعمة 

الــكبرى.
        وتعتمــد الكاتبــة إستراتيجيــة الاســتعارة في ترميــز المــعنى المــراد، 
كمــا نلحــظ في عناويــن عــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال: قصــة )مصبــاح 
مصــاب بالانتظــار(، وقصــة )بائــع الــصبر(، وقصــة )يعــضني انلــدم(، 
فالعنوان الأول يشير إلى تشخيص الأشياء الجامدة )المصباح( ومنحه 
سمــة بشــرية )الانتظــار(، فالمصبــاح في القصــة يحمــل دلالــتين؛ الأولى 
دلالة مرجعية تدل على المصباح الحقيقي، ثم إضفاء صفات بشرية، 
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

تتمثّــّل في شــعوره بالفــرح عنــد الإضــاءة في أيام العيــد، وشــعوره بالحــزن 
نتيجــة خلــو المــكان مــن انلــاس، والدلالــة الثانيــة يأخــذ المصبــاح دلالــة 
رمزية عندما تقارن الشــخصية في القصة بنيها وبين المصباح، فتقول: 
»غير أنني أشــبهه، فرأســي كونــه الشــيء الوحيــد الــذي لازال يتحــرّّك 
في جســدي منــذ أن أصبــت بشــلل كامــل هــو المصبــاح ولكــن بطريقــة 
أشد مأساوية« )الحربي، 2017، ص. 27-28(. فالمصباح هنا، هو 
الــرأس، الــذي يمثّــّل الجــزء الحــي مــن الجســد، فــإذا كان المصبــاح يبــث 
انلــور والحيــاة في المــكان، فــإنّّ الــرأس هــو مصبــاح ذاك الجســد المصــاب 
بالشلل الذي يبث جزءاًً من الحياة في ذاك الجسد الذي فقد الحركة.

       أمــا العنــوان الثــاني )بائــع الــصبر( فهــو تشــخيص للمعنــوي 
حيــث  وشــراؤه،  بيعــه  يمكــن  محســوس  شــيْْ  إلى  بتحويلــه  )الــصبر( 
تســرد القصــة حكايــة والــد ينتظــر اتصــالًاً مــن ابنــه، الــذي لــن يتحقــق 
مــع مــرور الســنوات، فيجلــس الوالــد أمــام الهاتــف في المــكان نفســه 
صابــراًً، فنســتنتج مــن القصــة أنّّ الــصبر هــو روايــة البائــع لقصتــه وصبره، 
ويتجلــى ثمــن الــصبر في الشــعور الجميــل الــذي يتحصّّــل عليــه صاحــب 

المحــل مــن ســرده القصــة )الحــربي، 2016، ص.54(.
       وفي عنــوان )يعــضني انلــدم( تُُبرز الاســتعارةُُ مأســاةََ الفقــدان 
للزوجــة وعقــدة الغــرق بالبحــر، وتكشــف عــن الآثار انلفســية المترتبــة 
والفعــل  الروحــي،  والدمــار  انلفســي  المــرض  ذلــك  في  بمــا  عليهــا، 
)يعــضني( في صيغتــه الفعليــة يوحــي بشراســة هــذا الشــعور وقســوته، 
ممــا يــعبر بقــوة عــن الألم انلفســي العميــق الــذي يعــاني منــه الشــخص 

2016، ص.191(. )الحــربي، 
       وقــد أســهمت إستراتيجيــة الترميــز الــدلالي في انلــص القصصــي 
الذاتيــة  نقــل المشــاعر  في تأديــة وظائــف عــدة، أهمهــا قدرتهــا علــى 
للشــخصيات وإثــراء المــعنى بجمايلــة تنقــل المشــاعر بدقــة إلى المتلقــي. 
علــى ســبيل المثــال، تصــور حالــة الأم التي أهملهــا أبناؤهــا، ممــا جعــل 
حياتهــا روتنًيــًا مكــررًاً يفتقــر إلى الحميميــة مــع أفــراد أســرتها. ففــي قصــة 
)أيام مستعملة(، تستخدم الكاتبة تشبهًًيا لوصف شعور الأم بالعزلة 
بقــولها: (: »هــل لــدي نتــوءات وأشــواك كالقنافــذ تمنــع الاقــراب مني! 
لم يحتــضني أحــد مــن أبنائــي يومًًــا قــط« )الحــربي، 2016، ص.44(. 
وهــذا التشــبيه لا يــعبر فقــط عــن الحالــة انلفســية للأم بســبب تصرفــات 
أبنائهــا وإهمالهــم لها، بــل يظهــر أيضًًــا بشــاعة هــذا التصــرف والأثــر 

العميــق الــذي يخلفــه في نفــس الأم.
اًربّرً وشــارحاًً لموقــف فكــري،         وقــد يأتي الترميــز عبر التشــبيه مــع
كمــا نلحــظ في قصــة )شــيخ يقتــل ندمــه بصنــدوق( التي عربّر فيهــا 
الشــيخ في القصــة عــن موقفــه مــن الخرافــة بقولــه: »الخرافــة هــي سلاح 
مََــن لا سلاح لــه في مواجهــة مــا لا قــدرة لــه علــى مواجهتــه« )الحــربي، 

ص.18(.  ،2016

       ولا شــك أنّّ الخرافــات لا تصنــع مجتمعــات قويــة، بــل تــعبر عــن 
ثقافة شعبية، والشخصية في القصة تحاول أن تبررها، بجعلها السلاح 
الــذي يســتطيع فيهــا الإنســان التغلــب علــى عجــزه في مقارعــة مــا لا 
قدرة على مواجهته في الحياة، فالخرافة هنا هي سلاح مواجهة، وقوة 

وهميــة تعــوّّض عــن القــوة الحقيقيــة، وكلمــا صــارت سلاحــاًً وحيــداًً دلّــّت 
علــى ثقافــة مجتمعيــة متخلفــة، فالخرافــة تُحّّنــي العلــم، أو تــدل علــى 

تراجــع أثــره كلمــا ازداد حضورهــا في ثقافــة المجتمعــات التي تتبناهــا.
       2. التضاد:

      يذهــب جــان كــوهين )1995( أنّّ الثنائيــة الضديــة تنشــأ مــن 
يســتثمر  الــذي  هــو  الأول  الإحســاس،  يوقظــان  مختلــفين  شــعورين 
نظــام الإدراك في الوعــي، والثــاني يظــل في اللاوعــي، وتولّــّد الثنائيــات 
أنّّ »فضــاء  الديــوب )2009(  الســياق أوضــح  هــذا  الضديــة، وفي 
علــى  فتلتقــي  ومكانيــة،  زمانيــة  علاقــات  جملــة  تجتمــع  إذ  للنــص؛ 
أكثــر مــن محــور، وتتصــادم وتتصــارع وتتقاطــع وتتــوازى، فتــغني انلــص، 
وتعــدد إمكانيــة الدلالــة فيــه« )ص.7(. وتظهــر الثنائيــات الضديــة في 
عناويــن القصــص التي تمثــل اختــزالًاً دلايلــاًً للمقــولات التي تريــد الكاتبــة 
تقديمهــا في نصوصهــا، وهــو مــا نلمســه في العناويــن الآتيــة: )ضــمير 
حــي لرجــل ميــت( )الحــربي، 2017، ص.12(، و)تحرســهم عيــون 
مغمضــة( )الحــربي، 2016، ص.68(، و)الحيــاة انتحــاراًً( )الحــربي، 

ص.160(.  ،2016

       في قصّّــة )مــرارة اسّّلــكّّر( يبــدأ الترميــز الــدلالي مــن العنــوان 
بثنائيّّتــه الضدّّيــة، فاسّّلــكّّر علامــةٌٌ تــدلّّ علــى الحلاوة، وهــو يضــاد 
عندمــا  الآخــر  وجــود  ينفــي  أحدهمــا  ووجــود  )مــرارة(،  لفظــة  مــع 
يرتبطــان بحاســة الــذوق، وبالتــالي فاجتماعهمــا في تركيــب إضــافي، 
)الغربــة(،  الرئيســة  القصّّــة  فثيمــة  مجــازي،  اســتعمال  علــى  يؤشّّــر 
والإيحــاء بهــذه الغربــة جــاء واضحًًــا، فالبطــل الــذي اعتــاد أن تكــون 
الأشــياء جاهــزةًً؛ )أن توقظــه أمّّــه أو زوجتــه، القهــوة والخبــز اللذيــذ، 
النّّظيفــة المكويّـّـة، الأمينــات بالتوفيــق...( لم يعتــد بعــد  القمصــان 
أن يقــوم بذلــك بنفســه، عــامٌٌ ونصــف، وهــو يمــارس أشــياء معتــادة 
في المقهــى، و«يبكــي كطفــلٍٍ في اسّّلــابعة مــن عمــره، واضعًًــا رأســه 
الإبــرة،  في  الخيــط  نلظــم  فاشــلة  محــاولات  عــدّّة  بعــد  ركبتيــه  بين 
يلعيــد زرّّ قميصــه الّــّذي ســقط.« )الحــربي، 2016، ص.56(. في 
هــذه العبــارة ترميــز دلالّيّ علــى انقطــاع اصّّللــة بالوطــن، وبالعائلــة 
الّّتي تشــعره بالأمــان، وتكفــل لــه الترابــط والطمأننيــة، فهــو يشــعر 
أشــياء  فيهــا  اعتــاد  أشــهر  وبعــد  ذلــك،  عــن  بعيــدًًا  باسّّلــقوط 
يديــه:  ســكّّر بين  قطــعتي  يقلّـّـب  وهــو  نفســه  مستنســخة، »كلّـّـم 
شــكل  الغربــة«، كان  مــرارة  أمــام  فرقًـًـا  تشــكّّل  لا  ســكّّر  »قطعــة 
قطــع اسّّلــكّّر مختلفًًــا، »فبعضهــا أخــذ شــكل قلــب، وآخــر أخــذ 
شــكل نجمــة«، وهــذه الأشــكال تتخــذ طابعــاًً رمــزياً؛ً فالقلــبُُ قلبُــُه، 
»وكأنّـّـه  يقــول:    فنــراه  مســتقبله،  أو  البعيــدة،  بلادُُه  وانلجمــة 
علــيّّ أن أختــار هــذا اصّّلبــاح بين قــلبي ومســتقبلي«، وبعــد تفــكيٍرٍ 
في  النّّجمــة(  شــكل  )ذات  ســكّّر  قطعــة  يضــع  داخلــيّّ  وصــراعٍٍ 
يلهــدي  وداره،  وطنــه  إلى  عائــدًًا  المقهــى  وغــادر  قهوتــه،  فنجــان 
طفلتــه قطعــة ســكّّر علــى شــكل قلــب، إنّـّـه الحــنين، والتعلّــّق بالأهــل 
والأرض، واشّّلــعور بمــرارة الغربــة، كلّّهــا دلالات أفضــت إيلهــا هــذه 
الثنائيــة، وألفاظهــا الدالّـّـة عليهــا، فبثــت في انلــص حركــة وصراعــاًً 

الدرامــي. انلــص وتصاعــده  أغنى دلالات 
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د. شيمة بنت محمد الشمري

        3. التناص: 
 Kristeva,( يُعُــد التنــاص – كمــا نظّــّرت لــه جويلــا كريســتيفا        
1980( – أحــد المفاهيــم المؤسســة في انلقــد الحديــث، ويــشير إلى 
تفاعــل انلصــوص وتشــابكها، بحيــث لا يُنُتــج انلــص الأدبي معنــاه مــن 
فــراغ، بــل مــن خلال اقتطــاع أو تقاطــع أو محــاورة نصــوص أخــرى 
ســابقة. وقــد طــوّّر جيرار جينــت هــذا المفهــوم في مــا أسمــاه التنــاص 
أو  امتــداد  هــو  نــص  أن كل  معــتبرًاً   ,)intertextualité( البــنيي 
صــدى نلصــوص ســابقة تُعُــاد صياغتهــا داخــل بينــة جديــدة. ومــن هــذا 
المنطلــق، فــإن التنــاص يلــس مجــرد تضــمين أو اقتبــاس، بــل استراتيجيــة 
ودعــوة  معانيــه،  وتكثيــف  الأدبي،  انلــص  ترميــز  في  تُُســهم  دلايلــة 
القــارئ لتفكيــك طبقاتــه المرجعيــة والثقافيــة. وبتطبيــق هــذا المنظــور 
علــى مدونــة الكاتبــة وفــاء الحــربي، نلحــظ أن التنــاص يمثــل إحــدى 
أهــم الشــيفرات الفينــة التي تســتخدمها الكاتبــة لتويلــد الدلالــة، عبر 
انفتاح انلص القصصي على مرجعيات ثقافية وديينة وشعبية. ويمكن 
تصينــف أنمــاط التنــاص في هــذه المدونــة إلى نمــطين بارزيــن: الأول 
هــو اســتثمار الأمثــال والمقــولات المتداولــة، والثــاني هــو التنــاص مــع 
ــا  انلصــوص المقدســة، ولا ســيما انلــص القــرآني، بوصفــه مرجعًًــا دلايًًل

. وجمايًلـًـا مركــزايًا
)الحــربي،  تنطفــئ«  لا  شمــعة  »القناعــة  قصــة:  عنــوان  ففــي        
2017، ص. 20(، نجــد تحريفًًــا تناصيًـًـا للمثــل المعــروف »القناعــة 
كنــز لا يــفنى«، حيــث تحتفــظ الكاتبــة ببــؤرة المــعنى )القناعــة(، لكنهــا 
تــغريّر الصــورة التعبيريــة مــن »كنــز« إلى »شمــعة«، وهــي صــورة تتصــل 
بســياق القصــة التي تــدور حــول حفيــد يتخيــل شمــعة عيــد مــيلاده رغــم 
غيابها المادي، فتُُصبح الشمعة رمزًاً للأمل المتخيّّل، وللضوء الداخلي 
المرتبــط بالقناعــة. أمــا في عنــوان »الشــر ينكســر مــرة واحــدة« )الحــربي، 
2017، ص. 31(، فثمــة تنــاص مــع عبــارة شــعبية مألوفــة: »انكســر 
الشــر«، لكــن الكاتبــة تضيــف إيلهــا تركبًيــًا جديــدًًا هــو »مــرة واحــدة«، 
مــا يمنحهــا دلالــة زمينــة ونفســية ترتبــط بحلــم الأم باحتراق أبنائهــا، ثم 
انكســار صورة العائلة، مما يجعل العبارة تحمل بعدًًا رمزايًا عن قوة الأم 
في حمايــة تماســك الأســرة، والانتصــار علــى الشــر في ســياق وجــداني 
داخلــي.  أمــا في عنــوان قصــة »ثمانيــة وتاســعهم أنا«، فــإن التنــاص هنــا 
يقــوم علــى تفكيــك تركيــب قــرآني مأخــوذ مــن قولــه تعــالى: ﴿وََيَـقَُُولُــُونََ 
ــمْْ﴾ ]الكهــف: 22[، إذ توظــف الكاتبــة البنــاء  ــمْْ كََلْْبُـهُُُ مِِاثَانُـهُُُ سََــبْـعََْةٌٌ وََ
العــددي لتقــديم قصــة عــن أســرة فلســطينية قُتُــل أفرادهــا جمعًًيــا نتيجــة 
العــدوان، ولم يبــقََ إلا الــراوي، الــذي يُعُيــد ســرد المشــهد مــن موقــع 
انلاجي )التاسع(. وهنا يتحول انلص القرآني إلى بؤرة سردية تُُستثمر 
ســد مــا يســميه باخــتين  لتصويــر مأســاة إنســانية معاصــرة، وهــو مــا جيُج
حيــث  انلــص،  داخــل  الأصــوات«  بـ«تعــدد   )Bakhtin, 1981(

يتداـخـل اـلصـوت المـقـدس ـمـع اـلصـوت الإنـسـاني الحيح.
        ويتكرّّر توظيف التناص القرآني في وصف الشخصيات أيضًًا، 
كمــا في قصــة »شــيخ يقتــل ندمــه بصنــدوق«، في قــولها: »ثمــة شــيخ 
اشــتعل رأســه شــبًًيا...« )الحــربي، 2016، ص.17(، وهــو اقتبــاس 
واضــح مــن الآيــة: ﴿وََاشْْــتَـعَََلََ الــرَّأَْْسُُ شََــيْـبًًْا﴾ ]مــريم: 4[. هنــا تســتثمر 

الكاتبــة القــوة البلاغيــة للصــورة القرآنيــة في بنــاء ملامــح الشــخصية، 
إذ يتحــول الشــيب مــن مجــرد علامــة جســدية إلى دلالــة علــى الخبرة 

والتجربــة والوقــار، مــا يُُضفــي علــى الســرد بعــدًًا رمــزايًا ونفســيًًا.
        إن توظيــف التنــاص بهــذه الصــورة في مدونــة وفــاء الحــربي لا 
يخضع لغاية زخرفية أو تزيينية، بل يُُشكّّل وسيلة ترميزية دلايلة، تُثُري 
انلــص وتمنحــه طبقــات تأويليــة إضافيــة، وتُُســهم في توجيــه القــارئ نحــو 

معــاني متعــدّّدة، دون فــرض دلالــة واحــدة نهائيــة.
       الخاتمة والنتائج

      حــاول هــذا البحــث رصــد جوانــب الترميــز الــدلالي في المدونــة 
القصصيــة لوفــاء الحــربي، وقــد توصّّــل إلى جملــة مــن انلتائــج، لعــل مــن 

أبرزهــا:
• يعُــد الترميــز الــدلالي مــن جملــة الأدوات الرئيســة الــي اعتمدتهــا 	

الكاتبــة في بنــاء عالمهــا القصصــي، وفي نقــل الحــدث القصصــي 
مــن صورتــه الواقعيــة إلى صورتــه اللغويــة المتخيلــة.

• التجربــة 	 في  الــدلالي  للترميــز  الأول  الملمــح  العنــوان  يُشــكل 
القصصيــة عنــد وفــاء الحــربي، وهــذا مــا بــرز مــن خــال اختيارهــا 
المجموعتــن  عنــواني  في  نلحــظ  مألوفــة، كمــا  غــر  لعناويــن 
دلالاتهــا  اللغويــة  العلامــات  الكاتبــة  تفُقــد  إذ  المدروســتين، 
المرجعية، وواقعيتها، عبر شــبكها بعلاقات لغوية جديدة تحوّلها 
إلى شــيفرة دلايلــة تغــوي القــارئ بفــك رمزيتهــا، وهــذا مــا ينطبــق 
علــى العناويــن الداخليــة. مــع ملاحظــة أن الكاتبــة قــد انتزعــت 
العنــوان العــام لــكلا المجموعتــن المدروســتين مــن عنــوان داخلــي 
لقصــة وردت في المدونــة، فغــدا عنــواناً عامــاً، ففــرض هيمنتــه 

الدلايلــة والأســلوبية علــى المدونــة.
• برز الترميز الدلالي في تجربة الكاتبة وفاء الحربي على مستويات 	

العنــوان المختــار للقصــة، وعلــى  أبرزهــا علــى مســتوى  عــدة، 
مســتوى الثيمــات الــي تتناولهــا مــن خــال معالجتهــا بأســلوب 
رمــزي غــر مباشــر، وهــذا مــا بــرز في ثيمــات الإعاقــة، والعمــى، 
وعقــدة الحرمــان، والانطــواء وغيرهــا، كمــا بــرز علــى مســتوى 

العناصــر القصصيــة مــن خــال ترميــز الشــخصيات.
• عليــه 	 تــدل  مــا  ترميــز  في  إســراتيجيتين  الكاتبــة  اعتمــدت 

الشــخصية القصصيــة، الإســراتيجية الأولى تســتفيد مــن الاســم 
المعــروف لتحــوّر دلالتــه وتمنحــه معــى جديــداً مناقضــاً للأصــل، 
والإســراتيجية الثانيــة أن تشــفر الدلالــة العامــة للاســم يلصبــح 

رمــزاً.
• تميل الكاتبة بشــكل عام إلى ما يمكن تســميته بالقصة القصيرة 	

جــدا، وفي بعــض الأحيــان إلى القصــة القصــرة، والجامــع بــن 
الســردية  الأســلوبية  في  هــو  الكاتبــة،  لــدى  انلمطــن  هذيــن 
الــي تقــوم علــى التكثيــف والاختــزال، وهــذا يقتضــي اعتمــاد 
إســراتيجيات تعبيريــة وبلاغيــة تخــدم هــذا الأســلوب مــن خــال 
الاعتمــاد علــى صــور اختزايلــة شــديدة الإيجــاز، تفاجــئ المتلقــي 
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

الاســراتيجية  هــذه  وبــرزت  الدلايلــة،  شــيفرتها  لفــك  وتدفعــه 
شــفّر، وفي مــن انلــص القصصــي.

ُ
الدلايلــة في عنــوان انلــص الم

• اعتمدت الكاتبة إســراتيجيات ترميز بلاغي متعددة كان من 	
أبرزهــا اعتمادهــا علــى التشــبيه والبلاغــة، والتضــاد، والتنــاص، 
وقــد أدت هــذه الإســراتيجيات وظيفتهــا الجمايلــة الــي تجــذب 
المتلقــي، وتــؤدي وظيفتهــا في خدمــة المقولــة الدلايلــة للســرد 

الــي تطمــح الكاتبــة في إيصالهــا إيلــه.
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GIS تقييم مرونة ومركزية شبكة الطرق في مدينة حائل بواسطة تحليل الشبكات المكانية في
Evaluating the flexibility and centrality of the road network 

 in Hail city using spatial network analysis in GIS

المستخلص
يُعُــد تحليــل الشــبكات في نظــم المعلومــات الجغرافيــة إحــدى أكثــر الأدوات قــوةًً وفائــدةًً؛ حيــث يمكــن باســتخدامه إنتــاج خرائــط مؤشــرات الشــبكة 
َ استكشــاف مرونــة شــبكة الطــرق في أوقــات الأزمــات. يهــدف البحــث إلى استكشــاف مرونــة الشــبكة، وإنتــاج خرائــط  العمرانيــة؛ ومــن �ثَمَّ
مؤشــرات الشــبكة العمرانية لمدينة حائل، وتحديد الأحياء التي تُُظهر ضعفًًا في المركزية، ما يجعلها أقل قدرة على التفاعل في حالات الطوارئ. 
  ArcMapفي برنامــج (UNA) اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي والمنهــج الكمــي عــن طريــق اســتخدام تحليــل الشــبكة العمرانيــة
10.8.2 لقيــاس مؤشــرات مركزيــة الوصــول، ومركزيــة الجاذبيــة، ومركزيــة البينيــة، ومركزيــة التقــارب، ومركزيــة الاســتقامة. أشــارت انلتائــج إلى أن 
الأحيــاء التي تتمتــع بدرجــة عايلــة مــن الوصــول، والجاذبيــة، والبينيــة، والتقــارب، والاســتقامة، ونســبتها 52% مــن أحيــاء منطقــة الدراســة هــي مــن 
الأحيــاء القديمــة –مثــل: العزيزيــة، والمــرسلات- وبســبب بينــة الشــبكة القديمــة كانــت المرونــة أقــلََّ مــن الأحيــاء الحديثــة، حيــث أظهــرت الشــبكة في 
الأحيــاء الجديــدة )باســتثناء بعــض الأحيــاء مثــل حــي الجبــل وانلقــرة( مرونــة أفضــل في الأزمــات علــى الرغــم مــن انخفــاض مســتوى مؤشــر الوصويلــة 
والجاذبية والاستقامة؛ بسبب التقارب والبينية الأفضل. توصي الدراسة بتحسين مرونة الشبكة في الأحياء القديمة وتنفيذ الإدارة العمرانية على 
أســاس سياســة التوزيــع الســكاني العــادل، كمــا يجــب الاهتمــام بتحــسين الوصــول والجاذبيــة الأحيــاء الجديــدة؛ عــن طريــق تحــسين البينــة التحتيــة، 

وإنشــاء خدمــات أكثــر تنوعًًــا.

Abstract
Network analysis in GIS is one of the most powerful and useful tools; it can be used to produce 
urban network indicator maps and thus explore the resilience of the road network in times of crisis. 
The research aims to explore the resilience of the network, produce urban network indicator maps for 
the city of Hail, and identify neighborhoods that exhibit weak centralization, which makes them less 
able to respond to emergencies. To achieve its objectives, this study used the descriptive-analytical 
and quantitative approach by using urban network analysis (UNA) in ArcMap 10.8.2 to measure the 
indicators of centrality, accessibility, gravity centrality, betweenness centrality, closeness centrality, and 
straightness centrality. The results indicated that the old neighborhoods—such as Al Aziziyah and Al 
Mursalat—have a high degree of accessibility, gravity, betweenness, closeness, and straightness, and 
due to the structure of the old network, the resilience was less than the new neighborhoods, as the 
network in the new neighborhoods (except some neighborhoods such as Al Jabal and Al Naqra) showed 
better resilience in crisis despite the low level of accessibility, gravity, and straightness index due to 
better closeness and betweenness. The study recommends improving the resilience of the road network 
in old neighborhoods and implementing an urban management policy based on equitable population 
distribution. Attention must also be paid to improving the accessibility and gravity of new neighborhoods 
by improving infrastructure and creating more diverse services.

الكلمات المفتاحية: الخرائط، التحليل الشبكي، مؤشرات تحليل الشبكة العمرانية، مرونة الطرق، نظم المعلومات الجغرافية.

 Keywords: Maps, Network Analysis, Urban Network Analysis Indicators, Road resilience, Geograph-
ic Information Systems.
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      مقدمة:
 )GIS( يُعُــد تحليــل الشــبكات في نظــم المعلومــات الجغرافيــة      
إحــدى أكثــر الأدوات قــوةًً وفائــدةًً، وهــو لا يُُســتخدم فقــط علــى 
يتنــاول  نفســها؛ ولكنــه  الطــرق  بشــبكة  مباشــرة مرتبطــة  تطبيقــات 
ضِِمــن  وذلــك  بالشــبكات،  ترتبــط  مباشــرة  غير  تطبيقــات  أيضًًــا 
إطــار تحليلــي مــكاني يتطلــب وجــود طبقــات مختلفــة، منهــا طبقــات 
لشــبكات خطيــة )الغامــدي والمســعود، 2021(. وتمثــل الشــبكات 
كمجموعــة مــن المواقــع، ومجموعــة مــن الروابــط التي تمثــل الاتصــالات 
بين تلــك المواقــع. ويعــرف ترتيــب العناصــر وهندســتها واتصــــــــــــــايلتها 

.)2021 بالطبولوجيــا )Sharifi, 2019 ;الغامــدي والمســعود، 
       وفي هذا السياق، تبرز مقاييس مركزية الشبكة كأحد المقاييس 
الرياضيــة الرئيســة المرتبطــة بالبينــة الطوبولوجيــة للشــبكات. وكمــا يــدل 
اسمــها، فــإن هــذه المقاييــس تركــز بشــكل أساســي علــى تحليــل موقــع 
كل عنصــر داخــل الشــبكة بانلســبة للعناصــر الأخــرى المحيطــة بــه، ممــا 
يســمح بفهــم درجــة تأثيره أو أهميتــه ضمــن الهيــكل العــام للشــبكة. 
في  العمرانيــة  الشــبكات  تحليــل  أدوات  مجموعــة  اســتخدام  ويمكــن 
مــن  رئيســة  أنــواع  خمســة  لحســاب   ArcMap 10.8.2 برنامــج 
 ،)Accessibility( الوصــول  مؤشــر  وهــي:  المركزيــة،  مؤشــرات 
والتقــارب   ،)Betweenness( والبينيــة   ،)Gravity( والجاذبيــة 

)Straightness( والاســتقامة   ،)Closeness(

        تُُســتخدم مقاييــس المركزيــة في تحليــل الشــبكات العمرانيــة في 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة في العديــد مــن مجــالات الدراســة والتطبيــق؛ 
حيــث أظهــرت الأبحــاث أن مقاييــس تحليــل مركزيــة الشــبكة يمكــن أن 
نستكشــف مــن خلالها عــددًًا مــن الظواهــر الحضريــة المــثيرة للاهتمــام، 
الطوبولوجيــة بين عناصــر  العلاقــات  الطــرق كتحليــل  مثــل: مرونــة 
الشــبكة، وفهــم مــدى تأثيرهــا في دعــم مرونــة البينــة التحتيــة الحضريــة، 

مـات والاضـطـرابات. خاـصـة في مواجـهـة الأزـ
      ويَعَــتبر الباحثــون المرونــة هــي قــدرة انلظــام علــى الصمــود وتحمُُّــل 
الفوضــى وإعــادة تنظيــم نفســه بعــد التغــييرات انلاجمــة عــن الاضطــراب 
باعتبارهــا  الطــرق،  شــبكة  وتلعــب   .)Lu & Stead, 2013(
الحضريــة  المرونــة  تحقيــق  في  مهمًًّــا  دورًاً  للمدينــة،  الفقــري  العمــود 
)Wang, 2015(. ويتــم التركيــز بشــكل أكبر علــى الطــرق لتحقيــق 
البينــة  الرئيــس لأنظمــة  الــدور  المرونــة والقــدرة علــى الصمــود؛ لأن 
التحتية للنقل أساسي في إجلاء انلاجين وتقديم عمليات المساعدة 
)Sharifi & Yamagata, 2016(، حيث إنه من خلال التركيز 
التي  المواقــع الأكثــر أهميــة  يتــم تحديــد  المحــددة  الشــبكة  علــى هــذه 
يمكــن الوصــول إيلهــا مــن خلال نــوع التنظيــم الهندســي والطوبولوجــي 
والأبعــاد؛ ومــن مثَم يمكــن اتخــاذ التــدابير اللازمــة لحمايــة هــذه المواقــع 

)Lhomme et al, 2013; Sharifi et al, 2021(

       مشكلة الدراسة
       تواجه مدينة حائل -كغيرها من المدن- تحديات تتعامل مع 
مجموعــة واســعة مــن التــغيرات، مثــل: تــغير المنــاخ، والســيول، وانلمــو 

شــبكة  علــى  تؤثــر  التــغيرات  هــذه  الحضــري.  والتوســع  الســكاني، 
الطــرق الحضريــة، خاصــة في أوقــات الأزمــات، حيــث تعــد شــبكة 
الطــرق عنصــرًاً هامًًّــا في فهــم كيفيــة تفاعــل المنطقــة والتعــافي أثنــاء 
الأزمــات؛ وذلــك باعتبــار شــبكة الطــرق أحــد جوانــب شــبكة البينــة 
التحتيــة العامــة للمدينــة. وأثنــاء الأزمــات الشــديدة لا تمنــع أعطــال 
أيضًًــا مــن جهودهــم  بــل تحــد  الشــبكة إجلاء الســكان فحســب؛ 
 Helderop( للاســتجابة لخدمــات الطــوارئ وجهــود مــا بعــد الأزمــة
Grubesic, 2019 &(؛ لذلــك مــن الضــروري بنــاء شــبكة الطــرق 
الحضريــة، باعتبارهــا العمــود الفقــري للمدينــة، بطريقــة تســهل القــدرة 
الســلبية )علــى  علــى الصمــود في مواجهــة الصدمــات والأحــداث 

ســبيل المثــال: تــوفير الدعــم والمســاعدة(.
      ورغــم الأهميــة المحوريــة لشــبكة الطــرق في دعــم المرونــة الحضريــة، 
لا تتوفــر حايًلــًا خرائــط مكانيــة نستكشــف مــن خلالها مرونــة شــبكة 
الطــرق في مدينــة حائــل، ولا توجــد دراســات محليــة تقيــس أو تحلــل 
ســياق  الســكانية في  بالكثافــة  الحضريــة وعلاقتهــا  الشــبكة  مركزيــة 
الأزمــات. مــن هنــا تنبثــق مشــكلة الدراســة في غيــاب تقييــم منهجــي 
لمرونــة شــبكة الطــرق الحضريــة في مدينــة حائــل باســتخدام أدوات 
 Urban Network Analysis -( العمرانيــة  الشــبكات  تحليــل 
المعلومــات الجغرافيــة، ممــا يترك فجــوة  بيئــة نظــم  UNA(  ضمــن 
تطبيقيــة في فهــم كفــاءة شــبكة الطــرق للمدينــة وقدرتهــا علــى الصمــود 
في أوقــات الطــوارئ. وتحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن الســؤال 

الرئيــس التــالي:
      ما مدى مرونة شبكة الطرق في مدينة حائل في مواجهة الأزمات، 
بنــاءًً علــى تحليــل مركزيــة الشــبكة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة 

وأدوات تحليــل الشــبكات العمرانيــة؟
      وتندرج تحته الأسئلة الفرعية التايلة:

الاســتقامة، .1	 الوصــول،  التقــارب،  )البينيــة،  المركزيــة  درجــة  مــا 
حائــل؟ بمدينــة  الطــرق  شــبكة  في  الجاذبيــة( 

كيــف تتــوزع مؤشــرات المركزيــة في الأحيــاء عنــد وزنهــا بعــدد .2	
الســكان؟

مــا المواقــع أو الأحيــاء الــي تُظهــر ضعفًــا أو هشاشــة في شــبكة .3	
الطــرق؟

الشــبكة لدعــم الجاهزيــة .4	 نتائــج تحليــل  كيــف يمكــن توظيــف 
المختصــة؟ الجهــات  لــدى  للطــوارئ  والاســتجابة 

      أهمية الدراسة
      تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا تعــتبر إضافــة معرفيــة في 
مجــال تطبيــق أدوات تحليــل الشــبكات في نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
داخــل المــدن الســعودية، وتحديــدًًا في مدينــة حائــل، مــن خلال إنتــاج 
خرائــط تحليليــة لمؤشــرات المركزيــة ووزنهــا بعــدد الســكان وانعكاســها 
علــى المرونــة الحضريــة. كمــا تُعُــد الدراســة ذات بُعُــد تطبيقــي مباشــر، 
إذ تتيــح نتائجهــا إمكانيــة دعــم صنّــّاع القــرار، والمخطــطين، والجهــات 

 تقييم مرونة ومركزية شبكة الطرق في مدينة حائل بواسطة
GIS تحليل الشبكات المكانية في 
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د. إيمان بنت عبد العزيز السيف 

المعينــة -مثــل أمانــة منطقــة حائــل- في تحــسين شــبكة الطــرق، وتحديــد 
مواقــع الخلــل، وتعزيــز قــدرة المدينــة علــى مواجهــة الأزمــات والكــوارث.

       الأهداف
       تهدف الدراسة إلى هدف رئيس وهو:

تحليــل مرونــة ومركزيــة شــبكة الطــرق في مدينــة حائــل باســتخدام أدوات 
 Urban Network Analysis    -( العمرانيــة  الشــبكة  تحليــل 
UNA( ضمــن بيئــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة  )GIS( بهــدف تقييــم 
قــدرة المدينــة علــى الاســتجابة والتكيــف في أوقــات الأزمــات. وينــدرج 

تحتــه عــدد مــن الأهــداف الفرعيــة:
إنتاج خرائط تحليلية لمؤشرات مركزية الشبكة العمرانية )الوصول، .1	

الجاذبية، البينية، التقارب، الاستقامة( لمدينة حائل.
تحليــل التوزيــع المــكاني لمؤشــرات المركزيــة ووزنهــا بعــدد الســكان .2	

للكشــف عــن مــدى التــوازن المــكاني في إمكانيــة الوصــول ومرونــة 
الشــبكة.

تحديد الأحياء التي تُظهر ضعفًا في المركزية، ما يجعلها أقل قدرة .3	
على التفاعل في حالات الطوارئ.

تقــديم توصيــات مكانيــة داعمــة لجهــات التخطيــط واتخــاذ القــرار، .4	
المدينــة  جاهزيــة  وتحســن  الطــرق  شــبكة  مرونــة  تعزيــز  بهــدف 

للأزمــات. للاســتجابة 
        منطقة الدراسة

بين  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وســط  حائــل  مدينــة  تقــع       
طــول  وخطَّـَـيْْ   ، شمــاالًا  28›46°27-32›19°27 عــرض  دائــرتي 
886 كــم²،  مســاحتها  وتبلــغ  شــرقًاً،   29›55°41-32›30°41
ويبلــغ عــدد ســكانها 433,360 نســمة يتوزعــون علــى 84 حيًّـًـا. 
تحتوي منطقة الدراســة على شــبكة طرق مختلفة في كثافتها وشــكلها 
ومســتوى تعرجهــا، وهــذه الطــرق تســتجيب للأزمــات بصــورة مختلفــة، 
وتتعــرض مدينــة حائــل -كغيرهــا مــن المــدن- إلى الأزمــات، مثــل: 
وادي  علــى  المدينــة  تقــع  فمــثالًا  المناخيــة،  وغير  المناخيــة  التــغيرات 
الأديــرع أحــد أكبر أوديــة المنطقــة، وهــي معرََّضــة لمخاطــر الســيول، 
مرونــة  نــدرس  الدراســة  هــذه  في  وعليــه؛  الطــرق.  بعــض  وانــغلاق 
شــبكة الطــرق في مواجهــة الأزمــات مثــل الســيول. ويُظُهــر الشــكل 
)1( أحيــاء مدينــة حائــل، بنيمــا الشــكل )2( والجــدول)1( يوضــح 

الكثافــة الســكانية في أحيــاء منطقــة الدراســة.
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د. إيمان بنت عبد العزيز السيف 

        الخلفية والمبادئ النظرية
      علــى الرغــم مــن أن هنــاك عــددًًا مــن الدراســات فحصــت 
 Lhomme et al,( مؤشــرات الشــبكة –مثــل: الاتصــال والمركزيــة
 2013; Wang, 2015; Zhang et al, 2015; Morelli
 & Cunha, 2019;Li & Zhou, 2020; Sharifi et al,
الشــبكة  مؤشــرات  خرائــط  إنتــاج  علــى  التركيــز  فــإنََّ   -  )2021
لاستكشــاف مرونــة الشــبكة العمرانيــة هــو الأكثــر حداثــة وأهميــة في 
الســنوات الأخيرة، خاصــة بمســاعدة الأســايلب المنهجيــة والتقينــات 
أدوات  مجموعــة  وتقــدم   .)et al, Sharifi  2021( الصلــة  ذات 
تحليــل الشــبكة العمرانيــة )UNA( إطــارًاً مناســبًًا لاستكشــاف مرونــة 
الشــبكة، وفي ضــوء ذلــك تنقســم الخلفيــة انلظريــة إلى ثلاثــة أجــزاء: 
الجــزء الأول يتعلــق بتوضيــح المفاهيــم الرئيســية ذات الصلــة بموضــوع 
الدراســة، والجــزء الثــاني يتعلــق بدراســات عــن مرونــة شــبكة الطــرق، 
أدوات  الشــبكات باســتخدام  بتقينــة تحليــل  يتعلــق  الثالــث  والجــزء 

تحليــل الشــبكة العمرانيــة، وهــي كمــا يلــي:
        أ -مفاهيم الدراسة:

      الخرائــط: هــي تمثــيلات مرئيــة للبيــانات الجغرافيــة، تُُســتخدم 
لتصويــر المعلومــات المكانيــة بطريقــة تســهل فهــم العلاقــات والأنمــاط 
الجغرافيــة. في نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( تُعُــد الخرائــط أدوات 
حيويــة لعــرض وتحليــل البيــانات المكانيــة، ممــا يســاعد في اتخــاذ قــرارات 
مســتنيرة في مجــالات متعــددة مثــل التخطيــط العمــراني وإدارة المــوارد 

)Longley et al., 2015(.

       التحليل الشــبكي: هو عملية تحليل العلاقات والاتصالات 
بين العناصــر المختلفــة في شــبكة معنيــة، مثــل الطــرق أو شــبكات 
والمســعود،  )الغامــدي  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  بيئــة  في  المرافــق 
المثلــى،  المســارات  لتحديــد  الشــبكي  التحليــل  يُُســتخدم   .)2021

ـية. وتحلــيل الوصوـلـية، وتقـيـيم كــفاءة اـلـشبكات الحضرـ
       مؤشرات الشبكة العمرانية: تشمل مؤشرات تحليل الشبكة 
 ،)Accessibility( الوصــول  مؤشــر  مثــل  مقاييــس  العمرانيــة 
والتقــارب   ،)Betweenness( والبينيــة   ،)Gravity( والجاذبيــة 
)Closeness(، والاســتقامة )Straightness(. تســتخدم هــذه 
المؤشرات لتقييم خصائص الشبكات الحضرية، مثل مدى الاتصال 
والكفــاءة والمرونــة، ممــا يســاعد في تحــسين التخطيــط الحضــري وتوزيــع 

)Sevtsuk & Mekonnen, 2012( الخدمــات
       مرونــة الطــرق: تــشير إلى قــدرة شــبكة الطــرق علــى الصمــود 
الــزلازل   أو  الفيضــانات  مثــل  والكــوارث،  الأزمــات  مــن  والتعــافي 
)Sharifi et al, 2021(.  تحليــل مرونــة الطــرق يســاعد في تحديــد 
لتحــسين  استراتيجيــات  وتخطيــط  الشــبكة،  في  الضعيفــة  انلقــاط 

الاســتجابة للطــوارئ وضمــان اســتمرارية الحركــة.
       نظــم المعلومــات الجغرافيــة: هــي أنظمــة حاســوبية تُُســتخدم 
 Longley et(. لجمــع وتخزيــن وتحليــل وعــرض البيــانات الجغرافيــة
al., 2015( تُُســتخدم GIS في مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات، 

بمــا في ذلــك التخطيــط العمــراني، وإدارة المــوارد، وتحليــل المخاطــر، 
وتقــديم الدعــم في اتخــاذ القــرار.

       ب -مرونة شبكة الطرق:
      اقترح زانق وآخرون )Zhang et al, 2015( مؤشر الاتصال 
)connectivity index( كإطــار عمــل واحــد للنظــر في درجــة 
المرونــة والضعــف فيمــا يتعلــق بشــبكات انلقــل، ويعــرف الاتصــال 
بأنــه: عــدد العقــد المتصلــة مباشــرة بعقــدة أخــرى. إن الاتصــال العــالي 
انلشــط،  انلقــل  تعزيــز  مــن خلال  المرونــة  مــزايا  تقــديم  علــى  قــادر 
وتــوفير وصــول أكثــر عدالــة إلى الخدمــات. في الأزمــات، وبســبب 
اخــتلاف الظــروف، يلــزم أن يكــون الاتصــال عايًًلــا؛ للحفــاظ علــى 
أداء انلظــام، والوصــول إلى الخدمــات، كمــا يوفــر الاتصــال العــالي 
فرصًًــا لتقليــل الاعتمــاد علــى المركبــات، وتعزيــز القــدرة علــى المشــي؛ 
 León &( ممــا يوفــر مــزايا للمرونــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة

)March, 2014

       واســتخدم وانــق )Wang, 2015( مقاييــس مركزيــة البينيــة 
ومركزيــة التقــارب وكفــاءة الشــبكة مــن أجــل إجــراء مقارنــة المرونــة 
بين شــبكات طــرق نلــدن وبــكين، ووجــد أن بــكين، ذات انلمــط 
الشــبكي، لديهــا نظــام شــبكة طــرق أكثــر مرونــة مقارنــة بلنــدن، التي 

لديــها نمـمط ــشجري.
 )Cunha & Morelli      وصمــم موريلــي وكونهــا ), 2019 
فيهــا  يتــم  الأزمــات،  أثنــاء  الطــرق  شــبكات  ســلوك  لتقييــم  طريقــة 
عــن  الوقــت  مــن  لــفترة  اســتخدامها  عــدم  أو  منهــا  أجــزاء  تعطيــل 
الاتصــال،  همــا:  الطــرق،  شــبكة  مــن  حســابيين  مقيــاسين  طريــق 
والكفــاءة، حيــث قامــا بتقييــم التــأثيرات المحليــة والعالميــة لســنياريوهات 
برازيليــة  مدينــة  -وهــي  ســاو كارلــوس  في  المختلفــة  الفيضــانات 
متوســطة الحجــم في ولايــة ســاو باولــو- وأشــارت نتائجهمــا إلى أن 
أقــل بكــثير  حــركات المشــاة تتأثــر بالفيضــانات في المدينــة بشــكل 
مــن الســيارات، وقــد يكــون ذلــك بســبب طبيعــة الطــرق الأقــرب إلى 
الأنهــار التي تتجــه نحوهــا الســيارات، كمــا أن متوســط طــول رحلات 

المــشاة يــكون أقــصر.
       درس شــريفي وآخــرون )Sharifi et al ,2021( مرونــة 
شــبكة الطــرق عــن طريــق دراســة ثلاث مناطــق حضريــة في شيراز 
ذات شــبكات طــرق جديــدة )منتظمــة ومربعــة(، وقديمــة )تاريخيــة(، 
ومتوســطة )شــبه مربعــة(، باســتخدام نظريــة الرســم البيــاني ومنهــج 
هــذه  في  دراســتها  تمــت  التي  المؤشــرات  وكانــت  الشــبكة،  تحليــل 
المناطــق هــي: مركزيــة الوصــول، ومركزيــة الجاذبيــة، ومركزيــة البينيــة، 
و  Rhino برنامجــي  اســتخدام  وتم  والاســتقامة،  التقــارب  ومركزيــة 

ArcMap لقيــاس هــذه المؤشــرات. وأشــارت انلتائــج إلى أنــه علــى 
الرغــم مــن الوضــع المناســب لمؤشــرََي الوصــول والجاذبيــة في الأحيــاء 
فــإن شــبكة هــذه الأحيــاء كانــت غير جيــدة؛  التاريخيــة والقديمــة؛ 
بســبب ارتفــاع مؤشــرات التقــارب والبينيــة في أوقــات الأزمــات، ولا 

تتمتــع بالمرونــة والكفــاءة المطلوبــتين.
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       ج-تقنية تحليل الشبكات باستخدام أدوات تحليل الشبكة 
العمرانية:

 Sevtsuk & Mekonnen,( كشف سيفتسوك وميكونين        
2012( أن تصميم البيئة العمرانية -الذي يشمل الترتيبات المكانية 
التي تتراوح مــن المبــاني وقطــع الأراضــي والطــرق ومــا إلى ذلــك- يؤثــر 
َ فإنــه لفهــم البيئــة المبينــة العمرانيــة  علــى نمــط حركــة الســكان؛ ومــن �ثَمَّ
لا ينبغــي انلظــر إيلهــا علــى أنهــا فــراغ فحســب؛ بــل كنظــام أو تدفــق 
شــبكي؛ لذلــك ابتكــر مجموعــة أدوات برمجيــة تم إنشــاؤها وتطبيقهــا 
في برنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة؛ بهــدف تحليــل الشــبكة العمرانيــة 
)UNA( عــن طريــق توضيــح العلاقــات المكانيــة في بيئــة مبينــة علــى 
 )UNA( الشــبكة. تتكــون مجموعــة أدوات تحليــل الشــبكة العمرانيــة
علــى ArcGIS مــن خمســة مقاييــس لمركزيــة الشــبكة، هــي: مقيــاس 
إمكانيــة الوصــول، ومقيــاس مؤشــر الجاذبيــة، ومقيــاس مؤشــر البينيــة، 

شـر الاـسـتقامة. شـر التـقـارب، ومؤـ ومقـيـاس مؤـ
     وأجرى علواني وآخرون )2023( دراسة تحليلية على مدينة جدة 
 Urban Network( الشــبكة الحضريــة  أدوات تحليــل  باســتخدام 
وركّّــزت   )GIS(. الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  بيئــة  في   )Analysis
الدراســة علــى خمســة مؤشــرات رئيســة لمركزيــة الشــبكة هــي: الوصــول، 
الجاذبيــة، البينيــة، التقــارب، والاســتقامة. وقــد توصلــت إلى نتيجــتين 
بارزتين: الأولى، وجــود تبايــن مــكاني واضــح في قيــم المؤشــرات بين 
مناطــق المدينــة، حيــث ارتفعــت في الأحيــاء المركزيــة المكتظــة وتراجعــت 
الحضريــة.  الشــبكة  في كفــاءة  اختلافًـًـا  يعكــس  ممــا  الأطــراف،  في 

والثانيــة، تأكيــد فاعليــة أدوات )UNA(  في تقــديم تحليــل مــكاني 
كمــي يســاعد في اتخــاذ قــرارات تخطيطيــة مســتندة إلى الأدلــة، مــن 
خلال تمثيل العلاقات المكانية وإبراز مكامن القصور في بينة الطرق.

      يــثير استكشــاف مرونــة الشــبكة في مواجهــة الأزمــة بنــاءًً علــى 
أســئلة  عــدة   )UNA( العمرانيــة  الشــبكة  تحليــل  أدوات  مقاييــس 
الأخــرى في  الأماكــن  إلى  مــكان  مــدى وصــول كل  مــا  أساســية: 
الشــبكة؟ مــا المســافة بين كل مــكان والأماكــن الأخــرى في الشــبكة؟ 
مــدى  مــا  علــى كل طريــق؟  العمرانيــة  الأماكــن  اعتمــاد  مــدى  مــا 
مجــاورة مــكان واحــد للأماكــن الأخــرى في الشــبكة؟ مــا مــدى وضــوح 
الوصــول  مركزيــة  مؤشــرات  وتجيــب  الشــبكة؟  في  الطــرق  ومباشــرة 
علــى  الأســئلة  هــذه  عــن  والاســتقامة  والتقــارب  والبينيــة  والجاذبيــة 
أحــد  باعتبارهــا  الشــبكة  مرونــة  مــن خلالها  وتستكشــف  التــوالي، 

ـمة. ـقت الأزـ ـية الهاـمَّـَة في وـ المــكونات الحضرـ
      علاوة علــى ذلــك، لم يحــظََ نهــج تقينــة تحليــل الشــبكة العمرانيــة 
مــع وزنهــا بالســكان وتقييــم تأثيرهــا علــى مرونــة الشــبكة باهتمــام كــبير 
وكافي في الدراســات الســابقة؛ لذلك تســعى هذه الدراســة إلى إنتاج 
خرائــط لمؤشــرات الشــبكة العمرانيــة، موزونــة بحجــم الســكان، وتحليــل 
انعكاســها علــى مرونــة شــبكة الطــرق، وذلــك بالاعتمــاد علــى إطــار 
تحليــل الشــبكة العمرانيــة .)UNA( ويمكــن أن نوضــح كالًّا مــن هــذه 
المقاييــس الخمســة بالتفصيــل في الجــدول )2( أدناه. ويعــرض الرســم 
البيــاني )الشــكل 1( أدوات تحليــل الشــبكة العمرانيــة )UNA( علــى 

أنهــا الإطــار انلظــري للبحــث.
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د. إيمان بنت عبد العزيز السيف 

      الطرق
      منهج الدراسة

      اعتمدت هذه الدراســة لتحقيق أهدافها على المنهج الوصفي 
التحليلــي، مــن خلال تحليــل الخصائــص المكانيــة لمؤشــرات المركزيــة 
في مدينــة حائــل، وبيــان درجــة مرونتهــا باســتخدام أدوات التحليــل 
.)GIS( كمــا  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  بيئــة  ضمــن  الشــبكي 
علــى  الاعتمــاد  مــن خلال  الكمــي،  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
مؤشــرات قياســية مثــل مؤشــرات مركزيــة الشــبكة )البينيــة، التقــارب، 
تقييــم كمــي  إجــراء  تتيــح  والتي  والاســتقامة(،  الجاذبيــة،  الوصــول، 

الشــبكة الحضريــة. لأداء 
     ويُعُــد التحليــل المــكاني أحــد الأدوات المحوريــة في هــذه الدراســة، 
تعتمــد  التي  التحليــل  تقينــات  مــن  فرعيــة  ويُعُــرف بأنــه: »مجموعــة 
تــغير  إذا  انلتائــج  تلــك  تتــغير  أو  المــكاني،  انلطــاق  علــى  نتائجهــا 
الجغرافيــة  الظاهــرات  ترتيــب  إعــادة  تمــت  إذا  أو  المــكاني،  نطاقهــا 

 )Goodchild & Longley, 1999, p. 569(». داخــل إطــاره
العمرانيــة  الشــبكة  تحليــل  أدوات  صنــدوق  اســتخدام  يمثــل  كمــا 
لحســاب خمســة أنواع مختلفة من مقاييس مركزية الشــبكات العمرانية 
َ استكشــاف  مــن أهــم التقينــات المكانيــة التحليليــة للشــبكة؛ ومــن �ثَمَّ
الاســتجابة  علــى  المدينــة  قــدرة  تعزيــز  في  يُُســهم  مــا  مرونتهــا، 
 ArcMap برنامــج الدراســة  للصدمــات والأزمــات. واســتخدمت 
 ArcGIS Pro 3.2 10.8.2لحســاب مؤشــرات الشــبكة، وبرنامــج

لعمــل إخــراج للخرائــط.

      الإجراءات:

      أ - جمع البيانات:

بيــانات ثانويــة تم الحصــول عليهــا  علــى  الدراســة  اعتمــدت       
مــن مصــادر رسمــية معتمــدة، أو عبر المنصــات الرقميــة، وذلــك علــى 

الآتي: انلحــو 
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 تقييم مرونة ومركزية شبكة الطرق في مدينة حائل بواسطة
GIS تحليل الشبكات المكانية في 

• طبقــة حــدود انلمــو العمــراني :تم الحصــول عليهــا مــن أمانــة 	
منطقــة حائــل)2019( ، وتُســتخدم لتحديــد الامتــداد المــكاني 

المســتهدف بالتحليــل.
• مــن 	 الباحــث  عليهــا  :حصــل  حائــل  مدينــة  أحيــاء  طبقــة 

أمانــة منطقــة حائــل)2020(، وتم تحديثهــا مــن منصــة بلــدي 
علــى  المــكاني  للتحليــل  وتُســتخدم   )UMAPS 2024(

الأحيــاء. مســتوى 
• المخطــط التفصيلــي لاســتخدام قِطــع الأراضــي: مصــدره أمانــة 	

منطقــة حائــل)2019(، ويظُهــر توزيــع اســتعمالات الأراضــي 
داخــل المدينــة.

• طبقة سكانية خطية على شكل مربعات )200م × 200م(: 	
 ،)2022( للإحصــاء  العامــة  الهيئــة  مــن  عليهــا  الحصــول  تم 
وتُســتخدم لــوزن مؤشــرات الشــبكة العمرانيــة بعــدد الســكان.

• الملاحيــة 	 البيــانات  منصــة  مــن  تحميلهــا  تم  الطــرق:  طبقــة 
)HERE 2022(، وتشــمل شــبكة الطــرق الرئيســية والفرعيــة 
)الأويلــة والثانويــة(، وتمــت مراجعتهــا وتدقيقهــا وتحديثهــا مــن 

 .Google Earth ايــرث  جوجــل 
       ب- معالجة البيانات:

• اســتبعاد اســتخدامات قِطــع الأراضــي الــي يلــس فيهــا ســكان، 	
قِطــع  علــى  والاقتصــار  الفضــاء،  والأراضــي  الحدائــق،  مثــل: 
والــي  الســكان  مــن طبقــة  بهــا ســكان  يتوفــر  الــي  الأراضــي 

تتقاطــع مــع طبقــة الســكان فقــط.
• الصــور 	 مــن  والإضافــة  بالحــذف  الطــرق  شــبكة  تحديــث  تم 

الفضائيــة مــن  Google Earth ومــن ثََمَّ اعتمادهــا في بنــاء 
الشــبكة. بيــانات 

• 	.Google Earth  تم تحديث قطع الأراضي من
• 	.,2024UMAPS تم تحديث طبقة الأحياء من منصة بلدي

       ج- تحليل البيانات:
      لاســتخراج مؤشــرات الشــبكة العمرانيــة )الوصــول، والجاذبيــة، 

والبينيــة، والاســتقامة، والتقــارب( تم القيــام بمــا يلــي:
• تقســيم عــدد الســكان علــى قطــع الأراضــي بنــاءً علــى نســبة 	

لقطــع  الإجمايلــة  المســاحة  مــن  أرض  قطعــة  مســاحة كل 
الســكان. عــدد  علــى  يحتــوي  مربــع  داخــل كل  الأراضــي 

• بناء بيانات الشبكة.	
• اســتخراج المؤشــرات الخمســة باســتخدام أدوات تحليل الشــبكة 	

العمرانيــة )UNA( بنــاءً علــى طبقــة قطــع الأراضــي الموزونــة 
بعــدد الســكان، وتحديــد نصــف قُطــر البحــث 1000م. 

• عمــل تلخيــص إحصائــي للمؤشــرات وفــق الأحيــاء عــن طريــق 	
.Summaraiz Statistics أداة

• تحويل الجداول إلى برنامج إكســل لتصينف البيانات وتنظيمها 	
للتحليل.

      النتائج والمناقشة
       كمــا ذكــرنا ســابقًًا، اســتخدمت هــذه الدراســة إطــار تحليــل 
الشــبكة العمرانيــة )UNA( لحســاب مؤشــرات )مركزيــة التقــارب، 
والبينيــة، والوصــول، والجاذبيــة، والاســتقامة(، وإنتــاج الخرائــط. يتــم 
بعــد ذلــك اســتخراج القيمــة المتوســطة لــكل مؤشــر في كل حــي؛ 
مرونــة  استكشــاف   َ �ثَمَّ ومــن  حــي؛  المؤشــر في كل  متوســط  لمعرفــة 
انلتائــج التي تم الحصــول  الطــرق. وفيمــا يلــي ســيتم عــرض وشــرح 

ـشر في منطــقة الدراــسة. علـيـها ــلكل مؤـ
       مركزية الوصول

وصــول  مــدى  إلى  الدراســة  هــذه  في  المؤشــر  هــذا  يــشير        
الســكان إلى كل قطعــة أرض، وعلاقتهــا بقطــع الأراضــي الأخــرى 
في الشــبكة العمرانيــة موزونــة بحجــم الســكان ضمــن نصــف قطــر 
محــدد يقــدر بـــ 1000 متر. في مرونــة الشــبكة العمرانيــة؛ كلمــا ارتفــع 
مؤشــر الوصــول كان الحمــل المــروري أثنــاء تقــديم المســاعدة أقــل، أو 
إذا تم إغلاق شــبكة الطــرق؛ لأن المــرور ســيكون ممكنًًــا مــن خلال 
طــرق ثانويــة وبديلــة. في الدراســة الحايلــة يتضــح مــن الشــكل )4( 
خريطــة مركزيــة الوصــول لقطــع الأراضــي موزونــة بحجــم الســكان في 
مدينــة حائــل، حيــث إنــه كلمــا زاد عــدد القيــم دلََّ ذلــك علــى زيادة 
أعــداد الســكان الذيــن يصلــون لقطعــة الأرض ضمــن نصــف قطــر 
البحــث والمحــدد بـــ 1000 متر، كمــا يــدل علــى زيادة كثافــة الطــرق. 
وتتمتــع أحيــاء العزيزيــة والمــرسلات وبــرزان وأعيرف بمســتوًًى مرتفــع 
مــن الوصويلــة؛ وذلــك نظــرًًا لكثافــة المبــاني، ولطبيعــة الطــرق التي 
تلــك  تطــل  حيــث  الاتجاهــات،  جميــع  مــن  إيلهــا  الوصــول  يمكــن 
الأحيــاء علــى طريــق الملــك عبدالعزيــز الرئيســي وتقاطعــه مــع طريــق 
بــن عبدالعزيــز. إضافــة إلى  بــن فهــد والأمير مقــرن  الأمير فيصــل 
ذلــك فإنــه تقريبًًــا أغلــب المبــاني في تلــك الأحيــاء هــي ذات وظيفــة 
في  -الواســع  للمدينــة  العــام  الشــكل  أن  وتجاريــة، كمــا  خدميــة 
الوســط، والمكــون مــن عــدد مــن قطــع الأراضــي- يؤثــر علــى ازدياد 
مركزيــة الوصــول في الأحيــاء الواقعــة في الوســط، بنيمــا في الأطــراف 
–مثــل: حــي المنــار، الشــروق- نجــد لديهــا أدنى مســتوى وصــول 
للســكان؛ حيــث إنهــا أحيــاء طرفيــة، وامتــدادات عمرانيــة جديــدة، 
فالشــبكة ضعيفــة ويلســت مترابطــة، حيــث يخدمهــا شــارع رئيســي 
العــرض الضيــق  يبــدو أن  3(، ومــع ذلــك  واحــد تقريبًـًـا )جــدول 
العزيزيــة، والمطــار،  الأحيــاء –مثــل:  بعــض  والطــرق في  للممــرات 
والــزبارة، والمــرسلات، وبــرزان، وأعيرف- يقلــل مــن التــأثير الإيجــابي 

ـمات. ــلوصول في تـلـك الأحـيـاء أثـنـاء الأزـ لـ
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       مركزية الجاذبية:
       يتأثر مؤشر مركزية الجاذبية -بشكل كبير- بالمسافة. بمعىنًى آخر؛ 
في مؤشــر مركزيــة الجاذبيــة -كمــا هــو الحال في مؤشــر الوصــول- يتــم 
قيــاس علاقــة كل قطعــة أرض بقطعــة الأرض الأخــرى موزونــة بحجــم 

الســكان في نصــف قطــر البحــث 1000 متر، مــع اخــتلاف أنــه في 
مؤشــر مركزية الجاذبية يتأثر هذا الوصول بالمســافة، بحيث كلما اقتربت 
المسافات )قطع الأراضي( إلى المكان المصدر كان وقت السفر أقصر؛ 
ممــا ســيؤدي إلى إخلائهــا بشــكل أســرع. ويمكــن رؤيــة مؤشــر مركزيــة 

الجاذبيــة في الشــكل )5(، وفئــات متوســطها في الجــدول )4(.
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 تقييم مرونة ومركزية شبكة الطرق في مدينة حائل بواسطة
GIS تحليل الشبكات المكانية في 

        في هــذه الدراســة، نلاحــظ أن متوســط مؤشــر مركزيــة الجاذبيــة 
في الأحيــاء مثــل: العزيزيــة، وأعيرف، والبلــد، وبــرزان، والمطــار، وجوهــرة 
الوســيطاء هــو الأعلــى جاذبيــةًً؛ نظــرا لأنهــا في منطقــة مركــز المدينــة 
الحضــري، ولازدياد كثافــة عــدد الســكان، ولتميزهــا بالمبــاني التجاريــة، 
ولاقتراب المســافات فيمــا بين المقصــد )قطعــة الأرض الوجهــة( وقطعــة 
الأرض المصــدر، فالتفاعــل بين قطــع الأراضــي يكــون عايًلـًـا، ووقــت 
الســفر يكــون قــصيرًاً؛ ممــا يــؤدي إلى تقــديم المســاعدة بشــكل أســرع في 
الأزمــات، بنيمــا الأحيــاء مثــل: الــتلال، والمنــار، وغرناطــة كانــت هــي 

الأقــل في جاذبيتهــا؛ لقلــة كثافــة عــدد ســكانها، وضعــف التفاعــل بين 
قطــع الأراضــي؛ لذلــك -مــن وجهــة نظــر مؤشــر مركزيــة الجاذبيــة- تتمتــع 
الأحياء مثل: العزيزية، والمرسلات، وبرزان، والبزيعي، والمطار، وأعيرف 
بأعلى مرونة، بنيما الأحياء مثل: التلال، والمنار هي الأقل مرونة. وفي 
هذا السياق، مرة أخرى، تزيد طبيعة انلمط العمراني وتراصه من ترابط 
البينــة، وتســاعد علــى تقليــل المســافات، حيــث إن هــذا المؤشــر -مثــل 
مؤشــر الوصــول- لا يأخــذ في الاعتبــار عــرض الطــرق، وهــو عامــل يؤثــر 

علــى مــدى نفاذيــة الطــرق لتقــديم المســاعدة أثنــاء الأزمــات.
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      مركزية البينية: 
      يــشير هــذا المعيــار الخاص بمــكان أو طريــق حضــري إلى عــدد 
الأماكــن العمرانيــة أو طــرق الشــبكة التي تحتــاج إلى هــذه المســاحة 
الــبين  بينيــة(. كلمــا ارتفــع  أو الممــر مــن أجــل اتصــال أســرع )أقــل 
في الطريــق أو المــكان كان موقــع هــذا المــكان إستراتيجيًّـًـا أكثــر مــن 
البينيــة  المركزيــة  ستتســبب  الأزمــات  أوقــات  في  الأخــرى.  الأماكــن 
المرتفعــة في حــدوث التكــدس والازدحــام وحركــة المــرور العايلــة؛ ممــا 
يــؤدي إلى تعطيــل عمليــة تقــديم المســاعدة، وســوف يؤثــر ســلبًًا علــى 
كفــاءة الأجــزاء الأخــرى مــن انلظــام )الأماكــن والطــرق(. في هــذه 
البحــث، يقــل مؤشــر متوســط مركزيــة البينيــة في الأحيــاء الطرفيــة –

مثــل: الــريان، وغرناطــة- ويرتفــع المؤشــر في أحيــاء وســط المدينــة –
مثــل: العزيزيــة، والمطــار، والمــرسلات، وبــرزان- شــكل )6( وجــدول 
)5(؛ لــزيادة تأثير إستراتيجيــة المــكان، وقطــع الأراضــي يلســت بأبعــاد 
كــبيرة، وزيادة الكثافــة الســكانية في تلــك الأحيــاء؛ ومــن مثَم زيادة 
عــدد الســكان الذيــن يتدفقــون إلى الشــبكة، وازدياد عــدد الســكان 
المعــرضين لمخاطــر الأزمــات. ونتيجــة لذلــك؛ مــن حيــث هــذا المؤشــر، 
تتمتــع الأحيــاء التي يقــل فيهــا متوســط مؤشــر مركزيــة البينيــة -الــريان 
وغرناطــة- بأنهــا أكثــر مرونــة، بنيمــا الأحيــاء التي يرتفــع فيهــا مؤشــر 
متوســط البينيــة –مثــل: المطــار، وبــرزان، والعزيزيــة- لديهــا أقــل مرونــة 

بين أحــياء منطــقة الدراــسة.
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 تقييم مرونة ومركزية شبكة الطرق في مدينة حائل بواسطة
GIS تحليل الشبكات المكانية في 

      مركزية التقارب: 

     يــبين هــذ المؤشــر مــدى قــرب قطعــة الأرض مــن جميــع قطــع 
تتمتــع  للمســافة.  مــعين  حــد  ضِِمــن  المحيطــة  الأخــرى  الأراضــي 
الأماكــن التي تحتــوي علــى قــدر كــبير مــن مركزيــة التقــارب بوصــول 
أســرع إلى مســاحة الشــبكة بأكملهــا؛ لــذا يمكــن أن تكــون بمثابــة 
مركــز المدينــة؛ ولذلــك، في أوقــات الأزمــات، يــزداد اســتخدام هــذه 
الأماكــن، ويتدفــق عبر هــذه الأماكــن حجــم كــبير مــن حركــة مــرور 
الشــبكة. يــؤدي الحجــم الكــبير مــن حركــة المــرور إلى عــدم كفــاءة 
َ يقلــل مــن  الطريــق في تقــديم المســاعدة المناســبة للســكان؛ ومــن �ثَمَّ
في  الأحيــاء  عــام،  بشــكل  الدراســة،  منطقــة  في  الشــبكة.  مرونــة 
وســط المدينــة –مثــل: المــزعبر، العزيزيــة، بــرزان، المطــار- هــي الأعلــى 
متوســطًاً لقيمــة مركزيــة التقــارب )شــكل 7( و)جــدول 6(؛ وذلــك 
لارتفــاع المســافة التراكميــة التي يمكــن قطعهــا مــن الأراضــي في تلــك 
الأحيــاء إلى الأراضــي الأخــرى في أجــزاء الشــبكة؛ نظــرًاً لــزيادة تأثير 
إستراتيجية تلك الأحياء، وتأثير ارتفاع كثافة المباني وعدد الســكان 
 َ في قطــع الأراضــي، وقلــة المســافة فيمــا بين قطــع الأراضــي؛ ومــن �ثَمَّ
يكــون لديهــا مرونــة أقــل مــن حيــث هــذا المؤشــر، بنيمــا الأحيــاء 
الطرفيــة –مثــل: قرطبــة، وصناعيــة انلهضــة، ولؤلــؤة قفــار- منخفضــة 
في متوســط مركزيــة التقــارب؛ نظــرًاً لقلــة الســكان، ولانعــزالها وعــدم 
ارتباطها بشــكل قوي بالشــبكة؛ ولذلك تتمتع بأعلى مرونة في هذا 

اـلـصدد بين أحــياء منطــقة الدراــسة.

       مركزية الاستقامة:

      في أوقــات الأزمــات ومــا بعــد الأزمــات؛ تســ�هِّل الطــرق المباشــرة 
مركزيــة  تتأثــر  الشــبكة.  مرونــة  تعــزز   َ �ثَمَّ ومــن  المســاعدة؛  عمليــات 

وســهولة  الأراضــي،  واســتقامة  الطــرق،  شــبكة  بطبيعــة  الاســتقامة 
التوجيــه، والمســافة. في الدراســة الحايلــة تتمتــع الأحيــاء مثــل: العزيزيــة، 
وبــرزان، والمــرسلات، والمطــار )جــدول 7( بمتوســط مركزيــة الاســتقامة 
المرتفــع بين أحيــاء منطقــة الدراســة، والتي -نتيجــة لذلــك- تعمــل 
بشــكل أفضــل في أوقــات الأزمــات، وفي تقــديم العــون الســريع؛ نظــرًاً 
لاســتقامة الطــرق، ووقوعهــا علــى الطــرق الرئيســة، وســهولة الوصــول 
إلى الأراضــي. بنيمــا تتمتــع الأحيــاء مثــل: المنــار، والشــروق، وســفانة 
بأقــل مرونــة مــع هــذا المؤشــر؛ نظــرًاً لانخفــاض مؤشــر اســتقامة الطــرق؛ 
بســبب ابتعادهــا عــن المســارات الطويلــة، وقلــة عــدد الســكان والمبــاني 
الســكينة والتجاريــة، وعــدم ارتباطهــا بشــكل قــوي مــع طــرق المدينــة. 
في الشــكل )8( يمكــن رؤيــة خريطــة مؤشــر مركزيــة الاســتقامة لقطــع 

ـنة بحــجم اـلـسكان. الأراــيض موزوـ

     ونلاحــظ -بشــكل عــام وفقًًــا للتحليــل في هــذه الدراســة- 
أن المنطقــة المركزيــة التي تشــمل الأحيــاء القديمــة التاريخيــة –مثــل: 
حــي العزيزيــة، والمــرسلات، وبــرزان- التي يكــون فيهــا تكويــن بينــة 
المبــاني ونســيجها العمــراني بشــكل متراص لديهــا مرونــة منخفضــة 
للشــبكة في أوقــات الأزمــات، ووفقًًــا نلتائــج هــذه الدراســة فــإن 
غالبيــة تلــك الأحيــاء تتمتــع بقــدرة وصــول وجاذبيــة مرتفعــة وجيــدة 
مــن حيــث تحليــل الشــبكة، حيــث يمكــن الوصــول إلى مســاحات 
وعقــد مختلفــة قــصيرة بســبب تــرا�صِّ العمــران وازدحامــه. وســيكون 
أخــرى،  فوائــد  والجاذبيــة(  )الوصــول  المؤشــرين  هذيــن  لارتفــاع 
وتعزيــز  عدالــةًً،  أكثــر  بشــكل  الخدمــات  توزيــع  إمكانيــة  مثــل: 
َ تعزيــز المرونــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة  المشــاة في المنطقــة؛ ومــن �ثَمَّ
 Larco, 2015; León& March, 2014; Sharifi et(

)al, 2021
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د. إيمان بنت عبد العزيز السيف 
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 تقييم مرونة ومركزية شبكة الطرق في مدينة حائل بواسطة
GIS تحليل الشبكات المكانية في 

         ومــع أن ارتفــاع مؤشــري الوصــول والجاذبيــة في هــذه 
الأحيــاء يُعُــدّّ إيجابي�ًـا مــن انلاحيــة انلظريــة، إلا أن ارتفــاع الكثافــة 
الســكانية، وضيــق الشــوارع والممــرات، قــد يُُضعــف مــن نفاذيــة 
انــغلاق  احتمايلــة  مــن  ويزيــد  الطــوارئ،  ســياق  في  الشــبكة 
إيصــال  أو  الإخلاء  عمليــات  يُُصعّّــب  ممــا  المســارات،  بعــض 
تُُظهــر كفــاءة  التي  الأحيــاء  بعــض  فــإن  وبذلــك،  المســاعدات. 
قــد  الشــبكة–  مؤشــرات  –بحســب  انلظريــة  انلاحيــة  مــن  عايلــة 
أثنــاء الأزمــات، ممــا يُُبرز  العملــي  الواقــع  أقــل فاعليــة في  تكــون 
دمــج  وأهميــة  المجــرد،  الكمــي  بالتحليــل  الاكتفــاء  عــدم  ضــرورة 
عــرض  مثــل:  واقعيــة،  مكانيــة  معــايير  مــع  المركزيــة  مؤشــرات 
دقــة  أكثــر  تقييــم  علــى  للحصــول  الاســتخدام  وكثافــة  الطــرق، 

الشــبكة. لمرونــة  وشمــويلة 

مركزيــة  لمتوســط  العايلــة  القيمــة  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن       
العزيزيــة،  –مثــل:  الأحيــاء  بعــض  في  والبينيــة  التقــارب 
في  الأحيــاء  هــذه  مرونــة  مــن  أخــرى  مــرة  يقلــل  والمــرسلات- 
الازدواجيــة  مــن  نوعًًــا  العايلــة  المركزيــة  تخلــق  الأزمــات.  أوقــات 
المثــال:  ســبيل  علــى   .)Sharifi, 2019( انلظــام  في  والصــراع 
تُعُــد المركزيــة العايلــة في الظــروف العاديــة سمــة مرغوبــة لشــارع أو 
المرونــة  وتعــزز  الحيويــة،  إلى  تــؤدي  أن  ويمكــن  مــكان حضــري، 
أوقــات  في  ولكــن  الأماكــن،  لهــذه  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
 Sharifi et( وهشََّــة  ضعيفــة  شــبكة  إلى  ســتؤدي  الأزمــات 

)al, 2021
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      مــن جهــة أخــرى، في حالــة الأحيــاء المنخفضــة في متوســط 
مؤشــر البينية ومؤشــر التقارب –مثل: حي اشــبيليا، والفجر- تكون 
فيهــا مرونــة الشــبكة أفضــل بشــكل عــام، وهــي مــن الأحيــاء الحضريــة 
ــا نلتائــج الدراســة نجــد أن متوســط مؤشــرات  الجديــدة، رغــم أنــه وفقًً
الوصــول والجاذبيــة في هــذه الأحيــاء الحضريــة الجديــدة يكــون أقــل 

)باـسـتثناء بـعـض الأحـيـاء الجدـيـدة مـثـل: ـيح اـنلقـرة، والجـبـل(.
      وقــد يفسََّــر ذلــك بســبب قلــة الســكان، وأنــه تَمَّ بناؤهــا مؤخــرًاً 
هــذه  مثــل  البنــاء في  اللوائــح الجديــدة متمثلــة في اشتراطــات  وفــق 
الأحيــاء، ويــؤدي انلمــط الجديــد والمنتظــم ووجــود عــدد كــبير مــن 
التقاطعــات إلى تحــسين الاتصــال بالشــبكة، كمــا أن العــرض الواســع 
للطــرق وقلــة الســكان يوفــران مــا يلــزم مــن انلفاذيــة وســرعة الوصــول؛ 
لتــوفير المســاعدة في أوقــات الأزمــات، مــع تقليــل مخاطــر التكــدس 
 Sharifi(  والعرقلــة، وهــذا متوافــق مــع مــا ذكــره شــريفي وآخــرون
et al, 2021(  عنــد مقارنــة الأحيــاء الجديــدة ذات انلمــط المنتظــم 
بالأحيــاء القديمــة بأن غالبيــة الأحيــاء المنتظمــة تتمتــع بشــبكة حضريــة 

أكثــر مرونــةًً بســبب انخفــاض مؤشــرات البينيــة والتقــارب.
     وعلــى الرغــم مــن ذلــك، توجــد نتيجــة مــثيرة للاهتمــام؛ فهنــاك 
أحيــاء جديــدة في مدينــة حائــل –مثــل: حــي الجبــل، وحــي انلقــرة- 
لديهــا متوســط وصــول وجاذبيــة عايلــة، وفي الوقــت نفســه مرتفعــة 
َ يكــون لديهــا ضََعــف في مرونــة الطــرق في  البينيــة والتقــارب؛ ومــن �ثَمَّ
أوقــات الأزمــات. وهــذا قــد يــعني أن تلــك الأحيــاء علــى الرغــم مــن أنهــا 
جديــدة؛ فإنهــا قــد تعــاني مــن كثافــة الســكان، وعــدم توزيــع الخدمــات 

عـدم التخطـيـط للـطـرق بـشـكل مرتـبـط باـلشـبكة. بـشـكل جـيـد، وـ

        الخاتمة 
أوقــات  في  العمرانيــة  الشــبكة  مرونــة  دراســة  لأهميــة  نظــرًًا        
الشــبكة  تحليــل  دراســة  إجــراء  إلى  الدراســة  ســعََت  الأزمــات؛ 
العمرانيــة في إطــار مؤشــرات تحليــل الشــبكة العمرانيــة )UNA(؛ 
لمعرفــة مرونتهــا، وكانــت أحيــاء مدينــة حائــل هــي منطقــة الدراســة. 
العمرانيــة  الشــبكة  تحليــل  إطــار  واســتخدام  البحــث،  عمليــة  بعــد 

بحجــم  موزونــةًً  الأراضــي  لقطــع  المؤشــرات  وحســاب   ،)UNA(
الســكان، وأخــذ متوســطاتها، وتصينفهــا حســب الأحيــاء، وترتيبهــا 
من منظور تحليل الشــبكة. أشــارت نتائج الدراســة -بشــكل عام- 
إلى أن الأحيــاء التي تتمتــع بدرجــة عايلــة مــن البينيــة، والتقــارب، 
مــن   %  25 تقريبــا  ونســبتها  والاســتقامة  والجاذبيــة،  والوصــول، 
أحيــاء منطقــة الدراســة هــي مــن الأحيــاء القديمــة التاريخيــة، مثــل: 
العزيزيــة، والمــرسلات. وبســبب بينــة الشــبكة القديمــة كانــت المرونــة 
منخفضــة، حيــث أظهــرت الشــبكة -بشــكل عــام- مرونــة وكفــاءة 
أفضــل في أوقــات الأزمــات في الأحيــاء العمرانيــة الجديــدة )باســتثناء 
مــن  الرغــم  علــى  والجبــل(  انلقــرة،  مثــل:  الجديــدة  الأحيــاء  بعــض 
انخفــاض مســتوى مؤشــر الوصويلــة، والجاذبيــة، والاســتقامة؛ بســبب 

التقــارب والبينيــة الأفضــل. وتوصــي الدراســة بمــا يلــي:
العزيزيــة، .1	 القديمــة مثــل:  الشــبكة في الأحيــاء  تحســن مرونــة 

والمرســات، وأعــرف، وبــرزان، ولبــدة، والــزبارة، مــع الحــد 
الأدنى مــن التدخــل فيهــا؛ لتمثيلهــا الــراث التاريخــي للمــدن، 
كمــا أن تجديــد شــبكة الطــرق وتوســيعها في الحــالات الــي لا 
تلُحــق الضــرر بهيــكل ومبــاني الحــي يمكــن أن يعــوِّض ضعــف 
مــن  ويقلــل  المناطــق،  هــذه  مــا في  حــدٍّ  إلى  الشــبكة  مرونــة 
احتمايلــة عرقلــة الشــبكة أثنــاء عمليــات تقــديم المســاعدات. 

تنفيــذ سياســة الإدارة العمرانيــة، خاصــة في الأحيــاء الجديــدة .2	
مثــل: حــي انلقــرة، والجبــل، علــى أســاس التوزيــع الســكاني 
التجاريــة وغــر  التحتيــة، والخدمــات  البينــة  العــادل، وتوفــر 
التجاريــة المتوازنــة، بمــا يتناســب مــع قــدرة الأحيــاء في هــذه 
المناطــق؛ لتقليــل الأضــرار في أوقــات الأزمــات، وزيادة ســرعة 

عمليــات الدعــم والمســاعدة. 
علــى الرغــم مــن الوضــع الأفضــل لمرونــة الشــبكة في غالبيــة .3	

الأحيــاء الجديــدة؛ فــإن مثــل هــذه الأحيــاء الجديــدة موجهــة 
المشــي لمســافات طويلــة،  المركبــات، وأقــل توجهًــا نحــو  نحــو 
وهــذه  اجتماعًّيــا،  وتفاعــاً  حيويــةً  أقــل  تكــون  مــا  وعــادة 
الاجتماعيــة  المرونــة  علــى  ســلبًا  تؤثــر  أن  يمكــن  الخصائــص 
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 تقييم مرونة ومركزية شبكة الطرق في مدينة حائل بواسطة
GIS تحليل الشبكات المكانية في 

الوصــول  بتحســن  الاهتمــام  يجــب  لذلــك  الأحيــاء؛  لهــذه 
البينــة  تحســن  طريــق  عــن  الأحيــاء؛  هــذه  في  والجاذبيــة 
التحتيــة، وإنشــاء خدمــات أكثــر تنوعًــا؛ لدعــم اســتخدامات 
الأراضــي، وتقليــل الحاجــة إلى الســفر، وتعزيــز القــدرة علــى 
المشــي، وهــذه القضيــة ســتوفر أبعــادًا اجتماعيــة واقتصاديــة 

الأحيــاء.  هــذه  للمرونــة في 
-إلى .4	 الشــبكة  مرونــة  مؤشــرات  في  انلظــر  يوفــر  أن  يمكــن 

الاجتماعيــة،  الحضريــة  للمرونــة:  الأخــرى  الأبعــاد  جانــب 
علــى  الأبعــاد  هــذه  تأثــر  وفحــص  والبيئيــة،  والاقتصاديــة، 
أكثــر شمــولًًا،  دقــةً، وتقييمًــا  أكثــر  نتائــج  البعــض-  بعضهــا 
مرونــة  لتحســن  إســراتيجية  فعــالًًا في وضــع  ذلــك  ويكــون 
المناطــق الحضريــة عنــد مواجهــة الأزمــات؛ حيــث إن أحــد 
فقــط في  قــد بحثــت  الدراســة  أن  هــو  الحــالي  البحــث  قيــود 

الطــرق. شــبكة  وتحديــدًا  للمرونــة،  المــادي  الجانــب 
      المراجــع

 .)2023( ضيــاء.  وإسمــاعيل،  محمــد  والســديمي،  هيثــم  علــواني، 
تحلــيلات شــبكة الطــرق الحضريــة بالمملكــة العربيــة 
العلميــة  المجلــة  نموذجًًــا.  جــدة  مدينــة  الســعودية: 

.22-1،)50( طنطــا،  بجامعــة  الآداب  بكليــة 
إلى  مدخــل   .)2021( حميــدة.  والمســعود،  علــي  الغامــدي، 
وتطبيقــات  وتحليــل  أســس  الخطيــة:  الشــبكات 
قســم  الجغرافيــة.  المعلومــات  نظــم  باســتخدام 
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فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء لتنمية بعض عادات العقل لدى طلاب الصف الثاني الثانوي
Effectiveness of using the Aesthetic Approach in Teaching Chemistry to Develop 

Some Mind Habits among Second-Grade Secondary School Students

المستخلص
هــدف البحــث الحالي الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام المدخــل الجمــالي في تدريــس الكيميــاء لتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى طلاب الصــف 
الثــاني الثانــوي؛ ولتحقيــق هــذا الهــدف اعتمــد البحــث المنهــج التجــريبي القائــم علــى التصميــم شــبه التجــريبي ذو المجموعــتين المتكافئــتين؛ وتكوّّنــت 
العنيــة مــن (71)طالبــاًً مــن طلاب الصــف الثــاني الثانــوي بمدينــة عرعــر، وقســمت عشــوائاًيً إلى مجموعــتين، إحداهمــا تجريبيــة بلغــت  (37)طالبــاًً 
درســوا فصــل )الطاقــة والتــغيرات الكيميائيــة( باســتخدام المدخــل الجمــالي، والأخــرى ضابطــة بلغــت (34) طالبــاًً درســوا الوحــدة ذاتهــا بالطريقــة 
التقليديــة، وتم تطبيــق أداة البحــث والمتمثلــة في مقيــاس عــادات العقــل علــى المجموعــتين قبليــاًً وبعــدياًً ، وكشــفت انلتائــج وجــود فــرق ذي دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى (0.01) بين متوســطي درجــات طلاب المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس عــادات العقــل  
لصــالح المجموعــة التجريبيــة؛ كمــا أســفرت انلتائــج وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (0.01)بين متوســطي درجــات طلاب المجموعــة 
التجريبيــة في التطبيــقين القبلــي والبعــدي لمقيــاس عــادات العقــل لصــالح التطبيــق البعــدي ممــا يــدل علــى فاعليــة اســتخدام المدخــل الجمــالي في 

تنميــة مهــارات عــادات العقــل لــدى المجموعــة التجريبيــة؛ وفي ضــوء انلتائــج قــدّّم البحــث مجموعــة مــن التوصيــات.

Abstract

The current research aims to investigate the effectiveness of using the aesthetic approach in teaching 
chemistry to develop certain habits of mind among second-year secondary school students. To achieve this 
goal, the study adopted an experimental method based on a quasi-experimental design with two equivalent 
groups: an experimental group and a control group. The research sample consisted of 71 second-year 
secondary students from Arar city, randomly divided into two groups. The experimental group included 
37 students who studied the unit «Energy and Chemical Changes» using the aesthetic approach, while 
the control group consisted of 34 students who studied the same unit using the traditional method. The 
research tool, a Habits of Mind scale, was administered to both groups as a pretest and posttest. The results 
revealed a statistically significant difference at the (0.01) level between the mean scores of the experimental 
and control groups in the post-administration of the Habits of Mind scale, in favor of the experimental 
group. Additionally, there was a statistically significant difference at the (0.01) level between the pretest 
and posttest mean scores of the experimental group, in favor of the posttest. These findings indicated the 
effectiveness of the aesthetic approach in enhancing habits of mind among second-year secondary students. 
In light of the results, the study offered a set of recommendations and suggestions.

الكلمات المفتاحية: المدخل الجمالي، تدريس الكيمياء، عادات العقل.

 Keywords: Aesthetic approach, teaching chemistry, habits of mind.
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        المقدمة:
         يشهد العصر الحالي مرحلة من التطوّّر العلمي والتكنولوجي 
التطــوّّر  هــذا  ويســتمر  ومجالاتهــا.  المعرفــة  فــروع  مختلــف  في  الهائــل 
بشــكل متســارع نتيجــة الاكتشــافات العلميــة. ومــن أهــم متطلّّبــات 
هــذا التطــوّّر، توظيــف المعلومــات انلاتجــة عــن الاكتشــافات العلميــة 
في مجــالات المعرفــة المختلفــة كافــة.   ويُعُــدُُّ علــم الكيميــاء مــن العلــوم 
الأساســية التي شــهدت تقدمــاًً كــبيراًً منــذ نشــأتها، حيــث يلعــب دورا 
أساســاًيً في مختلــف مجــالات الحيــاة. يؤثــر في العديــد مــن المجالات، 

ســواء كانــت تأثيرات ســلبية أم إيجابيــة.
      ومــع تزايــد التركيــز علــى تنميــة العمليــات المعرفيــة، لا ســيما في 
تعزيــز قــدرات التفــكير انلقــدي، والإدراك الإبداعــي، ومهــارات حــل 
المشــكلات، والآثار العمليــة نلتائــج أبحــاث علــم الأعصــاب، ظهــر 
نمــوذج جديــد في الخطــاب التعليمــي المعاصــر في الــولايات المتحــدة 
يدعو إلى إعطاء الأولوية لتحقيق انلتائج التعليمية المختلفة، وقد ركز 
أنصــار هــذا انلمــوذج علــى ضــرورة ابتــكار مجموعــة مــن الاستراتيجيــات 
المعرفيــة التي أصبحــت فيمــا بعــد معروفــة علــى أنهــا اتجاهــات لعــادات 

العقليــة أو الإطــار انلظــري للعــادات العقليــة )الحارثــي، 2002(.
  ويتــم تصــور هــذه العــادات المعرفيــة كمجموعــة مــن الأنمــاط المعرفيــة 
التي تعــزّّز بشــكل كــبير قــدرة المتعلــمين علــى الانخــراط في التفــكير 
المــرن، وإجــراء حــل المشــكلات، وإظهــار الإبــداع في ابتــكار الحلــول. 
 Costa ولذلــك أتفــق كل مــن )الحارثــي، 2002؛ قطامــي، 2005؛
Kallick, 2003 &؛ )Lucas, 2016 العــادات المعرفيــة بشــكل 
منهجي بناءًً على ستة عشر سلوكًًا ذكيًًا يفضي إلى التفكير الفعال؛ 

وحــددوا هــذه العــادات علــى انلحــو التــالي:
	1 المثابــرة: الحفــاظ علــى الثبــات والالتــزام بالمهمــة المحــدّدة حــى .

إتمامهــا، مــع إظهــار القــدرة علــى التكيــف مــع التحــديات. 
للمشــكلات  انلقــدي  التحليــل  مهــارات  امتــاك  يتطلـّـب 
وصياغــة نهــج منظــم أو إطــار عمــل أو اســراتيجية لحلهــا، 
بالإضافــة إلى القــدرة علــى وضــع اســراتيجيات بديلــة متعــدّدة 

وتنفيذهــا بفعايلــة.
	2 التحكــم بالتهــوّر :)Managing Impulsivity( الحــرص .

والانخــراط في مناقشــات مدروســة قبــل معالجــة التحــديات الــي 
يواجههــا الأفــراد، ووضــع اســراتيجية شــاملة لحــل المشــكلة. 
ويشــمل ذلــك تأجيــل التقييمــات الفوريــة للمفهــوم حــى يتــم 
فهمه بالكامل، مع انلظر في البدائل وانلتائج المحتملة للعديد 

مــن الخيــارات قبــل اتخــاذ أي قــرار.
	3 . Listening with( وتعاطــف:  بتفهــم  الإصغــاء 

Understanding and Empathy( القــدرة علــى تمييــز 
وجهــات نظــر الآخريــن بوضــوح ودون تعقيــدات، مــع توســيع 
نطــاق الاحــرام المتبــادل مــن خــال إظهــار الفهــم والتعاطــف 

أفكارهــم أو مشــاعرهم. تجــاه 

	4 التفكير بمرونة :)Thinking Flexibility( القدرة على تعديل .
وجهــات انلظــر عنــد الحصــول علــى معلومــات إضافية، والمشــاركة 
في مخرجــات متعــدّدة بشــكلٍ متزامــنٍ، مــع إظهــار القــدرة علــى 
التكيــف مــن خــال تحديــد مــى تكــون المشــاركة المعرفيــة الموســعة 

مناســبة، ومتى يتطلب الســياق تقديم تفاصيل دقيقة.
	5 . Thinking(: )فــوق معــرفي التفكــر )التفكــر  التفكــر في 

الفــرد  وعــي   )about Thinking, Metacognition
وضــع  علــى  وقدرتــه  والبيئــة،  الآخريــن  علــى  أفعالــه  بتأثــر 
اســراتيجية لتويلــد المعلومــات اللازّمــة باســتخدام المنهجيــات 
الحــل. كمــا  عمليــة  طــوال  بالمشــكلة  المرتبطــة  والتكتيــكات 
يتضمّــن القــدرة علــى طــرح أســئلة داخليــة أثنــاء البحــث عــن 
المعلومات والفهم، وبناء خرائط معرفية أو أطر عمل، وتنفيذ 

محــاكاة ذهينــة قبــل بــدء التنفيــذ الفعلــي.
	6 . Striving for Accuracy and(:الكفــاح مــن أجــل الدقــة

Precision( تخصيــص وقــت كافٍ لدراســة القضــايا بدقــة، 
وإجــراء تقييــم نقــدي للوائــح الواجــب أخذهــا في الاعتبــار، 
وفحــص الأطــر الــي يجــب محاكاتهــا لضمــان تطابــق انلتائــج 

انلهائيــة مــع المعايــر المحــدّدة. 
	7 . Questioning and(: المشــكلات  وطــرح  التســاؤل 

تحديــد  علــى  القــدرة  في  تتمثــل   )Posing Problem
القضــايا ومعالجتهــا، بالإضافــة إلى طــرح الأســئلة، والاهتمــام 
بالاستفســار عــن وجهــات انلظــر المتنوّعــة، وصياغــة الأســئلة 

الســببية.  والروابــط  العلاقــات  عــن  تكشــف  الــي 
	8 . Applying(: تطبيــق المعــارف الســابقة علــى أوضــاع جديــدة

Past Knowledge to New: Situation( هــو عمليــة 
اكتســاب المعرفــة مــن خــال التأمــل في التجــارب الســابقة، 
الأفــكار عنــد  التاريخيــة لاســتخلاص  الســياقات  واســتخدام 
تحليــل  يتضمــن  ومعقّــدة. كمــا  جديــدة  تحــديات  مواجهــة 
المنهجيــات الحايلــة بنــاءً علــى التجــارب الســابقة واســرجاع 

المعرفــة والخــرات.
	9 . Think and(: ودقــة  بوضــوح  والتواصــل  التفكــر 

 )Comminuting with Clarity and Precision
يســتلزم الســعي إلى التعبــر الفعّــال عــن نــوايا الأفــراد، ســواء 
مــن خــال الخطــاب المكتــوب أو المنطــوق، واســتخدام اللغــة 
الدقيقــة، والتعبــرات المحــدّدة، والتســميات المناســبة، والســعي 
إلى إثبات التأكيدات بالتوضيحات والتحليلات والتقييمات 

الكميــة والأدلــة التجريبيــة.
.	10 Gathering(: الحــواس  جميــع  باســتخدام  البيــانات  جمــع 

Data Through all Senses( دمــج البيــانات الشــاملة 
في الإطــار المعــرفي مــن خــال الطرائــق الحســية، مــع اكتســاب 
المعرفــة اللغويــة والثقافيــة والجســدية بشــكل أساســي مــن البيئــة 

فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء لتنمية بعض 
عادات العقل لدى طلاب الصف الثاني الثانوي
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المحيطــة مــن خــال المراقبــة الدقيقــة واســتيعاب المنبّهــات مــن 
خــال التجــارب الحســية.

.	11 Creating,(: الابتــكار   - التصــور   - بالجديــد  الاتيــان 
Imigary and Inovating( وفيــه يســتلزم وضــع تصــور 
لحلــول المشــكلات مــن وجهــات نظــر بديلــة، والتدقيــق في 
الاحتمــالات المختلفــة مــن وجهــات نظــر متعــدّدة، والســعي 
لمواجهــة التحــديات بــدلاً مــن الســعي وراء المكافــآت، وإظهــار 
تقبـّـل انلقــد والتمــاس التعليقــات. والمثابــرة مــن أجــل تحقيــق 
والحرفيــة  والبســاطة  والجــدة  والتفصيــل  الطلاقــة  مــن  المزيــد 

والتــوازن. والتناغــم،  والجمــال،  والكمــال، 
.	12 Responding with( ورهبــة  بدهشــة  الاســتجابة 

لحــل  الــدؤوب  الســعي  إلى  تشــر   )Wonder and Awe
المناســبة  الحلــول  وتقــديم  الأفــراد  يواجههــا  الــي  المشــكلات 
لهــم، والشــعور بالابتهــاج عنــد القــدرة علــى تحديــد التحــديات 
وإيجــاد حلــول لهــا. كمــا تتضمّــن الاســتمتاع بمواجهــة الصعــاب 
والبحــث عــن الإجــابات، مــع الالتــزام بالتعلــم المســتمر مــدى 

الاســتطلاع. وحــب  الحيــاة. 
.	13 Taking Responsible(: الإقــدام علــى مخاطــر مســؤولة

عليــه  الســيطرة  قــوي تصعــب  دافــع  وتعــي وجــود   )Risks
يدعــو إلى الانطــاق إلى مــا وراء الحــدود المســتقرة ومواجهــة 
مواقف، والقيام بالمخاطر من أرضية متعلّمة، والاعتماد على 
المعــارف الســابقة والاهتمــام بانلتائــج وامتــاك القــدرة علــى 
تحديــد مــا هــو ملائــم في الحيــاة، ومعرفــة أن يلــس كل المخاطــر 

تســتحق الإقــدام عليهــا.
إيجــاد الدعابــة :)Finding Humor( وتعــي القــدرة علــى 14	.

إدراك الأوضــاع في موقــع مناســب وأصيــل مثــر للاهتمــام، 
والميــل إلى إنشــاء الدعابــة بصــورة أكــر ووضــع قيمــة أكــر 
دعــابات  وتفهــم  استحســان  وإلى  الدعابــة  روح  لتملـّـك 

الآخريــن.
.	15 )Thinking Interdependently( التبــادلي:  التفكــر 

مــع  الفعّــال  والتواصــل  الأفــكار  توافــق  علــى  القــدرة  ويعــي 
تبريــرات  تقــديم  ويشــمل  احتياجاتهــم.  مراعــاة  مــع  الآخريــن 
منطقية للأفكار واختبار مدى صلاحية الحلول التي يقترحها 
الآخــرون، بالإضافــة إلى الإصغــاء الجيــد والســعي نحــو إيجــاد 

رؤيــة جماعيــة موحــدة.
.	16 Learning(: المســتمر  للتعلـّـم  الدائــم  الاســتعداد 

Continuously( تعــي الثقــة المصحوبــة بحــب الاســتطلاع 
جديــدة  طــرق  عــن  المســتمر  البحــث  علــى  يشــجع  الــذي 
وأفضــل، والســعي الدائــم للتحســن وانلمــو والتعلّــم والتكيــف 
للتعلــم.  قيمــة  والمواقــف كفــرص  المشــكلات  رؤيــة  وتتضمــن 
        مما سبق يمكن القول إنّّ عادات العقل وبصورة إجمايلة تشكل 

مجموعــة متكاملــة مــن المهــارات التي تســاهم في تحــسين التفــكير وتعزيــز 
القــدرة علــى التكيــف مــع المواقــف المختلفــة. وبتطويــر هــذه العــادات 
يصبــح الــطلاب أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع التحــديات المعقــدة، ممــا 
يعــزز مــن قدراتهــم في التعلــم وانلمــو الشــخصي والمــهني. وخاصــة عنــد 

دراســتهم للكيميــاء في المرحلــة الثانويــة.
لعــادة       وفي هــذا الســياق يســتخلص قطامــي )2005( تعريفــاًً 
العقــل بأنهــا: مهــارة يمكــن تطويرهــا مــن خلال التدريــب والممارســة 
حتى تصبــح عــادة راســخة. وعــادة مــا تُُســتخدم العــادات لتــوفير الراحــة 
والــروتين والســهولة. كمــا تــشير إلى تفــكير منظــم ومــدروس يشــمل 
استراتيجيــات وآيلــات مرتبطــة بهــدف محــدد تم التخطيــط لــه بوعــي. 
وهــذه العــادة توجــه الــذكاء نحــو مســار مــعين، مســتفيدة مــن إمكانياتــه 

ـموارده لتحقــيق الهـهدف المـنـشود. وقدراــته وـ
     فقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث حــول عــادات 
العقــل، ممــا أدى إلى ظهــور مجموعــة متوّّنعــة مــن التوجهــات انلظريــة 
في هــذا المجال. فقــد حــدد باحثــون عــدة عــادات عقليــة تتماشــى 
مــع مختلــف الاتجاهــات انلظريــة. ومــن بين هــذه الدراســات قــام هيرل 
)Hyrle( الــذي أشــار إيلــه الحارثــي )2002( بتقســيم عــادات العقــل 

إلى ثلاثــة أقســام رئيســة هــي:
	1 . )Thinking Processes Maps(: خرائط عمليات التفكير

تشــمل هــذه المجموعــة مهــارات مثــل طــرح الأســئلة، والمهــارات 
المتعلقــة بمــا وراء المعرفــة، ومهــارات الحــواس المتعــددة، والمهــارات 

العاطفية.
	2 العصــف الذهــي :)Brainstorming( يتفــرعّ منهــا عــادات .

مثــل الإبــداع، والمرونــة، وحــب الاســتطلاع، وتوســيع نطــاق 
الخــرات.

	3 تتضمّــن .  )Graphic Organizers(: الرســوم  منظمــات 
هــذا  والدقــة.  والضبــط،  والتنظيــم،  المثابــرة،  مثــل  عــادات 
التصينــف يعكــس التوجهــات المختلفــة الــي تُســتخدم لدراســة 

وتنظيمــه. التفكــر  عــادات  وتطويــر 
      وحدّّدت دراسة )Lucas, 2016( خمس عادات إبداعية للعقل 
الفضــول،  وهــي:   )Creative Habits of Mind - CHoM(
والمثابرة، والتعاون، والانضباط، والخيال. وقد تم تطبيق هذه العادات 
مــن قبــل معلمــي إنجــلترا في مركــز التعلــم الواقعــي، وأســفرت انلتائــج 
عــن إمكانيــة قيــاس وتتبــع الإبــداع لــدى المتعلــمين مــن خلال التقييــم 
التكــويني. وأظهــرت الدراســة أنّّ فهــم المعلــمين لمفهــوم الإبــداع يعــزّّز 
مــن قدرتهــم علــى تنميتــه لــدى المتعلــمين، وإنّّ وعــي المتعلــمين بمفهــوم 
الإبــداع يعــزّّز مــن قدرتهــم علــى تطويــر وإدارة ذواتهــم. كمــا أشــارت 
الدراســة إلى أنّّ معظم طلاب المدارس يفتقرون إلى اســتخدام عادات 
العقــل الإبداعيــة أثنــاء التعلــم، ويرجــع ذلــك أساسًًــا إلى نقــص المناهــج 

يع المعـلـمين بأهمـيتـه. عـدم وـ الدراـيسة التي تدـعـم ـهـذه اـلعـادات وـ
    ولذلــك تعــدّّدت مظاهــر الاهتمــام بتنميــة عــادات العقــل، حيــث 
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فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء لتنمية بعض 
عادات العقل لدى طلاب الصف الثاني الثانوي

العلــوم  بتنميتهــا في مــادة  الســابقة  العديــد مــن الدراســات  اهتمــت 
وللمراحل الدراسية المختلفة باستخدام استراتيجيات ونماذج متنوعة. 
ومــن أبــرز هــذه الدراســات :دراســة عــسيري )2011(، التي اهتمــت 
بقيــاس فعايلــة تدريــس العلــوم باســتخدام استراتيجيــة »فكــر – زاوج 
– شــارك« في التحصيــل وتنميــة عــادات العقــل لــدى طلاب الصــف 
الأول المتوســط؛ ودراســة الســعداوي )2016(، التي بحثــت في أثــر 
علــى  العلــوم  تدريــس  في  التفــكير  خرائــط  علــى  قائمــة  استراتيجيــة 
التحصيــل وتنميــة عــادات العقــل المنتجــة لمارازانــو لــدى تلاميــذ المرحلــة 
الإعداديــة؛ ودراســة الشــرمان )2022(، التي اهتمــت بالكشــف عــن 
لعــادات  الأساســي  الســابع  للصــف  العلــوم  تضــمين كتــاب  مــدى 
العقــل ودراســة الشــكيلي )2023(، التي تناولــت مســتوى عــادات 
العقــل لــدى الطالبــات المعلمــات في تخصــص العلــوم. ودراســة كاظــم 
)2021(، التي تقصــت أثــر اســتخدام نمــوذج الاســتقصاء الــدوري في 
تنمية عادات العقل لدى طلاب الصف الخامس العلمي – أحيائي 
في مادة الكيمياء؛ ودراسة يوسف )2023(، التي اهتمت بالكشف 
عــن أثــر اســتخدام الخرائــط الذهينــة علــى تنميــة المفاهيــم الكيميائيــة 

وبعــض عــادات العقــل لــدى طلاب المرحلــة الثانويــة.
   وممــا ســبق يتضــح أن هــذه الدراســات تبرز تزايــد الاهتمــام بتنميــة 
عــادات العقــل واســتخدام استراتيجيــات متوّّنعــة لتحــسين التفــكير 
والتحصيــل الدراســي في مــادة العلــوم ويمكــن القــول إنّّ عــادات العقــل 
ســلوك متكــرر لــدى المتعلّــّم ومنهــج ثابــت في حياتــه، لــذا تحــث التربيــة 
الحديثة على استخدام وتنمية عادات العقل لدى المتعلمين، وسعت 
العديد من الدراســات الســابقة الى تنميتها  ففي حدود علم الباحث 
علــى الرغــم مــن أن معظــم البحــوث التربويــة في مجــال العلــوم اهتمــت 
البحــث  أن  إلا  الدراســية  المراحــل  العقــل في جميــع  عــادات  بتنميــة 
الحالي ســوف يركــز علــى كيفيــة )توظيــف( عــادات العقــل التي اعتــاد 
المتعلم على اســتخدامها يوميا في حياته وباســتمرار وخاصة في منهج 

الكيمـيـاء باـسـتخدام المدـخـل الجـمـالي.
تُعُــدّّ مــن العلــوم الأساســية التي     وعلــى الرغــم مــن أن الكيميــاء 
تُُســهم في بنــاء الفهــم العلمــي لــدى الــطلاب وتحفــز التفــكير انلقــدي 
والإبداعــي، إلا أن العديــد منهــم يواجــه صعوبــة في اســتيعاب بعــض 
مفاهيمهــا نظــرًاً لتجريدهــا وتعقيدهــا. ومــن هنــا تنشــأ الحاجــة إلى تــبني 
أســايلب تدريــس مبتكــرة تُُســهّّل تبســيط هــذه المفاهيــم وتعــزز تفاعــل 
الدراســي بشــكل أكثــر فاعليــة. وقــد يكــون  الــطلاب مــع المحتــوى 
»المدخــل الجمــالي في تدريــس الكيميــاء« أحــد هــذه الأســايلب«؛ 
إذ يُعُــزّّز الارتبــاط العاطفــي والفكــري مــع المادة، ممــا يُُســاهم في تطويــر 
عــادات عقليــة إيجابيــة لــدى الــطلاب. حيــث يشــمل هــذا المدخــل 
اســتخدام عناصــر جمايلــة مثــل الألــوان والأشــكال والأنمــاط لتوضيــح 
مفاهـيـم الكيمـيـاء، إلى جاـنـب دـمـج اـلفـن والإـبـداع في عملـيـة التعـلـم. 
تدريــس  مــع  الجمــالي  المدخــل  دمــج  عنــد  بأنــه  القــول  ويمكــن     
الكيميــاء، تتفاعــل العناصــر الجمايلــة مــع عــادات العقــل لتكويــن بيئــة 
تعليميــة محفــزة تُُســهم في: استكشــاف المفاهيــم وتهيئــة بيئــة تعليميــة 
تكــون محفــزة تدفــع الــطلاب إلى التعمــق في فهــم المفاهيــم الكيميائيــة؛ 

كــن  وتعزيــز التفاعــل الإبداعــي مــن خلال الأنشــطة الفينــة والجمايلــة، ميُم
للــطلاب المســاهمة في حــل المشــكلات الكيميائيــة بطــرق مبتكــرة، 
ممــا يُنُمــي مهــارات التفــكير انلقــدي والابتــكار. وزيادة إثارة دافعيــة 
الــطلاب للتعلــم، ممــا يعــزز رغبتهــم في استكشــاف المواضيــع الكيميائيــة 

باهتمــام.
الجمــالي،  المدخــل  العلاقــة بين  أن  يتضــح  وبنــاء علــى ســبق       
وعــادات العقــل، وتدريــس الكيميــاء مــن الركائــز الأساســية التي تُعُــزز 
فعايلــة عمليــة التعلــم، إذ يُُســهم هــذا التكامــل في تنشــيط مجموعــة 
متنوعــة مــن المهــارات العقليــة والذهينــة لــدى الــطلاب، ممــا ينعكــس 
إيجابيًـًـا علــى فهمهــم العميــق لمفاهيــم الكيميــاء وتطبيقاتهــا. ويعتمــد 
المدخــل الجمــالي علــى توظيــف عناصــر حســية مثــل الألــوان، والرســوم 
التوضيحيــة، والأشــكال الهندســية، بالإضافــة إلى الصــوت والموســيقى، 
بهــدف تحفيــز الــطلاب علــى التفاعــل مــع المحتــوى الكيميائــي بطريقــة 

مبتكــرة وممتعــة.
 Girod,et.al, 2003&( وهــذا مــا أكــده بعــض المهتــمين      
تدريــس  الجمــالي في  المدخــل  توظيــف  أن:  Gilbert, 2005( في 
العلوم، ولا سيما الكيمياء، يمكّّن الطلاب من التركيز على التفاصيل 
المهمة داخل المفاهيم العلمية، ويعزز من قدرتهم على التحليل العميق 
للمعلومــات علــى مســتويات متعــددة. كمــا يشــجع هــذا المدخــل علــى 
التفكير التحليلي والإبداعي من خلال تقديم المعرفة في سياقات غير 
تقليديــة، ممــا يُُســهم في تنميــة المرونــة الفكريــة لــدى الــطلاب، ويدفعهــم 
إلى استكشــاف طــرق جديــدة لفهــم وتطبيــق المفاهيــم الكيميائيــة. إن 
فّّحــز المتعلــمين علــى الانخــراط  إدمــاج الجمايلــات في المحتــوى العلمــي يُح
في عمليــة التعلــم مــن خلال تقديرهــم للجوانــب الجمايلــة للعلــم، كمــا 
يُعُــزز مــن تعدديــة أنمــاط التفــكير ويُعُمّّــق مــن الفهــم، مــا يــؤدي بــدوره 

نـة الذهـنيـة. إلى تنمـيـة التـفـكير الإبداـيع والمروـ
مــن  العديــد  إجــراء  التوجــه  بهــذا  الاهتمــام  مظاهــر  أبــرز  ومــن     
الدراســات، منهــا: دراســة بابــطين والعيســي )2010(  والتي ركــزت 
علــى فاعليــة المدخــل الجمــالي في تدريــس مقــرر الأحيــاء في المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــع تقييــم فهــم طالبــات الصــف الأول الثانــوي 
ودراســة  العلميــة؛  والاتجاهــات  العلــم  وطبيعــة  العلميــة  للمفاهيــم 
)Girod &Wojcikiewiez, 2010( والتي  تناولــت الــدور الــذي 
يؤديــه التدريــس بالمدخــل الجمــالي في تعامــل تلاميــذ الصــف الخامــس 
الأساسي مع الخبرات ايلومية ؛ ودراسة الجرادات )2010( استهدفت 
تحديــد أثــر الأســلوب الجمــالي في تدريــس العلــوم في تحصيــل طلاب 
الصــف الخامــس الأساســي واتجاهاتهــم نحــو المادة ؛ ودراســة يونــس 
)2012( أهتمت بالكشف عن أثر استخدام كل من المدخل البيئي 
والجمــالي في تطويــر المفاهيــم الأحيائيــة وتنميــة التفــكير الاســتدلالي 
لــدى تلميــذات الصــف الرابــع العلمــي ؛ ودراســة عبــد العليــم )2013(

اهتمــت بقيــاس فاعليــة المدخــل الجمــالي في تدريــس مــادة البيولوجيــا 
لطالبات الصف الأول الثانوي في تنمية التحصيل، ومهارات ما وراء 
المعرفــة، والميــل نحــو المادة ؛ ودراســة )Swanger, 2015(بحثــت في 
التكامــل بين التربيــة الفيزيائيــة والتربيــة الجمايلــة مــن خلال مقارنــة تأثير 
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د. خالد بن صالح بن رشيدان الرويلي

كل منهمــا في المناهــج الدراســية وأشــارت الدراســة إلى أن اســتخدام 
التربية الجمايلة ساعد في التغلّّب على الصعوبات المرتبطة بتعلم مادة 
الفيــزياء، إذ أســهم في إثارة المشــاعر وتنميــة الخيــال العلمــي وتعزيــز 
التواصل بين الطلاب ؛ودراســة ســليمان )2016( اهتمت بالكشــف 
عــن فاعليــة  نمــوذج تدريســي مــقترح قائــم علــى المدخــل الجمــالي لتنميــة 
المفاهيــم الفيزيائيــة ومهــارات التفــكير التأملــي لــطلاب الصــف الأول 
الثانــوي ؛ ودراســة)Johnson & Lee ,2018( كشــفت عــن أهميــة 
اســتخدام الطرق والأســايلب الجمايلة في تدريس المواد العلمية، بما في 
ذلــك الكيميــاء، ودورهــا في تعزيــز التفــكير الإبداعــي وحــل المشــكلات 
لــدى الــطلاب ؛ ودراســة )Smith, 2019( تناولــت كيفيــة دمــج 
الفــن والجمــال في تعليــم الكيميــاء وكيــف يمكــن لهــذا الدمــج أن يعــزز 
اســتيعاب الــطلاب للمفاهيــم العلميــة؛ ودراســة عبــد القــادر )2020( 
والتي اهتمــت بتطويــر منهــج الجيولوجيــا في المرحلــة الثانويــة في ضــوء 
المدخــل الجمــالي ؛ ودراســة كاظــم )2021( اســتهدفت تحديــد أثــر 
الــدوري في تنميــة عــادات العقــل لــدى طلاب  نمــوذج الاســتقصاء 
ودراســة    الكيميــاء؛  مــادة  في  أحيائــي   – العلمــي  الخامــس  الصــف 
القــدرة  في  بحثــت   )Al-Ghablan & Al-Jarrah, 2022(
التنبؤيــة لعــادات العقــل علــى الشــخصية الإبداعيــة لــدى طلبــة المرحلــة 
عــادات  بتوظيــف  وأوصــت  الكويــت،  دولــة  في  الموهــوبين  الثانويــة 
العقــل في المناهــج التعليميــة وتــوفير التدريــب المناســب لهــذه العــادات 
؛ ودراســة البقمــي )2024( ركــزت علــى أثــر تفاعــل المدخــل الجمــالي 
مــع مســتويات معالجــة المعلومــات في تدريــس العلــوم لتنميــة التفــكير 
التأملــي لــدى طلاب الصــف الأول المتوســط. وكمــا أظهــرت عــدة 
دراســات اهتمامــاًً بتطبيــق المدخــل الجمــالي في برامــج إعــداد المعلــمين 

عـلـى مـسـتوى اـلعـالم. 
      وجدير بالذكر، أولت العديد من الدوريات والمصادر الأكاديمية 
 Journal of Aesthetic بنيهــا:  مــن  التوجــه،  بهــذا  اهتمامًًــا 
Education: دوريــة متخصصــة في استكشــاف العلاقــة بين التعليــم 
 International Journal ofالجمــالي وتطويــر المهــارات العقليــة. و
الأســايلب  بدراســة  تُـُـعنى  علميــة  دوريــة   :Science Education
التعليميــة في العلــوم، مــع مقــالات تركــز علــى   تدريــس الكيميــاء 
 Journal of Chemicalو الجمايلــة.  الأســايلب  باســتخدام 
مــن  الكيميــاء  تدريــس  تحــسين  علــى  تركــز  مجلــة   :Education
و  الجمــالي.  المدخــل  ذلــك  في  بمــا  متوّّنعــة،  أســايلب  تــبني  خلال 
 :)National Science Teachers Association NSTA(
موقــع يقــدم مقــالات وأبحــاث حــول تحــسين تدريــس العلــوم باســتخدام 
 Science Educationأســايلب مبتكــرة مثــل المدخــل الجمــالي. و
Research Journal: منصة تنشــر أبحااثًا حول أحدث الأســايلب 
 Google .في تدريــس العلــوم، مــع تركيــز علــى دمــج المدخــل الجمــالي
مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  تحتــوي  أكاديميــة  منصــة   :Scholar
البحــوث والمقــالات العلميــة التي تناقــش العلاقــة بين المدخــل الجمــالي 
وعــادات العقــل في تدريــس الكيميــاء. كمــا اهتمــت عــدة مؤتمــرات 
بمناقشــة موضــوع التربيــة الجمايلــة وأثرهــا علــى العمليــة التعليميــة، ومــن 
أبرزهــا: المؤتمــر الــدولي »مســتقبل التعليــم 2010« الــذي ناقــش أهميــة 

الخبرة الجمايلــة في التدريــس والتعلــم في التعليــم العــالي، مــن خلال 
 Aesthetic Experience for Teaching« بعنــوان  بحــث 
 and Learning in Higher Education: Using Art
 to Teach the Concept of Discipline to Student
Teachers«. والمؤتمــر الــدولي »تعليــم الجمايلــات وممارســة تدريــس 
)الــذي   2019 نوفــمبر   7-8 ســلوفاكيا،   Presov»الجمايلــات
نظــم برعايــة معهــد الجمايلــات والثقافــة الفينــة وجمعيــة علــم الجمــال 
في ســلوفاكيا، حيــث تم التأكيــد علــى أهميــة علــم الجمــال وتدريــس 
الجمايلــات في إطــار الفكــر الأوروبي للقــرنين التاســع عشــر والعشــرين. 
وتــشير نتائــج هــذه المؤتمــرات والبحــوث المنشــورة إلى ضــرورة الاهتمــام 
بالتربيــة الجمايلــة والجوانــب الوجدانيــة للمتعلــمين، إذ يُعُــد الوجــدان 
عنصــرًاً أساســيًًا في بنــاء شــخصية الفــرد والدافــع الرئيــس لمواكبــة العمليــة 

ـهذا ــما ــسعى إـلـيه البــحث الحالي. التعليمــية. وـ
     وممــا ســبق يتضــح: إنّّ اســتخدام المدخــل الجمــالي في تدريــس 
الكيميــاء يســهم في تنميــة عــادات العقــل الإيجابيــة لــدى الــطلاب، 
مثــل: التفــكير انلقــدي والتحليلــي وذلــك مــن خلال التصويــر البصــري 
والتفاعــل مــع الأنشــطة الجمايلــة، ويصبــح الــطلاب أكثــر قــدرة علــى 
فحص الأدلة والتوصل إلى استنتاجات منطقية والقدرة على التفكير 
الإبداعــي: ويحفــز التفــكير الإبداعــي في حــل المشــكلات الكيميائيــة 
الــطلاب  الجمايلــة  الأنشــطة  تشــجع  في  الفكريــة  والمرونــة  المعقــدة. 
علــى التفــكير بطــرق جديــدة ومرنــة، ممــا يعــزز قدرتهــم علــى التكيــف 
مــع المواقــف المختلفــة ؛ وعنــد دمــج المدخــل الجمــالي مــع تدريــس 
الكيميــاء، تتفاعــل العناصــر الجمايلــة مــع عــادات العقــل لتشــكل بيئــة 
تعليمية تشجع على: استكشاف المفاهيم حيث إنّّ المدخل الجمالي 
يخلــق جــوًًا محفــزًاً يســاعد الــطلاب علــى الاستكشــاف بشــكل أعمــق 
للمفاهيم الكيميائية ؛ وتعزيز التفاعل الإبداعي: من خلال الأنشطة 
الفينــة والجمايلــة، يمكــن للــطلاب أن يســاهموا في حــل المشــكلات 
الكيميائيــة بطــرق إبداعيــة، ممــا يســاهم في تنميــة المهــارات العقليــة مثــل 
التفــكير انلقــدي والابتــكار. وزيادة الدافعيــة: الأســايلب الجمايلــة في 
التدريس تثير دافعية الطلاب للتعلم، مما يعزز رغبتهم في استكشاف 

المواضيــع الكيميائيــة بشــغف واهتمــام                          .
 Fan, بالإضافــة إلى ذلــك، يــشير كل مــن )يونــس، 2016 ؛    
2012( علــى ضــرورة أن يركــز معلمــو العلــوم علــى تطبيــق الأفــكار 
الجمايلــة في التعليــم العملــي، مــع مراعــاة التحــديات التي يواجههــا 
الــطلاب وتوجيههــم لتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وأن يؤكــد المدخــل الجمــالي 
علــى توحيــد بينــة العلــم مــن خلال اســتجلاء مبــادئ الجمــال الكامنــة 
في جميــع مجالاتــه، ســواء مــن حيــث الحقائــق أو المفاهيــم والقــوانين 
وانلظــريات، مــع التركيــز علــى الجانــب الســيكولوجي لعمليــة البحــث 
والاستكشاف خلال مراحل الملاحظة، والقياس، والتفسير، والتنبؤ. 
وهــذا بــدوره يــؤدي إلى الشــعور بالراحــة والمتعــة عنــد تحقيــق انلتائــج 

المرجــوة، إلى جانــب تعزيــز القيــم والأخلاقيــات البحثيــة.
       وترجــع أهميــة المدخــل الجمــالي إلى ارتباطــه الوثيــق بتربيــة المتعلــم 
علــى أســس جمايلــة، حيــث يدمــج البحــث انلظــري بالممارســة العمليــة 
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فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء لتنمية بعض 
عادات العقل لدى طلاب الصف الثاني الثانوي

بهــدف تكويــن إنســان قــادر علــى الابتــكار وانلقــد. ويظهــر ذلــك في 
تعزيــز القيــم الجمايلــة المتوّّنعــة المتعلّّقــة بالظواهــر الطبيعيــة، كمــا يُُســاهم 
في تطويــر القــدرة علــى التــذوق وإصــدار الأحــكام وتشــكيل معــايير 
الوجدانيــة  والمتعــة  انلفســية  الصحــة  يــؤدي إلى تحقيــق  ممــا  الجمــال، 
يُقُــدم  أخــرى  جهــة  ومــن   .)2016 )ســليمان،  للطالــب  والروحيــة 
المدخــل الجمــالي أشــكاالًا ومفاهيــم معرفيــة مختلفــة باســتخدام أســايلب 
مثل التشبيهات والسرد القصصي والمنهج التاريخي، إلى جانب دمج 
أســايلب جذّّابــة وممتعــة تُعُتمــد علــى إثارة العواطــف والمشــاعر والخيــال. 
ويســهم ذلــك في تحريــر الأفــكار مــن القيــود المنطقيــة التقليديــة، ممــا 
يُتُيــح فهــم الحقيقــة بطريقــة أكثــر شمــويلة دون التقيــد بالتحليــل المنطقــي 
فقــط )حــسين وســعود، 2010(. ويمــر المدخــل الجمــالي بمجموعــة مــن 

المراحــل كمــا أوضــح )عبــد الله، 2019( فـيـما يأتي:
• مرحلــة التهيئــة وإثارة التفكــر: تُُحفّــز هــذه المرحلــة الطــاب علــى 	

التخيــل والابتــكار مــن خــال طــرح أســئلة تشــجع علــى تنشــيط 
بتنفيــذ  الطــاب  حــواس  تُســتهدف  العلميــة، كمــا  الأفــكار 

أنشــطة وتطبيقــات تثــر الوجــدان وتنشــط الذهــن.
• مرحلــة الملاحظــة والتأمــل: يقــوم المعلــم بتوجيــه انتبــاه الطــاب 	

إلى موضــوع الــدرس عــر عــروض عمليــة أو توضيحيــة أو مــن 
خلال عرض أفلام تعليمية، مما يتيح للطلاب فرصة الملاحظة 
والتأمــل. كمــا تُســتخدم هــذه المرحلــة لتحديــد مســتوى معارفهــم 
الســابقة وربطهــا بخــرات التعلـّـم الجديــدة، مــع تقــديم أنشــطة 

تتضمّــن مبــادئ الجمــال.
• مرحلــة التفكــر المتــأني والتفاعــل الوجــداني: يقــوم المعلــم بشــرح 	

أمثلــة  باســتخدام  الجمــال  مبــادئ  ضــوء  الــدرس في  موضــوع 
وعبــارات وأنشــطة تــُرز الجانــب الجمــالي للمــادة، ممــا يجعــل المــادة 
ممتعــة وشــيقة. ويتــاح للتلميــذ خــال هــذه المرحلــة فرصــة معالجــة 
المعلومــات، وتصورهــا، وتخيـّـل مفاهيــم جديــدة مــع تخصيــص 

وقــت للتفكــر المتــأني في المعــارف المكتســبة.
• مرحلــة تجســيد ونمذجــة الأفــكار الجمايلــة: يعمــل المعلــم علــى 	

عــرض نمــاذج توضيحيــة تجســد المفاهيــم والحقائــق والاتجاهــات 
والقيــم الجمايلــة، مــع إبــراز عناصــر انلظــام والترتيــب والتوافــق 
والتبايــن، والتنــوعّ، والوحــدة، والتناســق. ويتطلـّـب تحويــل مــادة 
الرياضيات إلى مادة تحمل حســاً جمايلاً دمج الدراما والقصص 
والموســيقى والفنــون والعواطــف، ممــا يعــزّز متعــة قــراءة تاريــخ، 

وحــل مشــكلاتها.
      وفي الســياق نفســه توصلــت بعــض الدراســات ومنهــا دراســة 
جابــر )2024( الى أربــع مراحــل للتدريــس باســتخدام المدخــل الجمــالي 

علــى انلحــو التــالي:
	1 تنشــيط الذهــن والإثارة: تعُــاد صياغــة المــادة الدراســية بصــورة .

جمايلــة ودراميــة لتحفيــز الطــاب علــى التفكــر التخيلــي وتــذوق 
الجمــال في موضوعــات المــادة. يُســتخدم في هــذه المرحلــة عــرض 

الصــور والأفــام والتجــارب الحســية المباشــرة.

	2 تتعلـّـق . أســئلة  بطــرح  المعلــم  يقــوم  فيهــا  والعــرض:  الملاحظــة 
بالأشكال الجمايلة لتحفيز الذهن الوجدان، مما يتيح للطلاب 
فرصــة للتفكــر العميــق والتأمــل مــن خــال العــروض العمليــة 

التعليميــة. والأفــام 
	3 التفكــر والاكتســاب: يفيهــا يتــمُ شــرح الموضــوع مــن منظــور .

جمــالي باســتخدام عبــارات وأمثلــة وأنشــطة تــُرز الجمــال في المــادة 
الدراســية، ممــا يجعلهــا مــادة ممتعــة وشــيقة. 

	4 نمذجــة الأفــكار الجمايلــة )البنــاء المعــرفي( يقــوم المعلــم بتجســيد .
إدراكهــا  للطــاب  يمكــن  بحيــث  الجمايلــة  الأفــكار  ونمذجــة 
بوضــوح. تعُــرض عناصــر انلظــام والترتيــب والتبايــن والتوافــق مــع 
التأكيــد علــى كيفيــة انتقــال أثــر التعلّــم إلى مواقــف أخــرى، ممــا 

يُســهم في تجســيد الفهــم وبنــاء. 
وعندمــا يتخــذ المعلــم دورًاً محــورايًا في رعايــة طلابــه، معترفًــًا بأن التعليــم 
يتطلــب التركيــز علــى جوانــب التربيــة الجمايلــة ضمــن البيئــة الأكاديميــة، 
تصبــح أدوار المعلــم في اســتخدام انلهــج الجمــالي في التدريــس أكثــر 
يعمــل  المعلــم  أن  ذلــك إلى  وضوحًًــا )Hayin, 2010( ويــشير 
كمحفــز رئيــس لإلهام الــطلاب وتســهيل فهــم الكيميــاء، بالإضافــة 
جذابــة. كمــا  بطريقــة  التكنولوجيــة  التعليميــة  المــوارد  اســتخدام  إلى 
يســهم في تنظيــم الأنشــطة التي تعــزّّز مــن متعــة الــطلاب وتفاعلهــم 
أثنــاء دراســة الكيميــاء، ممــا يجعلهــا مــادة مــثيرة وجذابــة بفضــل أهميتهــا 
في الحيــاة ايلوميــة وتطبيقاتهــا العمليــة. يشــجع المعلــم الــطلاب علــى 
التفــكير الخيــالي والابتــكار، ممــا يســاعدهم في فهــم الموضــوع واســتيعابه 
بشــكل أفضــل، ويســهم في تنميــة شــخصياتهم واكتشــاف مواهبهــم 
الــطلاب علــى الوفــاء  يــعين  وقدراتهــم الإبداعيــة المعرفيــة. هــذا كلــه 
بمســؤويلاتهم الأكاديميــة باســتمرار، حيــث يعمــل المعلــم كمرشــد وموجــه 
لهــم، مســاعدًًا إياهــم في تجميــع المعرفــة، وتصينــف المعلومــات، وإجــراء 

المــقارنات بين المفاهــيم المختلــفة.
 Karpudewan( أجريت العديد من الدراسات ومنها :دراسة      
et al. , 2010(:  أظهــرت نتائجهــا أن الــطلاب يواجهــون صعوبــة 
في تطبيــق مهــارات التفــكير انلقــدي والاســتدلال العلمــي عنــد التعامــل 
مع مشكلات كيميائية معقّّدة، مما يعكس ضعفًًا في تطوير مهارات 
 Marzano & Kendall,( التفكير المتقدّّم في هذا المجال ، ودراسة
2007( أكّّــدت إنّّ العديــد مــن طلاب المرحلــة الثانويــة، بمــا فيهــم 
طلاب الكيميــاء، يفتقــرون إلى مهــارات التفــكير انلقــدي والتحليلــي 
وأنهــم يجــدون صعوبــة في تحديــد البدائــل وحلــول متوّّنعــة عنــد مواجهــة 
مشكلات علمية، مرجعة ذلك إلى الأسايلب التعليمية التقليدية التي 
تركز على الحفظ والاسترجاع دون تشــجيع التفكير انلقدي؛ ودراســة  
)Fisher, 2005( بنيــت إنّّ طلاب الكيميــاء في المرحلــة الثانويــة 
يعانــون مــن ضعــف في مهــارات التفــكير انلقــدي والتحليلــي، ممــا يؤثــر 
علــى قدرتهــم في إجــراء الاســتدلالات العلميــة وتطبيقهــا في تجــارب 
عمليــة وحــل المشــكلات الكيميائيــة. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة 
 Zohar(  تعديــل أســايلب التدريــس لتعزيــز هــذه المهــارات. ودراســة
Dori, 2003 &(: أظهــرت أنّّ الــطلاب الذيــن تم تدريســهم بهــذه 
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د. خالد بن صالح بن رشيدان الرويلي

الأســايلب أظهــروا تحســنًًا في التفــكير انلقــدي وقدرتهــم علــى التفــكير 
في بدائــل متعــدّّدة، بنيمــا أظهــرت نتائــج الــطلاب الذيــن تم تدريســهم 
 Solomon,( بأســايلب تقليديــة ضعفًًــا في هــذه المهــارات. ودراســة
2001(: أكّّــدت أنّّ طلاب المــدارس الثانويــة، وبشــكل خــاص في 
المــواد العلميــة مثــل الكيميــاء، يواجهــون صعوبــة في تطويــر مهــارات 
إلى  وأشــارت  والابتــكاري.  انلقــدي  التفــكير  مثــل  المتقــدّّم  التفــكير 
أن الــطلاب يحتاجــون إلى بيئــات تعليميــة تشــجع التفــكير انلقــدي 
وتحفزهــم علــى التفــكير في حلــول بديلــة للمشــكلات العلميــة؛ ودراســة 
الــطلاب  معظــم  أنّّ  انلتائــج  أظهــرت   :)Alshammari, 2015(
يواجهــون صعوبــة في اســتخدام مهــارات التفــكير انلقــدي والابتــكاري 
في حــل المشــكلات الكيميائيــة. وأكّّــدت أنّّ هنــاك نقصًًــا في تنميــة 
تقتصــر  التي  التقليديــة  التعليميــة  للأســايلب  نتيجــة  المهــارات  هــذه 
علــى تقــديم المعلومــات دون تشــجيع الــطلاب علــى التفــكير العميــق. 
الــطلاب  أنّّ  أكّّــدت  التي   )Chin & Brown, 2000( ودراســة 
غابًلـًـا مــا يواجهــون صعــوبات في اســتخدام مهــارات التفــكير المظّنـّـم 
المعلــمين يميلــون  وانلقــدي عنــد دراســة الكيميــاء. وأشــارت إلى أن 
إلى التركيــز علــى نقــل المعلومــات بشــكل مباشــر، ممــا يعــوق تطويــر 
ويجعلهــم  الــطلاب،  لــدى  والابتــكاري  التحليلــي  التفــكير  مهــارات 
يفتقــرون إلى مهــارات التفــكير انلقــدي الّاّلزمــة لفهــم العلاقــات بين 
 )Jones & Tanner, 2009( المفاهيــم الكيميائيــة المعقّّــدة ودراســة
أظهــرت أنّّ الــطلاب الذيــن شــاركوا في الأنشــطة التجريبيــة أظهــروا 
تحســنًًا طففًًيــا في مهــارات التفــكير انلقــدي والإبداعــي. ومــع ذلــك، 
لا تــزال هنــاك تحــديات كــبيرة في دمــج هــذه المهــارات بشــكل فعّّــال 
 Johnson & Johnson,( في حل المشكلات الكيميائية؛ ودراسة
2002(: بنيــت الدراســة إنّّ الــطلاب الذيــن شــاركوا في أنشــطة التعلــم 
التعــاوني أظهــروا تحســنًًا في مهــارات التفــكير انلاقــد. إلا أن الدراســة 
أشــارت إلى أن الــطلاب مــا زالــوا يواجهــون صعوبــة في دمــج هــذه 

المهــارات مــع المعرفــة الكيميائيــة.
        مشكلة البحث

      تكمن مشكلة البحث في ضعف عادات العقل في مادة الكيمياء 
لــدى طلاب الصــف الثــاني الثانــوي، ويظهــر هــذا الضعــف في عــدّّة 
جوانب تتعلّّق بكيفية تفكير الطلاب واستيعابهم للمفاهيم الكيميائية. 

هـذه المـشـكلة يمـكـن تلخيصـهـا في اـنلقـاط التاـليـة:  والأدـلـة عـلـى ـ
	1 نتائــج . أظهــرت  الأكاديمــي:  والتحصيــل  الاختبــارات  نتائــج 

في  واضحًــا  تراجعًــا  الكيميــاء  مــادة  في  الطــاب  اختبــارات 
مســتوى الفهــم العميــق والقــدرة علــى تطبيــق المفاهيــم الكيميائيــة 
التفكــر  مهــارات  ضعــف  علــى  يــدل  ممــا  صحيــح،  بشــكل 

الــي تعــد جــزءاً مــن عــادات العقــل. انلقــدي والتحليلــي 
	2 الملاحظة ايلومية في الفصل الدراســي: حيث يلاحظ المعلمون .

إنّ الطــاب يواجهــون صعوبــة في ربــط المعلومــات الكيميائيــة 
بمواقــف حياتيــة حقيقيــة أو تطبيقاتهــا العمليــة، ويظهــرون تشــتتًا 

في التفكــر أثنــاء معالجــة المشــكلات الكيميائيــة المعقــدة.

	3 الجوهــري . دراســة  منهــا  الســابقة:  الدراســات  بعــض  نتائــج 
تدريســية  اســراتيجيات  اســتخدام  أهميــة  أوضحــت   )2019(
لــدى  انلقــدي والإبداعــي  التفكــر  تنميــة مهــارات  مــن  تعُــزز 
الطلاب، حيث كشفت عن وجود ضعف ملحوظ في قدراتهم 
لمــادة  دراســتهم  أثنــاء  والاســتنتاجي  التحليلــي  التفكــر  علــى 
الكيميــاء، خصوصًــا عنــد تنــاول المفاهيــم المعقّــدة. كمــا بنيــت 
دراســة أبــو الخــر )2020( إنّ الأســايلب التقليديــة المعتمــدة 
علــى التلقــن دون التركيــز علــى تطويــر مهــارات التفكــر تســهم 
في تراجــع مهــارات عــادات العقــل، وأوصــت بضــرورة توظيــف 
اســراتيجيات تعليميــة حديثــة مثــل التعلــّم انلشــط والمشــروعات 
العمليــة لتنميــة التفكــر انلقــدي. أمــا دراســة الجاســم )2018(، 
فقــد تناولــت أثــر اســتخدام التقينــات التعليميــة الحديثــة مثــل 
مهــارات  تحســن  في  التفاعليــة  والوســائط  الإلكــروني  التعلـّـم 
عــادات العقــل لــدى طلبــة الكيميــاء، وأظهــرت نتائجهــا أنّ 
الطــاب الذيــن اســتخدموا هــذه الوســائط أبــدوا تحسّــنًا واضحًــا 
في التفكير الاستقرائي والاستنتاجي. كما ركّزت دراسة انلجار 
)2021( على العلاقة بين التحصيل العلمي في مادة الكيمياء 
ومهــارات عــادات العقــل، وبيّنــت إنّ اســتخدام اســراتيجيات 
تدريــس تعُــى بتنميــة التفكــر العلمــي يســهم في رفــع مســتوى 
اســتيعاب الطــاب للمفاهيــم الكيميائيــة. وفي الســياق ذاتــه، 
تناولت دراســة المســعود )2017( دور البيئة المدرســية وأســايلب 
التدريــس في تنميــة التفكــر العلمــي لــدى الطــاب، وخلصــت 
إلى أن البيئــة الصفيــة المحفّــزة علــى التفكــر انلقــدي والتفاعــل 
الجماعــي تســاهم بفاعليــة في تعزيــز فهــم الطــاب للمفاهيــم 
الكيميائيــة. إجمــالاً، تؤكــد هــذه الدراســات علــى أن ضعــف 
مهــارات عــادات العقــل لــدى الطــاب في مــادة الكيميــاءُ يعــزى 
بدرجــة كبــرة إلى اعتمــاد أســايلب تدريــس تقليديــة. وتــرز هــذه 
انلتائــج بوضــوح وجــود ضعــف في هــذه المهــارات لــدى طــاب 
الصــف الثــاني الثانــوي، ممــا يســلّط الضــوء علــى الحاجــة الملحّــة 
إلى تبــيّ اســراتيجيات تعليميــة مبتكــرة تهــدف إلى تنميــة تلــك 

المهــارات وتعزيزهــا وهــذا مــا ســعى إيلــه البحــث الحــالي.
      وفي ضــوء مــا ســبق يســتخلص الباحــث العديــد مــن المبررات التي 
تدعــم اســتخدام المدخــل الجمــالي لتنميــة عــادات العقــل لــدى الــطلاب، 

ويمكــن تلخيصهــا علــى انلحــو الآتي:
      المدخــل الجمــالي فّّيحــز الــطلاب علــى التفــكير بعمــق حــول 
المفاهيــم الكيميائيــة، ويعــزز قدراتهــم علــى التفــسير والتحليــل. كمــا 
إن التفاعــل مــع الأنشــطة الجمايلــة يزيــد مــن انتباههــم ويدفعهــم إلى 
ملاحظــة التفاصيــل الدقيقــة، الأمــر الــذي قــد يســهم في تعزيــز التفــكير 
انلقدي. وقد يتيح هذا المدخل للطلاب تبني أسايلب تفكير مبتكرة 
وغير تقليديــة لحــل المشــكلات الكيميائيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 
إشراكهم في أنشطة فينة مثل رسم الجزيئات أو تصميم تجارب تفاعلية 
باســتخدام الألــوان والأنمــاط، ممــا يحفزهــم علــى إيجــاد حلــول جديــدة 
للمشــكلات المعقــدة. وقــد يســاعد الــطلاب علــى تصــور التفــاعلات 
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فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء لتنمية بعض 
عادات العقل لدى طلاب الصف الثاني الثانوي

والمفاهيــم بطــرق بصريــة مبتكــرة، ممــا يمكنهــم مــن التوصــل إلى حلــول 
غير تقليديــة للمشــكلات ويســهم في توضيــح التفــاعلات الكيميائيــة 
وتسلســل العمليــات الزمينــة مــن خلال اســتخدام الرســوم التوضيحيــة 
وانلمــاذج الجزيئيــة. ويســاعد ذلــك الــطلاب علــى فهــم العلاقــات بين 
المكــونات الكيميائيــة وتحليــل التــأثيرات المتبادلــة فيمــا بنيهــا ومن خلال 
اســتخدام التجــارب العمليــة والرســوم المتحركــة وغيرهــا مــن الوســائل 
الجمايلــة، يتمكــن الــطلاب مــن رؤيــة التفــاعلات الكيميائيــة مــن زوايا 
مختلفــة، ممــا يعــزز قدرتهــم علــى التعامــل بمرونــة مــع المواقــف الكيميائيــة 
المعقــدة ويوفــر بيئــة تعليميــة ممتعــة تــثير اهتمــام الــطلاب، ممــا يحفزهــم 
على مواصلة تعلم الكيمياء. فالأنشطة الجمايلة مثل تصميم انلماذج 
أو العروض التفاعلية تجعل عملية التعلم أكثر تشويقًًا ومتعة، وبالتالي 

تعــزز الدافعيــة للاســتمرار.
        وبالتــالي، هــدف هــذا البحــث إلى معالجــة هــذه الفجــوة 
مــن خلال الإجابــة علــى الســؤال الرئيــس: مــا مــدى فاعليــة تدريــس 
الكيميــاء باســتخدام المدخــل الجمــالي في تنميــة بعــض عــادات العقــل 
لــدى طلاب الصــف الثــاني الثانــوي؟ ويتفــرّعّ منــه الأســئلة التايلــة.

	1 ما عادات العقل اللازّم تنميتها في مادة الكيمياء لدى طلاب .
الصف الثاني الثانوي؟

	2 ما صورة وحدة » الطاقة والتغيرات الكيميائية » من كتاب الكيمياء .
لطلاب الصف الثاني الثانوي المصاغة وفقاً للمدخل الجمالي؟ 

	3 ما فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تنمية عادات العقل في .
الكيمياء لدى طلاب الصف الثاني الثانوي؟ 

       فروض البحث
       سعي البحث الى التحقق من الفروض التايلة:

	1 . )α ≤ 0.05( يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في 
التطبيــق البعــدي لمقيــاس عــادات العقــل ككل وفي كل عــادة علــى 

حــدة، لصــالح درجــات طــاب المجموعة التجريبية«.
	2 . )α ≤ 0.05( يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة

بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن 
القبلــي والبعــدي لمقيــاس عــادات العقــل ككل وفي كل عــادة علــى 

حــدة، لصــالح درجــات التطبيــق البعدي«
       أهداف البحث

       هدف البحث إلى: 
	1 تحديــد عــادات العقــل المرتبطــة في مــادة الكيميــاء والــازم تنميتهــا .

لــدى طــاب الصــف الثــاني الثانــوي.
	2 تصميم دروس وحدة »الطاقة والتغيرات الكيميائية« باستخدام .

المدخــل الجمــالي بهــدف تنميــة عــادات العقــل لــدى عنيــة مــن 
طــاب الصــف الثــاني الثانــوي.

	3 دراســة فاعليــة اســتخدام المدخــل الجمــالي في تدريــس الكيميــاء .
لتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف الثاني الثانوي 

في وحــدة »الطاقــة والتغــرات الكيميائيــة«.
       أهمية البحث

       قد يُفُيد البحث الحالي:
	1 طــاب المرحلــة الثانويــة: مــن خــال تطبيــق المدخــل الجمــالي .

الــذي يســهم في تنميــة عــادات العقــل لديهــم، وإتاحــة فــرص 
التعلــم عــر اســتخدام الأشــكال الجمايلــة في دراســة الكيميــاء.

	2 مخططــو ومطــورو مناهــج الكيميــاء: بالاســتفادة مــن المدخــل .
الجمــالي في تصميــم مناهــج الكيميــاء وتضمــن عــادات العقــل، 
بالإضافــة إلى توظيــف أداة القيــاس المقدمــة في البحــث الحــالي 

لتقييــم هــذه المهــارات.
	3 المعلمــون: عــر اكتســاب المعرفــة حــول كيفيــة توظيــف المدخــل .

الجمــالي بشــكل فعــال في تدريــس الكيميــاء، وذلــك باســتخدام 
ديلل المعلم وكراسة الأنشطة، بالإضافة إلى التعرف على قائمة 
مــادة  الطــاب في  لــدى  تنميتهــا  ينبغــي  الــي  العقــل  عــادات 

الكيميــاء.
	4 الباحثــون: مــن خــال اســتثمار التوصيــات والمقترحــات لإجــراء .

دراســات وبحــوث مســتقبلية حــول المدخــل الجمــالي، وتطبيقــه في 
تعليــم الكيمياء.

       حدود البحث: 
        اقتصر البحث الحالي على الحدود الاتية:

	1 موضوعــات وحــدة »الطاقــة والتغــرات الكيميائيــة« مــن كتــاب .
الكيميــاء في العــام الدراســي 2025/2024 المقــررة علــى طــاب 

الصــف الثــاني الثانــوي في الفصــل الدراســي الثــاني. 
	2 مجموعــة مــن طــاب الصــف الثــاني الثانــوي بإحــدى المــدارس .

الحكوميــة بإدارة التعليــم بمنطقــة الحــدود الشــمايلة بمدينــة عرعــر.
	3 عــادات العقــل: وتتمثـّـل هــذه العــادات في »التفكــر بمرونــة، .

وطــرح  التســاؤل  التبــادلي،  التفكــر  التفكــر،  في  التفكــر 
المشــكلات، تطبيــق المعــارف الســابقة علــى المواقــف الجديــدة، 

والمثابــرة«.
       مواد البحث وأدواته: تمثّلّت في:

	1  قائمــة بعــادات العقــل الــازم تنميتهــا لطــاب الصــف الثــاني .
الثانــوي.

	2 ديلــل للمعلــم في كيفيــة اســتخدام المدخــل الجمــالي في تدريــس .
وحــدة )الطاقــة والتغــرات الكيميائيــة( مــع طــاب الصــف الثــاني 

الثانــوي )عنيــة البحــث(.
	3 الثانــوي في . الثــاني  كراســة أنشــطة مخصصــة لطــاب الصــف 



116117  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

د. خالد بن صالح بن رشيدان الرويلي

الكيميائيــة(. والتغــرات  )الطاقــة  وحــدة 
	4 الثــاني . الصــف  لطــاب  الكيميــاء  العقــل في  عــادات  مقيــاس 

الباحــث(. إعــداد  )مــن  الثانــوي 
       مصطلحات البحث 

       المدخــل الجمــالي:Aesthetic Approach  يُعُــرََّف عبــد 
ربــه )2021( المدخــل الجمــالي بأنــه مجموعــة مــن الخبرات التي تُُشــكّّل 
نقطــة انــطلاق لعمليــة التدريــس، مــن خلال أنشــطة تعليميــة تهــدف 
إلى تنمية الحس الهندسي بأسايلب جديدة وممتعة تعتمد على التأمل 
وإثارة العواطــف والمشــاعر. وإنّّ هــذا المدخــل تكمــن أهميتــه في أنــه لا 
يقتصــر علــى نقــل المعلومــات العلميــة فحســب، بــل يُُســاهم في تعزيــز 
عــادات عقليــة حيويــة مثــل التفــكير انلقــدي والإبداعــي والقــدرة علــى 
فّّحــز دافعيــة الــطلاب ورغبتهــم في الاســتمرار  حــل المشــكلات. كمــا يُح

في التعلــم، ممــا يــؤدي إلى تعزيــز الفهــم العميــق للمفاهيــم الكيميائيــة.
      ويعــرف الباحــث المدخــل الجمــالي إجرائيًـًـا علــى: أنــه مجموعــة 
مــن الخبرات التعليميــة التي تُُســتخدم في تدريــس وتعلــم وحــدة »الطاقــة 
مقــرر  مــن  الثانــوي  الثــاني  الصــف  لــطلاب  الكيميائيــة«  والتــغيرات 
التي  مــن الأنشــطة الجمايلــة  مــن خلال مجموعــة  الكيميــاء، وذلــك 
تهــدف إلى تنميــة عــادات العقــل، التفــكير بمرونــة، التفــكير في التفــكير، 
التفكير التبادلي، التساؤل وطرح المشكلات، تطبيق المعارف السابقة 
علــى المواقــف الجديــدة، والمثابــرة لــدى طلاب الصــف الثــاني الثانــوي.  
ويتــم قيــاس مــدى تحقّّقــه مــن خلال المقيــاس، ومــن إعــداد الباحــث.

       عــادات العقــل :Mental Habits تعــرف عــادات العقــل في 
هــذا البحــث إجرائيًــًا علــى أنهــا مجموعــة مــن أنمــاط التفــكير التي تســاهم 
في تعزيــز قــدرة طلاب الصــف الثــاني الثانــوي، وتشــمل: التفــكير بمرونــة، 
التفــكير في التفــكير، التفــكير التبــادلي، التســاؤل وطــرح المشــكلات، 
تطبيــق المعــارف الســابقة علــى المواقــف الجديــدة، والمثابــرة. وتُقُــاس هــذه 
العــادات باســتخدام مقيــاس عــادات العقــل المعــد خصصًًيــا لهــذا الغــرض 
أثنــاء دراســة وحــدة »الطاقــة والتــغيرات الكيميائيــة« في مقــرر الكيميــاء.

        إجراءات البحث
        للإجابــة عــن أســئلة البحــث، والتحقّّــق مــن صحــة فروضــه، تّمّ 

اتبــاع الإجــراءات الآتيــة:
        أولًاً: إعداد قائمة بعادات العقل المناســبة لطلاب الصف 

الثــاني الثانــوي وذـلـك من خلال:
	1 تحديد الهدف من القائمة: فقد استهدفت القائمة تحديد عادات .

العقل المناسبة واللازم تنميتها لطلاب الصف الثاني الثانوي.
	2 تحديــد مصــادر اشــتقاق القائمــة: تم الاعتمــاد في تحديــد عــادات .

العقــل علــى مــا يأتي:  
• الخاصــة 	 الســابقة  والدراســات  والبحــوث  الأدبيــات  دراســة 

بعــادات العقــل وذلــك لتحديــد بعــض عــادات العقــل المناســبة 
الكيميــاء. مــادة  الثانــوي في  الثــاني  الصــف  لطــاب 

• الكيميــاء 	 في  العقــل  عــادات  لقائمــة  الأويلــة  الصــورة  إعــداد 
الثانــوي. الثــاني  الصــف  لطــاب 

      عرض القائمة على بعض المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق 
تدريــس العلــوم وعلــم انلفــس لإبــداء مــا يرونــه مــن تعــديلات ومقترحــات 
من حيث: مناسبة قائمة مهارات عادات العقل لما وضعت من أجله؛ 
ومناسبة العادات لطلاب الصف الثاني الثانوي؛ وصحة ودقة الصياغة 
اللغويــة للمهــارات؛ ووضــوح وارتبــاط كل عــادة فرعيــة بالبعــد التي تنتمــي 

يلها؛ وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسب.
       وفي ضــوء آراء المحكــمين تم وضــع قائمــة مهــارات عــادات 
العقــل في صورتهــا انلهائيــة. وبهــذا قــد يكــون الباحــث قــد أجــاب عــن 
الســؤال الأول مــن أســئلة البحــث الــذي ينــص علــى« مــا عــادات 
العقل المناسبة واللازم تنميتها في الكيمياء لدى طلاب الصف الثاني 

الثانــوي؟
      ثانيــا: تحديــــــد المحتــــوى العلمــــي: تم اختيــار وحــدة »الطاقــة 
والتــغيرات الكيميائيــة » مــن مــادة الكيميــاء للصــف الثــاني الثانــوي في 
الفصــل الدراســي الثــاني 2025/2024؛ لأنهــا تحتــوي علــى العديــد 
مــن الأنشــطة التي تســاعد الطالــب علــى فهــم الكيميــاء مــن خلال 

المدــخل الجــمالي                                           
       ثالثــاًً: إعــــداد دليـــــل المعلـــــم: قــام الباحــث بإعــداد ديلــل المعلــم 
لتدريــس موضوعــات وحــدة »الطاقــة والتــغيرات الكيميائيــة« لــطلاب 
الصف الثاني الثانوي، وذلك للاسترشاد به عند تنفيذ محتوى الوحدة، 
حيــث راعــى الباحــث عنــد إعــداد ديلــل المعلــم صياغــة أهــداف لــكل 
درس صياغة إجرائية تمكن القائم على التدريس من تحقيقها وقياسها، 
كمــا راعــى أيضًًــا الخطــوات التنفيذيــة لــكل درس وتحديــد الخطــة الزمينــة 

حـدة، حـيـث اـشـتمل الدـليـل عـلـى:                                                                   لتنفـيـذ دروس الوـ
• الهــــــدف مــــن الديلــــــل: يهدف الديلل إلى تدريس موضوعات وحدة 	

»الطاقــة والتغــرات الكيميائيــة » لطــاب الصــف الثــاني الثانــوي، 
وتوظيف المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء وقياس مدى فاعلية 

استخدامه في تنمية مهارات عادات العقل لدى عنية البحث.
• الاعتبــــارات التــــــي تــــم أخــــذها عنـــــد إعــــداد الديلــــل: صياغــة 	

أهداف لكل درس صياغة إجرائية تمكن من تحقيقها وقياسها؛ 
والخطــوات التنفيذيــة لــكل درس وتحديــد خطــة زمينــة للتنفيــذ؛ 
وزيادة  اســتخدامه  لســهولة  تفاعليــة  صــورة  في  معــد  والديلــل 
فعايلتــه؛ الديلــل يســتهدف طــاب الصــف الثــاني الثانــوي. وتم 
وضــع نبــذه عــن مهــارات عــادات العقــل والمدخــل الجمــالي مــن 

خــال الاســتعانة بالأدبيــات الســابقة ذات الصلــة بهمــا.
• مــا يشتمــــــل عليـــــه الديلــــــــل: مقدمة عن الديلل لتوضيح الأهمية؛ 	

والهــدف مــن الديلــل وفلســفته، خطــوات الســر وفــق المدخــل 
الوحــدة. والأهــداف  لتدريــس محتــوى  الزمينــة  الجمــالي الخطــة 
الإجرائيــة للوحــدة والــي يجــب تحقيقهــا بعــد دراســة المحتــوى وفــق 

المدخــل الجمــالي.
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فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء لتنمية بعض 
عادات العقل لدى طلاب الصف الثاني الثانوي

       إعــداد وحــدة » الطاقــة والتــغيرات الكيميائيــة » وفــق المدخــل 
الجمــالي، مــن خلال إعــداد الآتي:

	1 ديلل المعلم يشمل خطوات التدريس بالمدخل الجمالي وتشمل .
5 موضوعــات في )12( حصــة خــال )6( اســابيع كل درس 
التعليميــة،  والوســائل  الأهــداف،  الزمــن،  العنــوان،  بــه  محــدد 

الأنشــطة، التمهيــد.
	2 توزيــع كراســة أنشــطة علــى كل تلميــذ في ضــوء المدخــل الجمــالي .

ويتطلــب مــن كل مجموعــة اســتنتاج كل مــا هــو مطلــوب منهــم 
والاحتفــاظ بالاســتنتاجات في الورقــة المخصصــة لهــم.

	3 اتباع مجموعة من الاستراتيجيات التدريسية المقترحة وفق المدخل .
الجمالي )المتشــابهات – الواقع الجمالي – التعلم بالاكتشــاف – 

التعلم التعاوني – العصف الذهني(. 
      وضــــــع الديلــــــل فـــــي صورتــــــه الأويلــــــة: تم وضــع الصــورة الأويلــة 
للديلــل بحيــث كل درس توجــد خطــة متكاملــة لكيفيــة تنفيــذ الــسير في 
الحصــة ويتضــح فيهــا عنــوان الــدرس وأهدافــه وكيفيــة اســتخدام المدخــل 
الجمــالي وكذلــك الوســائل التعليميــة اللازمــة لتنفيــذ الــدرس ثم يبــدأ 

بعــرض الــدرس.
       عــــــرض الديلـــــــل علــى مجموعــــــة مـــــن المحكــمين تخصــص مناهــج 
وطــرق تدريــس العلــوم وعلــم انلفــس وذلــك لإبــداء الــرأي في: مناســبة 
موضوعات الديلل للهدف من البحث، ومناسبة موضوعات الديلل 
لعنيــة البحــث، مناســبة أســلوب وطريقــة العــرض وترابــط الموضوعــات، 
ومــدى تنفيــذ وتوافــق المــدة الزمينــة المقــررة لــكل موضــوع مــع محتــواه، 
وإضافــة وحــذف مــا يرونــه مناسًًــبا. وقــد اتفــق المحكمــون علــى الاتي: 
ضــرورة كتابــة أهــداف خاصــة بعــادات العقــل. وضــرورة كتابــة أهــداف 
كل درس منفصل، وضرورة زيادة المدة الزمينة لتنفيذ بعض الحصص 

الدراســية.
       وضــــع الديلـــل فـــي صورتــــه انلهائيـــــة: بعد إجراء كافة التعديلات 
التي اتفــق عليهــا المحكمــون والأخــذ في الاعتبــار بعــض التعــديلات 
أصبــح الديلــل في صورتــه انلهائيــة وجاهــزًاً للتطبيــق علــى عنيــة البحــث. 
وبهــذا قــد تمــت الإجابــة عــن الســؤال الثــاني للبحــث والــذي ينــص علــى 
مــا صــورة وحــدة »الطاقــة والتــغيرات الكيميائيــة« مــن كتــاب الكيميــاء 

باـسـتخدام المدـخـل الجـمـالي؟
      رابعــاًً: تحديــد منهــج البحــث: وفقًًــا لطبيعــة البحــث وأهدافــه، 
تّمّ اســتخدام المنهــج التجــريبي القائــم علــى التصميــم شــبه التجــريبي 
)ذو المجموعــتين المتكافئــتين(، حيــث تم تقســيم العنيــة إلى مجموعــتين: 
الجمــالي  المدخــل  وفــق  المختــارة  الوحــدة  تــدرس  تجريبيــة  إحداهمــا 

والأخــرى ضابطــة تــدرس نفــس الوحــدة بالطريقــة التقليديــة.
البحــث  تمثــل مجتمــع  البحــث وعينتــه:         خامســاًً: مجتمــع 
في طلاب الصــف الثــاني الثانــوي بمدينــة عرعــر في المملكــة العربيــة 
عنيــة  واقتصــرت  2024م.   / 1445هـــ  الدراســي  للعــام  الســعودية 
البحــث علــى )71( طابًلــًا مــن طلاب الصــف الثــاني الثانــوي في إدارة 

تعليــم منطقــة الحــدود الشــمايلة بمدينــة عرعــر، وتم اختيارهــم عشــوائيًًا. 
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تجريبية قوامها )37( طابًًلا، والثانية 

ضابطــة قوامهــا )34( طابًلـًـا.
      سادســاًً: إعداد مقياس عادات العقل: تم اعداد المقياس وفق 

الخطوات التايلة:
أ-  تحديــد الهــدف مــن المقيــاس: تم إعــداد مقيــاس عــادات العقــل 
المناســبة لــطلاب الصــف الثــاني الثانــوي، و قــد تضمــن المقيــاس 
العــادات الآتيــة: )التفــكير في التفــكير، التفــكير بمرونــة، التفــكير 
التبــادلي، التســاؤل وطــرح المشــكلات، تطبيــق المعــارف الســابقة 

علــى مواقــف جديــدة، والمثابــرة(.
ب- صياغة عبارات المقياس: تكون هذا المقياس من ست عادات 
رئيســة، حيــث يقيــس كل عــادة رئيســية مجموعــة مــن عــادات 
العقــل الفرعيــة. تم صياغــة مفــردات. يُطُلــب مــن الطالــب تحديــد 
أمــارس  أمــارس أحيــاناًً –  الممارســة )أمــارس دائمــاًً –  درجــة 
مــع  تتفــق  والتي  الممارســة  درجــة  علــى  ويضــع علامــة  نادراًً(، 

وجهــة نظــره.
جـــ- وضــع تعليمــات المقيــاس: تم صياغــة تعليمــات المقيــاس للــطلاب 
فكــرة  لفهــم  الّاّلزمــة  البيــانات  جميــع  تحديــد  يضمــن  بشــكل 
الاختبــار وطريقــة الإجابــة. كمــا تم تزويدهــم بمثــال توضيحــي 
في كتابــة  والوضــوح  الدقــة  مراعــاة  تم  وقــد  الإجابــة.  لكيفيــة 

التعلـيـمات، ــمع التأكــيد عــلى ــضرورة اتــباع الطاــلب لها.
د-  إعــداد الصــورة الأويلــة للمقيــاس: في ضــوء مــا ســبق، تم صياغــة 
الرئيســية  الســتة  العــادات  مــن  عــادة  بــكل  المتعلقــة  العبــارات 
المتضمنــة في المقيــاس، وتتكــون مــن )45( عبــارة بالإضافــة إلى 

مثــال توضيحــي لكيفيــة الإجابــة علــى عبــارات المقيــاس.
      التجريب الاســتطلاعي لمقياس عادات العقل: تم تطبيق المقياس 
على عنية استطلاعية من طلاب الصف الثاني الثانوي نظام المسارات 
الشــمايلة  التعليــم بمنطقــة الحــدود  المــدارس الحكوميــة بإدارة  بإحــدى 
بمدينــة عرعــر، وبلــغ عددهــا )30( طالبــاًً، وذلــك في الفصــل الثــاني للعــام 

الدراســي 2024/1445م، وذلــك لحســاب:
     أولًاً: صدق المقياس: وتم حساب صدق المقياس بالطرق الآتية:

أ-  طريقــة صــدق المحكــمين: اُسُــتخدم صــدق المحكــمين للوقــوف 
علــى صــدق المقيــاس؛ وذلــك بعــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن 
المحكــمين لأخــذ آرائهــم مــن حيــث: كفايــة التعليمــات المقدمــة 
للــطلاب للإجابــة بطريقــة صحيحــة علــى المقيــاس، صلاحيــة 
لــطلاب الصــف  ومناســبة المفــردات  العبــارات علميــاًً، ولغــوياًً 
وضعــت  الــذي  للعــادة  مفــردة  ومناســبة كل  الثانــوي،  الثــاني 
ـمة التي أبداــها المحكــمون.  ـيت التــعديلات اللازـ ـقد أجرـ لقياــسه، وـ
لمقيــاس  التكــويني  الصــدق  حســاب  تم  التكــويني:  الصــدق  ب- 
عــادات العقــل مــن خلال حســاب قيمــة الاتســاق الداخلــي بين 
درجــة المفــردة في كل بعــد والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي 
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إيله المفردة، وكذلك الاتساق الداخلي بين درجة كل بعد وباقي 
الأبـعـاد كـمـا يـيل:

        الاتســاق الداخلــي لمفــردات المقيــاس: تم حســاب صــدق 

مفــردات المقيــاس عــن طريــق حســاب معامــل الارتبــاط بين درجــة المفــردة 
في كل بعــد والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إيلــه المفــردة، والجــدول 

الآتي يوضــح معــاملات صــدق مفــردات المقيــاس:

1.الاتســاق الداخلــي لأبعــاد المقيــاس: تم حســاب صــدق أبعــاد 
القيــاس عــن طريــق حســاب معامــل الارتبــاط بين درجــة كل بعــد 

والدرجــة الكليــة للمقيــاس، والجــدول الآتي يوضــح معــاملات 
صــدق أبعــاد المقيــاس:
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      ويتضــح مــن الجــدول )3( وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة )0.01( بين المســتويين ممــا يوضــح أن المقيــاس علــى 

درجــة عايلــة مــن الصــدق التمييــزي.
      ثاناًيً: حساب ثبات مقياس عادات العقل: تم حساب ثبات 

مقياس عادات العقل من خلال:
1. طريقــة ألفــا كرونبــاخ: حيــث تم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ 
باســتخدام برنامــج SPSS وذلــك لــكل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس 

علــى حــده وكذلــك للمقيــاس ككل، كمــا في الجــدول الآتي:

       يتضح من الجدول الســابق )4( إنّّ قيمة معامل الثبات للمقياس 
ككل ولكل بعد من أبعاده تراوحت بين )0.795 – 0.939(؛ وجميعها 

قيم مرتفعة، مما يدل على ثبات المقياس وإمكانية الوثوق في نتائجه.
2. طريقــة التجزئــة انلصفيــة: تعمــل تلــك الطريقــة علــى حســاب 
معامــل الارتبــاط بين درجــات نصفــي المقيــاس، حيــث �تَمََّ تجزئــة 

المقيــاس إلى نصــفين متكافــئين، حيــث يتضمــن القســم الأول: 
درجات الطلاب في المفردات الفردية، في حين يتضمن القســم 
الثــاني: درجــات الــطلاب في المفــردات الزوجيــة، وبعــد ذلــك قــام 
الباحــث بحســاب معامــل الارتبــاط بنيهمــا، كمــا هــو موضــح في 

الجــدول الآتي:

     يتضح من الجدول )5( إنّّ معامل ثبات المقياس لكل من سبيرمان 
وبــراون، ولجتمــان تســاوى )0.948(، وهــي معــاملات ثبــات مرتفعــة، 
وهــذا يــشير إلى أن المقيــاس علــى درجــة عايلــة مــن الثبــات، ومــن ثمّّ فإنّـّـه 
يعطي درجة من الثقة عند استخدامه كأداة للقياس في البحث الحالي.

       ثالثــاًً: حســاب زمــن المقيــاس: تم تحديــد الزمــن اللازم لتطبيــق 
المقيــاس، عــن طريــق حســاب المتوســط الحســابي، حيــث تم حســاب 

المتوسط الحسابي للأزمنة التي استغرقها كل طالب من طلاب العنية 
الاســتطلاعية في الإجابــة عــن مفــردات المقيــاس، وبنــاءًً علــى ذلــك 
فــإن الزمــن الّاّلزم للإجابــة عــن مفــردات المقيــاس هــو )45( دقيقــة. 
وفي ضــوء انلتائــج الســابقة أصبــح المقيــاس في صورتــه انلهائيــة مكــونا 
مــن )42( مفــردة وصــالحًاً للاســتخدام ويمكــن الوثــوق في انلتائــج التي 
يتــم الحصــول عليهــا مــن خلال تطبيقــه. ويوضــح الجــدول التــالي )6( 

مواصفــات مقيــاس عــادات العقــل.
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3. اختيــار عنيــة البحــث وتقســيمها إلى مجموعــتين متكافئــتين: تم 
تطبيق البحث على مجموعتين من طلاب الصف الثاني الثانوي 
الشــمايلة بمدينــة عرعــر. تضــم  الحــدود  تعليــم منطقــة  إدارة  في 

المجموعة التجريبية )37( طابًًلا، حيث تم تدريسهم وفقًًا للمدخل 
الجمــالي. أمــا المجموعــة الضابطــة، فكانــت تضــم )34( طابًلـًـا تم 
تدريســهم بالطريقــة التقليديــة. كمــا هــو موضــح في الجــدول التــالي:

4. التصميم التجريبي للبحث: ينتمي هذا البحث إلى فئة البحوث 
شبه التجريبية، حيث يتم دراسة تأثير عامل تجريبي أو أكثر على 
عامــل تابــع أو أكثــر. ولــذا، تم اســتخدام أحــد تصميمــات المنهــج 
التجــريبي، وبشــكل أكثــر تحديــدًًا، تم اتبــاع التصميــم المعــروف 
بتصميــم القيــاس القبلــي والبعــدي لمجموعــتين: إحداهمــا تجريبيــة 

والأخــرى ضابطــة.
5. تنفيــذ تجربــة البحــث: لتنفيــذ تجربــة البحــث ســارت وفــق الخطــوات 

التايلة:
أ-تكافؤ مجموعتي البحث: ولدراسة فاعلية المتغير المستقل )المدخل 
الجمــالي( علــى المتــغير التابــع )عــادات العقــل(، كان مــن الضــروري 
التحكّّــم في أهــم المتــغيرات الخارجيــة التي قــد تؤثــر علــى المتــغيرات 
التابعة. ومن خلال ذلك، يمكننا نسب التغيرات التي تحدث في 

هــذه المتــغيرات إلى المتــغير المســتقل فقــط. وتشــمل هــذه المتــغيرات:
الثقــافي والاقتصــادي: حيــث تم اختيــار مجمــوعتي        المســتوى 
البحــث مــن مدرســتين تقعــان في بيئــة اجتماعيــة واحــدة ضمــن إدارة 
التعليــم بمنطقــة الحــدود الشــمايلة بمدينــة عرعــر، ممــا يــشير إلى تقــارب في 
المســتوى الثقــافي والاقتصــادي والاجتماعــي بين المجموعــتين. وبالتــالي، 

يمكــن أن المجموعــتين متكافئــتين في هــذا المتــغير(.
مــن تكافــؤ  للتأكــد  الــطلاب:  لــدى  العقــل  1. مســتوى عــادات 
مجمــوعتي البحــث في عــادات العقــل، تم حســاب قيمــة »ت« 
في  الــطلاب  درجــات  متوســط  بين  الفــروق  دلالــة  لاختبــار 
المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة خلال التطبيــق القبلــي لمقيــاس 
عــادات العقــل بشــكل عــام، لــكل عــادة علــى حــدة. وذلــك وفقًًــا 

للجــدول التــالي:
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      عرض النتائج
صحــة  لاختبــار  الأول:  بالفــرض  الخاصــة  انلتائــج  عــرض   .1
فــرق  »يوجــد  علــى:  ينــص  الــذي  للبحــث،  الأول  الفــرض 
ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( بين 
متوســطي درجــات طلاب المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في 
التطبيــق البعــدي لمقيــاس عــادات العقــل ككل وفي كل عــادة 

علــى حــدة، لصــالح درجــات طلاب المجموعــة التجريبيــة«، تم 
حســاب قيمــة »ت« لدلالــة الفــروق بين متوســط درجــات 
طلاب المجموعــتين في التطبيــق البعــدي لمقيــاس عــادات العقــل 
حــدة. كمــا تم حســاب حجــم  علــى  عــادة  ككل وفي كل 
عــادات  علــى  التجريبيــة  المعالجــة  لقيــاس تأثير   ،)2η(التــأثير

ـضح انلتاــئج   العــقل. الجـجدول اـلـتالي يوـ

      يتضــح مــن الجــدول )9( وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة )0.01( بين متوســطي درجــات طلاب المجموعــتين 
العقــل  عــادات  لمقيــاس  البعــدي  التطبيــق  والضابطــة في  التجريبيــة 
ككل وفى كل عادة على حده، لصالح طلاب المجموعة التجريبية، 
وهــذا يــشير إلى قبــول الفــرض الأول مــن فــروض البحــث.- حجــم 
العقــل ككل وفي كل  تأثير المدخــل الجمــالي )2η( علــى عــادات 
قيــم  وهــي   ،)0.871–0.629( بين  تراوحــت  حــده  علــى  عــادة 
كــبيرة ومناســبة، وتــدل علــى أن نســبة التبايــن بين تأثير المدخــل 
الجمــالي علــى المجموعــة التجريبيــة والطريقــة المتبعــة في التدريــس علــى 
علــى  عــادة  العقــل ككل وفي كل  عــادات  الضابطــة في  المجموعــة 

حــده يتراوح بين )62.9 %- 87.1 %(
      تــبين وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 
بين متوســط درجــات طلاب المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في 
التطبيــق البعــدي لمقيــاس عــادات العقــل ككل وفي كل عــادة علــى 
إلى  يــشير  ممــا  التجريبيــة،  المجموعــة  لصــالح طلاب  وذلــك  حــدة، 
قبــول الفــرض الأول مــن فــروض البحــث.و حجــم تأثير المدخــل 
الجمــالي )²η( علــى عــادات العقــل ككل وفي كل عــادة علــى حــدة 

تــراوح بين )0.629–0.871(، وهــذه قيــم كــبيرة وملحوظــة، ممــا 
يــدل علــى أن نســبة التبايــن في تأثير المدخــل الجمــالي علــى المجموعــة 
المجموعــة  مــع  المســتخدمة  التقليديــة  بالطريقــة  مقارنــة  التجريبيــة 
الضابطــة في عــادات العقــل ككل وفي كل عــادة علــى حــدة، تتراوح 

بين )62.9 % - 87.1 %. (
صحــة  لاختبــار  الثــاني:  بالفــرض  الخاصــة  انلتائــج  عــرض   .2
فــرق  »يوجــد  علــى:  ينــص  الــذي  للبحــث،  الثــاني  الفــرض 
ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  )α ≤ 0.05( بين 
التطبيــقين  في  التجريبيــة  المجموعــة  طلاب  درجــات  متوســط 
القبلــي والبعــدي لمقيــاس عــادات العقــل ككل وفي كل عــادة 
علــى حــدة، لصــالح درجــات التطبيــق البعــدي«، تم حســاب 
درجــات طلاب  متوســط  بين  الفــروق  لدلالــة  قيمــة »ت« 
لمقيــاس  والبعــدي  القبلــي  التطبيــقين  في  التجريبيــة  المجموعــة 
ولقيــاس  حــدة.  علــى  عــادة  وفي كل  العقــل ككل  عــادات 
حجــم تأثير المعالجــة التجريبيــة في عــادات العقــل تم حســاب 

ذلــك: يوضــح  التــالي  والجــدول   ،)2η( التــأثير  حجــم 
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د. خالد بن صالح بن رشيدان الرويلي

    يتضــح مــن الجــدول )10( وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد 
المجموعــة  طلاب  درجــات  متوســطي  بين   )0.01( دلالــة  مســتوى 
التجريبيــة في التطبيــقين القبلــي والبعــدي لمقيــاس عــادات العقــل ككل 
وفى كل عــادة علــى حــده، لصــالح درجــات التطبيــق البعــدي، وهــذا 
البحــث. وحجــم تأثير  فــروض  الثــاني مــن  الفــرض  قبــول  يــشير إلى 
المدخــل الجمــالي )2η( علــى عــادات العقــل ككل وفى كل عــادة علــى 
حــده تراوحــت بين )0.724 – 0.901(، وهــي قيــم كــبيرة ومناســبة، 
وتــدل علــى أن نســبة التبايــن بين تأثير المدخــل الجمــالي علــى المجموعــة 
التجريبية في عادات العقل ككل وفى كل عادة على حده يتراوح بين 

)% 90.1 - % 72.4(

       مناقشة نتائج البحث وتفسيرها
     تــشير انلتائــج الســابقة إلى أن اســتخدام المدخــل الجمــالي في 
تدريــس وحــدة »الطاقــة والتــغيرات الكيميائيــة« كان لــه تأثير كــبير في 
تنميــة عــادات العقــل، حيــث تفــوق طلاب المجموعــة التجريبيــة في 
متوســط درجــات التطبيــق البعــدي لاختبــار عــادات العقــل بمســتوياته 
الأربعــة. هــذا التفــوق كان ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(. 
كما أظهرت انلتائج وجود فرق ذو دلالة إحصائية في المستوى نفسه 
بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 
والبعــدي لمقيــاس عــادات العقــل ككل وفي كل مســتوى علــى حــدة، 
لصــالح درجــات التطبيــق البعــدي. وأشــارت نتائــج اختبــار )2η( القيــم 
المرتفعــة لحجــم التــأثير والتي تتراوح بين )0.724–0.901(، إلى أن 
المدخــل الجمــالي لــه تأثير قــوي علــى عــادات العقــل، ســواء كمجموعــة 
متكاملــة أو علــى كل عــادة بشــكل منفصــل. وانلســبة العايلــة مــن 
التبايــن المفسّّــر تظهــر أنّّ التدخــل الجمــالي يســاهم بشــكل جوهــري 

في تنميــة عــادات العقــل ويمكــن تفــسير هــذه انلتائــج مــن خلال عــدة 
يـة وعملـيـة: جواـنـب نظرـ

	1 اســتخدام المدخل الجمالي في تدريس وحدة »الطاقة والتغيرات .
الكيميائيــة« يعُــد اســراتيجية تعليميــة مبتكــرة تعــزز التعلــم مــن 
خــال تفعيــل الحــواس والانخــراط الإبداعــي مــع المحتــوى. هــذا 
انلهــج يجعــل المفاهيــم العلميــة أكثــر ارتباطــًا بالحيــاة ايلوميــة ويعزّز 

التفكــر انلقــدي والاســتدلال المنطقــي لــدى الطــاب.
	2 يعتمــد المدخــل الجمــالي علــى تحفيــز التفكــر الإبداعــي، ممــا .

يسهم في تطوير عادات العقل مثل التأمل، والتحليل، والتفكير 
انلقــدي والإبداعــي. وظهــر إنّ طــاب المجموعــة التجريبيــة الذين 
درســوا باســتخدام هــذا المدخــل كانــوا أكثــر قــدرة علــى تنظيــم 
أفكارهــم وتطويــر مهــارات التفكــر بشــكل أعمــق، ممــا يفســر 
تفوقهــم في التطبيــق البعــدي لاختبــار عــادات العقــل. والفــارق 
الدال إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار 
البعدي يشير إلى أن المدخل الجمالي كان أكثر فعايلة في تنمية 
عــادات العقــل مقارنــة بالطريقــة التقليديــة. والأســايلب التفاعليــة 
والعناصــر الجمايلــة أدّت إلى تعزيــز قــدرة الطــاب علــى التفكــر 
انلقــدي والابداعــي عنــد مقارنــة نتائــج التطبيــق القبلــي والبعــدي 
للمقياس، وظهرت تحســنيات واضحة في أداء طلاب المجموعة 
التجريبيــة، ممــا يشــر إلى تأثــر إيجــابي ملمــوس للمدخــل الجمــالي 
علــى تنميــة عــادات العقل.وهــذا يتفــق مــع نتائــج الدراســات 
إلى   أشــارت  الــي   )Smith, 2012( دراســة  مثــل  الســابقة 
الفنــون  يتــم دمــج  التعليــم  وفيهــا  أن  »المدخــل الجمــالي في 
والأنشطة الإبداعية في التعليم يعزز التفكير انلقدي والإبداعي 
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فاعلية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الكيمياء لتنمية بعض 
عادات العقل لدى طلاب الصف الثاني الثانوي

لــدى الطــاب، ممــا يتفــق مــع نتائــج البحــث بصــورة جزئيــة . 
الأنشــطة  أن  أظهــرت  والــي    )Johnson, 2015( ودراســة 
الجمايلــة ترفــع مســتوى اهتمــام الطــاب وتزيــد مــن قدرتهــم علــى 
 Costa & Kallick,( ودراســة  انلقــدي؛  والتفكــر  التركيــز 
2003( والــي  تبــن أن تعزيــز التفكــر انلقــدي والإبداعــي مــن 
خــال الأنشــطة التفاعليــة يحســن مــن العــادات العقليــة لــدى 
الدراســة.وتتفق  هــذه  نتائــج  في  ينعكــس  مــا  وهــو  الطــاب، 
انلتائــج  مــع الأدب التربــوي ونظريــة الجمــال والتعلــم:  حيــث 
تشــر الدراســات إلى أن تضمــن العناصــر الجمايلــة في التعليــم 
يعــزّز التفكــر التأملــي والإبداعــي، ويســهم في تحســن عــادات 
العقل مثل المثابرة والتفكير المرن والانفتاح على وجهات انلظر 
المختلفــة )Costa & Kallick,  2000( ودراســة ســليمان 
)2016( اهتمت بالكشــف عن فاعلية نموذج تدريســي مقترح 
قائــم علــى المدخــل الجمــالي لتنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة ومهــارات 
التفكير التأملي لطلاب الصف الأول الثانوي والأدب التربوي 
كمــا ورد في آل كليــب )2020( مــن خــال توظيــف عــادات 
العقــل وطــرق تطبيقهــا في الدراســات العلميــة .ودراســة يوســف 
تنميــة  في  الذهينــة  الخرائــط  اســتخدام  خــال  مــن   )2023(
عادات العقل في الكيمياء لدى طلاب المرحلة الثانوية ودراسة 
عبــد القــادر )2020( والــي اهتمــت بتطويــر منهــج الجيولوجيــا 

في المرحلــة الثانويــة في ضــوء المدخــل الجمــالي . 
      التوصيات:

     في ضــوء مــا تم التوصــل إيلــة مــن نتائــج قــدّّم البحــث التوصيــات 
الآتـيـة:

      مراجعة وتطوير مناهج العلوم في التعليم العام، خاصةًً في المرحلة 
الثانويــة، مــن قبــل مخططــي المناهــج ومطوريهــا في وزارة التعليــم بالمملكــة 

العربية السعودية، بحيث تتوافق مع المدخل الجمالي.
	1 تدريب معلمي الكيمياء في المرحلة الثانوية على كيفية توظيف .

المدخــل الجمــالي لتنميــة عــادات العقــل في المراحــل التعليميــة 
المختلفــة، وخاصــة في المرحلــة الثانويــة.

	2 التركيز على تعزيز نواتج تعلم مادة الكيمياء التي ترتبط بمهارات .
عــادات العقــل، مثــل مســتويات عمــق المعرفــة العلميــة، وخاصــة 
باســتخدام  وذلــك  الممتــد،  والتفكــر  الاســراتيجي  التفكــر 

انلمــاذج التدريســية الحديثــة.
       المقترحات:

       يقترح الباحث إجراء دراسات في:
	1 فاعليــة اســتخدام المدخــل الجمــالي في تعزيــز متعــة تعلــم مــادة .

الكيميــاء لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة.
	2 اســتخدام المدخــل الجمــالي في تدريــس مــادة الكيميــاء لتنميــة .
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«
The Manifestations of Homeland in the Poetry of Tahir Zamakhshari 

 «An Analytical Study of Selected Models»

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن تمــثلات الوطــن في شــعر طاهــر زمخشــري مــن خلال تحليــل عــدد مــن انلمــاذج الشــعرية المختــارة. 
ويركــز البحــث علــى اســتقراء كيفيــة تعــبير زمخشــري عــن حبــه الوطــن وتقديــره لــه، مــن خلال اســتخدامه للأدوات البلاغيــة والصــور الفينــة التي 
اســتحضرها في تجربتــه الشــعرية؛ حيــث يهــدف إلى الكشــف عــن البينــة الجمايلــة لتلــك التجليــات، وتحليــل مضمونهــا الــدلالي، بالإضافــة إلى 
تتبــع الأثــر الموســيقي في تشــكيل التعــبير الــوطني داخــل انلــص الشــعري.  يمهــد البحــث بتقــديم تأصيلــي لمصطلــح »الوطــن« في الشــعر العــربي، 
ويرصــد الخلفيــة الثقافيــة والإبداعيــة لطاهــر زمخشــري في محاولــة لفهــم الســياقات التي أنتجــت هــذا الخطــاب الشــعري الــوطني، وانقســم متن 
البحــث إلى مبحــثين رئيســيين: الأول يركــز علــى الصــور الوطينــة في شــعر زمخشــري، مســتعرضًًا مقطوعاتــه الوطينــة. والثــاني، يــعنى بتبــع دلالات 
الألفاظ والتأثيرات الموســيقية في انلص، مع التركيز على دور التشــبيه في إبراز الصورة الشــعرية وتأثيره في التعبير عن المشــاعر الوطني. وتنتهي 
الدراســة بخاتمــة تتضمــن تلخصًًيــا للنتائــج الرئيســية، مؤكــدة أن الوطــن يشــكل محــورًاً مركــزايًا في شــعر طاهــر زمخشــري، وموضحــة دور المــزج بين 
العاطفــة والرمزيــة في تشــكيل الصــور الشــعرية بأســلوب فني يتجــاوز البينــة التقليديــة نحــو فضــاء شــعري إبداعــي متجــدد، كمــا كشــفت الدراســة 

صـه. يسقي ـمـع التـعـبير العاطـيف في إـبـراز المـشـاعر الوطـنيـة في نصوـ ـعـن تكاـمـل اـلتـأثير الموـ

Abstract
This study aims to explore the manifestations of homeland in the poetry of Tahir Zamakhshari by 
analyzing a selection of poetic models. The research focuses on examining how Zamakhshari expresses 
his love for and appreciation of the homeland through the use of rhetorical devices and artistic imagery 
employed in his poetic experience. It seeks to uncover the aesthetic structure of these manifestations, 
analyze their semantic content, and trace the musical impact in shaping national expression within the 
poetic text.The study begins by providing a conceptual framework for the term “homeland” in Arabic 
poetry, highlighting the cultural and creative background of Tahir Zamakhshari to understand the 
contexts that shaped his nationalist poetic discourse. The body of the research is divided into two main 
sections: the first section examines the national imagery in Zamakhshari’s poetry by analyzing selected 
national-themed poems, while the second section delves into the semantic implications of lexical choices 
and musical effects, with a particular focus on the role of simile in constructing poetic imagery and 
conveying nationalist sentiment.The study concludes with a summary of the key findings, emphasizing 
that homeland serves as a central axis in Zamakhshari’s poetry, illustrating how he effectively merges 
emotion and symbolism to create poetic imagery that transcends traditional structures, evolving into 
a renewed poetic space. Additionally, the study reveals the interplay between musical influence and 
emotional expression in articulating nationalist sentiment in Zamakhshari’s poetic texts.

الكلمات المفتاحية: الوطن، تمثلات، طاهر زمخشري، الصورة الشعرية، الموسيقى.

 Keywords: :Homeland, Manifestations, Tahir Zamakhshari, Poetic Imagery, Musicality.
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      المقدمة:
      يشــغل »الوطــن« موقعًًــا مركــزايًا في بينــة الخطــاب الشــعري 
مشــاعر  فيــه  تتداخــل  وثقافيًـًـا  وجدانيًـًـا  مكــوانًا  باعتبــاره  العــربي، 
الانتماء مع ملامح الهوية؛ والشــعر لا يقدم الواقع بصورته المباشــرة، 
بــل يعيــد تشــكيله وفــق رؤيــة الشــاعر وتجربتــه الذاتيــة، يلظهــر الوطــن 
في انلصــوص الشــعرية مــن خلال تمثــيلات ذاتيــة تــعبر عــن موقــف 

اـلـشاعر وعلاقــته بالأرض والواــقع.
زمخشــري  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  طاهــر  الشــاعر  ويعــد      
الحديــث،  الســعودي  الشــعر  رمــوز  أبــرز  مــن   )1987-1914(
ومــن الأصــوات الشــعرية التي انشــغلت بالــذات والوطــن والإنســان 
معًًــا، وقــد أســهمت البيئــة الحجازيــة التي نشــأ فيهــا؛ بمــا تحملــه مــن 
تنــوع ثقــافي وتاريخــي وحضــاري في تشــكيل ملامــح تجربتــه الشــعرية، 
أفقًًــا تعــبيرايًا رحبًـًـا لرســم ملامــح الوطــن؛ إذ اتســم شــعره  ومنحتــه 
والحــنين  الحــب  موضوعــات  فيــه  وتمثلــت  واضــح،  وجــداني  بعمــق 
والوفــاء، وداخــل فيهــا الحــس العاطفــي مــع البعــد التأملــي، جامعًًــا 

والرمزيــة. الشــفافية  بين 
      وتسعى هذه الدراسة إلى استقصاء تجليات الوطن في شعر طاهر 
زمخشــري مــن خلال تحليــل نمــاذج شــعرية مختــارة تعكــس ملامــح تجربتــه 

طـن. صـورة الوـ قـف اـلـذاتي في تـشـكيل ـ صـد أـثـر البـيئـة والموـ اـلشـعرية، وترـ
      أهمية البحث

      تبرز أهمية هذا البحث من خلال سعيه إلى الكشف عن البنى 
الشــعورية والجمايلــة التي تشــكل مفهــوم الوطــن في الشــعر الســعودي 
»طاهــر  الســعودي  الشــاعر  تجربــة  تحليــل  عبر  وذلــك  الحديــث، 
زمخشــري« بوصفهــا نموذجًًــا دالًاً علــى تفاعــل الــذات الشــاعرة مــع 

رمزيــة الوطــن وتجلياتــه.
      كمــا يســعى البحــث إلى اســتقصاء الأشــكال التعبيريــة التي 
التوتــر بين  التفاعــل وتنتــج خطــاابًا شــعرايًا يســتوعب  تتوســط هــذا 
الهويــة  تشــكيل  في  الأدب  دور  عــن  ويكشــف  والهويــة،  الانتمــاء 

ـطن. للوـ الانتــماء  ـيز  وتعزـ
      أسباب اختيار الموضوع

      جاء اختيار موضوع »تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري...
دراســة تحليليــة نلمــاذج مختــارة«؛ انطلاقًــًا مــن أهميــة التمــثلات الوطينــة 
في تجربتــه الشــعرية ومــا تنطــوي عليــه مــن بُعُــد وجــداني وثقــافي عميــق، 
وقــد بــدا واضحًًــا أن »زمخشــري« يجســد في شــعره رؤيــة خاصــة للوطــن 
تتشــكل مــن تفاعــل الــذات مــع المــكان والتاريــخ والهويــة. ومــن هنــا 
التفاعــل  البحــث إلى اســتقصاء الأبعــاد الرمزيــة والفينــة لهــذا  ســعى 

بوصفــه نموذجًًــا لتمثــل الوطــن في الشــعر الســعودي الحديــث.
      وقــد اقتصــر البحــث علــى تحليــل عــدد محــدود مــن القصائــد 
المنتقــاة لطاهــر زمخشــري التي تمثــل البعــد الــوطني في شــعره، وذلــك 
انطلاقًــًا مــن تركيــز منهجــي يســتند إلى الكثافــة التحليليــة واســتجلاء 

أعمــق تمثــيلات الوعــي الــوطني.

     وتم اختيــار هــذه انلمــاذج بعنايــة؛ لكونهــا تــعبر بوضــوح عــن 
تداخــل الــذات الشــاعرة مــع البيئــة الثقافيــة المحيطــة، وتكشــف عــن 
رؤيتــه المتفــردة تجــاه الوطــن، بمــا يحقــق للبحــث مســارًاً متماســكًًا، 

ـًا في اـلـطرح والتحلــيل. وإــطارًاً واضـحً
     أهداف البحث

    يهــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن تمــثلات الوطــن في شــعر 
طاهــر زمخشــري، مــن خلال تحليــل الصــور الشــعرية والتراكيــب البلاغيــة 
الــوطني  الانتمــاء  مشــاعر  عــن  التعــبير  الشــاعر في  اســتخدمها  التي 
وتجســيد تجربتــه الذاتيــة، ويركــز البحــث علــى اســتقصاء تأثير البيئــة 
الحجازية في تشــكيل الهوية الوطينة في نصوص زمخشــري. كما يســعى 
البحــث إلى تقــديم قــراءة نقديــة للنصــوص الوطينــة، مــع تســليط الضــوء 
علــى الصــورة الشــعرية ودلالاتهــا، ودور التشــبيهات المرتبطــة بصــورة 

طـن في إـبـراز المـشـاعر الوطـنيـة وتجـيسد اـلـذات اـلشـعرية. الوـ
      مشكلة البحث

      يشــكل الوطــن في الشــعر العــربي فضــاءًً وجدانيًـًـا وثقافيًـًـا تبرز 
مــن خلالــه مشــاعر الانتمــاء والحــنين والتجربــة الذاتيــة للشــاعر، وفي 
أعمــال طاهــر زمخشــري تتبــدى ملامــح الوطــن بشــكل واضــح، إذ 
الشــعرية  الصــور  توظيــف  عبر  الذاكــرة  بالمــكان  ارتباطــه  عــن  يــعبر 
والأدوات البلاغيــة. ومــع ذلــك فــإن دراســة هــذا الحضــور في ضــوء 

ـية لم يــنل الاهتــمام اــلكافي. ـيسقية والرمزـ الأبــعاد الفـنـية والموـ
     لذلك تتمثل مشكلة البحث في الكشف عن الكيفية التي استطاع 
بهــا طاهــر زمخشــري التعــبير عــن وطنــه مــن خلال الصــور الشــعرية، ودور 
العاطفــة والرمزيــة في تشــكيل تلــك الصــور، وأثــر الموســيقى الشــعرية في 

صـه. إـبـراز المـشـاعر الوطـنيـة وتكثـيـف الأـثـر العاطـيف في نصوـ
     أسئلة البحث

     سعى البحث إلى الإجابة عن أسئلة عدة أبرزها: 
مالصور الشــعرية التي وظفها طاهر زمخشــري للتعبير عن الوطن .1	

والانتماء؟ 
مــا تأثــر البيئــة الحجازيــة في تشــكيل الصــور الوطينــة في نصــوص .2	

زمخشري؟ 
العاطفــي وإبــراز .3	 تعزيــز الإيقــاع  الشــعرية في  الموســيقا  مــا دور 

زمخشــري؟  طاهــر  نصــوص  في  الوطينــة  المشــاعر 
التشــبيهات .4	 يوظــف  أن  زمخشــري  طاهــر  اســتطاع  كيــف 

شــعره؟  في  الوطينــة  المعــاني  لتجســيد  والاســتعارات 
       منهج البحث

       يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، بوصفه المنهج 
الأنســب لاســتقراء الظواهــر الفينــة والدلايلــة في انلصــوص الشــعرية، 
إلى جانــب المنهــج الإنشــائي الــذي يُـُـعنى بتحليــل البينــة الداخليــة 
للنصــوص وتفكيــك العلاقــات الفينــة والبلاغيــة بين مكوناتهــا، وقــد 

تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

اســتند البحــث إلى آيلــات القــراءة انلصــة الحديثــة؛ للكشــف عــن 
تمــثلات البينــة الوطينــة في شــعر »طاهــر زمخشــري«، مــع التركيــز علــى 
البنــاء الــفني للعناصــر الشــعرية ودورهــا في تشــكيل المعــاني الوطينــة.

       الدراسات السابقة
      إنــه في ســياق الاطلاع علــى الجهــود العلميــة المرتبطــة بموضــوع 
»تمــثلات الوطــن في شــعر طاهــر زمخشري...دراســة تحليليــة نلمــاذج 
مختارة« لم تتوفر دراســة مســتقلة تناولت هذا الموضوع بشــكل شــامل 
تناولــت جوانــب مجــاورة  ذلــك، وجــدت دراســات  ومــع  ومباشــر؛ 

يه عـلـى اـنلحـو الآتي: ضـوع؛ وـ تلاـمـس أبـعـادًًا ـمـن الموـ
الجعيــد، عطــا الله مســفر )1422/2001( الوطــن في الشــعر .1	

الســعودي المعاصــر، رســالة ماجســتير، الســعودية: جامعــة أم 
القــرى 

الشــعر  في  الوطــن  مســار حضــور  الدراســة  هــذه  ورصــدت       
الســعودي بشــكل عــام، واتخــذت طابعًًــا وصفيًـًـا أقــرب إلى التتبــع 
الــزمني، مــع إشــارات إلى أبــرز الشــعراء الــذي تناولــوا مفهــوم الوطــن، 
طاهــر  شــعر  في  الوطــن  تمــثلات   « الحايلــة  الدراســة  تحــاول  بنيمــا 
زمخشــري... دراســة تحليليــة نلمــاذج مختــارة« أن تنفــذ إلى تمــثلات 
الوطــن العميقــة في تجربــة شــعرية واحــدة، وهــي تجربــة الشــاعر طاهــر 
زمخشــري، لتحلل من خلالها البينة البلاغية والصور الشــعرية والتأثير 

ـيسقي، وجماـلـيات التــشبيه والتــعبير. الموـ
2. الرشــادة، منى بنــت صــالح محمــد )2020( الاغتراب في شــعر 
طاهــر زمخشــري: ديــوانا عــودة الغريــب وألحان مــغترب نموذجًًــا، 

مجلــة العلــوم العربيــة والإنســانية، جامعــة القصيــم، 14)1(
»عــودة  ديــواني  في  الاغتراب  ظاهــرة  الدراســة  هــذه  وتتنــاول      
الغريــب« و »ألحان مــغترب« مستكشــفة تأثير مشــاعر الاغتراب 
المــكاني وانلفســي في شــعره، بنيمــا ركــزت الدراســة الحايلــة »تمــثلات 
الوطــن في شــعر طاهــر زمخشــري.. دراســة تحليليــة نلمــاذج مختــارة« 
علــى تحليــل ابُُلعــد الــوطني في شــعر زمخشــري، مســتعرضًًا المقطوعــات 
الوطينــة والجانــب الموســيقي، وكذلــك الصــورة الفينــة مــن خلال اللغــة 

والأســلوب والتشــبيه والموســيقى بشــقيها الداخلــي والخارجــي.
3. عيــد، عبــد الفتــاح أحمــد )2020(، نزعــة الوفــاء في شــعر طاهــر 
زمخشــري مــن التصويــر إلى الدلالــة، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم 
الآداب  – كليــة  الســويس  قنــاة  جامعــة  مصــر:  الإنســانية، 

والعلــوم الإنســانية، )35(
      تتفق الدراسة الحايلة »تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري... 
دراســة تحليليــة في نمــاذج مختــارة« ودراســة »نزعــة الوفــاء في شــعر طاهــر 
شــعر  لتحليــل  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  زمخشــري« في 
زمخشــري، لكنهمــا تختلفــان في دراســة موضوعــات البحــث؛ حيــث 
تركز الدراسة الحايلة على ابُُلعد الوطني وتجليات حب الوطن وتتطرق 
الدراســة الأخــرى علــى  بنيمــا تركــز  الــفني والموســيقي،  إلى الجانــبين 
مفهــوم الوفــاء وانعكاســه في علاقاتــه وقضــاياه والــدلالات العاطفيــة 

والاجتماعيــة للوفــاء في شــعره.
مــغترب«  »ألحان  ديــوان   ،)2023( محمــد  ســعيد  القــرني،   .4
للشــاعر طاهــر زمخشــري: دراســة أســلوبية، مجلــة بحــوث كليــة 

)134(1 الآداب،  – كليــة  المنوفيــة  جامعــة  مصــر:  الآداب، 
الوطــن في شــعر طاهــر  الدراســة الحايلــة »تمــثلات  تتقاطــع        
»ألحان  دراســة  مــع  مختــارة«  نلمــاذج  تحليليــة  دراســة  زمخشــري.. 
مــغترب: دراســة أســلوبية« لســعيد بــن محمــد بــن عبــد الله القــرني، 
مــن حيــث اهتمامهمــا في تحليــل الجوانــب الفينــة لشــعر زمخشــري، 
غير أن الدراســة الحايلــة تنفــرد بتركيزهــا علــى البعــد الــوطني وتجليــات 
الســابقة  الدراســة  أولــت  حين  في  الشــاعر،  نصــوص  في  الانتمــاء 

الأســلوبية. بالخصائــص  أوضــح  اهتمامًًــا 
المعالجــة؛  الدراســتين في زاويــة  الفــرق الجوهــري بين        ويكمــن 
إذ تتنــاول الدراســة الحايلــة موضــوع حــب الوطــن وتجلياتــه الموضوعيــة 
والدلايلــة داخــل القصائــد، بنيمــا تركــز دراســة »ألحان مــغترب« علــى 
تحليل البينة اللغوية الإيقاعية من منظور أسلوبي صرف، دون الغوص 
في قراءة انلسق الوطني أو خلفياته الثقافية المصاحبة له، وهو ما يمنح 
الدراســة الحايلــة طابعًًــا تحليليًــًا أوســع وأكثــر تخصصًًــا في الكشــف عــن 

يع اـلـوطني واـلشـعور بالانتـمـاء في ـشـعر »زمخـشـري«. الوـ
      الهيكل العام المقترح للدراسة:

     اقتضــت طبيعــة الموضــوع أن يشــتمل البحــث علــى مقدمــة، 
ومبحــثين؛ يســبقهما تمهيــد، وتتلوهمــا خاتمــة، تتبعهــا الفهــارس الفينــة.

المقدمة:
• أسباب اختيار الموضوع	
•  أهمية البحث. 	
• أهداف البحث.	
• منهج البحث	
• الدراسات السابقة  	

 التمهيد: 
أولًاً: مفهوم الوطن

ثاناًيً: نبذة عن طاهر زمخشري.
المبحث الأول: صور الوطينة في شعر طاهر زمخشري. 

أولًاً: الولاء والانتماء
ثاناًيً: الطبيعة والتأمل
ثالثاًً: الحنين والشوق

المبحث الثاني: الدراسة الفينة  
أولًاً: اللغة والأسلوب
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

ثاناًيً: التشبيه وأثره في إبراز الصورة الشعرية
ثالثاًً: الموسيقى والإيقاع

الخاتمة: رُُصدت فيها أهم انلتائج التي توصلت إيلها الدراسة.
فهرس المصادر والمراجع. 

       التمهيد:
       تنبــع الحاجــة إلى تمهيــد نظــري وســياقي يمهــد لقــراءة انلصــوص 
ويضــيء خلفياتهــا، ومــن هنــا جــاءت ضــرورة التوقــف عنــد محوريــن 

رئـيـسين، وهممـا عـلـى اـنلحـو الآتي:
      أولًاً: مفهوم الوطن 

     لا شــك أن مصطلــح »الوطــن« مــن أكثــر المصطلحــات التي 
معانيــه  معرفــة  في  التعمــق  في  اللغــويين  مــن  واســعاًً  حظــاًً  أخــذت 
ومقاصــده، نظــرًاً لما يحملــه مــن أبعــاد معنويــة ووجدانيــة تتصــل بالهويــة 
والانتمــاء، وتــشير أغلــب المعاجــم العربيــة القديمــة إلى أن الوطــن هُُــو 
المنــزل تقيــم بــه، وهــو موطــن الإنســان ومحلــه، والجمــع أوطــان، وطــن 
بالمــكان، وأوطــن أقــام وأوطنــه: اتخــذه وطنًــًا، ويقــال: أوطــن فلأن أرض 
كــذا أي اتخذهــا محالًا ومســكنًًا يقيــم فيــه. أمــا المواطــن: فــكل مقــام قــام 
بــه الإنســان الأمــر فهــو موطــن لــه، بقولــك: إذا أتيــت فوقفــت في تلــك 
المواطــن فــادع الله لي ولإخــواني، ومواطــن مكــة، مواقفهــا ... وأوطــان 
الغنــم والبــق: مرابضهــا وأماكنهــا، التي تأوي إيلهــا...الخ )ابــن منظــور، 

1999، ج.15، ص.339(.

     وقــد جــاء حــب الوطــن في القــرآن الكــريم تأكيــدًًا علــى أنــه 
قيمــة فطريــة عظيمــة، جبلــت عليهــا انلفــوس، حيــث يظهــر ذلــك في 
قــول الله تعــالى: ﴿إِِنََّ الَّــَذِِي فَــَـرََضََ عََلََيْْــكََ الْْقُُــرْْآََنََ لَــَرَاَدُُّكََ إِِىلَى مََعََــادٍٍ﴾ 
)القصــص، آيــة 85(، وفســر العلمــاء هــذه الآيــة بأنــه تحمــل بشــارة 
للرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بالعــودة إلى مكــة موطنــه الأول 

تـه مـنهـا. بـعـد هجرـ
       وقــد ورد عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول 
بلــد، ومــا  الله -صلــى الله عليــه وســلم- لمكــة: »مــا أطيبــك مــن 
أحبــك إلّيّ، ولــولا أن قومــي أخرجــوني منــك مــا ســكنت غيرك« 

)722 )الترمــذي، ج5، ص. 
      ومن الملاحظ أن المفهوم الأصلي للوطن ارتبط بالمكان الذي 
يســكنه الإنســان، ويتخــذه مقــرًاً لــه، أايّا كانــت طبيعتــه، ســواء أكان 
بتًيــًا أم أرضًًــا أم حتى كيــاانًا رمــزياًً ومــا إلى ذلــك، وورد في المخصــص: 
: الْْمََنَــَازِلِ.  غَــَاينِي

َ
ّ، وََالمَ لْْابِامََــكََان وََغََنِِيــت غََ�نِيّ : أَقَََمْْــت  ِ »صََاحِِــبُُ الْــْعََ�يْنِ

ســيده،  )ابــن  ظعنــوا..«  ثم  أََهْْلُُهََــا،  ـَـا  �بِهَ الََّيتِي كََانََ  الْْمََنَـَـازِلِِِ  وََقِِيــل: 
1319، ج.12، ص.62(

     وقــد تــداول الشــعراء مفــردة الوطــن علــى ألســنتهم بمــعنى المنــزل 
والبيــت كــثيراًً، يلــس في الجاهليــة فحســب، بــل في العصــور المتتابعــة، 
كمــا رأينــا عنــد الصمــة القــشيري الــذي أخــذه الحــنين إلى »نجــد«، 

وحــن إيلهــا وتغــزل فيهــا فقــال )القــشيري، 2003، ص.94(:            

أحن إلى نجــــــــــــــــــــــدِِ وإني يلائسُُ
                  طِِوالََ الليالي من رجوعٍٍ إلى نجدِِ

فإنََّكََ لا يللى ولا نجدََ فاعتِرِف
                  بهجرٍٍ إلى يوم القيامـــــــــةِِ والوعـدِِ

      إن مفهــوم الوطــن عنــد شــعرائنا القدامــى ربــط ربطًــًا وثقًًيــا بين 
انلــاس الذيــن يســكنون  المواضــع والمنــازل والمرابــع مــن جهــة، وبين 
فيهــا، وهــم أقــرباء وأنســاب تشــدّّهم إلى بعضهــم رابطــة الــدم بالدرجــة 

الأولى مــن جهــة أخــرى.
     وفي انلص الســابق نلاحظ أن العيش لا يحلو ولا يصبح جملًاًي 
إلا عندمــا يحــل »القــوم نجــداًً«، حيــث يتــبين أن المــكان لا يكتســب 
مثايلــة  يتحــول إلى صــورة  بعــد مفارقتــه، حيــث  إلا  جمالــه وتفــرده 

فـة بالحنحين. محفوـ
      ومن هنا أيضًًا رأينا امرأة مثل »نائلة بنت الفرافصة الكلبية«، 
تكــره فــراق أهلهــا وصحبهــا ومنــازل قومهــا، حتى لــو كانــت تــزفُُ إلى 
خليفــة المســلمين، أو مــن ســيصبح خليفــة عليهــم وهــو عثمــان بــن 
عفــان -رضــي الله عنــه-، ولهــذا تقــول معاتبــة أخاهــا ضبــاًً، وفي ذلــك 

تقول )ابن عســاكر، 1995، ص. 136(:
أسْْلتََ ترى با�ِللّهِ يا ضََّبُّ أنيّنَّ

                   مصاحِِبَـَـــــــــــــــــــةًً نحو المدينة أركبا
ُ إلا أنْْ تكوني غريَبَـــــــــــة أبى ا�للّهُ

َ أُّمَّـــــــــــــــا ولا أََابَا                    بثْْيرِِبََ لا تَـلَْْقََ�يْنَ
      ويشــكل هــذان البيتــان نموذجــاًً رفعًًيــا لتجســيد البعــد انلفســي 
لفكــرة الوطــن في الشــعر العــربي، وتــرى الشــاعرة هنــا أن الانتقــال 
مــن موطنهــا إلى »يثــرب« موطنًـًـا غريبًـًـا مجوفًـًـا، لا يحمــل لها ســوى 

الاغتراب والانفــصال ــعن الجـجذور.
      ثاناًيً: الشاعر طاهر زمخشري

      يعــد طاهــر بــن عبــد الرحمــن زمخشــري مــن أبــرز الأصــوات 
الشــعرية في المملكــة العربيــة الســعودية خلال القــرن العشــرين، وقــد 
ولــد في مكــة المكرمــة في بيــت الكاظلــي في 27 رجــب 1332هـــ، 
انلــوري  في كتــاب  التعليميــة  حياتــه  وبــدأ  1914م،  يونيــو   22
للشــيخ ســليمان نــوري ووالــده الشــيخ عبــد المعطــي إبراهيــم انلــوري 
بحــارة البــاب، ثم تابــع دراســته بمدرســة الــفلاح بمكــة المكرمــة التي 
أنهــى تعليمــه فيهــا عــام 1929م، وقــد وافتــه المينــة في الثــاني مــن 
شــوال 1407ه الموافــق 29 مايــو 1987م في مدينــة جــده ودفــن 
 ،1981 )مصطفــى،  المــعلاة  بمــقبرة  المكرمــة  مكــة  رأســه  بمســقط 

.)13-7 ص. 
       بدأ زمخشري حياته المهينة في سن مبكرة، وتحديداًً في الثامنة 
عشــرة مــن عمــره بالتنقــل بين عــدة وظائــف حكوميــة وغير حكوميــة 
في الفترة من 1349هـ إلى 1389هـ )مصطفى، 1981، ص.15(.
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

      مــال الشــاعر »طاهــر زمخشــري« إلى الأدب والشــعر منــذ 
طفولتــه متأثــرًاً بالشــاعر أحمــد إبراهيــم الغــزاوي رئيــس المحكمــة الشــرعية 
التي كان والــده يعمــل بهــا، وبالقاضــي الشــيخ عــرابي بــن محمــد بــن 
صــالح ســجنيي الــذي كان يشــجعه علــى القــراءات العامــة ففتحــت 
أمامــه مجــالًاً أوســع للعلــم والمعرفــة، وظهــر نبوغــه الشــعري في الخامســة 
عشــرة مــن عمــره وهــو في الصــف الدراســي الســابع بمدرســة الــفلاح 

)قنــاة مركــز حمــد الجاســر علــى ايلوتيــوب، 1985(.
والوطينــة،  الديينــة،  بين  مــا  الشــعرية  أغراضــه  وتعــددت      
والاجتماعيــة، والرومانســية، والسياســية، وألــف بعــض المســرحيات 
ايلونيســكو  منظمــة  بواســطة  قصائــده  بعــض  وترجمــت  الشــعرية، 
علــى  زمخشــري  )قنــاة  والألمانيــة  الفرنســية،  الإنجليزيــة،  اللغــات  إلى 

.)2014 ايلوتيــوب، 
الصحــراء  أغاريــد   ،1961 الضفــاف  علــى  أعمالــه:  ومــن        
معــازف   ،1963 مــغترب  ألحان   ،1963 الغريــب  عــودة   ،1958
القمــر  علــى  نافــذة  الذكــريات1977م،  1976، حقيبــة  الأشــجان 
1978، عــبير الذكــريات 1980، وصــدر لــه مجموعــة اينلــل1984، 
وهــي مجموعــة الدواويــن التي أصدرهــا في مصــر، وأصــدر مجموعــة 
الخضــراء 1982، وهــي مجموعــة الدواويــن التي أصدرهــا في تونــس.

       المبحث الأول: صور الوطنية في شعر طاهر زمخشري
      تنوعــت مظاهــر الوطينــة في شــعر طاهــر زمخشــري، واتخــذت 
صغًيـًـا خاصــة تميّـّـزه مــن بقيــة الشــعراء الســعوديين؛ وذلــك بانلظــر 
مشــاعره  عــن  التعــبير  في  وتفــرده  الشــعرية،  تجربتــه  خصوصيــة  إلى 
الوطينــة ضمــن ســياقات حياتيــة ومعيشــية تركــت أثــرًاً عمقًًيــا في وعيــه 

ـشكلت ملاــمح خطاــبه اـلـشعري. وـ
      ومن خلال تحليل نصوصه، يمكن تلمس عدد من التصورات 

مـن أبرزها: طـن، وـ المتبايـنـة لفـكـرة الوـ
     أولًاً: الانتماء والولاء 

    يتجلــى الانتمــاء والــولاء في شــعر طاهــر زمخشــري بوصفهمــا 
الــذات  بين  عميــق  ارتبــاط  عــن  تــعبر  راســخة،  وجدانيــة  علاقــة 
إلى  الخطابيــة  الشــعارات  أو  الشــكلية  الأبعــاد  تتجــاوز  والوطــن، 
التــزام داخلــي أصيــل، ويظهــر حــب الوطــن والــولاء لــه في تفاصيــل 
قصائــده، مســتلهمًًا الأحــداث والظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة التي 

بتجربــته. أحاــطت 
    ورافــق الشــاعر »زمخشــري« مراحــل تأســيس الوطــن، واســتمر 
معهــا مصــوراًً لثوابتــه الإسلاميــة المتنيــة، ولأهدافــه الســامية؛ فالتــغني 
بالوطــن ومناجاتــه في شــعر طاهــر زمخشــري غــرض واســع؛ فلا يــكاد 
فيهــا صــور  يخلــو ديــوان مــن دواوينــه مــن قصائــد وطينــة، تتجلــى 
الانتمــاء والــولاء للوطــن بشــكل عميــق يعكــس مــدى ارتبــاط الشــاعر 
والعواطــف  الملتهبــة  المشــاعر  وتصويــر  قلبــه،  في  ومكانتــه  بوطنــه 

المتوقــدة بحــب الوطــن.
     وتتجلــى هــذه العلاقــة الوجدانيــة بوضــوح في قصيدتــه)بلادي( 

حيــث يســتحضر الوطــن بضــمير المتكلــم يلــعبر عــن وحــدة الكيــان بين 
الشــاعر ووطنــه، ويتحــدث إيلــه لا بوصفــه أرضًًــا أو علمًًــا، بــل بوصفــه 
وجــداانًا حيًًــا يســكنه، وفيهــا يقــول )زمخشــري، 1984، ص.351(:    

دِِالَاي فِـِــدََاؤُُكََ رُُوحِِي وََعََيْْينِي بِـِــــــــــــــــــــــــــ
             لِنُُِورٍٍ يََشِِـــــعُُ مِِنََ الْْمََسْْجِِـــــــــــــــــــــــــــــــــدََيْْنِِ

دََُى دُُالَا ا�لْهُ دِِالَاي بِـِـــــــــ دِِالَاي بِـِــــ بِـِـــــــــــــــــــــ
لْْابِاعََـــــــــدْْلِِ أَقَْْصََى الْْمََــــــــــدى              �تَجََاوََزََتِِ 

فََكُُنْْتِِ نََشِِدًًيا طََرُُوبََ اصََّلــــــــــــــــــــــدََى
دِِالَاي اَفِِقِِيَنَ بِِ              وََمََا زَاَلََ يَـهَْْتِِفُُ يفِي ا�لْخَ

      يفتتــح »زمخشــري« قصيدتــه بإعلان وجــداني صريــح، يعكــس 
العاطفيــة  البينــة  تقــف  ولا  الوطــن،  مــع كنيونــة  الكلــي  اندماجــه 
عنــد حــدود الانفعــال اللحظــي أو التعــبير الخطــابي، بــل يــعبر عــن 
رؤيــة فلســفية للــولاء؛ قوامهــا التماهــي الكلــي بين الــذات والوطــن، 
الوطــن  بأن  صادقًـًـا  شــعوراًً  »فــداؤك  لكلمــة  اســتخدامه  ويعكــس 
أيضــاًً  ولكــن  بالماديات،  فقــط  يلــس  الكاملــة،  التضحيــة  يســتحق 
بالــروح والبصــر، وهمــا رمــز الحيــاة والرؤيــة، وتــدل هــذه المفــردة أن 
ولاء الشــاعر يتجــاوز الحــدود الجســدية إلى مســتويات أعمــق روحيًًــا 

ووجدانيًـًـا.
تشــكيل  علــى  قدرتــه  المقطــع  هــذا  في  »زمخشــري«  ويبرز        
صــورة الوطــن عبر لغــة رمزيــة مركبــة، حيــث يســتثمر مفــردات الانتمــاء 
لتوســيع دلالــة الوطــن لتشــمل الوجــود كلــه، فيقــول »فــداك فــؤادي 
وروحــي وعــنيي«، وهــي ثلاثيــة ترمــز إلى تكامــل الكيــان الإنســاني 
)العاطفــي، الوجــودي، الإدراكــي( مــا يضفــي علــى الوطــن طابعــاًً 
قدســاًيً، ويصبــح حــب الوطــن جــزءاًً مــن التــزام ديني وقيمــة روحيــة 

تعلــو فــوق الاعتبــارات العاديــة.
     ولا يبــدو الــولاء قــراراًً شــعورايًا عابــرًاً، بــل هــو ضمــن منظومــة 
قيميــة متجــذرة في انلســيج الأخلاقــي للــذات، فالشــاعر لا يضحــي 
لأجــل الوطــن بوصفــه تكلفًًيــا، بــل هــو يتماهــى معــه بوصفــه ضــرورة 

وجودــية، وكأن فــناء اــلذات ــهو ــسبيل تحققــها.
    ولا يقتصــر الوطــن علــى المدلــول المــكاني، بــل يتحــول إلى رمــز 
مركــزي لقيمــة أخلاقيــة كبرى، يمثــل ذروة الارتبــاط الوجــداني والروحــي 
»بلادي بلادي بلاد الهدى، تجاوزت بالعدل أقصى المدى« حيث 

يرتقــي الوطــن إلى مقــام الرســالة، لا مجــرد موضــع إقامــة.
   ويــرى الشــاعر هنــا أن وطنــه يلــس موطنــاًً لــه فقــط، بــل هــو أيضــاًً 
نموذجًًــا أخلاقيًـًـا يســتحق التضحيــة والفــداء، وهــو يحاكــي الفكــرة 
الأفلاطونيــة عــن »المدينــة الفاضلــة« التي تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة، 

فـض المـسـاومات عـلـى المـبـادئ. وترـ
     ويمضي انلص إلى ما هو أعمق من التعبير الشــعوري اللحظي، 
حتى يحــول العلاقــة بين الشــاعر ووطنــه مــن علاقــة فرديــة، إلى تعبئــة 
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

وجدانيــة جماعيــة كليــة لا تنفصــل عــن إيقــاع انلفــس » فكنــت نشــيداًً 
طــروب الصــدى، ومــازال يهتــف في الخافــقين بلادي«؛ إذ تــعبر هــذه 
الصــورة عــن انتمــاء يتجــاوز حــدود التعــبير اللغــوي، يلغــدو ســكنًًا 

جـدان. ًـا في الوـ داخلـيًًـا مقـمًي
     ويكشــف البنــاء التعــبيري للنــص عــن وعــي عميــق بالانتمــاء، إذ 
ينظــر الشــاعر إلى الوطــن بوصفــه مكــوانًا جوهــرايًا مــن الهويــة الذاتيــة 
والجماعيــة، ويعــزز التكــرار الموســيقي في عبــارة »الخافــقين« حضــور 
بالحــب  يهتــف  انلشــيد  يظــل  حيــث  وجدانيــة،  صــورة  في  الوطــن 

ـمن. ـطن عبر الزـ للوـ
درجــات  أقصــى  إلى  »زمخشــري«  يصــل  آخــر  ســياق  وفي       
التوتــر الوجــداني والانفعــال الــوطني، فيقــول فيهــا )زمخشــري، 1961، 

ص.475(:
يِــــــــــــــــبًًا نَِِيِنِ �لَهِ يفِي دََمِِي ثَـَــــــــــــــــــــــوْْرََةُُ ا�لْحَ

يُرُ                لَيَْْسََ يُطُْْفِِيـــــــــــــــــــهِِ مِِنْْ عُُيُـُـــــــــــوينِي �ِنَمِ
وََبِنَـفَْْسِِي لََوََافِِحٌٌ مِِنْْ جََوََى اشُُّلجُُوِِ

               عََلََى خََافِِقِِي لََظَاَهََــــــــــــا يَـثُـُــــــــــــــــــــــــورُُ
حََانَا طَـَــــــــــــــــائِرٌٌِ فَـَــــــــــوْْقََ أَيَْْكٍٍ كُُلََّمََا 

                كََانََ يلِي مِِنْْ نُـوََُاحِِـــــــــــــــــــــــــــــــه تََذْْكِِيُرُ
فَـتَـرَاَمََــــــــــــــتْْ خََوََافِِقِِي أُغُْْنِِيــــــــــــــــاتٍٍ

                مِِـــــــــــنْْ فُـؤََُادٍٍ بِِرََجْْعِِهََــــــــــــا �مُخْْمُُــــــــــــــــورُُ
�لِحََمََى الْْبَـيَْْتِِ عََنْْ أََكْْرََمََ وََادٍٍ غََ�يْرِِ

                ذِِي ازََّلرْعِِْ وََهُُـــــــــــــــــوََ رََوْْضٌٌ نََضِِيُرُ
لِلِْْقََدََاسََاتِِ يفِي ذُُرََى مََهْْبِِطِِ الْْفُُرْْقَاَنِِ

               لِلِْْخََ�يْرِِ وََهُُــــــــــــــــــــــــوََ فَـيَْْـــــــــــــــــــضٌٌ وََفِِيُرُ
     تتجلــى في هــذه الأبيــات صــور الانتمــاء والــولاء مــن خلال بينــة 
شــعورية مفعمــة بالتوتــر العاطفــي والانشــداد الوجــودي إلى الوطــن، 
، بــل هــو  والشــاعر هنــا لا يســتدعي الوطــن بوصفــه موضوعًًــا منفــصالًا

امـتـداد عـضـوي ـللـذات، يتماـهـى ـمـع مـشـاعر الحنحين.
     يتبــدى البعــد الوجــودي للانتمــاء والــولاء بجلاء في عــدد مــن 
المواـضـع انلصـيـة، ويمـكـن رصدـهـا في ـعـدة ـصـور، عـلـى اـنلحـو الآتي:

بًًيا       4/1: يفِي مَِِدَي ثَةَُُرَْوَْ الْحَ�نَِِيِنِ لَهِ�
تندفــع  داخليــة،  انفجاريــة  طاقــة  إلى  يلتحــول  الحــنين  يتمــدد      
مــن عمــق التجربــة الوجدانيــة نحــو تجســيد الوطــن في صــورة كيانيــة 
تعيــش مــع الشــاعر، واختيــاره لفظــة »ثــورة« يخــرج الحــنين مــن الشــعور 
العــادي إلى طاقــة تصويريــة عايلــة تضــح الحــنين مقــام الفعــل الدينامــي 
بــل  المتحــرك؛ ممــا يؤســس لانتمــاء عميــق لا يقــوم علــى الذاكــرة، 

ينغــرس في بينــان الجســد وانلفــس معًًــا.

 إن الشــاعر حين يربــط الــدم والثــورة والحــنين، يعلــن عــن التماهــي 
في  حاضــر  وطــن  عــن  ويــعبر  الــذات،  وكيــان  الوطــن  بين  العميــق 
الشــعور الحيــوي المســتمر، يتجــدد مــع كل انفعــال داخلــي، ويعمــق 

ـية. ـكرة الأرض والهوـ انخـخراط اــلذات اـلـشعورية في ذاـ
     4/2: وبنفسي لوافح من جوى الشجو على خافقي لظاها يثور

     يتصاعــد التوتــر الداخلــي في هــذا المقطــع، حيــث يفتــح الشــاعر 
واختيــار  والاشــتياق،  بالأســى  تنبــض  مشــحونة  شــعورية  مســاحة 
الشــاعر للفظــة »وبنفســي« يوحــي بإيقــاع داخلــي متقطــع يكشــف 

عــن حالــة اختنــاق وجــداني يشــي بانفجــار.
المشــاعر  تشــكيل  تعيــد  طاقــة محوريــة  بوصفــه  هنــا  الحــنين  يظهــر   
مــن  جــزءًًا  البعــد  معــاناة  وتصبــح  الوطــن،  هــو  واحــد  محــور  حــول 
البينــة الوجدانيــة للشــاعر، والاغتراب عــن الوطــن نوعًًــا مــن التمــزق 

ينطفــئ. دائمًًــا لا  اشــتعالًاً  إيلــه  والانتمــاء  الداخلــي، 
     4/3: كلما ناح طائر فوق أيك كان لي من نواحيه تذكير 

    ويعمــد زمخشــري إلى اســتحضار الصــوت الطبيعــي مــرآة لصوتــه 
بالوطــن،  الدائــم  للتــذكير  رمــزا�  يصبــح  الطائــر  ونــواح  الداخلــي، 
ويتداخــل الصــوت الخارجــي »نــوح الطائــر« مــع صــدى الداخــل؛ 
الانتمــاء والطبيعــة، ويؤكــد أن  إدراكيــة عميقــة بين  يلخلــق علاقــة 
الوطــن بانلســبة إيلــه لا ينفصــل حتى عــن أصغــر تفاصيــل الكــون 

مــن حولــه.
     4/4: لحمى البيت عن أكرم وادٍٍ غير ذي الزرع وهو روض نضير

بوصفــه  الوطــن  صــورة  تثبيــت  إلى  ختامهــا  الأبيــات في  تتجــه     
المــكاني،  بالمشــهد  الروحــي  البعــد  فيهــا  يمتــزج  متكاملــة،  منظومــة 
نــضير« رغــم  للوطــن بوصفــه »روض  الشــاعر صــورة مميــزة  ويقــدم 
كونــه »غير ذي زرع«، وهــي إشــارة إلى تقديــس الشــاعر لوطنــه، 
الــذي يــرى فيــه جمــالًاً وقيمــة روحيــة عميقــة رغــم مــا قــد يبــدو مــن 
قســوة الجغرافيــا، ويؤكــد أن الانتمــاء للوطــن يلــس فقــط بســبب جمالــه 

بــل بســبب قداســته وقيمتــه الروحيــة والتاريخيــة. الطبيعــي، 
     وفي قصيدة أخرى تضج بالشوق العارم والحنين الجارف للوطن 

يقول فيها: )زمخشري،1961، ص. 473(
لْْابِافُُؤََادِِ نََشِِيـــــــــدًًا مََوْْطِِينِي الَا تَـزَاَلُُ تُـلُْْهِِمُُ قِِيْـثَاَرََي، فَـيَـنَْْسََابُُ 
شْْابِاتِِيََاقِِي عََلََى الْْمََآقِِي عُُقُُودًًا نَِِيُنُ فَـيَََجْْرِيِ  يَـتَـهَََادََى بِِهِِ ا�لْحَ
اَ أَهَِِمُُي عََمِِيـــــدًًا وََالْْقََدََاسََاتُُ يفِي مََرَاَبِِعِِك الْْبِِضِِي حََسََانٌٌ �بِهَ

     القيثارة هنا هي رمز للشــاعر نفســه؛ إذ تنســاب مشــاعره عبرها 
علــى شــكل نشــيد ينبــع مــن الفــؤاد، ممــا يــشير إلى أن ارتباطــه بالوطــن 
يلــس مجــرد فكــرة عابــرة، بــل هــو جــزء أساســي مــن وجدانــه، وهــذا 
الانســياب العاطفــي يعكــس حميميــة العلاقــة بين الشــاعر ووطنــه، 
فالوطــن يلــس مجــرد مســاحة ماديــة تحددهــا الخرائــط والحــدود، بــل 
هــو مصــدر لا ينضــب مــن الأحاســيس التي تصــور مشــاعر الفــداء 
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

عـة اـلسـابقة: والانتـمـاء، ويمـكـن أن نـقـف أـمـام ـصـورتين في المقطوـ
تِِْشْابِاَيَاقِِي َلََعَى اَمَْلْآقِِي عُُقُُودًًا  رِْجَْيََيِ         2/1 يَتَََهََاَدَى بِِهِِ الْحَ�نَِِيُنُ فَ

    اختيــار الشــاعر للفظــة »يتهــادى« ثم » الجــريان« يرســم إيقاعًًــا 
ــا تصاعــدايًا يــعبر عــن تدفــق العاطفــة بشــكل متســارع؛ وهــذه  داخليًً
الصــورة العاطفيــة ترمــز إلى قــوة الانتمــاء، حيــث إن الحــنين للوطــن 
لا يتوقــف ولا يهــدأ، بــل يتكــرر ويتجــدد مثــل العقــود التي تلتــف 

ــحول المــشاعر.
     يتجســد الشــوق هنــا في صــورة بصريــة محسوســة، تجعــل الشــوق 
إلى الوطــن طاقــة لا تهــدأ لا تعــرف الســكون، وتعيــد إنتــاج ذاتهــا في 

كل لحظــة بصــورة أكثــر امــتلاءًً واشــتدادًًا.
       2/2 والقداسات في مرابعك البيض حسان بها أهيم عميداًً

عنــد  الانتمــاء  لصلابــة  دقيــق  بتصويــرٍٍ  المقطــع  هــذا  ينهــض     
»زمخشــري« حيــث تندمــج مشــاعر الطاهــرة بالمــكان اندماجًًــا يجعــل 

الارتبــاط بالأرض. نلقــاء  مكثفًًــا  رمــزًاً  البيــاض  مــن 
     واســتخدامه لكلمــة »أهيــم« يكشــف عــن انجــراف وجــداني 
ينبــع مــن حــرارة الإحســاس الداخلــي دون حاجــة إلى تنظيــم عقلــي 

أو ــتدرج منطــيق.
      ثاناًًي: الطبيعة والتأمل

   تتبــدى في شــعر »زمخشــري« ملامــح ارتبــاط حميمــي بالطبيعــة 
حيــث تتســع رمزيــة الطبيعــة لديــه لتشــمل الــرياض انلظــرة، الأزهــار 
المتفتحــة، وأمــواج البحــر، ونســمات الربيــع؛ فتغــدو هــذه العناصــر 

معــادلًاً تصويــرايًا لخلجــات انلفــس وانفعالاتهــا.
      ويلاحــظ أن الشــاعر لا يتعامــل مــع الطبيعــة بوصفهــا إطــارًاً 
جمايًلـًـا، شــأنه شــأن ســائر الشــعراء الرومانســيين الذيــن وحــدوا بين 
لصوتهــا  وامتــدادًًا  للــذات  مــرآة  بوصفــه  الطبيعــي  والمحيــط  الشــعور 

الداخــيل.
     ووجــد »زمخشــري« في الــرياض الأنيــس الــذي يؤنــس وحدتــه؛ 
فوقــف أمامهــا متــأملًاً ومصــورًاً ومنصهــرًاً معهــا، ورســم لها لوحــات 

أخــاذة، ومــن ذلــك قــول )زمخشــري، 1982، ص. 144(:
سْْنِِ رََوْْضََةٌٌ وََقََدْْ كََانََ يلِي يفِي مُُرَبَّعَِِ ا�ُلْحُ

مََـــــــــــاءِِ رََوََاءُُ َغْْرَاَسِِهََــــــــــــــا زَاَكِِي ا�ِدِّل                 �لِأَ
اَ كََفُُّ ازََّلمََـــــــانِِ فَأَََجْْدََبََتْْ تَـلَْْهََى �بِهَ

                وََلِلِزََّهْْـــــــــــرِِ فِِهََيا الَا يَـزَاَلُُ شََــــــــــــــــــــذََاءُُ
دَََامِِعِِي ــــــــــــــــــــــا �بِمَ َرْْوِِي تُـرُْْهبَه وََجئْْتُُ �لِأَ

                لِتَـرَْْجِِــــــــــعََ، وََهِِيََ »ارََّلوْْضََةُُ الْْغََنََّاءُُ«.
َسََى فََجََفََّفْْ دََمْْعِِي مََا لََقِِتُُي مِِنََ ا�لْأَ

لْْابِاقََذََى عََشْْــــــــــــوََاءُُ                  وََعُُدْْتُُ وََعََيْْينِي 

      تُُظهــر الأبيــات الســابقة تعــبيرًاً عمقًًيــا عــن علاقــة الشــاعر 
بوطنــه  وثيــق  بشــكل  »زمخشــري«  وارتبــط  لها،  وعشــقه  بالطبيعــة 
وبمشــاعره الشــخصية، وتأملاتــه في الــرياض، الــورود، والأزهــار، ممــا 

إلهام وســلوى. إياهــا مصــدر  للطبيعــة واعتبــاره  يعكــس حبــه 
     وعربّر الشــاعر عــن رغبتــه في اســتعادة جمــال هــذا المــكان مــن 
خلال دموعه، وكأنه يعتقد أن مشاعره الحزينة يمكن أن تعيد الحياة 
إلى هــذه »الروضــة الغنــاء«، أي المــكان الملــيء بالســرور والجمــال، 
وأنهــى مقطوعتــه الســابقة بتعــبيره عــن محاولتــه لتجفيــف دموعــه بعــد 
مــا عــانى مــن الألم، ولكنــه يعــود يلجــد أن عينيــه مــا زالــت مغطــاة 
بالقــذى )الأتربــة(، ممــا يــشير إلى اســتمرار معاناتــه وعــدم قدرتــه علــى 

رؤيــة جمــال الطبيعــة كمــا كان ســابقًًا.
     تنهــض الأبيــات الســابقة علــى وعــي جمــالي عميــق بالطبيعــة، 
يتعامــل  المنطلــق  هــذا  ومــن  الــذات،  تتخللــه  نســجًًيا  باعتبارهــا 
»زمخشــري« مــع الطبيعــة علــى أنهــا قيمــة إدراكيــة تســكن أعمــاق 
الشــعور الشــعري. ويمكــن تتبــع هــذا التجلــي مــن خلال مســتويين 

اـنلـيص: البــناء  في  متماــسكين 
     أولًاً: الطبيعــة في شــعره يلســت مجــرد خلفيــة ســاكنة، بــل تتقــدم 
إلى الواجهــة بوصفهــا ذااتًا حاضــرة تتفاعــل مــع الإنســان وتســتجيب 
لوجدانــه، وهــذا الحضــور ينبــع مــن طبقــات أعمــق تتصــل بالحميميــة 
المتجــذرة في تفاصيــل البيئــة، حيــت تتحــول الأماكــن الطبيعيــة إلى 

ـبـؤرة ـشـعورية مكثـفـة.
    ثانيــاًً: إن تأملات الشــاعر في الطبيعــة لا تخلــو مــن حــزن شــفيف 
على ما يعتريها من تغيرات وتحولات، وكأن اضطراب ملامح الطبيعة 
الخارجيــة يعكــس في ذاتــه اضطــراابًا في صــورة الوطــن، وهــذا الحــزن لا 
يأتي بصيغــة نــواح مباشــر، بــل يتســلل إلى انلــص عبر حساســية عايلــة 
للزمــان والمــكان، حيــث تصبــح البيئــة بمــا أصابهــا مــن تبــدد وذبول، مرآة 

كـرة. يـة والذاـ لفـدٍٍق أعـمـق يخخـص الهوـ
شــعورية  بحيويــة  الوطينــة  زمخشــري«  »طاهــر  نصــوص  تنبــض     
للتشــبيهات  اســتخدام كثيــف  عبر  الانتهــاء،  رمزيــة  فيهــا  تكثــف 
مســحة وجدانيــة  الشــعرية  علــى تجربتــه  يضفــي  ممــا  والاســتعارات، 
مشــحونة بالعاطفــة التي تجعــل الطبيعــة والأمكنــة امتــدادًًا حيًــًا للــذات 

وطنهــا. إلى  المتشــوقة 
     ثالاًثً: الحنين والشوق

    تشــكل الغربــة دائمــاًً منعطفًًــا مهمًًــا في حيــاة الشــعراء، حيــث 
وعــاش  بلظاهــا؛  واكتــووا  عاشــوها  التي  المعــاناة  تجاربهــم  تكســب 
»طاهــر زمخشــري« مــغترباًً عــدة ســنوات عــن وطنــه وأهلــه وأحبتــه، 
أثــراًً حزينًـًـا علــى هــذا الشــاعر  الغربــة  وكان مــن الطبيعــي أن تترك 
الرومانســي؛ فــعبر في أكثــر مــن قصيــدة عــن معاناتــه وشــوقه لوطنــه 

1982، ص.41(: قــول )زمخشــري،  ذلــك  وأهلــه وأحبتــه، ومــن 
تِِايَا َمْْسِِيََاتِِ وََا�ذِّلكِْْرََ رََبْـوََْة ا�لْأَ

                      غُُربََتي عََنْْكِِ عََطَّلَََتْْ أَدَََوََايتِي



138139  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

رَْْسََاءِِ لْْابِالََّوْْعََةِِ ا�لْخَ مََايَّا  َ فَـعَََبَـرَْْتُُ ا�لْأَ
طُـُـــــــــــــــــــــــــــــواتِِ                      أَمَْْشِِي مُُكََبََّلََ ا�لْخُ

نَََاايَا جِِرَاَحََاتٍٍ وََالْْتَّـبَََارِيِحُُ يفِي ا�لْحَ
                    وََأََطْْرََافُـهََُـــــــــــــــــــــــــــــا عََلَـَـى نََظَـَـرََايتِي

      تظهــر في الأبيــات رمــوز مثــل »اللوعــة الخرســاء« و«صــغير 
الهمــوم« التي تعكــس حالــة مــن الانكســار والضعــف، واســتخدامه 
المعــاناة  لتحمــل  اســتعداده  إلى  يــشير  القــذى«  »شــربت  لعبــارة 
والصعــوبات التي تواجهــه دون أن يتذمــر، ممــا يعكــس قــوة إرادتــه 
تــداخالًا عمقًًيــا بين الحــزن والحــنين، حيــث يتنقــل  وعزيمتــه، وتمثــل 
الشــاعر بين الأمــل والواقــع، ممــا يعكــس مرونــة شــعوره وقدرتــه علــى 
اســتحضار ذكرياتــه الجميلــة في مواجهــة الآلام التي يعيشــها. وفي 

              :)40 1982، ص.  )زمخشــري،  يقــول  القصيــدة  ذات 
وََرََجََعْْتُُ الْْغََدََاةََ أَنَْْشُُـــــــــــرُُ آمالي

رََّلابِاغََبََاتِِ                     مََلِِءُُي الْْوََفَـَـــــــــــــــــــــــاضِِ 
يُنُ ازََّلمََانِِ تَـنَْْسُُــجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وََ�ِيَمِ

                    وََشََــــــــــــــــــــــــــاحًًا يَـلَْْفُُني يفِي سُُبََاتِِ
ُ �سَمْْعََ الََّليْْلِِ مُُُـومِ �يَمْْ�لَأُ وََصََغِِيُرُ ا�لْهُ

                     ذُُعْْرًاً يََضََـــــــــــــــــــــجُُّ يفِي اظُّللُْْمََاتِِ
فْـرَاَحِِي هُا أََهِِمُُي �بِأَ كُُتُُن يفِي �لُجُ

؟! يتِيايَا                     فَـهَََـــــــــــلْْ �تَحْْفََظِِيَنَ يلِي ذِِكْْرََ
    يفصح الشاعر في نصوصه الوطينة عن مشاعر الحنين والشجن 
تجــاه الأماكــن التي كانــت يومًًــا مصــدر ســعادته وملاذه الروحــي، 
بالمــكان،  العاطفــي  ارتباطــه  يبرز  ممــا  البعيــدة،  ذكرياتــه  مســتدعاًيً 
ويظهــر وطينتــه في تأثــره العميــق بالتحــولات التي طــرأت علــى بيئتــه، 
مكونــة شــبكة شــعورية معقــدة تربــط بين الــذات والمــكان عبر الزمــن.

  يؤكــد الحــنين والشــوق إلى الماضــي في شــعر »طاهــر زمخشــري« 
مــدى تعلقــه بموطنــه وذكرياتــه، ممــا يجعلهــا تعــبيرًاً عــن وطينتــه العميقــة، 
والشــاعر يحــن إلى أمســياته في وطنــه ويشــكو مــن الغربــة التي حالــت 

بنيــه وبين طموحاتــه.
     وتحتشد آماله في قصائده حتى تفيض بالصور والمعاني الرومانسية 
مثــل: »اللوعــة الخرســاء، صــغير الهمــوم، المشــاهد الــكالحات، سمــع 
الليــل«، وهــذه المعــاني تذيــب الفواصــل بين الــذات والمــكان، وكأن 
الذكريات قد غدت جزءًًا من نســيجه الشــعوري، يوقظها الحنين في 
كل التفاتــة نحــو الزمــن البعيــد. وفي قصيــدة »صميــم الحيــاة« يصــور 

مــا يعانيــه مــن ألم الغربــة فيقــول )زمخشــري، 1982، ص.21(:                       
نَََاايَا جََحِِمٌٌي وََتَـغَََرَّبَْْتُُ يفِي ا�لْحَ

عَْْظُُمِِي انََّلخِِرَاَتِِ                        يَـتَـلَََهََّى �بِأَ

وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًا
لابِاذي قََدْْ لََقِِتُُيهُُ مِِنْْ شََتَـَـــــــــــــــــاتِِ                  

ــــــــــــــــــــــــــــلُُ آلامِِي وََأََانَا الَا أَزَاَلُُ أََ�ِحْمِ
                 وََ�يَحْْتََثُُّ مِِنْْ خُُطَـَــــــــــــــــــــــــــايََ ثبََايتِي

وَْْهََامِِي وََسََأَلَْْقََى مََىتَى سََخََرْْتُُ �بِأَ
يَـَــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِِ َ يفِي صََممِِي ا�لْحَ                   أَمَََا�نِيَّ

    أبــرز »زمخشــري« في هــذه الأبيــات تجربــة إنســانية عميقــة تتجلــى 
في شــعوره بالحــنين والاغتراب، وظهــر بشــكل واضــح في اختياراتــه 
اللغويــة وصورتــه الشــعرية، حيــث بــدأ الشــاعر بالإشــارة إلى الغربــة 
التي  الحنــايا  أشــار إلى »جحيــم«  تعكــس شــعوره بالعزلــة، ثم  التي 
تشــعره بالضيــاع والضعــف، وأظهــر هنــا مــدى تأثير الزمــن والمــكان 
في تجربتــه الشــخصية، حيــث يتحــول مــا كان مصــدر ســعادته وفرحــه 

إلى ألم ومعــاناة.
     وتتجلــى الوطينــة في شــعره مــن خلال ارتباطــه العميــق بالمــكان، 
إذ لا يقتصــر حنينــه علــى الأمكنــة ذاتهــا، وإنمــا يمتــد إلى الذكــريات 

التي نســجت جــزءًًا مــن هويتــه الإنســانية.
      ويظهر الشوق والحنين في نصوصه الشعرية بشكل واضح من 
خلال تكــرار معــاني »الأمــل والرجــاء«، حيــث يتحــدث عــن آمالــه 
ومــا يعانيــه مــن الغربــة والحــنين إلى الماضــي، وهــو مــا أضفــى علــى 

شــعره طابعًًــا إنســانيًًا عميــق التــأثير.
      المبحث الثاني: الدراسة الفنية

      تعــد دراســة الملامــح الفينــة لشــعر الوطــن عنــد الشــاعر »طاهــر 
زمخشــري« ضــرورة بحثيــة لفهــم الطريقــة التي صــاغ بهــا تجربتــه الشــعورية، 
وأطــر مــن خلالها مشــاعره تجــاه الوطــن في قوالــب جمايلــة وفينــة عاكســة 

عـمـق رؤيـتـه.
       ومــن هنــا تقتضــي الدراســة الوقــوف علــى الخصائــص الفينــة 
التي  التعــبيري  التشــكيل  لآيلــات  استكشــافًاً  نصوصــه،  في  البــارزة 

ـيسقاه.  لغــته وأــسلوبه وموـ ــسكنت 
      أولًاً: اللغة والأسلوب

      تعد اللغة والأسلوب من المرتكزات الجوهرية التي يتكئ عليها 
الشــاعر في تشــكيل رؤيتــه الفينــة والتعــبير عــن مضامنيــه الشــعورية 

والفكريــة.
     ستناول في هذا المحور جانبي اللغة والأسلوب من خلال تحليل 

البينة اللفظية والجمايلة التعبيرية في شعره:
       أ-اللغة 

      ســنقف علــى مجموعــتين مــن الألفــاظ التي تعكــس ملامــح 
اللغة الشعرية، وتسهم في إعطاء انلصوص الوطينة روحها الخاصة، من 
حيــث التــأثير علــى مشــاعر القــراء وإبــراز انتمــاء الشــاعر لوطنــه أو فكــره.
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

     1. ألفاظ الحنين:
    يعــد موضــوع الحــنين إلى الوطــن هــو أحــد أكثــر المواضيــع الشــائعة 
في الشــعر العــربي؛ حيــث يبرز هــذا الشــعور العميــق بالتعلــق بالأرض 
والوطــن خاصــة عندمــا يكــون الشــاعر بعيــدًًا عنهــا، وتتجلــى لغــة 
الحنين من خلال اســتخدام الشــاعر لمجموعة من الألفاظ التي تحمل 
دلالات شــعورية قويــة، وتعكــس مــدى معــاناة الشــاعر وشــوقه لعــودة 
الوطــن، تلــك الألفــاظ لا تنقــل فقــط صــورة شــعورية، بــل تســهم في 
تشــكيل هويّـّـة انلــص الشــعري وتــعبر عــن مشــاعر الشــاعر الوطينــة 

والانتمــاء العميــق.
التي  الألفــاظ  مــن  مــن خلال مجموعــة  للوطــن  الحــنين  وبــرز       
القويــة، ولا شــك  الشــعورية  الصــور  والفــراق وتبرز  الألم  عــن  تــعبر 
»أن كل علاقــة بين كلمــتين أو أكثــر مــشتركتي الحضــور يمكــن أن 
تصبــح صــورة » )تــودوروف، 1990، ص.41(، ومــن ذلــك قــول 

ص.21(:               ،1982 )زمخشــري، 
نَـَــــــــــــاايَا جََحِِيــــمٌٌ وََتَـغَََرَّبَْْتُُ يفِي ا�لْحَ

عَْْظُُمِِي انََّلخِِـــــــــــــــــــرَاَتِِ                     يَـتَـلَََهََّى �بِأَ
وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًا

لابِاذي قََدْْ لََقِِتُيـُــــــــــهُُ مِِنْْ شََتََاتِِ                     
    اســتخدم الشــاعر لفظــة »وتغربــت في الحنــايا جحيــم« للدلالــة 
علــى الشــعور بالبعــد والفقــد، ويــعبر عــن غربتــه بأنهــا »جحيــم«، ممــا 

طـن طاـبـع مـعـاناة لا تـطـاق. يضـيف عـلـى أن البـعـد ـعـن الوـ
     وقولــه »يتلهــى بأعظمــي انلخــرات« تشــبيه المعــاناة بأنهــا تنخــر 
في عظامــه يعكــس حجــم الألم الداخلــي الــذي يعانيــه الشــاعر نتيجــة 
الفــراق، وهــذا التشــبيه يظهــر مــدى التأثــر الجســدي وانلفســي. وقــول 

)زمخشــري، 1982، ص.40(                      
وََرََجََعْْتُُ الْْغََدََاةََ أَنَْْشُُرُُ آمالي

رََّلابِاغََبَـَـــــــــــــــاتِِ                     مََلِِءُُي الْْوََفَاَضِِ 
يُنُ ازَّلمَََانِِ تَـنَْْسُُجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وََ�ِيَمِ

                    وََشََاحًًا يَـلَْْفُُني يفِي سُُبَـَـــــــــــــاتِِ
    ويتجلــى في جملــة »ورجعــت الغــداة أنشــر آمــالي« الحــنين الــذي 
يــشير إلى العــودة المتوقعــة، لكــن هــذه العــودة يلســت جســدية فقــط، 
بــل روحيــة ونفســية حيــث إن الشــاعر يحمــل معــه الآمــال والرغبــات 

التي لم تتحقــق بعــد.
      تعكــس الصــور التي يقدمهــا الشــاعر في الأبيــات الســابقة ألم 
الفــراق والبعــد عــن الوطــن، وتظهــر كيفيــة ارتباطــه العميــق بالأماكــن 

كـريات التي تملأ حياـتـه. التي ــعاش فـيهـا وبالذـ
الخرســاء«  »اللوعــة  مثــل  قصائــده  في  المســتخدمة  والألفــاظ      
إلى  تضيــف  جراحــات«  الحنــايا  و«تباريــح  الخطــوات«،  »مكبــل 

تلــك  إلى  العــودة  عــن  والعجــز  بالقيــد  شــعورًاً  الشــعرية  المشــاهد 
الأماكــن. أو  اللحظــات 

     تتكثــف تجليــات الحــنين في قصائــد »زمخشــري« عبر انتقــاء 
مفــردات مشــحونة بالألم والشــوق واللوعــة، بمــا يخلــق صــورة وجدانيــة 

ـطن، وتعــكس ــمرارة الاغتراب. عمــيق تـنـبض بالانتــماء للوـ
     2. ألفاظ الطبيعة:

     بــرزت الألفــاظ المرتبطــة بالطبيعــة في عــدد كــبير مــن قصائــد 
»طاهــر زمخشــري« بوصفهــا مــرآةًً صادقــة لذاتــه الداخليــة، ومســرحًًا 
العميقــة  مشــاعره  عــن  للتعــبير  ووســيلة  وأحزانــه،  أحلامــه  يجســد 
وتقلباته انلفســية، ومن ذلك قول )زمخشــري، 1982، ص. 144(:                       

سْْنِِ رََوْْضََةٌٌ وََقََدْْ كََانََ يلِي يفِي مُُرَبَّعَِِ ا�ُلْحُ
مََـــــــــــــــــاءِِ رََوََاءُُ َغْْرَاَسِِهََا زَاَكِِي ا�ِدِّل                   �لِأَ

اَ كََفُُّ ازََّلمََانِِ فَأَََجْْدََبََتْْ تَـلَْْهََى �بِهَ
                  وََلِلِزََّهْْرِِ فِِهََيـــــــــــــا الَا يَـزَاَلُُ شََـــــــــذََاءُُ

دَََامِِعِِي ــــــــــــــــا �بِمَ َرْْوِِي تُـرُْْهبَه وََجئْْتُُ �لِأَ
                 لِتَـرَْْجِِعََ، وََهِِيََ »ارََّلوْْضََــةُُ الْْغََنََّاءُُ«.

     تجسد الأبيات نزوع »زمخشري« إلى استدعاء عناصر الطبيعة، 
وتتداخــل مفرداتهــا مــع نســيجه الشــعري؛ لتغــدو أداة تعبيريــة عــن 

انفعالاـتـه وأـشـواقه العمـيقـة.
     وفي المقطوعــة الســابقة نجــد أن الشــاعر يوظــف ألفاظًـًـا ترتبــط 
بالطبيعــة مثــل »روضــة«، »أغــراس«، »الزهــر«، و«الدمــاء«، يلصــور 
ا مــن الجمــال الطبيعــي الــذي تعــرض للخــراب، ويرمــز مــن 

ً
نلــا عــالمً

خلالــه إلى فقــدان أو تدهــور شــيء عزيــز، ربمــا يكــون ذلــك رمــزًاً 
لوطنــه أو لأحلامــه التي لم تتحقــق.

الاســتمرارية  شــعور  تعــزز  و«شــذاء«  »الزهــر«  لفــظ  ودلالــة     
والذكــريات الجميلــة، حتى وإن كانــت الروضــة قــد أجدبــت، فــإن 
»للزهر فيها لا يزال شــذاء«، مما يشير إلى أن بقايا العطر والشــذى 
مــا زالــت عالقــة في ذهــن الشــاعر، وكأن الذكــريات لا تــزال تحمــل 
عطــر الماضــي. وعندمــا يقــول »وجئــت لأروي تربتهــا بمدامعــي«، 
يرمــز إلى محاولتــه اســتعادة هــذا الجمــال المفقــود وإعــادة إحيــاء تلــك 

الروضــة بدموعــه، التي تعــد أعمــق أشــكال الحــزن والحــنين.
    وظهــرت ألفــاظ الطبيعــة في القصيــدة بوصفهــا وســيلة أساســية 
للتعــبير عــن الانتمــاء والحــنين والخيبــة، حيــث تمثــل »الروضــة الغنــاء« 
رمزيــة لرغبــة الشــاعر في اســتعادة الماضــي الجميــل، وإحيــاء مــا فقــده 
هـو بمثاـبـة اـسـتدعاء لذاـتـه الضائـعـة في دواـمـة الواـقـع. مـن، وـ بفـعـل الزـ

       ب- الأسلوب: 
       ارتبــط مصطلــح »الأســلوب« بمــعنى الطريــق أو المذهــب الــذي 
يســلكه الشــاعر في التعــبير عــن معانيــه، وأشــار )ابــن منظــور،1999، 
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

أنــه  علــى  الأســلوب  نفهــم  أن  أنــه يمكــن  إلى  ج15، ص.473(، 
الخاص  الأســلوب  اســتمرارية  إلى  يــشير  ممــا  الممتــد«،  »الطريــق 
بالشــاعر في معظــم أعمالــه، حيــث تظهــر خصوصيتــه اللغويــة والفينــة 

مــن خلال هــذا الامتــداد.
   وتتنوع في قصائد »زمخشــري« الأســايلب التعبيرية بين الأســايلب 
المتنوعــة  الأســايلب  هــذه  وتأتي  الخبريــة؛  والاســايلب  الإنشــائية 
لتعكــس عواطــف الشــاعر وحنينــه للوطــن، وتبرز انفعالاتــه الداخليــة 
تجــاه الأماكــن والذكــريات، يقــول )زمخشــري، 1982، ص. 40(:                            

يُنُ ازََّلمََانِِ تَـنَْْسِِجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وِِشََاحًًا يَـلَُُفُُّينِي يفِي سُُبََاتِِ         وََ�ِيَمِ
ُ �سَمْْعََ الََّليْْلِِ ذُُعْْرًاً يََضِِجُُ يفِي اظُّللُُُمََاتِِ مُُُومِ �يَمْْ�لَأُ         وََصََغِِيُرُ ا�لْهُ
؟ يتِيايَا فْـرَاَحِِي فَـهَََلْْ �تَحْْفََظِِيَنَ يلِي ذِكِْْرََ         كُُنْْتُُ يفِي ��لُجِّهََا أَهَِِمُُي �بِأَ

     في قصيدتــه »مــوطني«، نجــد اســتخدامًًا للأســايلب الإنشــائية 
التي تعكــس مشــاعر الحــنين والشــوق والتســاؤل؛ علــى ســبيل المثــال:

• إنشــائي 	 أســلوب  هــو  ذكــرياتي؟«  لي  تحفظــن  »فهــل  قولــه 
اســتفهامي، يعبّّر فيه عن تســاؤل مشــوب بالقلق والشــوق إلى 
الوطــن، وهــو تســاؤل بلاغــي غــر منتظــر للإجابــة، بــل يعــر 

عــن انفعــالات الشــاعر الداخليــة.
• العاطفــي، 	 الجانــب  لتعزيــز  هنــا  الإنشــائية  الأســايلب  تظهــر 

حيــث تُســتخدم الاســتفهامات لتعميــق المشــاعر الموجهــة نحــو 
الوطــن ولتعكــس الحــرة والتســاؤل حــول مــا إذا كانــت تلــك 
الذكــريات ســتظل باقيــة في ذاكــرة الوطــن كمــا هــي في مخيلــة 

الشــاعر.
القصيــدة  في  فتظهــر  الخبريــة،  بالأســايلب  يتعلــق  فيمــا  أمــا      
بشــكل أكبر، حيــث يــعبر الشــاعر عــن حقائــق ومشــاهداته وتجربتــه 

المثــال: ســبيل  علــى  الشــخصية. 
• في 	 يلفــي  وشــاحاً  حــولي  مــن  تنســج  الزمــان  »ويمــن  قولــه 

ســبات« هــو تعبــر خــري يعكــس وصفًــا للوضــع الــذي يعيشــه 
الشــاعر، ويعــر عــن إحساســه بالعجــز أو الشــلل نتيجــة لثقــل 

الأيام والهمــوم.
• كذلــك، قولــه »وصغــر الهمــوم يمــأ سمــع الليــل ذعــراً يضــج في 	

الظلمــات« هــو تصريــح خــري يصــف معاناتــه مــع الهمــوم الــي 
تحيــط بــه وتثقــل كاهلــه.

      ونجــد أن الأســايلب الخبريــة في ديــوان طاهــر زمخشــري، تتفــوق 
علــى الإنشــائية، ويعــود ذلــك إلى ميــل الشــاعر إلى التعــبير عــن تجربتــه 
ومعاناتــه بصــورة مباشــرة، حيــث يســتخدم الأســايلب الخبريــة لوصــف 
الواقع الذي يعيشــه والتأثيرات التي يخضع لها، وتســتخدم الأســايلب 
اســتحضار  مــع  الشــاعر،  وتجــارب  حقائــق  لتمريــر  عــادة  الخبريــة 

الذكــريات وتأكيــد مشــاعر الحــنين والاغتراب.
طاهــر زمخشــري  ديــوان  الخبريــة في  الأســايلب  وتعكــس كثــرة      

مقارنــة بالأســايلب الإنشــائية رغبــة الشــاعر في توثيــق حالتــه انلفســية 
والتعــبير عــن واقــع حياتــه بصــورة أكثــر موضوعيــة ووضوحًًــا، حيــث 
إن الأســايلب الإنشــائية بين الحين والآخــر لإبــراز المشــاعر العميقــة 

والمباشــرة، خاصــة في مواضــع الحــنين والتســاؤل.
      ثاناًيً: التشبيه وأثره في إبراز الصورة الشعرية

الشــاعر  يوظفهــا  التي  البلاغيــة  الوســائل  أهــم  مــن  التشــبيه  يعــد    
لتكثيــف المــعنى وتوســيع أفــق الصــورة الشــعرية، وذلــك لما يمتلكــه مــن 
قــدرة علــى نقــل المعــاني المجــردة إلى صــورة محسوســة تســهم في نقــل 

الفكــر والعاطفــة عبر صــورة مركبــة تحــدث أثــرًاً في الملتقــي.
ويــرى قاســم )2003( التعريــف الجامــع للتشــبيه هــو: صــورة تقــوم 
علــى تمثيــل شــيء )حســي أو مجــرد( بشــيء آخــر )حســي أو مجــرد( 
عرفــه  وقــد  أكثــر،  أو  مجــردة(  أو  )حســية  صفــة  في  لاشتراكهمــا 
القــزويني بقولــه: التشــبيه: الدلالــة علــى مشــاركة أمــر لآخــر في مــعنى. 
وهــذا يــعني أن المتشــابهين يلســا متطابــقين في كل شــيء. ومــن ذلــك 

قــول الشــاعر )زمخشــري، 1982، ص.40(:            
رَْْسََاءِِ لََّلابِاوْْعََةِِ ا�لْخَ مََايَّا  َ فَـعَََبَـرَْْتُُ ا�لْأَ

طُوُاتِِ                       أمََشِِي مُُكََبَّـَـــــــــــــــــــل ا�لْخُ
     شــبه »زمخشــري« مشــاعره بالأيام التي تمــر وهــي محملــة باللوعــة 
منــه؛  يعــاني  الــذي  والصمــت  الألم  مــدى  يعكــس  ممــا  الخرســاء، 
والتشــبيه هنــا يبرز قــوة المعــاناة التي يمــر بهــا الشــاعر ويجعــل القــارئ 
يشــعر بالثقــل الــذي يرافــق كل خطــوة يخطوهــا. وقــول )زمخشــري، 

ص.40(:   ،1982

�ْلَمْ يَـعَُُدْْ سُُجْْفُُهََا يَـزَُُودُُ أَفَْْكََارِيِ
اَتِِ                        بِِغََ�يْرِِ الْْمََشََاهِِــــــــــــــــــــدِِ الْْكََا�لِحَ

     واســتخدم الشــاعر الاســتعارة بجانــب التشــبيه في أكثــر مــن 
موضــع؛ يلصــف الأفــكار التي تخطــر ببالــه بأنهــا مشــاهد كالحات، 
ممــا يعكــس الكآبــة والســوداوية التي تطغــى علــى تفــكيره، ويعــزز هــذا 
التشــبيه تأثير الصــورة الشــعرية ويجعــل القــارئ يتخيــل حالتــه الذهينــة. 

وفي ذات الســياق يقــول )زمخشــري، 1982، ص.21(: 
وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًا

لََّابِاذِِي قََدْْ لََقِِتُيـُــــــــــــــــهُُ مِِنْْ شََتََاتِِ                    
      وربط الشاعر معاناته بشرب القذى، مما يعكس مدى التحمل 
والــصبر الــذي يواجــه بــه مصاعــب الحيــاة، ويبرز هــذا الارتبــاط قــدرة 
الشــاعر علــى مواجهــة الصعــوبات والصمــود أمامهــا، ممــا يعــزز مــن قــوة 
الشــخصية الشــعرية، وتــؤدي الصــورة التشــبيهية وظيفــة بنائيــة؛ فهــي 
تمثــل وســيلة الشــاعر في التعــبير عــن أحاسيســه المكثفــة، وتعــزز مــن 

قدرتــه علــى تحويــل الألم إلى صــورة فينــة نابضــة بالحيــاة.
     وقد مثّّل التشبيه في شعر »زمخشري« ملمحًًا أسلوبيًًا بارزًاً أسهم 
بفاعليــة في تشــكيل البينــة الشــعورية في قصائــده، وتولــدت الصــور 
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

بـة الحـيسة والوجدانـيـة. التـشـبيهية لدـيـه ـمـن تممـاس مباـشـر ـمـع التجرـ
     ويمكن القول إن التشــبيه ينهض بدور أساســي في إبراز الصورة 
الشــعرية في قصائد »طاهر زمخشــري«، وشــكل أحد ركائز التشــكيل 
الــفني في قصائــده، واندمــج في نســيج تجربتــه، وأضفــى علــى نصوصــه 

أبـعـادًًا دلاـليـة تججـاوزت المـعـاني المباـشـرة.
      ثالاًثً: الموسيقا والإيقاع 

التي  العوامــل  أهــم  مــن  الموســيقا  بالجانــب  الاعتنــاء  يعــد         
حافــظ عليهــا الشــعراء وأولوهــا عنايتهــم في نظــم القصيــدة العربيــة منــذ 
العصــور الســابقة حيــث » كانــت صياغــة الشــعر العــربي منــذ القــدم 
في كلام ذي توقيع موسيقي، ووحدة في انلظم تشد من أزر المعنى، 
وتجعلــه ينفــذ إلى قلــوب ســامعيه ومنشــديه، وتوحــي بمــا لا يســتطيع 

القــول إن يشــرحه« )هلال، 1977، ص.435(. 
       أمــا مــن حيــث الجانــب الموســيقي في الشــعر الــوطني، فقــد 
الــوطني  الشــعر  حظــي  وقــد  البحــور«  وتنوعــت  الأوزان،  تعــددت 
الحديــث في مملكتنــا بالتنــوع انلغمــي مــن حيــث البحــور؛ فنقــرأ للشــعر 
البســيط والوافر والطويل والكامل، وهذا يدل على معرفتهم بموســيقى 

الأوزان العربيــة وتمكنهــم منهــا« )الجعيــد، 2001، ص. 30(.
بعنصــري  الوطينــة  قصائــده  واعــتنى »طاهــر زمخشــري« في        
هذيــن  بأن  الشــديد  لإيمانــه  بشــكل كــبير؛  والإيقــاع  الموســيقى 

مــشاعره. إيــصال  في  دور ــكبير  لهــما  ـين  العنصرـ
      1. الموسيقا الخارجية: 

الموســيقا  الذهــن عنــد الحديــث عــن  يتبــادر إلى  مــا       إن أول 
»القافيــة«  الــوزن« و  همــا عنصــرا »  الشــعري  انلــص  الداخليــة في 

اـلـشعرية: القصــيدة  بــناء  في  أصــيلين  ـين  عنصرـ لكونهــما 
       أ-الوزن: 

الشــعر،  هــو عنصــر أصيــل في صناعــة  الــوزن  أن        لا شــك 
وبانلظــر إلى الشــاعر« طاهــر زمخشــري » فقــد حــرص علــى انتقــاء 
الأوزان الشــعرية بعنايــة، ونجــد أنــه اســتخدم البحــر الكامــل في عــدد 
مــن قصائــده، وهــو بحــر شــعري يمتــاز بوزنــه القــوي والموســيقي العــالي، 
التفعيلــة الأساســية »متفاعلــن«، التي  البحــر الكامــل مــن  ويتكــون 
تتكرر ست مرات في كل بيت )أي ثلاثة في كل شطر(. ومن ذلك 

1961، ص.475(: )زمخشــري،  قولــه 
بًًيا نَِِيِنِ �لَهِ يفِي دََمِِي ثَـَـــــــــــــــــــــــوْْرََةُُ ا�لْحَ

يُرُ                    لَيَْْسََ يُطُْْفِِيـــــــــــــــــهِِ مِِنْْ عُُيُُوينِي �ِنَمِ
وََبِنَـفَْْسِِي لََوَاَفِِحٌٌ مِِنْْ جََوََى اشُُّلجُُوِِ

                   عََلََى خََافِِقِِي لََظَاَهََا يَـثُـُـــــــــــــــــــــــورُُ
حََانَا طَاَئِـِـــــــــــــــرٌٌ فَـوَْْقََ أَيَْْكٍٍ كُُلََّمََا 

                             كََانََ يلِي مِِنْْ نُـوََُاحِِـــــــــــــــه تََذْْكِِيُرُ

       تقطيع الشطر الأول عروضاًيً:
بًًيا نَِِيِنِ �لَهِ يفِي دََمِِي ثَـَـــــــــــــــــــــــوْْرََةُُ ا�لْحَ

يُرُ                    لَيَْْسََ يُطُْْفِِيـــــــــــــــــهِِ مِِنْْ عُُيُُوينِي �ِنَمِ
• »في دمي ثورة الحنين« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »لهيباً يلس يطفيه« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »مــن عيــوني نمــر« = متفاعلــن متفاعلــن )انلهايــة ناقصــة لأنهــا 	

تأتي بنظــام القافيــة(
      التقطيع العروضي للشطر الأول من البيت هو:

      »في دمي ثورة الحنين لهيباًً«
٥  / ٥  // ٥  / ٥  // ٥  / ٥ /       

      يمكــن ملاحظــة التفعيلــة »متفاعلــن« بشــكل واضــح في جميــع 
أجــزاء البيــت، واختيــار الشــاعر للبحــر الكامــل يتناســب مــع مشــاعر 
الحــنين الفياضــة التي يــعبر عنهــا الشــاعر؛ فالثــورة الداخليــة التي يشــعر 
بهــا الشــاعر تجــاه الوطــن تحتــاج إلى وزن شــعري يمتــاز بالقــوة والثبــات، 
وهــو مــا يحققــه البحــر الكامــل بفضــل تكــرار التفعيلــة المكونــة مــن 

أســباب وأوتاد قويــة.
بقــوة وعمــق  اللغــة  توظيــف  للشــاعر  الكامــل  البحــر  يتيــح        
للتعــبير عــن انفعالاتــه العاطفيــة، خاصــة في ســياقات الحــنين للوطــن 
يســمح  ممــا  بالمرونــة،  يتميــز  البحــر  هــذا  أن  لــه، كمــا  والاشــتياق 
للشــاعر بالتنقــل بين الأســايلب الخبريــة والإنشــائية بســهولة، فيمنحــه 

حريــة أكبر في التعــبير عــن معاناتــه وشــوقه للوطــن.
     ويتجلــى اســتخدام البحــر الكامــل في قصائــد زمخشــري بوصفــه 
وســيلة للتعــبير عــن مشــاعر الحــنين القويــة، ولغــة الإيقــاع في البحــر 
الكامــل تســاعد علــى تجســيد هــذه المشــاعر الحيــة بشــكل يعكــس 
التوتــر والاشــتياق الــذي يعيشــه الشــاعر تجــاه وطنــه. قولــه )زمخشــري، 

1982، ص. 40(:

تِِايَا َمْْسِِيَـَــــــاتِِ وََا�ذِّلكِْْرََ رََبْـوََْةُُ ا�لْأَ
                     غُُرْْبََتي عََنْْــــــــكِِ عََطَّلَََتْْ أَدَََوََايتِي

رَْْسََاءِِ لْْابِالََّوْْعََةِِ ا�لْخَ مََايَّا  َ فَـعَََبَـرَْْتُُ ا�لْأَ
طُـُـــــــــــــــــــــــواتِِ                      أَمَْْشِِي مُُكََبََّلََ ا�لْخُ

نَـَـــــاايَا جِِرَاَحََاتٍٍ وََالْْتَّـبَََارِيِحُُ يفِي ا�لْحَ
                    وََأََطْْرَاَفُـهََُــــــــــــــــــــــــــــــــــا عََلََى نََظََرَاَيتِي

وََالْْدُُّجُُونُُ الََّيتِي كُُتُُن أَرَْْتَـَـــــــــــادُُ
                     عََلََى ضََوْْءِِ زََهْْـــــــــــــــرِهََِا ا�نِّليرَاَتِِ

      وتعتمــد هــذه الأبيــات علــى »البحــر الكامــل«، وهــو بحــر 
يتميــز بإيقاعــه القــوي والمــرن، ويســتخدم غالبــاًً للتعــبير عــن مشــاعر 
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

تــعبر عــن  الانفعــال العاطفــي القــوي، كمــا في هــذه الأبيــات التي 
بالذكــريات. المرتبطــة  والآلام  الحــنين 
       »ربوة الأمسيات والذكريات«

                            »غُُربََتي عكِِن عََطلت أدواتي«
• »ربوةَ الأمسياتِ« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »والذكريات« = متفاعلن متفاعلن	
• »غربتي عنك عطلت« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »أدواتي« = متفاعلن متفاعلن	

      تقطيع الشطر الأول:
      »ربوة الأمسيات والذكريات«

٥  / ٥  // ٥  / ٥  // ٥  / ٥/      
      كمــا في الأبيــات الســابقة، اســتخدام »البحــر الكامــل« هنــا 
والحــنين  الألم  مشــاعر  يعكــس  واعٍٍ  اختيــار  هــو  بــل  يلــس صدفــة، 
بــه الشــاعر، البحــر الكامــل بإيقاعــه الثقيــل  الــذي يشــعر  العميــق 
يعيشــه  الــذي  العاطفــي  الثقــل  عــن  جيــد  بشــكل  يــعبر  والقــوي 
الشــاعر، فهــو يعيــش حالــة مــن الضيــاع والاغتراب، ويــعبر عــن ذلــك 
مــن خلال تكــرار التفعيلــة »متفاعلــن« التي تعطــي للأبيــات نغمــة 

إيقاعيــة تســاعد في إيصــال مشــاعر الحــزن والأســى.
       ب: القافية

     هنــاك الكــثير مــن التعريفــات التي تحدثــت عــن القافيــة، لكــن 
أغلــب علمــاء العــروض يعــرف القافيــة بأنهــا هــي المقاطــع الصوتيــة 
التي تكــون في أواخــر أبيــات القصيــدة، أي المقاطــع التي يلــزم تكــرار 
نوعهــا في كل بيــت، فــأول بيــت في قصيــدة الشــعر الملتــزم يتحكــم في 
بقيــة القصيــدة مــن حيــث الــوزن العروضــي، ومــن حيــث نــوع القافيــة، 
الأول  البيــت  أي  قصيدتــه؛  مطلــع  أنهــى  الشــاعر  أن  فرضنــا  فــإذا 
منهــا بكلمــة مثــل الوطــن بســكون انلــون، فإنــه يتحتــم عليــه أن يختــم 
بقيــة أبيــات القصيــدة بنــون ســاكنة مثــل الزمــن، والشــجن، والوســن، 

والفنــن إلخ )عتيــق، 2000، ص. 134(
     وفي مشــهد شــعري بالــغ الدلالــة يفيــض بالانفعــال الداخلــي، 

يقــول الشــاعر )زمخشــري، 1982، ص.40(:
يُنُ ازََّلمََانِِ تَـنَْْسِِجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وِِشََاحًًا يَـلَُُفُُّينِي يفِي سُُبََاتِِ وََ�ِيَمِ
ُ �سَمْْعََ الََّليْْلِِ ذُُعْْرًاً يََضِِجُُ يفِي اظُّللُُُمََاتِِ مُُُومِ �يَمْْ�لَأُ وََصََغِِيُرُ ا�لْهُ
؟! يتِيايَا فْـرَاَحِِي فَـهَََلْْ �تَحْْفََظِِيَنَ يلِي ذِكِْْرََ كُُنْْتُُ يفِي ��لُجِّهََا أَهَِِمُُي �بِأَ

      تتبع القافية في هذه الأبيات نظاماًً متسقاً؛ً إذ تنتهي كل بيت 
بحــرف واحــد متكــرر، وهــو حــرف »ت«؛ نلحلــل القافيــة بشــكل 

أوضــح ونســتخرج حــرف الــروي ودلالتــه:
      القافية: )سبات، الظلمات، ذكرياتي(

     حــرف الــروي: »ت«، وهــو الحــرف الــذي يُنُهــي القافيــة في كل 
بيــت، وحــرف »التــاء« هنــا قــوي مــن انلاحيــة الصوتيــة لكنــه مــرن، 
وهــو مــن الحــروف التي تنتهــي بهــا القــوافي الشــائعة في الشــعر العــربي 
الكلاســيكي، ودلالــة اختيــار الشــاعر لحــرف »التــاء« كحــرف روي 
ترتبــط بتعــبير الشــاعر عــن حالــة التوتــر والبحــث عــن الراحــة أو الهــدوء 
الداخلــي؛ فالقــوافي المختومــة بحــرف »التــاء« تعطــي إيقاعــاًً متناغمــاًً 
يوحي بالتأمل، وفي الوقت نفسه، تحمل صدى يتردد بعد نهاية كل 

بيــت، ممــا يعــزز مشــاعر الاغتراب والحيرة التي يــعبر عنهــا الشــاعر.
     يــتلاءم حــرف الــروي »التــاء« مــع الجــو انلفســي للشــاعر في 
والشــكوى،  والحــنين  الحــزن  مــن  أجــواءًً  التي تحمــل  الأبيــات  تلــك 
ويعكــس حــرف الــروي هــذا بشــكل غير مباشــر الشــعور بالانكســار 

والانغمــاس في الحــنين والتأمــل في ذكــريات الماضــي.
     وفي قصيدة أخرى يقول )زمخشري ، 1982، ص.144(:          

سْْنِِ وََقََدْْ كََانََ يلِي يفِي مُُرََبَّـَـــــــــعِِ ا�ُلْحُ
َغْْرَاَسِِهََا زَاَكِِي ا�ِدِّلمََاءِِ رُوَاَءُُ                       رََوْْضََةٌٌ، �لِأَ

اَ كََفُُّ ازََّلمََانِِ فَأَََجْْدََبََتْْ تَـلَْْهََى �بِهَ
                   وََلِلِزََّهْْرِِ فِِهََيــــــــــــــــــــا الَا يَـزَاَلُُ شََذََاءُُ

ـَـــــــــــدََامِِعِِي ا �بِمَ َرْْوِِيََ تُـرُْْهبَه وََجِِئْْتُُ �لِأَ
                  لِتَـرَْْجِِعََ، وََهِِيََ »ارََّلوْْضََةُُ الْْغََنََّاءُُ«.

      وبانلظــر إلى هــذه الأبيــات جــاءت القافيــة متســقة ومنظمــة، 
ولها حــرف روي محــدد يســاهم في إبــراز المعــاني الشــعرية، ومــن خلال 

تحليــل القافيــة وحــرف الــروي ودلالتــه:
      القافية: )رواء - شذاء- الغناء(

     حــرف الــروي: حــرف الــروي في هــذه الأبيــات هــو »ء«، وهــو 
الحــرف الــذي يتكــرر في نهايــة كل بيــت.

     دلالــة حــرف الــروي: حــرف »الهمــزة« هــو حــرف حــاد ويأتي 
في نهايــة القــوافي الطويلــة التي تمتــد بالمــد، ممــا يضفــي علــى القافيــة 
الوقــت مشــبع بالعاطفــة  هــادئاًً، ولكنــه في نفــس  موســيقاًيً  جرســاًً 
انلــوع مــن القــوافي يعــزز الحالــة انلفســية للشــاعر في  والتوتــر، هــذا 
هــذه الأبيــات، حيــث نجــد فيهــا مشــاعر الحــنين والألم تجــاه الماضــي، 
ممزوجــة بشــعور بالفقــد والحرمــان )تلهــى بهــا كــف الزمــان فأجدبــت(.

      حــرف »الهمــزة » في هــذه القافيــة يســاهم في بــث إحســاس 
بالطــول والتراخــي، ممــا يتوافــق مــع حالــة التــمني والترقــب التي تتجلــى 
)الروضــة،  بالطبيعــة  المرتبطــة  ذكرياتــه  إحيــاء  في  الشــاعر  رغبــة  في 

الأغــراس، الزهــر(.
      2. الموسيقا الداخلية:

الدراســات  الداخليــة في  الموســيقا  عــن  الحديــث  أن      لا شــك 
انلقديــة هــو حديــث متعشــب، وذلــك للكشــف عــن أثرهــا، ومــدى  
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

وإيقاعــاًً،  نغمــاًً  أكثــر  مرحلــة  إلى  الشــعري  انلــص  نقــل  قدرتهــا في 
»ومهمــا يكــن فــإن تحليــل الموســيقا الداخليــة في الشــعر لا يكشــفه 
انلحــو ولا العــروض، ولعــل خيراًً مــن ذلــك أن نرجــع إلى مــا لاحظــه 
الموســيقى  هــذه  أن  مــن  انلقــد«  »أســس  في كتابــه:  »لامبــورون« 
يشــخصها جانبــان مهمــان، همــا: اختيــار الكلمــات وترتيبهــا مــن 
جهــة، ثم المشــاكلة بين أصــوات هــذه الكلمــات والمعــاني التي تــدل 
الغريبــة«.  الصناعــة  هــذه  تحــدث  حتى  أخــرى،  جهــة  مــن  عليهــا 

)80. ص  )ضيــف.د.ت. 
     وفي ســياق آخــر ينطلــق الشــاعر مــن تجربــة الاغتراب، ويصفهــا 
بأنهــا جحيــم يســكن الجســد، فيقــول )زمخشــري، 1982، ص.21(:

نَََايَـَـــــــــــــــا جََحِِمٌٌي وََتَـغَََرَّبَْْتُُ يفِي ا�لْحَ
عَْْظُُمِِي انََّلخِِــــــــــــــــــرَاَتِِ                       يَـتَـلَََهََّى �بِأَ

وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًـا
لابِاذي قََدْْ لََقِِتُُيهُُ مِِنْْ شََتَـَـــــــاتِِ                      

ــــــــــــــــــــــلُُ آلامِِي وََأََانَا الَا أَزَاَلُُ أََ�ِحْمِ
                   وََ�يَحْْتََثُُّ مِِنْْ خََطَاَيََ ثِبَـَـــــــــــــــــــــايتِي

• الاســتعارة المكينة: وتبرز في التصوير الداخلي الباغل التأثير في 	
البيــت الأول، حيــث إن »الحنــايا« ترمــز إلى داخــل الجســد، 
ــا  موطــن القلــب والوجــدان، ممــا يجعــل الاغــراب شــعوراً داخليً

لا مجــرد بعــد مــكاني. 
• »أحمــل 	 مثــل  لتعبيراتــه  الشــاعر  تكــرار  المعنــوي:  الطبــاق 

آلامــي«و »يجتــث ثبــاتي« يعــزز الإيقــاع الداخلــي، ويــرز التوتــر 
والانهيــار. التحمــل  بــن 

• »جحيــم« 	 مثــل  متوافقــة  تعابــر  في  تظهــر  التجانــس: 
ت« نلخــرا ا » و

• التناص القرآني: ويتجلى ذلك في قوله » وما ضقت ذرعًا«، 	
وذلك للدلالة على الصبر والاتســاع لتحمل المحنة. 

• المفارقــة: الفعــل في الشــطر الأول مــن البيــت الثالــث » أحمــل« 	
يــدل علــى القــدرة، بنيمــا الفعــل في الشــطر الثــاني »يحتــث« 
يــدل علــى الانهيــار، وهــذه صــورة مكثفــة لــذات تحــاول انلجــاة 

وهــي تغــرق.
• صحــة التقســيم: اعتمــد الشــاعر علــى تقســيم متــوازن للعبــارات 	

في كل  )أربــع كلمــات  متســاوية  شــبه  مقاطــع  إلى  الشــعرية 
شــطر(، والتقســيم المتســاوي يعطــي القصيــدة تــوازناً موســيقياً.

      واعتمــد »زمخشــري« علــى التكــرار الصــوتي ســواء في الكلمــات 
أو الجمــل، ممــا ســاعد في ترســيخ المعــاني الوطينــة في ذهــن المتلقــي 
التي  الشــعرية  الصــور  وإبرازهــا بشــكل واضــح ومؤثــر، كمــا كانــت 
يصوغهــا غابًلـًـا مــا تتضمــن عناصــر مــن الطبيعــة، ممــا يضفــي علــى 

القصيــدة جمايلــة موســيقية تضــاف إلى الجمايلــة اللغويــة.

     ويمكننا القول إن »طاهر زمخشري« استخدم عناصر الموسيقى 
الداخليــة والخارجيــة بشــكل فعّّــال؛ لخلــق جــو موســيقي متناغــم يــعبر 

عــن مشــاعره وأفــكاره بوضــوح وقــوة.
      واســتخدم الجانــب الموســيقي في قصائــده الوطينــة بشــكلٍٍ بارعٍٍ 
القــارئ  تمتــاز بجــرس موســيقي يجــذب  ممــا جعــل قصائــده  ومؤثــر، 

ويعــزز مــن تأثير انلــص الشــعري.
      واستطاع »زمخشري« بفضل هذه التقينات الموسيقية أن يجعل 
مــن شــعره الــوطني تجربــة شــعورية متكاملــة، حيــث تتفاعــل الكلمــات 
والإيقــاع لــتترك أثــرًاً عمقًًيــا في نفــوس القــراء، ممــا يجعلــه واحــدًًا مــن 
أهــم الشــعراء الذيــن عبروا عــن حبهــم للوطــن بطريقــة موســيقية فريــدة.

      الخاتمة
»طاهــر  شــعر  في  الوطــن  تجليــات  البحــث  هــذا  اســتعرض     
زمخشــري«، متنــاولًاً كيــف عبر الشــاعر عــن حبــه وحنينــه لوطنــه مــن 
خلال قصائــده الوطينــة التي كانــت بارزة في نتاجــه الشــعري الــذي 

منــه. الأكبر  بانلصيــب  الوطــن  حظــي 
     وتعــتبر نصــوص »طاهــر زمخشــري« الوطينــة نموذجًًــا راقيًــًا للشــعر 
الــوطني الــذي يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة، يلصــل إلى عمــق العاطفــة 
الإنســانية، ومــن خلال هــذه انلصــوص اتضــح أن الشــاعر لم يكُُــن 
يكتــب فقــط عــن وطنــه المادي، بــل كان يــعبر عــن وطــنٍٍ في داخلــه، 

وطــنٍٍ ملــيء بالذكــريات والمشــاعر التي تشــكل هويتــه الشــعرية.
أساســاًيً في  الوطــن كان محــوراًً  الدراســة أن        وأظهــرت هــذه 
أعمالــه، حيــث تجلــى في نصوصــه مــن خلال مشــاعر الحــنين والألم 
بفعايلــة  الفينــة  والصــور  التشــبيهات  الشــاعر  واســتخدم  والشــوق، 

المشــاعر. هــذه  لتجســيد 
     ويمكننــا رصــد عــدد مــن انلتائــج التي جــاءت في ثنــايا هــذه 

الآتي: اـنلـحو  عــلى  ـيه  وـ البــحث، 
     أولًاً: شكل الوطن محورًاً جوهرايًا في شعر زمخشري؛ إذ تكررت 
صــوره ودلالاتــه في غالبيــة قصائــده، مؤطــرًاً بحالــة وجدانيــة صادقــة 

كـرة. ت ـعـن الحنحين والانتـمـاء، والارتـبـاط العمـيـق بالممـكان والذاـ عربّر
    ثانيــاًً: اســتخدم زمخشــري وســائل تعبيريــة متنوعــة، مــزج فيهــا 
بين الشــفافية والرمزيــة، وبين الإيقــاع الداخلــي والتكثيــف الــدلالي، 
ممــا منــح نصوصــه عمقًًــا وجدانيًـًـا خاصًًــا، وأســلوابًا يتجــاوز البينــة 

ـنة. ـًا ومروـ الخطابــية التقليدــية إلى فــضاء ــشعري أكــثر انفتاـحً
    ثالثــاًً: تجلــى تأثير الوطــن في شــعر »طاهــر زمخشــري« مــن خلال 
التــأثير العاطفــي العميــق الــذي أحدثتــه نصوصــه، حيــث انعكــس 
الحــزن، والأمــل، والألم، بصــورة وجدانيــة حــارة، نابعــة مــن معايشــة 

ـبة والانفــصال. حقيقــية للغرـ
شــعر  في  الموســيقية  الجوانــب  أن  الدراســة  أظهــرت  رابعــاًً:     
»زمخشــري«، بمــا في ذلــك الــوزن والقافيــة، لعبــت دوراًً مهمــاًً في تعزيــز 

وقــوة. جاذبيــة  أكثــر  وجعلهــا  انلصــوص  تأثير 



144145  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

     خامســاًً: تأثــر »زمخشــري« بالبيئــة الحجازيــة خاصــة، والثقافــات 
العربيــة والإسلاميــة المختلفــة بشــكل عــام، ممــا أثــرى شــعره وجعــل 
تعبيراتــه عــن الوطــن غينــة ومؤثــرة، وهــذا التــأثير الثقــافي ســاهم في 
المتــغيرات  مــع  تفــاعلًاً  تعكــس  وجعلهــا  الشــعرية  هويتــه  تشــكيل 

والاجتماعيــة. الثقافيــة 
      التوصيات

      في ضــوء نتائــج البحــث الســابقة، يوصــي الباحــث بعــدد مــن 
التوصــيات عــلى اـنلـحو الآتي:

      أولًاً: إجــراء دراســات نقديــة تركــز علــى تحليــل الرمزيــة والإيقــاع 
الداخلي في شــعر »طاهر زمخشــري« للكشــف عن الأســايلب الفينة 

التي اســتخدمها في التعــبير عــن الحــنين والانتمــاء والاغتراب.
     ثانيًـًـا: إعــداد دراســات مقارنــة بين شــعر »طاهــر زمخشــري« 
وشــعراء آخريــن للوقــوف علــى الفــروق والتقينــات المختلفــة في التعــبير 

طـن. ـعـن الوـ
مــن  شــعرية مختــارة  الدراســية نصوصــاًً  المناهــج      ثاثًلـًـا: تضــمين 
أنمــاط  دراســة  نحــو  الطلبــة  توجيــه  مــع  زمخشــري«  »طاهــر  أعمــال 

الفـنـية. وأــسايلبه  اــلوطني،  التــعبير 
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النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، وأثره في الفروع الفقهية »دراسة أصولية تطبيقية« 
The Indefinite Noun in the Context of Confirmation in a Statement of Indebtedness and 

Its Impact on the Practical Matters of Jurisprudence» An Applied Uṣūl Study»

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة قاعــدة إفــادة انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان للعمــوم، وذِِكــر الفــروع الفقهيــة التي أثّـّـرت 
فيهــا. ومبحــث انلكــرة مــن المباحــث اللغويــة انلحويــة، يذكــره الأصويلــون في مباحــث دلالات الألفــاظ في باب العمــوم، وتوصّّــل البحــث 
إلى أن مفهــوم انلكــرة عنــد الأصولــيين أعــم مــن مفهومهــا عنــد انلحــاة، ولا يتقيــد الأصويلــون بمفهــوم انلكــرة عنــد انلحــاة، بــل يطلقونهــا 
علــى مــا كان نكــرةًً في المــعنى وإن كان لفظــه معرفــة، وانلكــرة في ســياق الإثبــات هــي: انلكــرة المحضــة المتوغلــة في الإبهــام، والتي لم يــقترن 
بهــا مــا يخرجهــا عــن الإبهــام بوجــهٍٍ مــن الوجــوه. وتطــرق البحــث إلى ذكــر خلاف الأصولــيين في إفــادة انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض 
الامتنــان للعمــوم، وتوصــل إلى أن الراجــح هــو القــول بالعمــوم، مــع ذكــر الفــروع الفقهيــة التي أثــرت فيهــا القاعــدة، وقــد اشــتمل البحــث 

كـر بعضـهـا ـمـع أهمـيتـه. كـر جمـيـع اـلفـروع الفقهـيـة للقاـعـدة، خـلـت الكـتـب الأصوـليـة ـعـن ذـ عـلـى ذـ

Abstract

This paper sought to study the maxim that states that: “The indefinite noun in the context of 
confirmation in a statement of indebtedness connotes generalization”, and the mention of the 
practical matters of jurisprudence that were impacted by it. The research concluded that, upon 
critical examination, it was found that the indefinite noun in the context of confirmation in a 
statement of indebtedness limits the generalization. This research has compiled all the practical 
matters of jurisprudence that were impacted by the maxim whose mention were omitted in some 
literature on the science of fundamental of jurisprudence “Uṣūl al-Fiqh”.

الكلمات المفتاحية: انلكرة، سياق، الإثبات، الامتنان، الفروع الفقهية.

 Keywords: Context, confirmation, indebtedness, practical matters of jurisprudence.
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      المقدمة:
     الحمد لله الممتن على عباده بنعمه الكثيرة، وعمّّهم بها فكانت 
نعمتــه عليهــم غزيــرة، والــصلاة والــسلام علــى رســوله محمــد الأمين، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين.
      أما بعد

       فإن الشريعة الغراء التي رضيها الله لعباده دينًًا وختم بها رسالاته 
إلى الخلــق عربيــة، فلا يفهمهــا أحــدٌٌ حــق فهمهــا إلا بالرجــوع إلى هــذه 
اللغة المباركة، وإن علم أصول الفقه الذي لا يصح اجتهادٌٌ إلا بمعرفته 
قــد اهتــم علمــاؤه باللغــة العربيــة، بــل إن اللغــة العربيــة مــن العلــوم التي 
اســتمد منهــا أصــول الفقــه، وقــد اهتــم الأصويلــون باللغــة أيمــا اهتمــام، 

ودقّّقــوا في كــثير مــن مباحثهــا لم يصــل إيلهــا أهــل اللغــة أنفســهم!
     قــال تقــي الديــن الســبكي )ت: 756ه(: »إن الأصولــيين 
دققــوا في فهــم أشــياء مــن كلام العــرب لم يصــل إيلهــا انلحــاة ولا 
متشــعب  فيــه  وانلظــر  جــدا؛  متســع  العــرب  فــإن كلام  اللغويــون؛ 
فكتــب اللغــة تضبــط الألفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة دون المعــاني الدقيقــة 
التي تحتــاج إلى نظــر الأصــول واســتقراء زائــد علــى اســتقراء اللغــوي« 

1416، ج1، ص.7(. وعبدالوهــاب،  )الســبكي 
تكــن  لم  إن   – اللغويــة  الأصويلــة  المباحــث  أهــم  مــن  وإن       
في  الأصــولي  نظــر  و«معظــم  الألفــاظ،  دلالات  مبحــث  أهمهــا-: 
دلالات الصغي« )الزركشي، 1414، ج2، ص.228(، وقد تطرق 

العمــوم وصيغهــا. البــاب إلى مســائل  الأصويلــون في هــذا 
      ومــن أهــم مباحــث العمــوم وصيغهــا التي وقــع الخلاف فيهــا: 
مبحث انلكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، وهذا المبحث 
مــع أهميتــه لم أجــد فيــه دراســة مســتقلة تــعنى بتجليــة كلام الأصولــيين 

فيــه وذِِكــر الفــروع الفقهيــة المترتبــة علــى خلافهــم في المســألة.
       ولهذا رأيت إفراده بالبحث.

       أهمية البحث
       لهذا البحث أهمية كثيرة، منها:

	1 تعلقــه بإحــدى أهــم مباحــث علــم أصــول الفقــه، وهــو مبحــث .
العموم.

	2 تعلقــه بالامتنــان، وهــو مــن القرائــن الــي يهتــم بهــا الأصويلــون .
في تقريــر بعــض القواعــد الأصويلــة.

	3 كــون الخــاف في جملــة مــن الفــروع الفقهيــة المهمــة عائــدًا إلى .
الخــاف في القاعــدة محــلِّ البحــث.

      مشكلة البحث:
     مــاذا تفيــد انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان؟ ومــا 
هــي الفــروع الفقهيــة المتأثــرة بالمســألة؟ وهــل هنــاك فــروع فقهيــة مهمــة 

خلــت عــن ذكرهــا الكتــب الأصويلــة؟

      أهداف البحث
       تتمثل أهداف هذا البحث في الآتي:

	1 تحريــر الخــاف في إفــادة انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض .
الامتنــان للعمــوم.

	2 اســتقراء الفــروع الفقهيــة المخرّجــة علــى مســألة إفــادة انلكــرة في .
ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان.

      أسباب اختيار الموضوع.
      دعاني إلى اختيار هذا البحث أمور، منها:

	1 كــون المســألة تتعلــق بأحــد أهــم مباحــث دلالات الألفــاظ عنــد .
الأصويلــن، وهي العموم.

	2 أن هــذه المســألة يتطــرّق إيلهــا أكثــر الأصويلــن عَرضًــا دون .
توسّــع وتفصيــل وذكــر مــا فيهــا مــن الفــروع الفقهيــة.

	3 عــدم وجــود دراســة مســتقلة تعــى بإبــراز خــاف الأصويلــن في .
المســألة وذكــر مــا ينبــي عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.

	4 أن المقــرر في أكثــر الكتــب الأصويلــة هــو القــول بعــدم إفــادة .
انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان، حــى إنــه يلبــدو 
للناظــر أنــه قــول جمهــور الأصويلــن؛ والتحقيــق خلافــه، ويأتي 

هــذا البحــث لبيــان ذلــك.
      الدراسات السابقة

      بعــد تتبّــّعٍٍ وطــول بحــثٍٍ فــإني لم أجــد دراســة مســتقلة في انلكــرة 
في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان، غير أني وقفــت علــى بحــث 
بعنــوان: )الامتنــان في الخطــاب الشــرعي وأثــره في القواعــد الأصويلــة 
والفــروع الفقهيــة( للباحــث: د. عمــر بــن علــي محمــد أبــو طالــب 

-عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك خالــد بأبهــا-.
    ويختلــف هــذا البحــث فكــرةًً ومضمــوانًا عــن بحثــي، ولم يذكــر 

المســألة. علــى الخلاف في  مــبني  فقهــي  فــرعٍٍ  أي  الباحــث 

      منهج البحث
      سرتُُ في هذا البحث على المنهج الآتي:

	1 جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية..
	2 ذكــر الخــاف في المســألة مــع الأدلــة وذكــر مــا اعــرُض بــه علــى .

الديلــل المذكــور ومــا أجيــب بــه – إن وُجــد-، ثم الترجيــح.
	3 كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني..
	4 لم أذكــر في البحــث حديثــًا مــن غــر الصحيحــن، ومــا أوردتُّــه .

منهمــا فــإني عزوتــُه إلى محلــه ووثقّتــُه.
	5 ذكــر ســنة الوفــاة لــكل علـَـم يــرد اسمــه في صلــب البحــث بعــد .

الاســم مباشــرة، والاســتغناء بذلــك عــن الترجمــة طلبـًـا للاختصــار.

 النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، وأثره في الفروع الفقهية
 »دراسة أصولية تطبيقية« 
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 د. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حماد العقل 

     خطة البحث
    يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهدٍٍي وفصلين، وخاتمة، وفهارس 

علمية.
المقدمــة، وتشــتمل علــى الاســتفتاحية وأهميــة البحــث، ومشــكلة 
البحث، وأهداف البحث، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات 

الســابقة، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.
العنــوان،  مفــردات  بأهــم  التعريــف  وفيــه  التمهيــدي  المبحــث 

مطالــب. ثلاثــة  علــى  ويشــتمل 
المطلب الأول: التعريف بانلكرة لغة واصطلاحًًا.
المطلب الثاني: المراد بانلكرة في سياق الإثبات.

المطلب الثالث: التعريف بالامتنان. وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعريف بالامتنان لغةًً واصطلاحًًا.

الفرع الثاني: أنواع الامتنان.
المبحــث الأول: الخلاف في إفــادة انلكــرة في ســياق الإثبــات في 

معــرض الامتنــان للعمــوم.
وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الأقوال في المسألة.
المطلب الثاني: الأدلة، والترجيح.

المبحث الثاني: الفروع الفقهية المتعلقة بالقاعدة.
وتحته أربعة مطالب.

المطلــب الأول: هــل المضاعفــة المذكــورة للــصلاة في المســجد 
الحــرام والمســجد انلبــوي تعــم الفــرض وانلفــل؟

المطلــب الثــاني: لبــس الرجــل للؤلــؤ المكلَّــَل والمرجــان وغيرهمــا 
مــن الجواهــر والأحجــار الكريمــة.

المطلــب الثالــث: مــن حلــف لا يأكل فاكهــةًً؛ فــأكل تمــرًاً أو 
ارُُّلمّّــان، هــل نيحــث؟

المطلب الرابع: طهورية كل ماء نازل من السماء.
الخاتمــة، وفيهــا أهــم نتائــج البحــث وتوصيــة البحــث، ثم ذكــرتُُ 

ثبــت- فهــرس- المصــادر والمراجــع.
      المبحــث التمهيــدي، وفيــه التعريــف بأهــم مفــردات العنــوان، 

ويشــتمل علــى ثلاثــة مطالــب
        المطلب الأول: التعريف بالنكرة لغة واصطلاحًًا

: تعريف النكرة لغةًً.         أوالًا
     ذكــر ابــن فــارس )ت: 395( أن انلــون والــكاف والــراء أصــل 
القلــب. ثم   إيلهــا  يســكن  التي  المعرفــة  علــى خلاف  يــدل  صحيــح 

فــارس، 1399، ج5،  )ابــن  البــاب كلَّـَـه راجــعٌٌ إلى هــذا  ذكــر أن 
ص.476(.

مــن  الإنــكار، كانلفقــة  مــن  الاســم  -بالتحريــك-  انََّلكََــرة       
وهــو  الشــيء،  إنــكار  الــكاف-:  -بكســر  وانلكــرة  »الإنفــاق«، 
ونُُكــرًاً،  إنــكارًاً  وأنكــره  نــكيرًاً،  الأمــر  نكِِــر  يقــال:  المعرفــة،  نقيــض 
 ،1407 )الجوهــري،  المعــروف  نقيــض  هــو  والمنكــر  جهلــه.  أي: 
ابــن منظــور، 1414، ج5، ص.233؛ مرتضــى  ج2، ص.836؛ 

ص.287(. ج14،  د.ت،  الزبيــدي، 

       ثانيًًا: تعريف النكرة اصطلاحًًا.
       إن لفــظ )انلكــرة( يتداولــه أهــل عِِلــمين، انلحــاة والأصويلــون، 
ومصطلــح انلكــرة عنــد الأصولــيين يختلــف – مــن حيــث الشــمول- 
عــن انلكــرة عنــد انلحــاة، فمفهــوم انلكــرة عنــد الأصولــيين أعــم مــن 
مفهومهــا عنــد انلحــاة، فعنــد انلحــاة أخــص، إذ انلكــرة في اصــطلاح 
انلحــاة هــي: مــا يقبــل )أل(، وتؤثــر فيــه التعريــف، مثــل: »رجــلٌٌ«، أو 
يقــع موقــع مــا يقبــل )أل(، مثــل: )ذو( بمــعنى: صاحــب )ابــن هشــام، 

د.ت، ج1، ص.98؛ ابــن عقيــل، 1400، ج1، ص.86(.
     ويعرّّفهــا بعضهــم بقولــه: »مــا وُُضــع لشــيء لا بعنيــه، كـــ)رجــلٌٌ(« 

)الجرجاني، د.ت، ص.246(.
      والتعريفان يجريان على معىنًى واحد.

العمــوم، ولا  انلكــرة في باب       ويتطــرق الأصويلــون إلى ذكــر 
يتقيــدون بتعريــف انلحــاة واصطلاحهــم، بــل يطلقــون انلكــرة علــى مــا 
هــو أعــم منهــا عنــد انلحــاة، حيــث يطلقونهــا علــى مــا كان نكــرةًً في 
المعنى وإن كان لفظه معرفة، مثل قولهم: »إذا قال الســيد لشــخص: 
عليــه«  يعتقــون  إنهــم  فضربــوه؛  حــر؛  فهــو  ضربــك  عبيــدي  أي 
)البخــاري، د.ت، ج2، ص.22؛ الإســنوي، 1400، ص.308؛ 

.)162 1414، ج4، ص.107،  الزركشــي، 
يجنُجم )ت: 970ه( في تعليل ذلك: »لأن )أيا( نكرة        قال ابن 
لما فيهــا مــن الإبهــام وإن كانــت معرََّفــةًً بالإضافــة، وهــو المــراد بانلكــرة 

عنــد الأصولــيين« )ابــن نجيــم، 1422، ص.125(.
انلحــاة،  انلكــرة بمــا يعرّّفهــا  قــد يعرّّفــون        وبعــض الأصولــيين 
فالأبيــاري المالكــي )ت: 616ه( عــرّّف انلكــرة بقولــه: »كل اســم 
شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر« )الأبياري، 1434، 
ج1، ص.898(، وهــذا التعريــف هــو نفــس تعريــف بعــض انلحــاة 
)ابــن الصائــغ، 1424، ج1، ص.119(. لكــن مــا ذكرتُـُـه هــو الــذي 

جــرى عليــه اصــطلاح الأصولــيين ودل عليــه اســتعمالهم.
       والله أعلم.

       المطلب الثاني: المراد بالنكرة في سياق الإثبات
      ســياق الــكلام هــو: تتابعــه وأســلوبه الــذي يجــري عليــه )إبراهيــم 

مصطفــى وآخــرون، د.ت، ج1، ص.465(.
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 النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، وأثره في الفروع الفقهية
 »دراسة أصولية تطبيقية« 

     والمــراد بانلكــرة في ســياق الإثبــات: أن تأتي انلكــرة في ســياق 
الإثبــات المحــض، مثــل: )في الــدار رجــلٌٌ(، ونحــوه. ففــي هــذا المثــال 
إثبــات واحــد مبهََــم مــن جنــس الرجــال، غير معلــوم التعــيين عنــد 

الســامع.
المتوغلــة  المحضــة  انلكــرة  هــي:  الإثبــات  ســياق  في  فانلكــرة       
في الإبهــام، والتي لم يــقترن بهــا مــا يخرجهــا عــن الإبهــام بوجــهٍٍ مــن 
الوجــوه، كمــا ســبق ذكــر مثالــه )القــرافي، 1416، ج4، ص.1921؛ 

ص.159(. ج4،   ،1414 الزركشــي، 
      أمــا انلكــرة في ســياق الشــرط أو غيره، فليــس هــو المــراد بانلكــرة 
في ســياق الإثبــات )القــرافي، 1416، ج4، ص.1921؛ الزركشــي، 

1414، ج4، ص.159(.

       وقــد ذكــر الآمــدي )ت: 631هـــ( وتبعــه ابــن الحاجــب )ت: 
646هـــ( أن المطلــق هــو انلكــرة في ســياق الإثبــات )الآمــدي، د.ت، 
ج3، ص.3؛ ابــن الحاجــب، 1427، ج2، ص.859؛ الســبكي، 

د.ت، ج3، ص.366؛ الزركشــي، 1414، ج5، ص.6(.
       وللعلمــاء في تعريــف المطلــق اصطلاحًًــا اتجاهــان: الاتجــاه 
الأول: انلظــر إلى المطلــق مــن حيــث دلالتــه علــى الماهيــة، وعُُــرّّف 
علــى هــذا الاتجــاه بأنــه: اللفــظ الــدال علــى الماهيــة بلا قيــد )الباجــي، 
القــرافي،  ص.396؛   ،1404 الســمرقندي،  ص.172؛   ،1407
1393، ص.266؛ الصاعدي، د.ت، ص.116(. والاتجاه الثاني: 
انلظــر إيلــه مــن حيــث دلالتــه علــى الأفــراد الخارجيــة، وعُُــرّّف علــى 
هــذا الاتجــاه بأنــه: المتنــاول لواحــد لا بعنيــه، باعتبــار حقيقــة شــاملة 
 ،1416 الهنــدي،  1423، ج2، ص101؛  قدامــة،  )ابــن  لجنســه 
ج5، ص.1771؛ الشوكاني، 1419، ج2، ص.5-6؛ الصاعدي، 

ص.118-117(. د.ت، 
     وعلى هذا فلا فرق بين المطلق وانلكرة، وتبعهما على هذا بعض 
الأصولــيين )البخــاري، د.ت، ج2، ص.24؛ الأصفهــاني، 1406، 

ج2، ص.350؛ الباحسين، 1434، ج1، ص.376-375(.
يقــول  شــيء  »كل  أن:  684ه(  )ت:  القــرافي  ذكــر  وقــد       
شــيء  وكل  نكــرة،  إنــه  انلحــاة:  يقــول  مطلــق،  إنــه  الأصويلــون: 
يقــول انلحــاة: إنــه نكــرة، يقــول الأصويلــون: إنــه مطلــق، وإن الأمــر 
بــه يتــأدى بفــرد منــه؛ فــكل نكــرة في ســياق الإثبــات مطلــق عنــد 
الأصولــيين، فمــا أعلــم موضعًًــا ولا لفظــا مــن ألفــاظ انلكــرات يختلــف 
ســياق  في  الأجنــاس كلهــا  أسمــاء  بــل  والأصويلــون،  انلحــاة  فيهــا 

نلحــاة، ومطلقــات عنــد الأصولــيين. نكــرات عنــد  هــي  الثبــوت 
الواقــع  باعتبــار  عســر،  الاصــطلاحين  في  للفــرق  والتعــرض       
مــن الاصــطلاح، أمــا باعتبــار الغــرض والتصويــر فممكــن، غير أن 
البحــث إنمــا وقــع في هــذا المــكان عــن الواقــع مــن الاصــطلاح، مــا 

ص.189-188(. ج1،   ،1420 )القــرافي،  هــو؟« 
المطلــق     الفــرق بين  مــن الأصولــيين وجــود       ويــرى جمــعٌٌ آخــر 
وانلكرة )السبكي، د.ت، ج3، ص.366؛ الهندي، 1416، ج5، 

 ،1414 الزركشــي،  ص.182؛   ،1420 الإســنوي،  ص.1771؛ 
ج5، ص.6(، فالمطلــق هــو اللفــظ الــدال علــى الحقيقــة مــن حيــث 
هــي، مــن غير اعتبــار عــارضٍٍ مــن عوارضهــا، أمــا انلكــرة فهــي الــدال 
علــى الحقيقــة مــع وحــدة، أي مــع الدلالــة علــى كونــه واحــدًًا إمــا 
بالشــخص، أو بانلــوع، أو بالجنــس، وكان غير مــعين، نحــو: مــررت 

برجــلٍٍ.
      وقــد تعــرّّض عبــد العزيــز البخــاري )ت: 730ه( لذكــر مــا قيــل 
من فرقٍٍ بين المطلق وانلكرة، ثم قال: »والصواب أنه لا فرق بنيهما 
في اصــطلاح أهــل الأصــول، إذ تمثيــل جميــع العلمــاء المطلــق بانلكــرة 

في كتبهــم يشــعر بعــدم الفــرق« )البخــاري، د.ت، ج2، ص.24(.
المطلب الثالث: التعريف بالامتنان. وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعريف بالامتنان لغةًً واصطلاحًًا.

: تعريف الامتنان لغةًً أوالًا
      الامتنــان علــى وزن »افتعــال«، ومــادة الكلمــة )م ن ن(، وتأتي 
في اللغة للدلالة على معينين )ابن فارس، 1399، ج5، ص.267(:

ــرُُ       أحدهمــا: القطــع، وقيــل: انلقــص، ومنــه قولــه تعــالى: }أََجۡۡــرٌٌ غََيۡۡـ
نُــُون{ ]ســورة الــتين، مــن الآيــة: 6[ فالمــراد بــغير ممنــون: غير مقطــوع  ۡ �مَمۡ
ولا منقــوص )الأصفهــاني، 1412، ص.778؛ ابــن كــثير، 1420، 

ج8، ص.435(.
       والآخر: اصطناع خير إلى الغير. وهو المن والامتنان.

       فــــــ »مــنََّ، و«امتن« بمــعنى أحســن وأنعــم، ومــنََّ عليــه بكــذا: 
، والمــن علــى المــمتن عليــه قطــعٌٌ  إذا أنعــم عليــه بــه، وصنــع صعًًنــا جمــالًاي

للمنــة وقطــعٌٌ للشــكر والأجــر والثــواب.
يُّـهََُــا ٱلََّذِِيــنََ ءََامََنُُــواْْ الَا تُـبُۡۡطِِلُُــواْْ صََدََ�ٰقَٰتِِكُُــم بِٱِلۡۡمََــ�ِنِّ        قــال تعــالى: }���يَٰٓأَ

َذََىٰٰ{ ]ســورة البقــرة، مــن الآيــة: 264[. وََٱ�لۡأَ
       وهذا المعنى الثاني يعود إلى الأول )ابن فارس، 1399، ج5، 

ص.267؛ الأصفهاني، 1412، ص.778(.
       والمنّّ والامتنان من الله تعالى على عباده لا يكون إلا حسنًًا، 
فبشــكر منتــه وحمــده عليهــا يزيــد انلعــم، وقــد قــال جــل في علاه: 
َزِيِدََنََّكُُــمۡۡ( ]ســورة إبراهيــم، مــن الآيــة: 7[، فــالله جــل  ۡ �لَأَ )لَئَِِــن شََــكََرۡۡ�تُمۡ
في علاه يمــن ويمتن علــى عبــاده لصلاحهــم، وليرجعــوا إيلــه ويشــكروه 

يلفــوزوا بالمزيــد مــن نعمــه وآلائــه وفضلــه.
        ثاناًيً: تعريف الامتنان اصطلاحًًا

        المــن والامتنــان في الاصــطلاح: عــدُُّ الإنعــام علــى المعََنــم عليــه 
)ابن عاشور، 1984، ج3، ص.42(.

وإذا كان مــن الله تعــالى فهــو: التمــدّّح بالعطــاء والجــود علــى جهــة 
الأمــر بالشــكر يلزيــد المنــة وانلعمــة.

      وإذا كان مــن المخلــوق فهــو: التمــدح بالعطــاء علــى جهــة 
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 د. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حماد العقل 

والتقريــع. الإيــذاء 
     قــال انلــووي )ت: 676هـــ(: »المــن والمنــة والامتنــان: تعديــد 
الــذي يكدرهــا« )انلــووي،  الصينعــة علــى جهــة الإيــذاء والتبجــح 

1408،ص.281(.

       الفرع الثاني: أنواع الامتنان.
       الامتنــان إمــا أن يكــون مــن الله تعــالى المنــان علــى عبــاده أو 

يكــون مــن العبــاد بعضهــم علــى بعــض.
       فــإذا كان مــن الله تعــالى فلا يكــون إلا حســنًًا، فهــو الله المنّــّان 

الكــثير الإنعــام والعطــاء والجــود علــى عبــاده.
{ ]ســورة انلحــل،  ــن �نِّعِۡۡمََــة فََمِِــنََ ٱ�ِللَّهِ ــا بِِكُُــم �مِّ قــال جــل شــأنه: }وََمََ

مــن الآيــة: 53[.
ــدُُّواْْ نِعِۡۡمََــتََ ٱ�ِللَّهِ  ــا سََــأَلَۡۡتُُمُُو�هُۚۚ وََإِِن تَـعَُُ ــن كُُ�لِّ مََ      وقــال: }وََءََاتَىَٰٰكُُــم �مِّ

صُُــوهََآ{ ]ســورة إبراهيــم، مــن الآيــة 34[ ۡ الَا �تُحۡ
     وقــد مــنّّ الله تعــالى علــى عمــوم خلقــه بمــآكل ومشــارب، ومــنّّ 
علــى عبــاده بتســخير البحــر لهــم يلأكلــوا منــه وينتفعــوا بمــا فيــه ويبتغــوا 
ومــنّّ  البحــار؛  لهــم في  الفلــك  بتســخير  عليهــم  مــن فضلــه، وامتن 
عليهــم بتســخير الليــل وانلهــار والشــمس والقمــر دائــبين، وســخّّر لهــم 
الخيــل والبغــال والحــمير وغير ذلــك ممــا يركبــون عليــه، وخلــق لهــم مــا لا 

يعلمــون ممــا ينفعهــم في دنياهــم.
     ومــنّّ عليهــم بإرســال رســل إيلهــم يهدونهــم إلى الإيمــان وإلى مــا 

فيــه مصلحتهــم في العاجــل والآجــل.
نُُُّواْْ عََلََيََّ   قُُل الَّا �تَمُ

ۖ
نُُُّونََ عََلََيۡۡكََ أََنۡۡ أََسۡۡلََمُُو�اْۖ       قال جل في علاه: }�يَمُ

ــدِِقِِيَنَ{  ِ�يمَٰــٰنِِ إِِن كُُتُنــُمۡۡ �ٰصَٰ ـُـنُُّ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ أََنۡۡ هََدََىٰٰكُُــمۡۡ لِِ�لۡإِ ُ �يَمُ إِِسۡۡــ�ٰلَٰمََكُُمۖۖ بَــَلِِ ٱ�للَّهُ
]ســورة الحجــرات، الآيــة: 17[.

      وقــال عــز شــأنه ممتنــاًً علــى هــذه الأمــة ببعثــة الــنبي محمــد- صلــى 
ُ عََلَــَى ٱلۡۡمُُؤۡۡمِِــنِِيَنَ إِِذۡۡ بَـعَََــثََ فِِهِِيــمۡۡ  الله عليــه وســلم- إيلهــا: }لََقََــدۡۡ مََــنََّ ٱ�للَّهُ
هِِيــمۡۡ وََيُـعََُ�لِّمُُهُُــمُُ ٱلۡۡكِِ�ٰتَٰــبََ  ــهِِۦ وََيُـ�ِكِّز� ــواْْ عََلََيۡۡهِِــمۡۡ ءََا�ٰيَٰتِِ لُُ ــنۡۡ أَنَفُُسِِــهِِمۡۡ يَـتۡۡـ رََسُُــولا �مِّ
ِكۡۡمََــةََ وََإِِن كََانُـُـواْْ مِِــن قَـبَۡۡــلُُ لََفِِــي ضََ�ٰلَٰــل مُُّــبِِيٍنٍ{ ]ســورة آل عمــران،  وََٱ�لۡحِ

الآيــة: 164[.
       وإذا كان المــن مــن العبــاد بعضهــم علــى بعــض فــذاك مذمــوم 

ومتوعََّــدٌٌ عليــه، ومبطــل للعطــاء.
يُّـهََُــا ٱلََّذِِيــنََ ءََامََنُــُواْْ الَا تُـبُۡۡطِِلُــُواْْ صََدََ�ٰقَٰتِِكُُــم        قــال جــل في علاه: }���يَٰٓأَ
ءََٓ ٱنَّلــَاسِِ وََالَا يُـؤُۡۡمِِــنُُ بِــِٱ�ِللَّهِ وََٱلۡۡيَــَـوۡۡمِ  َذََىٰٰ كََٱلَّــَذِِي يُفِِنــقُُ مََالَــَهُُۥ رِِئَآ بِٱِلۡۡمََــ�ِنِّ وََٱ�لۡأَ
ٓخِِــ�ۖرِۖ فََمََثَـلُــُهُُۥ كََمََثَــَلِِ صََفۡۡــوََانٍٍ عََلََيۡۡــهِِ تُــُـرَاَب فَأَََصََابَــَهُُۥ وََابِــِل فَـتَـكََر�ــهُُۥ صََلۡۡــداۖۖ  ٱ�لۡأٓ
فِِرِيِــنََ{  ُ الَا يَـهَۡۡــدِِي ٱلۡۡقََــوۡۡمََ ٱلۡۡ�ٰكَٰ  وََٱ�للَّهُ

ۗ
ــَا كََسََــبُُو�اْۗ الَّا يَـقَۡۡــدِِرُُونََ عََلََــىٰٰ شََــيۡۡء ��مِّمَّ

]ســورة البقــرة، الآيــة: 264[.
      وجاء في الحديث الصحيح عن انلبي- صلى الله عليه وسلم- 
أنــه قــال: »ثلاثــة لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة؛ - ذكــر منهــا-: المنّــّان 

الذي لا يعطي شئًًيا إلا منّّه« )مسلم، د.ت، ج1، ص.102(.

     المبحــث الأول: الخلاف في إفــادة النكــرة في ســياق الإثبــات 
في معــرض الامتنــان للعمــوم

     وتحته مطلبان:
      المطلب الأول: الأقوال في المسألة

      إذا وقعــت انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان- 
الــذي هــو ذكــر الإنعــام والإحســان-، فهــل تفيــد العمــوم؟

ــنََ ٱسََّلــمََءِِآ مََآء طََهُُــورا{  ــا مِِ        مثــال ذلــك قولــه تعــالى: }وََأَنَزََلۡۡنََ
]ســورة الفرقــان، الآيــة: 48[، وقــول الــنبي- صلــى الله عليــه وســلم-: 
إلا  ســواه  فيمــا  ألــف صلاة  مــن  هــذا خيٌرٌ  »صلاةٌٌ في مســجدي 
المســجد الحرام« )البخاري، 1422، ج2، ص.60؛ مســلم، د.ت، 

ج2، ص.1012(.
      فكلمــة )مــاءًً( في الآيــة نكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض 
مــن  إيلهــم  بإنزالــه  عبــاده  علــى  تعــالى  الله  امتنــان  أي:  الامتنــان، 
الســماء مــاءًً طهــورًاً، فهــل هــذا يفيــد العمــوم؟ )البرمــاوي، 1436، 
ج3، ص.409؛ الشــنقيطي، د.ت، ج1، ص.228؛ الشــنقيطي، 

ص.416(. ج2،   ،1415 الشــنقيطي،  ص.247؛   ،2001

       وكلمــة )صلاةٌٌ( لفــظ نكــرة، وفي معــرض الامتنــان والتفضــل 
بهذا الأجر العظيم، فهل يعم ذلك انلفل مع الفرض؟ )الشــنقيطي، 

1415، ج8، ص.329(.

        اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:
معــرض  الإثبــات في  ســياق  انلكــرة في  إن  القــول الأول:        

العمــوم. يفيــد  الامتنــان 
        وهذا قول جمهور الأصويلين )الإسنوي، 1400، ص.325؛ 
ص.277؛  اللحــام،  ابــن  ص.160؛  ج4،   ،1414 الزركشــي، 
ج2،   ،1415 الشــنقيطي،  ص.228؛  ج1،  د.ت،  الشــنقيطي، 

ص.247(.  ،2001 الشــنقيطي،  ص.416؛ 
        القــول الثــاني: انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان 
لا تعــم، بــل هــي لفــظ مطلــق يفيــد الإطلاق لا العمــوم، وقــد تفيــد 

مــع ذلــك التكــثير والتعظيــم.
     ويختلــف العــام عــن المطلــق، فعمــوم العــام لأفــراده شمــولي، أمــا 
المطلــق فعمومــه بــدلي )الــرازي، 1418، ج2، ص.314؛ البخــاري، 
الحمــد،  1414، ج5، ص.5؛  الزركشــي،  د.ت، ج2، ص.24؛ 

ص.591-590(.  ،1431

     والقــول الثــاني هــو ظاهــر اختيــار الغــزالي )ت: 505هــــ( في 
606هــــ(  )ت:  والــرازي  ص.218(،   ،1419 )الغــزالي،  المنخــول 
في المحصــول )الــرازي، 1418، ج2، ص.311(، وهــو ظاهــر قــول 
الزركشــي )ت: 794هـــ( في البحــر المحيــط )الزركشــي، 1414، ج4، 
الجمهــور  مذهــب  اختــار  المســامع  تشــينف  في  لكنــه  ص.160(، 

1418، ج2، ص.696(. )الزركشــي،  عليــه  ونــصّّ 
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 النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، وأثره في الفروع الفقهية
 »دراسة أصولية تطبيقية« 

       وهو قول الحنفية )البخاري، د.ت، ج2، ص.12؛ ابن أمير 
حاج، 1403، ج1، ص.199(.

       المطلب الثاني: الأدلة
: أدلة أصحاب القول الأول        أوالًا

       اســتدل أصحــاب القــول الأول – وهــم الجمهــور بأن الامتنــان 
مــع العمــوم أكثــر، إذ لــو لم يكــن كذلــك لََمََــا كان في الامتنــان كــبير مــعنى، 
فالكثــرة والتعظيــم يناســبهما العمــوم، فكأنــه يُفُهََــم مــن الإبهــام الــذي في 
انلكرة الدالة على الكثرة إيغال الذهن في قدر هذه الكثرة وبلوغه غايتها، 
وهــذا هــو مــعنى العمــوم، فــإذا انضــاف إلى هــذا كــون المقــام مقــام امتنــان 
قــوي القصــد إلى العمــوم، لأن الامتنــان بالعمــوم أيلــق وأنســب وأكمــل 
)الإســنوي، 1400، ص.325؛ البرمــاوي، 1436، ج3، ص.409(.

      واســتدل الجمهــور كذلــك بأن انلكــرة في ســياق الإثبــات في 
معــرض الامتنــان مــن الله تعــالى علــى عبــاده، لــو لم نحملــه علــى العمــوم 
لفــات المطلــوب؛ وإذا دل ديلــل علــى إرادة العمــوم بانلكــرة في الإثبــات 

أفادتــه ووجــب حملهــا عليــه )انلــووي، د.ت، ج1، ص.81(.
       ثانيًًا: دليل أصحاب القول الثاني

       استدل أصحاب القول الثاني بأن انلكرة في معرض الامتنان 
نكــرةٌٌ في الإثبــات، وهــي مطلــق ويلســت بعــام، ولهــذا لا يصــح حملهــا 

على العموم )الطوفي، 1426، ص.619(.
       ويُـُـعتَرَض علــى هــذا بأن انلكــرة في الإثبــات لا تعــم، لكنهــا إذا 
كانــت في معــرض الامتنــان، فهــو قرينــة صارفــةٌٌ توجــب حملهــا علــى 
مــل علــى العمــوم لََمََــا كان للامتنــان كــبير مــعنى. العمــوم، إذ لــو لم حتُح

       الترجيح:
      الــذي يترجــح مــن هذيــن القــولين هــو قــول الجمهــور، لقــوة أدلتهــم 
وصحــة تعليلهــم، فحمــل انلكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان 
علــى العمــوم هــو أيلــق وأنســب بمــعنى الامتنــان في اللغــة، لأن مقتضاهــا 
شمول الإنعام للممتن عليه، فالامتنان من الله تعالى حقيقي في الشمول 
والعموم، وإذا كان من العبد لغيره فيحمل على العموم من جهة المبالغة، 
أو علــى العمــوم انلــسبي، فــإذا قيــل: »اذكــر أيادٍٍ لــفلانٍٍ عليــك«، فالمــراد 

الامتنــان بــكل يــدٍٍ لــه عليــك، لا أن نعمــةٍٍ عليــك هــي منــه.
    علــى أن عمــوم انلكــرة في الإثبــات عمــومٌٌ مجــازي بالقرينــة لا 
بحســب الوضــع )المطيعــي، 2011، ج2، ص.400(، نحــو: )كل 

رجــل(. والله أعلــم.
     المبحــث الثــاني، الفــروع الفقهيــة المتعلقــة بالقاعــدة، وفيــه 

أربعــة مطالــب:
     المطلــب الأول: دخــول النفــل في المضاعفــة المذكــورة للــصلاة 

في المســجد الحرام والمســجد النبوي
      قــد ورد في الصحيــحين وغيرهمــا أن الــنبي - صلــى الله عليــه 
وســلم- قــال: »صلاةٌٌ في مســجدي هــذا خيٌرٌ مــن ألــف صلاة فيمــا 
سواه إلا المسجد الحرام« )البخاري، 1422، ج2، ص.60؛ مسلم، 
د.ت، ج2، ص.1012؛ الرفاعــي، 1413، ج، ص.438-374(.

       قد اختلف العلماء في المضاعفة المذكورة للصلاة في المسجد 
الحرام والمسجد النبوي على قولين:

     القــول الأول: إن المضاعفــة لا تختــص بالفرائــض، بــل تعــم 
والفرائــض انلوافــل 

     وذهــب إلى هــذا جمهــور الفقهــاء )ســالم، 1408، ص.51(، 
ونســبه بعضهم إلى الإمام أبي حينفة )ت: 150هـ( )ســالم، 1408، 
الظاهــر  لكــن  ص.329(،  ج8،   ،1415 الشــنقيطي،  ص.51؛ 
ذلــك  صحــة  عــدم  321هــــ(  )ت:  الحنفــي  الطحــاوي  نقــل  مــن 

ص.127(. ج3،   ،1414 )الطحــاوي، 
المالكيــة  مــن  220هــــ(  )ت:  المطــرّّف  عــن  بــه  القــول  ونُقُــل      
إلى  العلمــاء  بعــض  ونســبه  1417، ج3، ص.507(،  )القــرطبي، 
المالكيــة )الشــنقيطي، 1415، ج8، ص.329(، وهــو المذهــب عنــد 
الشافعية، نص عليه انلووي )ت: 676هــ( وغيره )انلووي، 1392، 
د.ت،  العراقــي،  1416، ص.124؛  الزركشــي،  ج9، ص.164؛ 
أوجبــوا  حيــث  الحنابلــة،  مذهــب  مقتضــى  وهــو  ص.52(،  ج6، 
الوفــاء بانلــذر بالــصلاة مطلقًًــا في المســجدين )ابــن قدامــة، 1388، 

ص.17(. ج10، 
      القول الثاني: إن المضاعفة تختص بالفرائض فقط

      وهــذا القــول نســبه الطحــاوي )ت: 321هـــ( إلى أبي حينفــة، 
واختــاره )الطحــاوي، 1414، ج3، ص.127(.

      ونســبه بعضهــم إلى ابــن أبي زيــد الــقيرواني )ت: 386هــــ( مــن 
المالكيــة )الزركشــي، 1416، ص.124(، وهــو مقتضــى قــول ابــن 
حــزم الظاهــري )ت: 456هـــ(، لأنــه أوجــب صلاة الفــرض في أحــد 
المســاجد الثلاثــة بنــذره ذلــك، ولم يوجــب التطــوع فيهــا بانلــذر )ابــن 

حــزم، د.ت، ج6، ص.266؛ العراقــي، د.ت، ج6، ص.52(.
       الأدلة:

       استدل الجمهور بأن الحديث عام، وذاك يفيد عدم اختصاص 
الفرض بالمضاعفة دون انلفل.

قــال انلــووي )ت: 676هـــ(: »لا يختــص هــذا التفضيــل بالــصلاة في 
هذيــن المســجدين بالفريضــة، بــل يعــم الفــرض وانلفــل جمعًًيــا. وبــه قــال 

مطــرف مــن أصحــاب مالــك.
     وقــال الطحــاوي: يختــص بالفــرض. وهــذا مخالــف إطلاق هــذه 

الأحاديــث الصحيحــة« )انلــووي، 1392، ج9، ص.164(.
ض على هذا بالمنع.      واعرتُر

    قــال أبــو زرعــة العراقــي )ت: 826ه(: »قــد يقــال لا عمــوم 
في اللفــظ؛ لأنــه نكــرة في ســياق الإثبــات، وســاعد ذلــك أن الــنبي 
بيتــه  في  المــرء  »أفضــل صلاة  قــال:   - وســلم  عليــه  صلــى الله   -
إلا المكتوبــة« )البخــاري، 1422، ج1، ص.147؛ مســلم، د.ت، 

ص.52(. ج6،  د.ت،  )العراقــي،  ص.539(«  ج1، 
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      وقــد اســتدل الطحــاوي )ت: 321هـــ( بالحديــث المذكــور علــى 
عــدم العمــوم )الطحــاوي، 1414، ج3، ص.127(.

      وأجيــب عــن هــذا الاعتراض بأن لفــظ )صلاةٌٌ( وإن كان نكــرة 
في ســياق الإثبــات، إلا أنــه يعــم، لأنــه في معــرض الامتنــان.

      قــال ابــن العراقــي )ت: 826هـــ(: »قــد يقــال: هــو عــام؛ لأنــه 
وإن كان في الإثبــات فهــو في معــرض الامتنــان« )العراقــي، د.ت، 

ج6، ص.52(.
      فكــون المعــرض معــرض الامتنــان والتفضــل بهــذا الأجــر العظيــم، 
الفــرض  العمــوم، فتكــون المضاعفــة عامــا في  يوجــب الحمــل علــى 

وانلفــل )الشــنقيطي، 1415، ج8، ص.329(.
      الترجيح

الــذي يترجــح - والعلــم عنــد الله- هــو قــول الجمهــور بأن المضاعفــة 
انلكــرة  فــإن  قالــوه،  مــا  لقــوة  وذلــك  جمعًًيــا،  وانلفــل  الفــرض  تعــم 
وردت في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان، فلــو لم نحملهــا علــى 
العمــوم لفــات المطلــوب؛ ولََمََــا كان لهــذا الامتنــان كــبير مــعنى، وورود 
الامتنــان ديلــل علــى إرادة العمــوم، فالمضاعفــة ثابتــة للنفــل، ويلــس 
في هــذا إبطــال لأفضليــة انلفــل في البيــت، وإهمــالٌٌ للحديــث الــوارد 
في أفضليتــه في البيــت، فإنــه -كمــا ذكــر الزركشــي )ت: 794هــــ(-: 
»لا يلــزم مــن المضاعفــة في المســجد أن تكــون أفضــل مــن البيــت 
نافلــة  المضاعفــة في  تتــم  , وبالجهــتين  وجــهين  ذو  أنــه  والظاهــر   ,
المســجد , وإن لم توجــد في فرائــض غيرهــا , وغايــة الأمــر أن يكــون 
في المفضــول مزيــة يلســت في الفاضــل , ولا يلــزم مــن ذلــك جعلــه 
فــإن للأفضــل مــزايا إن كان للمفضــول مزيــة« )الزركشــي،  أفضــل 

ص.125(.  ،1416
      ومــا ذكــره الزركشــي قــد وافقــه عليــه غيره، فقــد نقــل أبــو زرعــة 
العراقــي )ت: 826هـــ( عــن أبيــه زيــن الديــن العراقــي )ت: 806هــــ( 
أنــه قــال: »تكــون انلوافــل في المســجد مضاعفــة بمــا ذُكُــر مــن ألــف في 
المدينــة، ومائــة ألــف في مكــة، ويكــون فعلهــا في البيــت أفضــل، لعمــوم 
قوله - صلى الله عليه وســلم - في الحديث الصحيح »أفضل صلاة 

المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة«« )العراقــي، د.ت، ج6، ص.52(.
     وقــد ذكــر بعــض أهــل العلــم أنــه: »لا خلاف بين الفريــقين؛ 
إذ فضيلــة الألــف حاصلــة لــكل صلاة صلاهــا الإنســان فيــه فرضًًــا 

كانــت أو نــفلًاً.
      وصلاة انلافلــة في البيــت تكــون أفضــل منهــا في المســجد بــدوام 
صلاتــه - صلــى الله عليــه وســلم - انلوافــل في البيــت مــع قــرب بيتــه 

مــن المســجد« )الشــنقيطي، 1415، ج8، ص.329(.
      وذكر الحافظ ابن حجر )ت: 852هــ( وجهًًا آخر يبقي الحديث 
علــى عمومــه فقــال: »يمكــن أن يقــال: لا مانــع مــن إبقــاء الحديــث علــى 
عمومــه، فتكــون صلاة انلافلــة في بيــت بالمدينــة أو مكــة تضاعــف علــى 
صلاتهــا في البيــت بغيرهمــا وكــذا في المســجدين وإن كانــت في البيــوت 

أفضــل مطلقًًــا« )ابــن حجــر، 1379، ج3، ص.68(.

       والله أعلم.
       المطلــب الثــاني: لبــس الرجــل للؤلــؤ المكلَّـَـل والمرجــان 

الكريمــة والأحجــار  الجواهــر  مــن  وغيرهمــا 
       اختلــف أهــل العلــم في لبــس الرجــل للؤلــؤ المكلَّــَل- المحفــوف- 

والمرجــان وغيرهمــا مــن الجواهــر والأحجــار الكريمــة، علــى قــولين:
       القــول الأول: جــواز لبــس الرجــل للؤلــؤ المكلــل والمرجــان 

الكريمــة. الجواهــر والأحجــار  مــن  وغيرهمــا 
1422، ج1،  )الزرقــاني،  الفقهــاء  جمهــور  مذهــب  وهــذا        
ص.68؛ الشــافعي، 1990، ص.254؛ الرحيبــاني، 1415، ج2، 

د.ت، ج9، ص.246(. حــزم،  ابــن  ص.94؛ 
ــاني: تحــريم لبــس الرجــل للؤلــؤ والمرجــان وغيرهمــا مــن       القــول الث

الجواهــر والأحجــار الكريمــة.
      وذهــب إلى هــذا القــول بعــضُُ الفقهــاء )ابــن حجــر، 1379، 

ج10، ص.333؛ الشــنقيطي، 1415، ج2، ص.349(.
     الأدلة:

     ممــا اســتدل بــه الجمهــور علــى جــواز لبــس الرجــل للؤلــؤ والمرجــان 
وغيرهمــا مــن الجواهــر والأحجــار الكريمــة قولــه تعــالى: }وََهُُــوََ ٱلَّـَـذِِي 
ما طََرِايّا وََتََسۡۡتََخۡۡرِجُُِواْْ مِِنۡۡهُُ حِِلۡۡيََة تَـلَۡۡبََسُُونَـهَََاۖۖ  كُُلُُواْْ مِِنۡۡهُُ �لَحۡۡ

ۡ
سََخََّرََ ٱلۡۡبََحۡۡرََ لِتََِأۡ

ــهِِۦ وََلََعََلََّكُُــمۡۡ تََشۡۡــكُُرُُون{  ــواْْ مِِــن فََضۡۡلِِ تَـغَُُ ــكََ مََوََاخِِــرََ فِِيــهِِ وََلِتَـبۡۡـ ــَرََى ٱلۡۡفُُلۡۡ وََتَـ
]ســورة انلحــل، الآيــة: 14[.

       فلفــظ )حليــةًً( نكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان، 
ــرُجُُُ  ۡ فيعــم، والمــراد بالحليــة: اللؤلــؤ والمرجــان، بديلــل قولــه تعــالى: }�يَخۡ
هُُمََــا ٱلُُّلؤۡۡلُــُؤُُ وََٱلۡۡمََرۡۡجََــانُُ 22{ ]ســورة الرحمــن، الآيــة: 22[، ويدخــل  مِِنۡۡـ

جميــع الجواهــر والأحجــار الكريمــة التي تخــرج مــن البحــر وغيره.
     قــال ابــن العــربي )ت: 543هــــ(: »هــذا امتنــان عــام للرجــال 
وانلســاء، فلا يحــرم عليهــم شــيء منــه، وإنمــا حــرم الله علــى الرجــال 

1424هـــ، ج3، ص.127(. العــربي،  )ابــن  الذهــب والحريــر« 
      ومــا ذكــره ابــن العــربي نقلــه عنــه- موافقًًــا دون عــزوٍٍ- القــرطبُيُّ 

)ت: 671هــــ( )القــرطبي، 1384، ج10، ص.87(.
      وقال الشنقيطي )ت: 1393هــ(: »اعلم أن ظاهر هذه الآية 
الكريمــة يــدل علــى أنــه يجــوز للرجــل أن يلبــس الثــوب المكلــل باللؤلــؤ 
والمرجــان، لأن الله - جــل وعلا - قــال فيهــا في معــرض الامتنــان 
حِِلۡۡيَـَـة  مِِنۡۡــهُُ  العــام علــى خلقــه عاطفــا علــى الأكل: }وََتََسۡۡــتََخۡۡرِجُُِواْْ 
تَـلَۡۡبََسُُــونَـهَََا{، وهــذا الخطــاب خطــاب الذكــور كمــا هــو معــروف« 

)الشــنقيطي، 1415، ج2، ص.349(.
المتشــبهين  لعــن  مــن  جــاء  بمــا  بالتحــريم  القائلــون  واســتدل        
مــن الرجــال بانلســاء، فقــد ورد عــن انلبي-صلــى الله عليــه وســلم- 
أنــه: »لعــن المتشــبهين مــن الرجــال بانلســاء والمتشــبهات مــن انلســاء 

ص.159(. ج7،   ،1422 )البخــاري،  بالرجــال« 
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 النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، وأثره في الفروع الفقهية
 »دراسة أصولية تطبيقية« 

       قــال الحافــظ ابــن حجــر )ت: 852هــــ(: »اســتُُدِِل بــه علــى أنــه 
يحــرم علــى الرجــل لبــس الثــوب المكلــل باللؤلــؤ، وهــو واضــح؛ لــورود 
علامــات التحــريم؛ وهــو لعــن مــن فعــل ذلــك« )ابــن حجــر، 1379، 

ج10، ص.333(.
      وقــال الشــنقيطي )ت: 1393هــــ( -بعدمــا نقــل القــولين في 
المســألة-: »لا أعلــم للتحــريم مســتندا إلا عمــوم الأحاديــث الــواردة 
بالزجر الباغل عن تشــبه الرجال بانلســاء، كالعكس! وســاق الحديث، 
ثم قال: فهذا الحديث نص صريح في أن تشــبه الرجال بانلســاء حرام 
; لأن انلبي -صلى الله عليه وسلم- لا يلعن أحدا إلا على ارتكاب 
حــرام شــديد الحرمــة. ولا شــك أن الرجــل إذ لبــس اللؤلــؤ والمرجــان فقــد 

تشــبه بانلســاء« )الشــنقيطي، 1415، ج2، ص.349(.
      وذكــر الشــنقيطي )ت: 1393هـــ( التعــارض بين دلالــة الآيــة 
والحديــث، ورجّّــح الحديــث، فقــال: »والــذي يظهــر نلــا - والله تعــالى 
أعلــم -: أن الآيــة الكريمــة وإن كانــت أقــوى ســندا وأخــص في محــل 
انلــزاع منهــا; وقــوة  أقــوى دلالــة علــى محــل  فــإن الحديــث  انلــزاع ; 
الدلالــة في نــص صــالح للاحتجــاج علــى محــل انلــزاع أرجــح مــن قــوة 
تَـلَۡۡبََسُُــونَـهَََا{، يحتمــل  مِِنۡۡــهُُ حِِلۡۡيَـَـة  الســند; لأن قولــه: }وََتََسۡۡــتََخۡۡرِجُُِواْْ 
بــه أن نســاءهم يتجملــن  معنــاه احتمــالا قــويا: أن وجــه الامتنــان 
لهــم بــه، فيكــون تلذذهــم وتمتعهــم بذلــك الجمــال والزينــة انلاشــئ عــن 
تلــك الحليــة مــن نعــم الله عليهــم، وإســناد اللبــاس إيلهــم نلفعهــم بــه، 
وتلذذهــم بلبــس أزواجهــم لــه، بخلاف الحديــث فهــو نــص صريــح غير 
محتمل في لعن من تشبه بانلساء، ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ مثلا 
 ،1415 )الشــنقيطي،  يتناولــه بلا شــك«  فالحديــث  بهــن;  متشــبه 

ج2، ص.350(.
      الترجيح:

      يترجــح  لي -والعلــم عنــد الله- هــو القــول بجــواز لبــس الرجــل 
للؤلــؤ المكلــل والمرجــان وغيرهمــا مــن الجواهــر والأحجــار الكريمــة التي 
تخــرج مــن البحــار، لأن انلكــرة في الآيــة جــاءت في ســياق الإثبــات 
في معــرض الامتنــان، فتعــم،  ومــا ذهــب إيلــه الحافــظ ابــن حجــر 
تحــريم  مــن  1393هـــ(  )ت:  الشــنقيطي  والأمين  852هـــ(  )ت: 
لبــس الرجــل للؤلــؤ غير صحيــح، ومــا ذكــره الشــنقيطي ففيــه تكلّّــف 
وخــروجٌٌ عــن ظاهــر الآيــة، بــل يلــزم مــن قولــه تفريــق غير صحيــح، 
وهــو: تحــريم لبــس اللؤلــؤ للمتــزوج وإباحتــه لــغير المتــزوج؛ وهــذا التفريــق 
ومــا لــزم منــه باطــل، وإذا بطــل اللازم بطــل الملــزوم، ودلالــة الآيــة 
تقــدم علــى دلالــة الحديــث، لأن الحديــث عــام في كل أنــواع التشــبه 
بانلســاء، والآيــة خاصــة في إباحــة الحليــة المســتخرجة مــن البحــر، 

والخاص مقــدم علــى العــام.
     ولا يوجــد نــصٌٌّ يقتضــي نهــي الرجــل عــن لبــس اللؤلــؤ والمرجــان 
وغيرهمــا مــن الأحجــار الكريمــة مــا لم يكــن لبســه لها علــى صفــة تختــص 

بهــا انلســاء.
      قــال الشــوكاني )ت: 1250هــــ(: »يلــس في الشــريعة المطهــرة 
مــا يقتضــي منــع الرجــال مــن التحلــي باللؤلــؤ والمرجــان مــا لم يســتعمله 

علــى صفــة لا يســتعمله عليهــا إلا انلســاء خاصــة، فــإن ذلــك ممنــوع 
من جهة كونه تشــبها بهن« )الشــوكاني، 1414، ج3، ص.184(.

     وقــد نــصّّ الإمــام الشــافعي )ت: 204هـــ( علــى عــدم تحــريم لبــس 
الرجــل للؤلــؤ، فقــال: »ولا أكــره للرجــل لبــس اللؤلــؤ إلا للأدب، 
وأنــه مــن زي انلســاء، لا للتحــريم« )الشــافعي، 1990، ص.254(.

     وهــذا نــصٌٌّ واضــحٌٌ منــه علــى عــدم التحــريم، غير أن ابــن حجــر 
عــن  انلــص  هــذا  ونقــل  القــول بالتحــريم،  إلى  مــال  852هـــ(  )ت: 
الشــافعي )ت: 204هـــ( مجــزءًً؛ وتــرك قولــه: )... لا التحــريم(؛ ثم 
قــال: »فليــس مخافًًلــا لذلــك- أي: القــول بالتحــريم- لأن مــراده أنــه 
لم يــرد في انلهــي عنــه بخصوصــه شــيء« )ابــن حجــر، 1379، ج10، 

ص.333(.
      وقد نقل انلووي )ت: 676هـ( نصََّ الشافعي )ت: 204هـ(، 
وحملــه علــى الكراهــة لا التحــريم، ونقــل اتفــاق الشــافعية علــى عــدم 

التحريم.
       قــال -رحمــه الله-: »قــال الشــافعي في الأم: لا أكــره للرجــل 
لبــس اللؤلــؤ إلا للأدب وأنــه مــن زي انلســاء لا للتحــريم، ولا أكــره 
لبــس ياقــوت أو زبرجــد إلا مــن جهــة الســرف والخــيلاء. هــذا نصــه 
وكــذا نقلــه الأصحــاب واتفقــوا علــى أنــه لا يحــرم« )انلــووي، د.ت، 

ج4، ص.466(.
      هذا، والله تعالى أعلم.

      المطلــب الثالــث: الحنــث علــى مــن حلــف لا يأكل فاكهــةًً؛ 
فــأكل تمــرًًا أو الرُُّمّّــان

      اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
     القــول الأول: مــن حلــف أن لا يأكل فاكهــةًً فــأكل تمــرًاً أو 

، فإنــه نيحــث رمــاانًا
ج8،   ،1414 )السرخســي،  الفقهــاء  جمهــور  قــول  وهــذا      
انلــووي،  1412، ج3، ص.296؛  الرعــنيي،  الحطــاب  ص.179؛ 
1388، ج9، ص.600(. قدامــة،  ابــن  د.ت، ج18، ص.69؛ 

      القول الثاني: لا نيحث
)السرخســي،  150هـــ(  الإمــام أبي حينفــة )ت:  قــول       وهــذا 
1414، ج8، ص.179(، وأبي ثور )ت: 220هـ( )انلووي، د.ت، 

ج18، ص.69؛ ابــن قدامــة، 1388، ج9، ص.600(.
     الأدلة:

ــل وََرُُمََّــان{  ۡ ممــا اســتدل بــه الجمهــور قولــه تعــالى: }فِِهِِيمََــا �ٰفَٰكِِهََــة وََ�نَخۡ
ســياق  في  نكــرة  )فاكهــة(  فلفــظ   ،]68 الآيــة:  الرحمــن،  ]ســورة 

فيعــم. الإثبــات في معــرض الامتنــان، 
قــال ابــن اللحــام )ت: 803هـــ( - وتبعــه عليــه ابــن انلجــار )ت: 
972هـــ(: »انلكــرة في ســياق الإثبــات إن كانــت للامتنــان عمــت.
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     أخــذا مــن اســتدلال أصحابنــا: إذا حلــف لا يأكل فاكهــة، 
ــل  ۡ أنــه نيحــث بأكل التمــر والرمــان بقولــه تعــالى: }فِِهِِيمََــا �ٰفَٰكِِهََــة وََ�نَخۡ
 ،1420 اللحــام،  )ابــن   »]68 الآيــة:  الرحمــن،  ]ســورة  وََرُُمََّــان{ 

ص.139(. ج3،   ،1418 انلجــار،  ابــن  ص.277؛ 
ض بأن قوله هنا       وقال الحافظ ابن حجر )ت: 852هــ(: »اعرتُر
ٱ}�ٰفَٰكِِــهََ{ نكــرة في ســياق الإثبــات فلا عمــوم. وأجيــب بأنهــا ســيقت 

في مقام الامتنان فتعم« )ابن حجر، 1379، ج8، ص.623(.
       وأما أصحاب القول الثاني فإن مما استدلوا به: أن ٱ}�ٰفَٰكِِهََ{ نكرة 
في سياق الإثبات، فلا تعم )القرافي، 1416، ج3، ص.1406(، لكن 
القــرافي في كتابــه الــذخيرة )1994، ج4، ص.48( نقــل القــول بالحنــث 
إذا ما أكل الحالف العنب أو الرمان، ولم يعترض عليه. وينظر: )الطوفي، 

1426، ص.619؛ ابن حجر، 1379، ج8، ص.623(.

      وأجيــب: »بأنهــا ســيقت في مقــام الامتنــان فتعــم« )ابــن حجــر، 
1379، ج8، ص.623(.

      الترجيح:
     الــذي يترجــح هــو قــول الجمهــور، فإنــه- كمــا قــال الإســنوي 
)ت: 772هـ( بعدما ذكرت أن انلكرة في سياق الإثبات في معرض 
-: »انلكــرة في ســياق الإثبــات في  الامتنــان تعــم، وذكــر الآيــة مثــاالًا

معــرض الامتنــان في هــذه الآيــة تعــم.
     ووجهــه: أن الامتنــان مــع العمــوم أكثــر؛ إذ لــو صــدق بانلــوع 
مــعنى«  بالجنــتين كــبير  الامتنــان  يكــن في  لم  الفاكهــة  مــن  الواحــد 

ص.325(.  ،1400 )الإســنوي، 
، حنــث، لأن الرمــان       ومــن حلــف ألا يأكل فاكهــة فــأكل رمّّــاانًا
ــّي في عُُــرف انلــاس فاكهــة نيحــث  فاكهــة في عُُــرف انلــاس، فــكل مــا �سُمّ
بأكلــه، فاعُُلــرف هــو المرجــع والمحكََّــم في هــذا )انلــووي، د.ت، ج18، 

ص.69-70؛ ابن قدامة، 1388، ج9، ص.600(.
      وإذا تعــارض العــرف الاســتعمالي والشــرع، ولم يتعلــق باللفــظ 
المســتعمل حكــم، قُــُدّّم عــرف الاســتعمال ويكــون هــو المحكََّــم، فمــن 
حلــف لا يأكل لحمًًــا؛ لم نيحــث بأكل الســمك، وإن سمــاه الله لحمًًــا 
{ ]ســورة  مــا طَــَرِايّا كُُلُــُواْْ مِِنۡۡــهُُ �لَحۡۡ

ۡ
في قولــه: }وََهُُــوََ ٱلَّــَذِِي سََــخََّرََ ٱلۡۡبََحۡۡــرََ لِتََِأۡ

انلحــل، مــن الآيــة: 14[ )الســيوطي، 1411، ص.93؛ ابــن نجيــم، 
د.ت، ص.83-82(.

       وعطف انلخل والرمان على الفاكهة في الآية إنما هو لشرفهما 
ئِِٓكََتِـِـهِِۦ  وتخصيصهمــا، كمــا في قولــه تعــالى: }مََــن كََانََ عََــدُُوّّا �ِ��لِّلَّهِ وََمََ��لَٰٓ
يِــلََ وََمِِكََيىٰٰــلََ{ ]ســورة البقــرة، مــن الآيــة: 98[، وجبريــل  وََرُُسُُــلِِهِِۦ وََجِِ�بۡرِ
وميــكال مــن الملائكــة، وإنمــا ذُكُــرا بعــد العــام لشــرفهما وتخصيصهمــا 
ج9،   ،1388 قدامــة،  ابــن  ص.70؛  ج18،  د.ت،  )انلــووي، 

ص.600؛ القــرطبي، 1384، ج17، ص.186-185(.
       وقيلــت في ســر التخصيــص أقــوالٌٌ أخــرى )القــرطبي، 1384، 

ج17، ص.186(.

       والله أعلى وأعلم.
       المطلب الرابع: طهورية الماء النازل من السماء

       اتفــق الفقهــاء علــى طهوريــة الماء انلــازل مــن الســماء أايًّا كان 
وصفــه، واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه تعــالى: }وََأَنَزََلۡۡنَــَا مِِــنََ ٱسََّلــمََءِِآ مََآء 
الفرقــان، مــن الآيــة: 48[ )السرخســي، 1414،  طََهُُــورا{ ]ســورة 
ج1، ص.72؛ الحطــاب الرعــنيي، 1412، ج1، ص.50؛ انلــووي، 
د.ت، ج1، ص.81؛ ابن قدامة، 1388، ج1، ص.9؛ الإسنوي، 

1400، ص.325(.

علــى  مــعترض  اعتراضََ  676هـــ(  )ت:  انلــووي  نقــل  وقــد       
الســماء. بمــاء  الطهــارة  جــواز  علــى  الآيــة  بهــذه  الاســتدلال 

      قــال- رحمــه الله-: »واعترض بعــض الغالــطين علــى الفقهــاء 
باســتدلالهم بهــا وقــال: مــاء نكــرة ولا عمــوم لها في الإثبــات«.

      قــال انلــووي مجبًيـًـا: »والجــواب أن هــذا خيــال فاســد؛ وإنمــا 
ذكــر الله تعــالى هــذا امتنــاانًا علنيــا، فلــو لم نحملــه علــى العمــوم لفــات 
العمــوم بانلكــرة في الإثبــات  المطلــوب؛ وإذا دل ديلــل علــى إرادة 

أفادتــه ووجــب حملهــا عليــه« )انلــووي، د.ت، ج1، ص.81(.
   ومــا ذكــره انلــووي )ت: 676ه( صحيــح، والاســتدلال بالآيــة 
ســليم، فلفــظ )مــاء( نكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان، 
مــاء  مــن  الســماء  مــن  نــزل  مــا  طهوريــة كل  علــى  بــه  فيســتدََل 
)الإســنوي، 1400، ص.325؛ ابــن اللحــام، 1420، ص.277؛ 
ابــن انلجــار، 1418، ج3، ص.139؛ الشــنقيطي، 1415، ج2، 

أعلــم. والله  ص.416(، 
        الخاتمة، وفيها أهم النتائج وتوصية البحث:

      في ختام هذا البحث أسجل أهم انلتائج التي توصلتُُ إيلها، وهي:
	1 إن لفــظ )انلكــرة( يتداولــه أهــل عِلمــن، انلحــاة والأصويلــون، .

حيــث  مــن   – يختلــف  الأصويلــن  عنــد  انلكــرة  ومصطلــح 
عنــد  انلكــرة  فمفهــوم  انلحــاة،  عنــد  انلكــرة  عــن  الشــمول- 
الأصويلين أعم من مفهومها عند انلحاة، ويتطرق الأصويلون 
إلى ذكــر انلكــرة في باب العمــوم، ولا يتقيــدون بتعريــف انلحــاة 
واصطلاحهــم، بــل يطلقــون انلكــرة علــى مــا هــو أعــم منهــا عنــد 
انلحــاة، حيــث يطلقونهــا علــى مــا كان نكــرةً في المعــى وإن 
كان لفظــه معرفــة، مثــل قولهــم: )إذا قــال الســيد لشــخص: أي 
عبيــدي ضربــك فهــو حــر؛ فضربــوه؛ إنهــم يعتقــون عليــه(، وعلــة 
« نكــرة لمــا فيهــا مــن الإبهــام وإن كانــت معرَّفــةً  ذلــك: أن »أًّيًّا

بالإضافــة، وهــو المــراد بانلكــرة عنــد الأصويلــن.
	2 المتوغلــة في . انلكــرة المحضــة  الإثبــات هــي:  انلكــرة في ســياق 

الإبهــام، والــي لم يقــرن بهــا مــا يخرجهــا عــن الإبهــام بوجــهٍ مــن 
الوجــوه، وهــذه انلكــرة هــي المفيــدة للعمــوم عنــد الأصويلــن.

	3 اختلــف الأصويلــون في إفــادة انلكــرة في ســياق الإثبــات في .
إفادتــه،  معــرض الامتنــان علــى قولــن، ذهــب الجمهــور إلى 
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 النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، وأثره في الفروع الفقهية
 »دراسة أصولية تطبيقية« 

الراجــح. وهــو 
	4 إن عمــوم انلكــرة في الإثبــات عمــومٌ مجــازي بالقرينــة لا بحســب .

الوضع.
	5 إن المضاعفة المذكورة لأجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد .

انلبــوي لا تختــص بالفرائــض، بــل تعــم الفرائــض وانلوافــل، وذلــك 
الإثبــات في  ســياق  نكــرةٌ في  الــوارد  الحديــث  انلكــرة في  لأن 

معــرض الامتنــان فتعــم. وإلى هــذا ذهــب جمهــور الفقهــاء.
	6 اختلــف الفقهــاء في لبــس الرجــل اللؤلــؤ والمرجــان وغيرهمــا ممــا .

يخــرج مــن البحــر ويـتُّخَــذ حليــة، علــى قولــن، والراجــح هــو 
الجــواز، وإيلــه ذهــب الجمهــور، لأن انلكــرة في الآيــة نكــرةٌ في 
ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان فتعــم، ويلــس في الشــريعة 

نــص يقتضــي المنــع.
	7 اختلــف الفقهــاء علــى قولــن فيمــن حلــف ألا يأكل فاكهــةً .

فــأكل تمــراً أو رمّــانًًا أو غيرهمــا ممــا يتفكّهــه انلــاس، هــل نيحــث؟ 
والراجــح أنــه نيحــث، وهــو مذهــب الجمهــور، وكلمــة )فاكهــة( 
في ســورة الرحمــن نكــرة في ســياق الإثبــات في معــرض الامتنــان 

فتعــم، ويقُــدَّم العــرف الاســتعمالي علــى الشــرع.
	8 كل مــا نــزل مــن الســماء مــن مــاء فهــو طاهــر مطهــر، لأن الله .

ذكــر ذلــك في معــرض الامتنــان، فأفــادت انلكــرة فيــه في ســياق 
الإثبــات العمــوم، وغلــط مــن طعــن في الاســتدلال.

       توصية البحث:
      في ختام هذا البحث فإني أوصي بدراسة المسائل الفقهية التي 
تتجاذبهــا قواعــد المطلــق والعمــوم، حيــث إن مــن المســائل الفقهيــة مــا 
ــرّجّ  قــد يقــال بتخريجهــا علــى قواعــد المطلــق، وهــي في الحقيقــة إنمــا ختُخ
علــى قواعــد العمــوم، وللإمــام القــرافي في كتابــه )العقــد المنظــوم في 
الخصــوص والعمــوم( إشــارة إلى بعــض هــذه المســائل، لكنهــا بحاجــة 

إلى دراســة تأصيليــة موســعة.
      هــذا، وصلــى الله وســلم علــى نبنيــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمــعين.
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الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي  
The Legal Framework of the Company Director’s Obligations and Liability 

 under the Saudi Civil Transactions Law

المستخلص
ــارس أنشــطتها مــن خلال مديــرٍٍ يتــولى تصريــف شــؤونها وإدارة كافــة المســائل المرتبطــة بهــا. ومديــر الشــركة هــو  تُعُــتََبر الشــركة شــخصًًا معنــوايًا متُم
»الشــخص المســؤول عــن إدارة أعمــال ايلوميــة واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتســيير نشــاطها وتحقيــق أهدافهــا، ويقــوم بتمثيــل الشــركة قانونيًــًا أمــام 
الــغير، ويعمــل باسمــها ولصالحهــا، ويتحمــل مســؤويلة الالتــزام بجميــع القــوانين والأنظمــة الســارية«. وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في تســليط 
الضــوء علــى الــدور المحــوري الــذي يؤديــه مديــر الشــركة بوصفــه الممثــل القانــوني لها، وصاحــب الســلطة العليــا في هيكلهــا الإداري، بغــض انلظــر 
عــن طبيعــة انلشــاط الــذي أُُسســت الشــركة مــن أجلــه. ومــن هنــا تنبــع الحاجــة إلى دراســة ماهيــة الالتزامــات والواجبــات التي تقــع علــى عاتــق 
المديــر، بالإضافــة إلى بيــان مســؤويلته تجــاه الشــركة والــغير، كمــا ورد في نظــام المعــاملات المدنيــة. وقــد هــدف هــذا البحــث إلى توضيــح مفهــوم 
مديــر الشــركة وطبيعتــه القانونيــة، والوقــوف علــى التزاماتــه المتعلقــة بإدارة الشــركة، بالإضافــة إلى بيــان طبيعــة مســؤويلته وأساســها والحالات التي 
تنشــأ فيهــا، وذلــك اســتنادًًا إلى نظــام المعــاملات المدنيــة. وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن انلتائــج المهمــة، مــن أبرزهــا أن مديــر الشــركة 
مُُلــزم بالمهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا في عقــد التأســيس وانلظــام الأساســي، ولا يجــوز لــه تجاوزهــا. كمــا يجــب عليــه التأكــد مــن أن جميــع 

الأعمــال التي تُنُجــز داخــل الشــركة تتماشــى مــع الأنظمــة والتشــريعات ذات الصلــة، والتي قــد تؤثــر في نشــاط الشــركة.

Abstract
A company is considered a legal entity that carries out its activities through a manager who is responsible 
for managing its affairs and administering all related matters. A company manager is «the person 
responsible for managing its day-to-day business and making the decisions necessary to conduct its 
activities and achieve its objectives. He/she legally represents the company before third parties, acts in 
its name and for its benefit, and is responsible for complying with all applicable laws and regulations.» 
The importance of this research lies in highlighting the pivotal role played by a company manager as its 
legal representative and the holder of supreme authority within its administrative structure, regardless of 
the nature of the activity for which the company was established. Hence, the need to study the nature of 
the obligations and duties incumbent upon the manager, in addition to clarifying his/her responsibilities 
towards the company and third parties, as stipulated in the Civil Transactions Law. This research aims 
to clarify the concept of a company manager and his/her legal nature, identify his/her obligations related 
to company management, and explain the nature and basis of his/her responsibilities, based on the Civil 
Transactions Law. The study concluded with several important findings, most notably that the company 
director is bound by the duties and powers stipulated in the articles of association and by laws and may 
not exceed them. He must also ensure that all activities carried out within the company comply with 
relevant regulations and legislation that may affect the company›s operations.

الكلمات المفتاحية: مدير الشركة، التزامات مدير الشركة، مسؤويلة مدير الشركة، نظام المعاملات المدنية. 

 Keywords: Company director, company director obligations, company director liability, civil 
transactions law.
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      المقدمة:
      الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة وفقًًا نلظام المعاملات 
المدنيــة يشــكل حجــر الأســاس في تنظيــم العلاقــة بين المديــر والشــركة 
مــن جهــة، وبين المديــر والأطــراف الخارجيــة مــن جهــة أخــرى. يهدف 
هذا الإطار إلى ضمان حســن إدارة الشــركة، وحماية حقوق الشــركاء 
ومســؤويلاته،  المديــر  صلاحيــات  بين  التــوازن  وتحقيــق  والدائــنين، 
وتتجســد هــذه الالتزامــات في عــدد مــن المبــادئ القانونيــة الأساســية، 
أبرزهــا: واجــب العنايــة، والــذي يُلُــزم المديــر بالتصــرف بحســن نيــة 
وبمســتوى معقــول مــن الكفــاءة والحــرص الــذي يُتُوقــع مــن شــخص 
في موقعــه، وهــو مــا يُعُــرف بـــ »واجــب العنايــة المهينــة«.، واجــب 
الــولاء: وهــو الــذي يوجــب علــى المديــر تجنــب تعــارض المصــالح، 
وعــدم اســتغلال منصبــه لتحقيــق مكاســب شــخصية علــى حســاب 
الشــركة، وأن يتصــرف دائمًًــا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة وأغراضهــا. 
نميُمــع علــى المديــر مــن إفشــاء أي معلومــات  الالتــزام بعــدم الإفشــاء: 
انتهــاء  بعــد  أو  المنصــب  تويلــه  أثنــاء  تتعلــق بالشــركة، ســواء  ســرية 
ولايتــه، فالالتــزام بعــدم الأفشــاء هــو إلتــزام مطلــق تحقيقــاًً لمصلحــة 
الشــركة يلتــزم بــه المديــر أثنــاء تويلــه إدارة الشــركة وبعــد أنقضــاء إدارتــه 
التعاقديــة  المســؤويلة  تبرز  والتقصيريــة:  التعاقديــة  فيها.المســؤولية 
والتقصيريــة للمديــر في حــال أخــل المديــر بواجباتــه وتســبب ذلــك 
في ضــرر للشــركة أو للــغير، فقــد يُُســأل عــن ذلــك بموجــب قواعــد 
المســؤويلة المدنيــة، ســواء كانــت تعاقديــة )في حــال وجــود عقــد بين 
المديــر والشــركة( أو تقصيريــة )عــن فعــل ضــار غير مشــروع(. التميثــل 
القانــوني للشــركة: يُعُــتبر المديــر هــو الممثــل القانــوني للشــركة أمــام 
الــغير، ويترتــب علــى أفعالــه القانونيــة نتائــج مباشــرة علــى الشــركة، 
ضمــن حــدود صلاحياتــه المنصــوص عليهــا في انلظــام الأساســي أو 
في القانــون.. ومــن خلال ذلــك، نجــد أن نظــام المعــاملات المدنيــة 
يشــكل الإطــار المرجعــي الــذي يتــم مــن خلالــه تقييــم مــدى التــزام 
المديــر بمســؤويلاته، ويحــدد الآيلــات القانونيــة لمســاءلته عنــد الإخلال 
بهــا، ممــا يعــزز الثقــة والشــفافية في بيئــة الأعمــال. فمديــر الشــركة هــو 
أحــد أبــرز ملامــح الإدارة للشــركات؛ فهــو الــذي يتــوىلَّى مََهــام إدارة 
الشــركة، والعمــل علــى مصالحهــا، وتعزيــز نجاحهــا؛ فهــو صاحــب 
الســلطة اعُُلليــا في منظومــة العمــل في الشــركة أياًً كان غرضهــا التي 
ــريات  ســت مــن أجلــه، كذلــك يكــون المديــر مُُــوكََلًاً بمتابعــة كل جمُج أُُّ�سِّ
الأمــور الإداريــة داخــل الشــركة، ويكــون لــه أيضــاًً صلاحيــات التدّخُّــل 

في كل مــا يتعلــق بــسََريْر العمــل داخــل الشــركة.
إدارة  الشــركة في  مديــر  بــه  يقــوم  الــذي  المهــم  للــدور  ونظــراًً       
الشــركات، فــإن المنظــم الســعودي أورد انلــص. في نظــام المعــاملات 
المديــر،  بتعــيين  الخاصــة  انلظاميــة  الضوابــط  علــى  الجديــد  المدنيــة 
وكذلــك اختصاصاتــه ومســؤويلته في مواجهــة الشــركة وغير المتعامِِــل 
مــع الشــركة، ووفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة، 
فإنــه يتــعنيَّن علــى مديــر الشــركة الالتــزام بعــدة واجبــات ومســؤويلات 
لضمــان إدارة فعََّالــة وحمايــة مصــالح الشــركة والشــركاء، فيجــب علــى 
أمانــة وإخلاص، وأن يحافــظ علــى  بــكل  يقــوم بعملــه  المديــر: أن 

حقــوق الشــركة ويراعــي مصالحهــا، وأيضــاًً عليــه أن يتقّيَّــد بســلطاته 
واختصاصاتــه إذا كانــت محــّدَّدة، وأن يمتنــع عــن إتيــان الأعمــال التي 
تَتَعــارََض مــع مصلحــة الشــركة، ويمكــن إجمــال هــذه الالتزامــات في 
نــوعين: الأول: يتعلــق بالتــزام المديــر بإدارة الشــركة، والثــاني: يتعلــق 

بالتــزام المديــر بالتصــرف في أمــوال الشــركة.
      ومن هنا جاء اختياري لموضوع: »الإطار القانوني لالتزامات 
المدنيــة«؛  المعــاملات  لنظــام  وفقــاًً  ومســؤوليته  الشــركة  مديــر 

يلكــون موضوعــاًً لهــذا البحــث.
      أهمية البحث

      تأتــى أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة موضوعــه؛ حيــث إن الإطــار 
القانــوني لالتزامــات المديــر، واختصاصاتــه، ومــا يترتــب عليهــا مــن 
مســؤويلات في مواجهــة الشــركة والــغير، مــن أهــم الموضوعــات التي 
ورد انلــص عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد؛ وذلــك نظــراًً 
للــدور المهــم الــذي يقــوم بــه مديــر الشــركة بوصفــه الممثــل القانــوني 
للشــركة، وهــو صاحــب الســلطة اعُُلليــا في منظومــة العمــل في الشــركة 
ســت مــن أجلــه، أيضــاًً يكــون المديــر مُُــوكََلًاً  أياًً كان الغــرض الــذي أُُّ�سِّ
لــه  ويكــون  الشــركة،  داخــل  الإداريــة  الأمــور  ــرََيات  جمُج بمتابعــة كل 
ــل في كل مــا يتعلــق بــسير العمــل؛ لــذا فــإن  أيضــاًً صلاحيــات التدّخُّ
لْْقََــاة علــى عاتــق مديــر 

ُ
الوقــوف علــى ماهِِّيَّــة الالتزامــات والواجبــات المُ

الشــركة، وكذلــك مســؤويلته في مواجهــة الشــركة والــغير وارد انلــص 
عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة، مــن الأهميــة بمــكان بأن نُفُــرِدِ لها 

هــذا البحــث.
      إشكالية البحث

     مــن المــفترض أن موضــوع تحديــد صلاحيــات والتزامــات مديــر 
الشــركة ومســؤويلته، مــن أَوَلى وأهــم الموضوعــات التي تواجــه مديــري 
الشــركة والــغير مُُتعامََــل معــه، وإن كان هــذا الأمــر يبــدو واضحــاًً في 
نظــام الشــركات، إلا أنــه يُعُــد مــن الأمــور الحديثــة التي يجــب إلقــاء 
الضوء عليها في ظل ما ورد انلص. عليه في نظام المعاملات المدنية 
مديــر  بالتزامــات  تتعلــق  نظاميــة  قواعــد  وََضْْــع  أجــل  مــن  الجديــد؛ 
الشــركة ومســؤويلته بصــورة أكثــر وضوحــاًً عــن الــوارد انلــص. عليهــا 
في نظــام الشــركات، وإزالــة اللبْْــس عمــا يَــَـعْْ�تَرِِى هــذه الصلاحيــات، 
والمســؤويلة المترّ�تِّبــة عليهــا وفقــاًً للنصــوص. الــواردة في نظــام المعــاملات 
المدنيــة؛ لــذا تبــدو مــن أهــم مشــكلات البحــث هــو مــا مــدى وضــوح 
انلظاميــة  ومســؤويلته  وصلاحياتــه  الشــركة  مديــر  التزامــات  وتنظيــم 
في ظــل نظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد، ومــا مــدى كفايــة هــذه 
المديــر  تواجــه  قــد  التي  العمليــة  انلصــوص في معالجــة الإشــكالات 

والــغير المتعامــل مــع الشــركة؟
      تساؤلات البحث

     يُثُِِير موضوع الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤويلته 
وفقــاًً نلظــام المعــاملات المدنيــة، العديــد مــن التســاؤلات التي يســعى 

الباحــث للإجابــة عنهــا، ومــن أهمهــا:

 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

ما مفهوم مدير الشركة وطبيعته القانونية؟.1	
مــا طريقــة تعيــن مديــر الشــركة وعزلــه وفقــاً نلظــام المعامــات .2	

المدنيــة؟
مــا التزامــات مديــر الشــركة المتعلقــة بإدارة الشــركة وفقــاً نلظــام .3	

المدنيــة؟ المعامــات 
نلظــام .4	 وفقــاً  وطبيعتهــا  الشــركة  مديــر  مســؤويلة  أســاس  مــا 

المدنيــة؟ المعامــات 
نلظــام .5	 وفقــاً  الشــركة  مديــر  مســؤويلة  وحــالات  نطــاق  مــا 

المدنيــة؟ المعامــات 
      أهداف البحث

      يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف علــى عــدد مــن انلقــاط الهامــة 
المتمثلة في:

نلظــام .1	 وفقــاً  القانونيــة  وطبيعتــه  الشــركة  مديــر  مفهــوم  بيــان 
المدنيــة. المعامــات 

التعــرف علــى طريقــة تعيــن مديــر الشــركة وعزلــه وفقــاً نلظــام .2	
المدنيــة. المعامــات 

الوقــوف علــى التزامــات مديــر الشــركة المتعلقــة بإدارة الشــركة .3	
وفقــاً نلظــام المعامــات المدنيــة.

نلظــام .4	 وفقــاً  الشــركة وطبيعتهــا  مديــر  مســؤويلة  أســاس  بيــان 
المدنيــة. المعامــات 

الوقــوف علــى نطــاق مســؤويلة مديــر الشــركة وحالاتهــا وفقــاً .5	
المدنيــة. المعامــات  نلظــام 

      منهج البحث
     ســوف يبِّتَّـِـع الباحــث مِِــن أجــل تناولــه لموضــوع هــذا البحــث 

التحليلــي(. الوصفــي  )المنهــج 
     أمــا المنهــجُُ الوصفــيُُّ: فســوف يســتخدمه الباحــث، وذلــك 
مــن خلال وصْْــف مشــكلة البحــث وصفــاًً دقيقــاًً، ودراســتها مِِــن 
كل الجوانــب، وبيــانِِ عواملهــا، وأســبابها، وخصائصهــا، مِِــن خلال 
تتعلــق  مِِــن مراجــعََ ومصــادرََ وبحــوثٍٍ ودََوْْريات  للباحــث  تََوّـفَّـر  مــا 

الدراســة. بمشــكلة 
     أمــا المنهــج التحليلــيُُّ: فســوف يســتخدمه الباحــث، وذلــك 
مِِــن خلال مراجعــة وتحليــل انلصــوص. انلظاميــة المتعلقــة بالتزامــات 
مديــر الشــركة ومســؤويلته الــوارد انلــص. عليهــا في نظــام المعــاملات 
المدنيــة الجديــد، ومــدى كفايــة هــذه انلصــوص. انلظاميــة، وخاصــةًً 
فيمــا يتعلــق ببيــان مســؤويلة مديــر الشــركة المدنيــة في مواجهــة الشــركة 
موضــوع  في  القانــون  في  المختــصين  آراء  علــى  والوقــوف  والــغير، 
البحــث،  البحــث، وذلــك كلــه وصــولًاً إلى وضْْــع حلــولٍٍ لمشــكلة 

والإجابــة عــن تســاؤلاتها وفََرضِِّيَّاتهــا.

       الدراسات السابقة: 
الســابقة  والدراســات  الأبحــاث  عـــن  ـــي  والتقّ�صِّ البحـــث  بعــد       
التـــي تناولــت نفـــس الموضـــوع، لم أقــف علــى دراســة ســابقة تناولــت 
موضــوع: )الإطــار القانــوني لالتزامــات مديــر الشــركة ومســؤويلته وفقــاًً 
المعــاملات  نظــام  صــدور  لَحَداثَـَـة  نظــرا�  المدنيــة(  المعــاملات  نلظــام 
المدنيــة، ولــكنى وجــدتُُ بعــض الدراســات الســابقة التي تناولــت بعــض 
الموضوعــات التي تناولتهــا في هــذا البحــث، وهــي علــى انلحــو التــالي:

العــام في الشــركة  القانــوني للمديــر        الدراســة الأولى: المركــز 
عبــد  الديــن  للدكتــور/ جمــال  الأردني، بحــث  التشــريع  المســاهمة في 
االله مكنــاس، بحــث منشــور في مجلــة جامعــه دمشــق للعلــوم القانونيــة 

2021م.  ،37 مجلــد  والاقتصاديــة، 
      حيــث تنــاول هــذا البحــث: موضــوع المركــز القانــوني للمديــر 
العــام في شــركة المســاهمة العامــة، وذلــك مــن خلال بيــان مــا إذا كان 
عضــواًً في الشــركة أو وكــلًاًي عــن الشــركة أو عــن أعضــاء مجلــس الإدارة 
فيهــا؛ لما في ذلــك مــن أثــر في تحديــد طبيعــة التزاماتــه ومســؤويلته 
المدنيــة تجــاه كّ�لٍّ مــن: الشــركة والــغير، وذلــك وفقــاًً لما ورد انلــص. 
أن  إلى  الدراســة  هــذه  توصلــت  ولقــد  الأردني،  التشــريع  في  عليــه 
لمجلــس  أَوَْْلاهــا  التي  الأهميــةََ  العــامََ  المديــرََ  يُـُـولِِ  لم  الأردني  التشــريع 

الإدارة، وذلــك مــع أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه المديــر.
      الدراســة الثانية: مســؤويلة مسيري الشــركات التجارية، دراســة 
مقارنــة، للدكتــور/ محمــد الطاهــر بلعيســاوى، ط1، دار هومــة للنشــر 

والتوزيــع بالجزائــر، عــام 2020م.
     حيــث تناولــت هــذه الدراســة: بيــان ماهيــة المســؤويلة المدنيــة 
 ، ي الشــركات التجاريــة، ومجــال تطبيــق المســؤويلة المدنيــة للمُُــسر�يِّر ــسر�يِّر

ُ
لمُ

المســؤويلة  وتناولــت كذلــك  العامــة،  القواعــد  إطــار  في  والمســؤويلة 
التشــريعية  التجاريــة، وبيــان الاتجاهــات  الشــركات  ي  ــسر�يِّر

ُ
الجزائيــة لمُ

اقامــة  وشــروط  المعنويــة،  للأشــخاص.  الجزائيــة  المســؤويلة  مجــال  في 
المســؤويلة الجزائيــة للأشــخاص. المعنويــة، وكذلــك المســؤويلة الجزائيــة 

ــسر�يِّر الشــركة، والجرائــم المعاقَـَـب عليهــا.
ُ
لمُ

      الدراســة الثالثــة: نظريــة التعّسُّــف في إدارة الشــركة التجاريــة، 
للدكتــور/ فلاح بــن ناصــر الشــباك، ط1، مركــز الدراســات العربيــة 

للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2019.
      حيث تناولت هذا الدراسة: موضوع التعّسُّف في إدارة الشركة 
التجاريــة، وذلــك مــن خلال بيــان مفهــوم التعّسُّــف في إدارة الشــركة 
ــفية الصــادرة  وصــوره، وبيــان انلظــام القانــوني لإبطــال القــرارات التعّسُّ
ي الشــركة ومــن مجلــس الإدارة، والمحكمــة المختََّصَّــة بنظــر  مــن مُُــسر�يِّر

دعــوى التعّسُّــف، والأثــر المترتــب علــى إلغــاء هــذه القــرارات.
اينلــة  الــغير حســن  نظريــة »لحمايــة  نحــو  الرابعــة:  الدراســة       
المتعامــلين مــع الشــركات التجاريــة«، دراســة مقارنــة، للدكتــور/ ســعود 

حســن ســرحان، ط3، دار انلهضــة العربيــة، القاهــرة، 2019.
نظريــة »حمايــة  ماهيــة  بيــان  الدراســة:  هــذه  تناولــت       حيــث 
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

الــغير حســن اينلــة المتعامــلين مــع الشــركة«، وذلــك مــن خلال بيــان 
مضمــون هــذه انلظريــة وأساســها انلظامــي، وبيــان الغايــة مــن هــذه 
انلظريــة والغــرض منهــا، وعناصــر نظريــة »حمايــة الــغير حســن اينلــة 
المتعامــلين مــع الشــركة«، والأســاس القانــوني لحمايــة الــغير حســن اينلــة 
المتعامــلين، والآثار المترتبــة علــى تطبيــق هــذه انلظريــة علــى الشــركات 

التجاريــة في القانــون المصــري والقانــون المقــارن.
     أوجه الاتفاق والاختلاف بين موضوع هذا البحث والدراسات 

السابقة
والدراســات  البحــث  هــذا  بين موضــوع  الاتفــاق  أوجــه        
الســابقة: يتمثــل فيمــا تناولتــه بعــض هــذه الدراســات مــن التعريــف 
بمديــر الشــركة وطبيعتــه انلظاميــة، والالتزامــات العامــة التي تقــع علــى 

عاتــق المديــر في مواجهــة الشــركة ومواجهــة الــغير.
      وفيمــا يتعلــق بأوجــه الاخــتلاف بين موضــوع هــذا البحــث 
والدراســات الســابقة: فإنهــا تتمثــل في أن موضــوع بحثــي ســوف 
يتنــاول الإطــار القانــوني لالتزامــات المديــر واختصاصاتــه، ومــا يترتــب 
عليها من مســؤويلات في مواجهة الشــركة والغير وفقاًً لما ورد انلص. 
عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد، وهــو مــا لم تتصــّدَّ لــه أّيٌّ 
مــن الدراســات الســابقة، ولم تتعــرض لــه بأيــة صــورة مــن الصــور علــى 

لـه في ـهـذا البـحـث. اـنلحـو اـلـذي ـسـوف أتناوـ
      خطة البحث

البحــث أن  تناولــه لموضــوع هــذا  للباحــث في ســبيل  ارْْ�تَأََى       
التــالي: انلحــو  علــى  ــمه  يُقُّ�سِّ

انلظاميــة،  وطبيعتــه  الشــركة،  مديــر  ماهيــة  الأول:  المبحــث 
المدنيــة. المعــاملات  نلظــام  وفقــاًً  تعنييــه  وطريقــة 

المطلب الأول: التعريف بمدير الشركة، وطبيعته انلظامية.
المطلــب الثــاني: طريقــة تعــيين مديــر الشــركة وفقــاًً نلظــام 

المدنيــة. المعــاملات 
المبحــث الثــاني: التزامــات مديــر الشــركة وفقــاًً نلظــام المعــاملات 

المدنية.
المطلب الأول: الالتزامات المتعلقة بإدارة الشركة. 

المطلب الثاني: الالتزامات المتعلقة بالتصرف في أموال الشركة.
المبحث الثالث: مســؤويلة مدير الشــركة وفقاًً نلظام المعاملات 

المدنية.
المطلــب الأول: أســاس مســؤويلة مديــر الشــركة وطبيعتهــا 

وفـاًقً ـنلظـام المـعـاملات المدنـيـة.
المطلــب الثــاني: نطــاق وحــالات مســؤويلة مديــر الشــركة 

وفقــاًً نلظــام المعــاملات المدنيــة.
الخاتمة: انلتائج والتوصيات.

      المبحث الأول
      ماهية مدير الشركة، وطبيعته النظامية، وطريقة تعيينه وفقاًً 

لنظام المعاملات المدنية.
      من المعلوم أن الشركة باعتبارها شخصاًً معنوياًً تُبُاشِِر نشاطها 
عــن طريــق مديــر يصــّ�رِّف أعمــالها وكل الأمــور المتعلقــة بهــا؛ فمديــر 
الشــركة هــو الشــخص. المســؤول عــن إدارة أعمــال الشــركة ايلوميــة، 
واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتســيير أنشــطتها، وتحقيــق أهدافهــا، ومديــر 
الشــركة هــو الممّ�ثِّــل القانــوني للشــركة أمــام الــغير، ويتحمــل مســؤويلة 
ــّدَّد صلاحيــات المديــر  الالتــزام بالقــوانين والأنظمــة المعمــول بهــا، وحتُح
في عقــد تأســيس الشــركة أو في قــرارات الجمعيــة العموميــة، وتشــمل: 
العقــود، والتفــاوض مــع الجهــات المختلفــة، وتََسْْــيير الأمــور  توقيــع 

يـة. الماـليـة والإدارـ
      وللوقوف على ماهية مدير الشركة، وطبيعته انلظامية، وطريقة 
تعنييــه وفقــاًً نلظــام المعــاملات المدنيــة، فســوف يقتضــي منــا موضــوع 

هــذا المبحــث تَنَاوُُلَــَه في مطلــبين علــى انلحــو الآتي:
        المطلب الأول: التعريف بمدير الشركة، وطبيعته انلظامية.

نلظــام  وفقــاًً  الشــركة  مديــر  تعــيين  طريقــة  الثــاني:  المطلــب       
المدنيــة. المعــاملات 

        المطلب الأول:
        التعريف بمدير الشركة وطبيعته النظامية

     مديــر الشــركة هــو أحــد أبــرز ملامــح الإدارة للشــركات ذات 
الطابــع الشــخصي؛ فمديــر الشــركة -كمــا ســبق القــول- هــو الــذي 
يتــولى مََهــاّمَّ إدارة الشــركة، والعمــل علــى مصالحهــا، وتعزيــز نجاحهــا؛ 
فهــو صاحــب الســلطة اعُُلليــا في منظومــة العمــل في الشــركة أياًً كان 
ســت مــن أجلــه، أيضــاًً يكــون المديــر مُُــوكََلًاً بمتابعــة  غرضهــا التي أُُّ�سِّ
أيضًًــا  لــه  ويكــون  الشــركة،  داخــل  الإداريــة  الأمــور  ــريات  جمُج كل 

ــل في كل مــا يتعلــق بــسََير العمــل. صلاحيــات التدّخُّ
     ونظــراًً لحداثــة نظــام المعــاملات المدنيــة، كان ولا بــدََّ مــن التعــرف 
علــى ماهيــة مديــر الشــركة وطبيعتــه انلظاميــة مــن خلال التصــدي 
للتعريــف بــه، وبيــان طبيعتــه انلظاميــة وفقــاًً لما ورد انلــص. عليهــا في 

نظــام المعــاملات المدنيــة، في فــرعين علــى انلحــو التــالي:
      الفرع الأول

      التعريف بمدير الشركة
      أولًاً: تعريف مدير الشركة لغةًً:

مــن كلمــتين:  ــب  مرّكَّ مصطلــح  الشــركة«  »مديــر  مصطلــح       
)مديــر، وشــركة( وســوف نــبين مفهــوم كل منهمــا لــدى علمــاء اللغــة 

علــى انلحــو التــالي:
      1. تعريف »مُُدِِير« لغةًً:

      مُُدِِيــر لغــةًً: )اســم( الجمــع: مُُديــرون، المؤنــث: مُُديــر ومديــر،         
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

ــَوََىلَّى تصريــف أَمَــر مــن الأُمُــور: كمديــر الشــركة،  ــرُُ: هــو مََــن يَـتَـ ديِِ
ُ
والمُ

ومديــر المكتــب )الــرازي، 1420، ج2، ص. 543(.
      و»مدير« مشــتق من الفعل »دار«، ويعني: الشــخص. الذي 
يتــوىلَّى إدارة الأمــور وتنظيمهــا، يُطُلــق اســم المديــر علــى الشــخص. 
الــذي يُُشــرف علــى تنفيــذ الأعمــال ويُرُاقِِبهــا لتحقيــق أهــداف محــددة 

)ابــن منظــور، 1427، ج 10، ص. 448(.
       2. تعريف الرِّشََّكَة لغةًً:

       اكََر�ّشَّلة لغةًً: بفتح الشين وكسر الراء، وبكسر الشين وإسكان 
الــراء، والــراء والــكاف أصلان صحيحــان، أحدهمــا: المقاربــة، وعــدم 
الانفــراد، والآخــر: الاســتقامة والامتــداد، فأمــا الأصــل الأول: فمنــه 
الشــركة: وهــو أن يكــون الشــيء بين اثــنين لا ينفــرد بــه أحدهمــا، 
فيُُقــال: شــاركت فلاناًً في الشــيء: إذا صــرت شــريكاًً )الجوهــري، 

1407، ج 4، ص. 1593(.

      والشــركة يُقُصــد بهــا: مخالطــة الشــريكين، يُقُــال: اشتركنــا بمــعنى: 
تشــاركنا، وقــد اشترك الــرجلان، وتشــاركًًا، وشــارك أحدهمــا الآخــر، 
والشــريك المشــارك، والشــرك كالشــريك، يُقُــال: شــريك، وأشــراك، 
شــريف  مثــل:  وهــو  وأنصــار،  ونــصير  وأيتــام،  يتيــم  يُقُــال:  كمــا 
 : وأشــراف وشــرفاء، والمرأة شــريكة، وانلســاء شــرائك، وشــاركت فلاانًا

صــرت شــريكه )ابــن زكــريا، 1979، ج 3، ص. 265(.
       تعريف الشركة في النظام السعودي:

ّ�ظِّنم السعودي الشركة في نظام المعاملات المدنية والصادر 
ُ
     عّرَّف المُ

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ بأنهــا: »1. 
الشركة: عََقْْدٌٌ يُُسهِِم بمُقُْْتََضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال 
أو عمــل أو منهمــا معــاًً في مشــروعٍٍ لاقتســام مــا ينشــأ عنــه مــن ربــح 
أو خســارة« )المادة )1/529( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ.(
       ثاناًيً: تعريف مدير الشركة في النظام السعودي:

       باســتِِقْْراء نظــام المعــاملات المدنيــة ونظــام الشــركات لم نقــف 
علــى نــص. نظامــي يُعُــّ�رِّف مديــر الشــركة، ولعــل المنظــم الســعودي 
قــد ســلك مســلكًًا وســطًاً في ذلــك بأن تــرك مهمــة التعريــف تقــع 
علــى عاتــق فقهــاء القانــون وشُُــراحه، وعلــى عاتــق القضــاء عنــد نظــره 

ـعات التي تُـُـعرض علــيه، وـلـيس ــمن مََــهاّ�مِّ المـنـظم. للمنازـ
       ثالاًثً: تعريف مدير الشركة لدى المخّ�صَِّتَين في القانون:

       نظــراًً لعــدم وجــود نــص. نظامــي يعــّ�رِّف مديــر الشــركة، فلقــد 
اجتهــد شُُــراح انلظــام في وضــع عــددٍٍ مــن التعريفــات لمديــر الشــركة، 

نُــُورِدِ بعضــاًً منهــا علــى انلحــو التــالي:
      عُُــّ�رِّف مديــر الشــركة بوجــه عــام بأنــه: »الشــخص. المســؤول 
قانونيــاًً عــن إدارة وتســيير شــؤون الشــركة، واتخــاذ القــرارات ايلوميــة 

2018، ص. 369(. )القليــوبي،  أهدافهــا«  لتحقيــق 

باسمــها  يعمــل  للشــركة،  القانــوني  »الممّ�ثِّــل  بأنــه:  وعُُــّ�رِّف كذلــك 
مــا  وعــادةًً  الاتفاقــي«،  أو  انلظامــي  »المديــر  ويُُســّمَّى  ولحســابها، 
يحــرص الشــركاء عنــد تأســيس الشــركة علــى تعــيين شــخص يكــون 
ــسين  محــّلَّ ثقتهــم جميعهــم، وغالبــاًً مــا يكــون المديــر مــن الشــركاء المؤّ�سِّ
هــا  حرصــاًً منهــم علــى الاحتفــاظ بإدارة الشــركة لضمــان حســن سََريْر

.)72 2015، ص.  )لقمــان، 
     ومــن جملــة التعريفــات الســابقة، يمكــن للباحــث أن يتصــدى 
بأنــه:  المدنيــة  المعــاملات  نلظــام  وفقــا�  الشــركة  مديــر  ويُعُــّ�رِّف 
»الشــخص. الذي يتوىلَّى الإدارة نيابةًً عن الشــركة، ويتصّرَّف باسمــها 
في حــدود ســلطاته وصلاحياتــه المحــددة في عقــد تأســيس الشــركة أو 
في عقــد تعنييــه، ويكــون مســؤولًاً عــن تََسْْــيير أعمــال الشــركة وفقــاًً 

لقواعــد الوكالــة المنصــوص عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة«.
الفرع الثاني

الطبيعة القانونية للعلاقة بين المدير والشركة
التي  للعلاقــة  القانونيــة  الطبيعــة  معرفــة  بمــكانٍٍ  الأهميــة  مــن       
تربــط المديــر بالشــركة؛ لما في ذلــك مــن أثــر مهــم في بيــان ســلطات 
واختصاصــات مديــر الشــركة، وكذلــك تأصيــل مســؤويلته انلظاميــة 

واــلغير. اـلـشركة  قِِـبَـَل 
      ولقد ثار خلاف فقهى حول تأصيل الطبيعة القانونية للعلاقة 
التي تربــط المديــر والشــركة التي يعمــل فيهــا، ولبيــان موقــف الفقــه مــن 

هــذه الطبيعــة نَعَــرِِض لــه علــى انلحــو التــالي:
       أولًاً: المدير العام عضوٌٌ في الشركة:

      نظــراًً لأهميــة الــدور الاقتصــادي الــذي تقــوم بــه الشــركات بوجــه 
عــام، وشــركات المســاهمة بوجــه خــاص، فــإن المنظــم الســعودي نََّظَّــم 
الأحــكام انلظاميــة للشــركة بقواعــد نظاميــة محــددة لا تجــوز مخالفتهــا 
في الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن نظــام المعــاملات المدنيــة، 

وذلــك ضمــن المــواد مــن 529 إلى 549.
نظم بأحكام 

ُ
      ونتيجةًً لتراجُُع مبدأ سلطان الإرادة أمام تدخُُّل المُ

آمِِرَةَ لتنظيم الشركات التي تقوم بأعمال اقتصادية: تَـنَْْطََوِِي على قدر 
كــبير مــن الأهميــة، فلقــد ظهــر مــا يُعُــرف بـــ: »انلظريــة المنظمــة«، ووفقــاًً 
لهــذه انلظريــة فــإن المنظــم لم يترك تنظيــم أحــكام الشــركات إلى إرادة 
الافراد؛ حتى لا تكون مُُتعارِضِة مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، 
وهــو مــا يــؤدى بــدوره للقــول بأن الشــركة أقــرب إلى فكــرة منظمــة، 
وأنهــا تخــرج في ظــل هــذا التنظيــم عــن فكــرة العقــد، ومــن ّ�ثَمَّ فــإن الشــركة 
العامــة -وفقــاًً لذلــك التصــور- عبــارة عــن مؤّسَّســة أو مّظَّنمــة تهــدف 
إلى تحقيق مصلحة الأفراد والدولة في آن واحد؛ لذلك فإنه لا يكون 
لإرادة الأشــخاص. حريــة في تنظيــم الشــركة إلا بالقــدْْر الــذي ّ�قِّيحــق 

مصلحتهــا. )لقمــان، 2015، ص. 84(.
      ويترتــب علــى اعتبــار أن الشــركة منظمــة أو نظامــاًً قانونيــاًً تنشــأ 
مــن أجــل تحقيــق غــايات مشــروعة يحددهــا نظامهــا الأساســي: أن 
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

يكون لهذه المنظمة عناصر، ومن بنيها: السلطة التي تقوم على انلظام 
وترعاه داخل الشركة، ويُعُد هؤلاء الأعضاء أو العناصر أجزاء من هذا 
انلظام، ومن بنيهم –بالطبع- مدير الشركة، وعلى ذلك فإن التصرف 
الــذي يصــدر عنهــم يُعُــد كأنــه صــادر عــن الشــركة نفســها، ومســؤويلة 
الشــركة عن هذه التصرفات تكون مســؤويلة مباشــرة، ويلســت مســؤويلة 

عــن أفعــال الــغير )ســامي، 2014، ص. .127(.
      ووفقــاًً لهــذه انلظريــة، يكــون المديــر العــام عبــارة عــن عضــو في 
الشــركة أوجــب القانــون علــى مجلــس الإدارة تعنييــه: فهــو عنصــر مــن 
َهــاّ�مِّ التي نــص. 

العناصــر المكّ�وِّنــة للشــركة، وظيفتــه تأديــة الواجبــات والمَ
عليهــا انلظــام ونظــام الشــركة الأساســي، والتعليمــات التي تََصــدُُر لــه 
لقيامــه بواجباتــه، ولا محــل هنــا للقــول بأن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن 

الشــركة. )لقمــان، 2015، ص. 86(.
        ثاناًيً: المدير العام وكلٌٌي عن الشركة:

الشــركة،  عــن  وكيــل  بمثابــة  للمديــر  التقليديــة  انلظريــة  تُعُــد        
وتــرى بذلــك تطبيــق أحــكام الوكالــة علــى علاقــة المديــر بالشــركة، 
وعلــى ذلــك فــإن المديــر يمــارس ســلطاته بالوكالــة عــن الشــركة، ســواء 
تجــاه الشــركة أو تجــاه الــغير، ومــن ّ�ثَمَّ فلــه حــق إدارة الشــركة والقيــام 
بالأعمــال التي تَتَطّلَّبهــا صيانــة أمــوالها وحقوقهــا وتنفيــذ التزاماتهــا، 
ــق  ومباشــرة التصرفــات، وإبــرام العقــود، والاتفاقــات الضروريــة، لتحّ�قِّ

.)39 2010، ص.  أغراضهــا )عــرب، 
      ويترتــب علــى هــذه انلظريــة نتائــج مهمــة تتمثــل في: أن العقــد 
الــذي تم بمُقُْْتََضــاه تعــيين المديــر، هــو الــذي يحــّ�دِّد ســلطات المديــر، 
والأصــل هــو تمّتُّــع المديــر بــكل الســلطات التي تخــّ�وِّل لــه مباشــرة جميــع 
الأعمــال اللازمــة لإدارة الشــركة، بمــا فيهــا أعمــال التصــرف الداخلــة 
في أغــراض الشــركة، باســتثناء الأعمــال التي تقتضــي موافقــة الشــركاء 
مثــل: التبرعــات، وتعديــل نظــام الشــركة؛ وإذا تجــاوز المديــر الســلطات 
المترتبــة علــى ذلــك  عــن الآثار  لــه كان مســؤولًاً شــخصاًيً  المخلّوَّــة 
)يونــس،  التصرفــات.  تلــك  عــن  الشــركة  تُُســأل  أن  دون  التجــاوز 

1990، ص. 425(.

      وعلــى ذلــك، فــإن العلاقــة بين المديــر والشــركة هــي علاقــة 
الشــركة في مواجهــة  تُُســأل  الوكيــل والأصيــل: وبذلــك  عاديــة بين 
الــغير حســن اينلــة عمــا يقــوم بــه المديــر بصفتــه وكــلًاًي، مثلمــا يُُســأل 
لا  الشــركة  وأن  وكلائهــم،  تصّرُّفــات  عــن  الطبيعيــون  الأشــخاص. 
تســتطيع التصــرف بنفســها باعتبارهــا شــخصاًً معنــوياًً، وإنمــا تمــارس 
أعمــالها مــن خلال المديــر، ممــا يجعــل العلاقــة بين المديــر والشــركاء 

مجــرد علاقــة وكالــة )ســامي، 2014، ص. 136(.
       ويَـَـشتِرِط انلظــام لتحقــق الوكالــة أن تتوفــر فيهــا ثلاثــة شــروط: 
وهي أن تِحِّلَّ إرادة المدير محل إرادة الشركة )الأصيل(، وأن يتصرف 
المديــر وفقــاًً للحــدود المرســومة في الوكالــة، وأن يتــم التعامــل باســم 
الشــركة لا باســم المديــر )المادتين: )486، 487(، نظــام المعــاملات 

المدنيــة(.

ومــن أهــم انلتائــج المترتبــة علــى اتخــاذ نظريــة الوكالــة أساســاًً للعلاقــة 
التي تربــط المديــر بالشــركة: أن الشــركة تكــون مســؤولة عــن أعمــال 
المديــر بصفتهــا مُُوّ�كِّلــة، وفي مواجهــة الــغير الــذي تعاقــد مــع المديــر 
المديــر مــن  بــه  يقــوم  الشــركة عمــا  فتُُســأل  بوصفــه وكــلًاًي للشــركة، 
أعمــال تعاقُُديــة وتصرفــات قانونيــة، داخــل اختصاصــه، بــل وخــارج 
اختصاصــه؛ حيــث تظــل الشــركة مســؤولة عــن تَبَِِعــات التعاقــدات 
والتصرفــات القانونيــة التي �يُجْْرِيِهــا المديــر حتى خــارج نطــاق أغــراض 
الشــركة  باســم  القانونيــة  التصّرُّفــات  هــذه  ّـتمَّـت  طــالما  الشــركة، 

ص.46(.  ،2010 )عــرب،  ولمصلحتهــا 
ــه إلى نظريــة الوكالــة كأســاس للعلاقــة بين المديــر         ولقــد وُُّ�جِّ
مــن  بعضــاًً  هنــاك  بأن  أهمهــا:  تتمثــل  انتقــادات:  عــدةُُ  والشــركة 
خصائــص. عقــد الوكالــة لا تنطبــق علــى علاقــة المديــر العــام بالشــركة، 
وهــو مــا يشــّ�كِّك مــن صلاحيــة اعتبــار أن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن 
الشــركة، فمــن جهــة أحــكام عقــد الوكالــة: فإنهــا لا تســتوعب جميــع 
الأعمــال التي يقــوم بهــا المديــر؛ كــون الوكيــل في عقــد الوكالــة يتصــرف 
باســم موّ�كِّلــه، ويــعر�بِّر عــن إرادتــه ويخضــع في تصّرُّفاتــه لأوامــره، في 
حين أن الصلاحيــات الممنوحــة للمديــر العــام بموجــب القانــون أوســع 
بكــثير مــن الصلاحيــات التي يتمتــع بهــا الوكيــل بشــكل عــام؛ فــإرادة 
المديــر العــام هــي التي تُــُسر�يِّر الشــركة، ويلســت إرادة الشــركة هــي التي 

تُـُـسر�يِّر إرادة المديــر العــام. )حــرب، 2016، ص.49(.
       ثالاًثً: المدير العام عاملٌٌ في الشركة:

        ويرى مكناس: أن أساس العلاقة التي تربط بين المدير العام 
والشــركة هــي علاقــة عمــلٍٍ؛ وذلــك علــى ســدٍٍن مــن القــول بأن المديــر 
العــام يتــم تعنييــه بعقــد مــن قِِبََــل مجلــس إدارة الشــركة، ومــن هنــا فإنــه 
يُعُــد عــاملًاً في الشــركة، وبنــاءًً علــى هــذا العقــد الــذي يربــط بنيــه وبين 
الشــركة وهــى رّبُّ العمــل، ومــن ّ�ثَمَّ فإنــه لا يمكــن للشــركة -بوصفهــا 
رّبَّ العمــل- إنهــاء خدمــات العامــل دون مّ�برِّرات أو أســباب جِِدّيَّــة 
تدعــو إلى عزلــه، وإلا قامــت مســؤويلته، وذلــك علــى خلاف عقــد 
الوكالــة الــذي يكــون للمــوّ�كِّل فيــه الحــق بعــزل الوكيــل متى أراد، وذلــك 

كأصــل عــام )مكنــاس، 2021، ص. 153(.
       وباســتِِقْْراء الشــروط والعناصــر المتعلقــة بتعــيين العامــل وواجباتــه 
وفقــاًً لعقــد العمــل، ومقارنتهــا مــع عناصــر الرابطــة التي تجمــع المديــر 
العــام بالشــركة، والأحــكام المّ�ظِّنمــة لعملــه في الشــركة، وكيفيــة تعنييــه؛ 
حيــث إن جميــع عناصــر عقــد العمــل متوافــرة فيهــا، وذلــك لأن المديــر 
يعمــل تحــت إشــراف ورقابــة مجلــس الإدارة، ومــع تمّتُّعــه بســلطات 
وصلاحيــات واســعة مقارنــةًً بالســلطات التي يتمتــع بهــا العامــل عــادةًً 

)عبــد الجــواد، 1996، ص.49(.
الشــركة:  عامــلٌٌ في  العــام  المديــر  أن  اعتبــار  علــى  ويترتــب        
أن يصبــح علــى عاتقــه واجــب القيــام بجميــع الالتزامــات التي تقــع 
علــى عاتــق العامــل في قانــون العمــل، ومــن أهمهــا: التزامــه باّتَّلبعِِّيَّــة، 
وبأن يــؤدى عملــه بنفســه، وأن يلتــزم بالمحافظــة علــى أســرار العمــل، 
وأن يحــرص. علــى حفــظ الأشــياء، إضافــةًً إلى التزامــه ببــذل عنايــة 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

الشــخص. العــادي في تأديــة عملــه، ويُعُــد هــذا الالتــزام مــن أهــم 
بيــان  العامــل؛ نظــراًً لأهميتهــا في  الالتزامــات التي تقــع علــى عاتــق 
وتحديــد مســؤويلة المديــر العــام قِِبَــَل الشــركة وقِِبَــَل الــغير، ولقــد أوجــب 
قانــون العمــل أن يبــذل العامــل في تنفيــذ أعمالــه عنايــة الشــخص 

2021، ص.158(. )مكنــاس،  المعتــاد 
        ومــن جملــة مــا تقــّدَّم فإننــا نخلــص. للقــول بأن: الــرأي الراجــح 
العــام بالشــركة، هــو  المديــر  تربــط بين  التي  العلاقــة  بيــان  لدينــا في 
الاتجــاه الأخير القائــل بأن علاقــة المديــر بالشــركة هــي علاقــة عمــل، 
وأن المديــر العــام يُعُــد عــاملًاً في الشــركة، وذلــك لتوافــر كل الشــروط 
الخاصــة بعقــد العمــل بحّ�قِّــه، ومــا يوجِِبــه هــذا العقــد مــن التزامــات 
ــه، ورد انلــص.  تقــع علــى عاتقــه، ومــا يرّ�تِّبــه مــن آثار قانونيــة في حّ�قِّ
عليهــا في قانــون العمــل؛ وذلــك لما في الاتجاهــات والآراء الســابقة 
التي تناولــت العلاقــة بين المديــر والشــركة مــن بْْلــس وغمــوض، ومــن 
ّ�ثَمَّ لا يمكــن عََّدُّهــا الأســاس الــذي يربــط المديــر بالشــركة، ولكــن هــذه 
العلاقــة هــي علاقــة عمــل، وذلــك علــى اعتبــار أن المديــر العــام يُعُــد 

عــاملًاً في الشــركة.
المطلب الثاني

طريقة تعيين مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات المدنية
      مــن المســتقََر عليــه أن هنــاك طريــقين لتعــيين مديــر الشــركة، 
وهمــا: اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين مديــر الشــركة مــن قِِبَـَـل الشــركاء، 
أو عــدم الاتفــاق بين الشــركاء علــى تعــيين مديــر الشــركة، وهــو مــا 
المعــاملات  انلــص. عليــه في نظــام  لما ورد  نتناولــه بالتفصيــل وفقــاًً 

المدنيــة علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

اتفاق الشركاء على تعيين مدير الشركة
       يُعُــد تعــيين المديــر في الشــركات مــن المســائل الجوهريــة التي 
تحددهــا عقــود تأســيس الشــركات أو نظامهــا الأساســي: فالمديــر هــو 
مََــن يتــولى إدارة شــؤون الشــركة ايلوميــة، وتنفيــذ سياســتها، وتمثيلهــا 
مــاًً  أمــام الــغير؛ ونظــراًً لأهميــة هــذا الــدور، غالبــاًً مــا يتفــق الشــركاء مُُقّدَّ

علــى آيلــة تعــيين المديــر، وشــروطه، وحــدود ســلطاته.
      فمن المستقََر عليه أنه يجوز للشركاء في الشركة أن يتفقوا على 
تعــيين مديــر للشــركة مــن بنيهــم أو مــن الــغير: وتعــيين مديــر الشــركة 
بمعرفــة الشــركاء هــو إجــراء يتــم وفقــاًً نلــوع الشــركة وأحــكام انلظــام 
الأساســي لها، وغالبــاًً مــا يتــم تحديــده في عقــد تأســيس الشــركة أو 
باتفــاق الشــركاء؛ حيــث إنــه يتــم تعــيين المديــر باتفــاق جميــع الشــركاء 
أو بالأغلبيــة وفقــاًً لما هــو منصــوص. عليــه في عقــد التأســيس، ويجــوز 
تعيين أحد الشــركاء أو شــخص. من خارج الشــركة كمدير للشــركة، 
ــّدَّد المديــر في العقــد، فيجــوز للشــركاء تعنييــه بموجــب قــرار  وإذا لم يُحح

جماعــي )لقمــان، 2015، ص.94(.
       وتتمثــل أهميــة اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين مديــر الشــركة: في 

تحديــد المســؤويلات والصلاحيــات الخاصــة بمديــر الشــركة، وضََبْْــط 
نميُمع التضارب وانلزاعات بين الشركاء،  حدود تصرفاته، ومن ّ�ثَمَّ فإنه 
وكذلــك يــؤدى اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين المديــر إلى تََرســيخ الثقــة 
بين الشــركاء، ويقّ�لِّــل مــن احتمايلــة الشــك أو التلاعــب، وكذلــك 
يــؤدى الاتفــاق علــى تعــيين المديــر إلى تحقيــق اســتقرار إداري، ممــا 
يضمــن اســتمرارية الإدارة، ويقلــل مــن الاضطــرابات عنــد اخــتلاف 

وجهــات انلظــر بين الشــركاء )ســامي، 2014، ص.147(.
      وبالرجــوع إلى نظــام المعــاملات المدنيــة: بشــأن مــدى جــواز 
المنظــم  أن  نجــد  فإننــا  للشــركة،  مديــر  تعــيين  علــى  الشــركاء  اتفــاق 
الســعودي أورد انلــص. علــى هــذا الفــرض في الفقــرة الأولى مــن المادة 
)537( بالقــول: »1. للشــركاء أن يعنّ�يِّــوا منهــم أو مــن غيرهــم مََــن 

يديــر أمــوال الشــركة ويتصــّرَّف فيهــا نيابــةًً عنهــم«.
      وبالتمّعُّــن في انلــص. ســالف اّ�ذِّلكــر: نجــد أن المنظــم الســعودي 
قــد منــح الشــركاء الحــق في تعــيين مديــرٍٍ للشــركة مــن بنيهــم أو مــن غير 
الشــركاء، يكــون لــه الحــق في إدارة أمــوال الشــركة، والتصــرّّف فيهــا 
نيابــةًً عــن الشــركاء؛ ومــن ناحيــةٍٍ أخــرى: يُلُحــظ أن المنظــم الســعودي 
لم يحــدد عــدداًً أقصــى لعــدد المديريــن الذيــن يحــق لهــم إدارة الشــركة، 
ممــا يــعنى إمكانيــة اختيــار الشــركاء للعــدد الــذي يرغبــون في تعنييــه، 
ســواء كان هــذا العــدد فــردياًً أو زوجيــاًً، وإن كان مــن الأفضــل أن 
يكــون العــدد فــردياً؛ً وذلــك لتحديــد الأغلبيــة في حالــة الاخــتلاف.

الفرع الثاني
عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير الشركة

      إذا لم يتفــق الشــركاء في عقــد تأســيس الشــركة أو في اتفــاق 
لاحــق علــى تعــيين مديــر أو تحديــد شــخص. مــعنيَّن لإدارة أمــوال 
الشــركة، فإن كل شــريك يُعُد وكلًاًي عن باقي الشــركاء، أي أن لكل 
شــريك حــق التصــرف في أمــوال الشــركة وإدارتهــا في الأمــور المعتــادة، 
بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة؛ حيــث إن هــذا الحكــم يعتمــد علــى الوكالــة 
الضمينــة؛ حيــث يــفترض القانــون أن كل شــريك لــه صلاحيــة إدارة 
أعمــال الشــركة نيابــةًً عــن الآخريــن، وبأن أي تصــّرُّف يقــوم بــه أحــد 
ــاًً لباقــي الشــركاء، مــا لم  الشــركاء في نطــاق الإدارة المعتــادة يُعُــد مُُلزِمِ
يكــن هنــاك تجــاوز أو إســاءة اســتعمال للســلطة )الرويــس، 2019، 

ص. 502(.
      وبالرجوع إلى نظام المعاملات المدنية بشأن مدى جواز اتفاق 
الشــركاء علــى تعــيين مديــر للشــركة، فإننــا نجــد أن المنظــم الســعودي 
أورد انلــص. علــى الأحــكام المتعلقــة بعــدم اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين 
مََــن يديــر الشــركة مــن بنيهــم أو مــن الــغير، وذلــك في الفقــرة الثانيــة 
من المادة )529( بالقول: »2. إذا لم يعن�يِّن الشــركاء مََن يدير أموال 
الشــركة، فيُُعــد كل شــريك وكــلًاًي عــن باقــي الشــركاء في إدارة أمــوال 
الشــركة والتصــرف فيهــا بمــا ّ�قِّيحــق الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه، 
دون الرجــوع إلى باقــي الشــركاء، علــى أن يكــون لأي منهــم حــق 
الاعتراض علــى أي عمــل قبــل تمامــه، ولأغلبيــة الشــركاء -باعتبــار 
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

قيمــة الحصــص- الحــّقُّ في رفــض هــذا الاعتراض، وذلــك كلــه مــا لم 
يُـتَّفََّــق علــى خلاف ذلــك«.

     وبانلظــر إلى انلــص ســالف اّ�ذِّلكــر نجــد أن المنظــم الســعودي 
محــدد  مديــر  تعــيين  عــدم  حــال  الشــركة في  أمــوال  إدارة  آيلــة  أبان 
عــن باقــي  يُعُــد كل شــريك وكــلًاًي  إنــه  الشــركاء؛ حيــث  قِِبَـَـل  مــن 
الشــركاء في إدارة أمــوال الشــركة، ويحــق لــه التصــرف في أمــوال الشــركة 
لتحقيــق الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه، دون الحاجــة إلى الرجــوع 
علــى  الاعتراض  شــريك  يجــوز لأي  وبأنــه  الآخريــن،  الشــركاء  إلى 
أي عمــل أو تصــرف قبــل إتمامــه، وإذا مــا تم الاعتراض، يتوقــف 
العمــل إلى حين اتخــاذ قــرار بشــأنه مــن باقــي الشــركاء، وللأغلبيــة مــن 
الشــركاء -محســوبةًً علــى أســاس قيمــة الحصــص- الحــّقُّ في رفــض هــذا 
ضِِــّيُّ في تنفيــذ العمــل أو القــرار الصــادر مــن الشــريك 

ُ
الاعتراض، والمُ

الــذي قــام بالتصــرف في أمــوال الشــركة وإدارتهــا، وذلــك كلــه مــا لم 
يُـتَّفََّــق علــى خلاف ذلــك.

لُخنَخـُـص منــة للقــول بأنــه في غيــاب تعــيين مديــر         وهــو مــا 
رسمــي للشــركة مــن قِِبَــَل الشــركاء، فإنــه يتمتــع كل شــريك بصلاحيــات 
الإدارة والتصــرف، مــع ضمــان حــق الشــركاء الآخريــن في الاعتراض 
علــى القــرارات التي تصــدر مــن هــذا الشــريك، وإمكانيــة تجــاوز هــذا 
الاعتراض بقــرار مــن أغلبيــة الشــركاء حســب قيمــة الحصــص، مــا لم 

يتــم الاتفــاق علــى غير ذلــك.
المبحث الثاني

التزامات مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات المدنية.
       وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة فإنــه 
يتــعنيَّن علــى مديــر الشــركة الالتــزام بعــدة واجبــات ومســؤويلات لضمــان 
إدارة فعََّالــة وحمايــة مصــالح الشــركة والشــركاء، فيجــب علــى المديــر أن 
يقــوم بعملــه بــكل أمانــة وإخلاص، وأن يحافــظ علــى حقــوق الشــركة 
ويراعــي مصالحهــا، وكذلــك عليــه أن يتقّيَّــد بســلطاته واختصاصاتــه 
إذا كانــت محــّدَّدة، وأن يمتنــع عــن إتيــان الأعمــال التي تتعــارض مــع 

مصلـحـة اـلشـركة.
       ويمكــن إجمــال هــذه الالتزامــات في نــوعين: الأول: يتعلــق 
بالتــزام المديــر بإدارة الشــركة، والثــاني: يتعلــق بالتــزام المديــر بالتصــرف 
في أمــوال الشــركة، وهــو مــا نتناولــه في مطلــبين علــى انلحــو التــالي:

المطلب الأول
الالتزامات المتعلقة بإدارة الشركة

      في ســبيل قيــام مديــر الشــركة بممارســة اختصاصاتــه المتعلقــة 
برَمَ بنيــه وبين 

ُ
بإدارة الشــركة وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في العقــد المُ

الالتزامــات  مــن  القيــام بمجموعــة  عاتقــة  علــى  يقــع  فإنــه  الشــركة، 
نيــة  الشــركة بحســن  بإدارة  الالتــزام  وهــي  للشــركة،  بإدارتــه  المتعلقــة 
وعنايــة الشــخص. المعتــاد، وكذلــك التزامــه بعقــد تأســيس الشــركة 
ونظامهــا الأساســي، وهــو مــا نتناولــه بالتفصيــل علــى انلحــو التــالي:

الفرع الأول
الالتزام بإدارة الشركة بحسن نية وعناية الشخص. المعتاد

يبــذل في إدارتــه للشــركة مــن       ينبغــي علــى مديــر الشــركة أن 
العنايــة والتــدبير مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد؛ لأنــه يتقاضــى أجــراًً نــظير 
إدارتــه هــذه؛ ففــي ســبيل إدارة مديــر الشــركة للشــركة بحســن نيــة، 
ــفافِِية، وأن تكــون  يجــب أن تكــون قراراتــه قائمــة علــى العدالــة واّشَّل
َعنِِّيَّــة )مثــل: الموظــفين، والمســاهمين، 

لصــالح الشــركة وجميــع الأطــراف المَ
والعــملاء( بــدلًاً مــن اّ�تِّبــاع مصــالح شــخصية ضيقــة، أو اتخــاذ قــرارات 
قــد تََضُُــر بالشــركة أو العامــلين فيهــا علــى المــدى الطويــل )المحيســن، 

2008، ص.386(.

      ومبدأ حســن اينلة في إدارة الشــركة هو أحد المبادئ الأساســية 
التي تســتند إيلهــا العلاقــة بين أصحــاب المصــالح في الشــركات: مثــل 
المســاهمين، والمديريــن، والعامــلين، ويتمثــل هــذا المبــدأ في أن جميــع 
َعّيَّنــة يجــب أن تتصــرف بينــة حســنة وبينــة تحقيــق مصلحــة 

الأطــراف المَ
الشــركة بشــكل عــام، ويلــس لمصلحــة شــخصية أو مصــالح ضيقــة، 
التي تضمــن  ويشــمل ذلــك الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة والتصرفــات 

العدالــة والشــفافية في القــرارات )البســتاني، 2015، ص. 273(.
       وتتمثــل أهميــة مبــدأ حســن اينلــة في إدارة الشــركة: في تعزيــز 
الثقــة بين المســاهمين والإدارة؛ حيــث يطمئــن الجميــع إلى أن القــرارات 
التي تُتُخــذ تهــدف إلى مصلحــة الشــركة ويلســت لمصلحــة فرديــة، ومــن 
خلال تــبي�نِّي مبــدأ حســن اينلــة يتأكــد كل طــرف مــن أن القــرارات 
ع مبــدأ حســن اينلــة علــى اّشَّلــفافِِية في  تسِِّتَّــم بالعدالــة واّنَّلزاهــة، ويشــّ�جِّ
عمليــة اتخــاذ القــرارات وتوضيــح اينلــات والأهــداف، وكذلــك يســاعد 
مبــدأ حســنة اينلــة في تقليــل التصرفــات غير الأخلاقيــة مثــل: التلاعــب 
أو الفســاد الــذي يتــم مــن المديريــن )العــريني، 2020، ص.  364(.

      ولقــد أورد المنظــم الســعودي انلــص علــى هــذا الالتــزام صراحــةًً 
في المادة )537( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بقولــه: »1. يلتــزم مََــن 
يديــر الشــركة أو يتصــّرَّف في أمــوالها نيابــةًً عــن الشــركاء، ببــذل العنايــة 
عــن عملــه  يتقاضــى  إن كان  إلا  الخاصــة،  أعمالــه  يبــذلها في  التي 
أجــراًً أو حصــةًً مــن الربــح، فليــس لــه أن ينــزل في ذلــك عــن عنايــة 

الشــخص. المعتــاد«.
      ولقــد أّكَّــد المنظــم الســعودي في المادة السادســة والعشــرين مــن 
نظــام الشــركات الجديــد والمادة الحاديــة عشــرة مــن لائحتــه التنفيذيــة 
إدارة  مجلــس  عضــو  علــى  يجــب  بأنــه  بالقــول:  الالتــزام  هــذا  علــى 
الشــركة المســاهمة في الســعودية: الالتــزام بواجبــات العنايــة والــولاء، 
لتحقيــق  نيــة  العمــل بحســن  الالتــزام بالآتي: ب-  وبوجــه خــاص. 
تعزيــز  شــأنه  مــن  مــا  بــذْْل كل  علــى  والحــرص.  الشــركة،  مصلحــة 
نجاحهــا، وتنميتهــا، وتعظيــم قيمتهــا لصــالح الشــركاء أو المســاهمين، 

اســتدامتها«. وتحقيــق 
       وفيمــا يتعلــق بإدارة الشــركة مــن قِِبَـَـل مُُدِِيرهــا وفقــاًً لمفهــوم 
»عنايــة الشــخص المعتــاد«: فهــي فكــرة قانونيــة وإداريــة تُُســتخدم في 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

تحديــد كيفيــة تصــّرُّف الأشــخاص. في مواقــف معنّيَّــة وفقــاًً لما يتوّقَّعــه 
شــخص. »معقــول« أو »عاقــل« في نفــس الظــروف، وهــذا المبــدأ 
مــن  الشــركات  المســؤولين في  أو  المديريــن  ســلوك  لتقييــم  يُُســتخدم 
خلال انلظــر في تصّرُّفاتهــم، وتقديــر مــا إذا كانــوا قــد تصرفــوا بطريقــة 
معقولــة ومنطقيــة اســتناداًً إلى المعــايير الاجتماعيــة المقبولــة والأخلاقيــة 

2020، ص.149(. )بلعيســاوى، 
       وفى ســبيل تطبيــق هــذا المبــدأ مــن قِِبَـَـل مديــري الشــركات: 
فإنــه يجــب عليهــم اتخــاذ القــرارات بشــكل معقــول، وذلــك بأن تسِِّتَّــم 
إلى المعرفــة المتاحــة في وقــت  قراراتهــم بالمنطقيــة والعقلانيــة اســتناداًً 
اتخــاذ القــرار، بــدلًاً مــن اتخــاذ قــرارات متســّ�رِّعة أو غير مبنيّـّـة علــى 
أســاس ســليم، وبأن يتصرفــوا كمــا يتصــرف الشــخص. العاقــل الــذي 
يحــاول موازََنــة جميــع الاعتبــارات والآثار المحتملــة للقــرارات، وهــو مــا 
يقتضــي أن يعمــل المديــر دائمــاًً وفقــاًً لمصلحــة الشــركة ويلــس لمصلحتــه 
الشــخصية، وبمــعنى آخــر: يجــب أن يتصــّرَّف كمــا يتصــّرَّف شــخص. 
الطويــل  المــدى  علــى  الشــركة ونجاحهــا  يرغــب في مصلحــة  معتــاد 

2008، ص.390(. )المحيســن، 
الفرع الثاني

الالتزام بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
       يُعُــد التــزام مديــر الشــركة بعقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا 
بالشــركة  العمــل  سََريْر  لضمــان  الأساســية  الأمــور  مــن  الأساســي، 
بالشــكل القانــوني والتنظيمــي الصحيــح؛ وذلــك لأن مديــر الشــركة 
هــو المســؤول الأول عــن تنفيــذ سياســات الشــركة وإدارة شــؤونها، 
وانلظــام  التأســيس  عقــد  في  تحديــده  تم  بمــا  الالتــزام  عليــه  ويجــب 

للشــركة. الأساســي 
     وفى ســبيل قيــام مديــر الشــركة بتنفيــذ هــذا الالتــزام فإنــه يقــع 
علــى عاتقــة: الالتــزام بالمهــام والوظائــف التي حددهــا عقــد التأســيس 
وانلظــام الأساســي للشــركة، وعــدم تجــاوز هــذه المهــام، وكذلــك يجــب 
علــى المديــر التأكــد مــن أن جميــع الأعمــال التي تتــم داخــل الشــركة 
تتوافــق مــع الأنظمــة والتشــريعات التي قــد تؤثــر علــى نشــاط الشــركة، 
وكذلــك ينبغــي أن يلتــزم المديــر بإدارة الأمــوال والمــوارد المايلــة للشــركة 
بمــا يتوافــق مــع الشــروط المنصــوص. عليهــا في عقــد التأســيس وانلظــام 
الأساســي، ومنْْــع أيــة تصرفــات غير قانونيــة أو مشــبوهة تتنــافى مــع 

هــذا المبــدأ )الخــضير، 2012، ص.162(.
      وكذلــك يجــب علــى المديــر تجّنُّــب أي وضــع قــد يتســّبَّب في 
تََضــارُُب المصــالح بين مصلحتــه الشــخصية ومصلحــة الشــركة، وفي 
حــال عــدم التــزام المديــر بمــا ورد انلــص. عليــه بعقــد تأســيس الشــركة، 
يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــده مــن قِِبَـَـل 
الشــركاء أو الــغير، وقــد يتــم اتخــاذ إجــراءات لتغــيير المديــر أو محاســبته 

مايلــاًً وقانونيــاًً.
       ولقد أورد المنظم الســعودي انلص. على هذا الالتزام صراحةًً 
في المادة )537 فقــرة 2( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بقولــه: »2. 

ــةًً عــن الشــركاء أن يتصــرََّف  ــن يديــر الشــركة أو يتصــّرَّف نياب
َ
يلــس لمَ

تصّرُّفــاًً يلحــق الضــرر بالشــركة أو يخالــف الصلاحيــات المخلّوَّــة لــه أو 
الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه«.

       ونظــراًً لأهميــة عقــد الشــركة ونظامهــا الأساســي، فلقــد أوجــب 
المنظــم الســعودي في المادة الثامنــة مــن نظــام الشــركات أن يكــون 
مكتــوباًً، وبأن يلتــزم مديــرو الشــركة بقََيْْــده لــدى الجهــات المختصــة، 
وذلك بقوله: »1. يجب أن يكون عقد تأســيس الشــركة أو نظامها 
الأســاس وأي تعديــل يطــرأ عليــه، مكتــوباًً، وإلا كان العقــد أو انلظــام 
الأســاس أو التعديــل باطلًاً، ويكــون تأســيس الشــركة أو تعديــل عقــد 
تأسيســها أو نظامهــا الأســاس بعــد اســتيفاء مــا يلــزم مــن مُُتطّلَّبــات 

فـق ـمـا يـنـص. علـيـه اـنلظـام واللواـئـح. وـ
مديــرو  أو  الشــركاء،  أو  المؤسســون،  يُقُّ�يِّــد  أن  يجــب   .2       
الشــركة، أو أعضاء مجلس إدارتها -بحســب الأحوال- عقد تأســيس 
الشــركة أو نظامهــا الأســاس ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل لــدى الســجل 
التجــاري، ويُُشــهِِر الســجل التجــاري مــا يلــزم مــن بيــاناتٍٍ أو وثائــقََ 
هــؤلاء  مــن  تََســّبَّب  مََــن  ويكــون  واللوائــح،  انلظــام  لأحــكام  وفقــاًً 
لــدى الســجل التجــاري مســؤولًاً بالتضامــن  في عــدم قيــد الوثائــق 
عــن التعويــض عــن الضــرر الــذي يصيــب الشــركة، أو الشــركاء، أو 

المســاهمين، أو الــغير جََــّرَّاء عــدم القيــد«.
      وفيما يتعلق بالتزام المدير عند إدارته للشركة بانلظام الأساسي 
القانونيــة المهمــة في  يُعُــد مــن الأســس  فــإن هــذا الالتــزام  للشــركة: 
إدارة الشــركات، وامتثــالًاً لعقــد الشــركة ونظامهــا الأساســي؛ حيــث 
يشــمل مجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات التي تم الاتفــاق عليهــا مــن 
قِِبَــَل المؤســسين والمســاهمين عنــد تأســيس الشــركة؛ فانلظــام الأساســي 
للشــركة هــو دســتورها، والــذي يحــدد مــن خلالــه التنظيــم الداخلــي 
َعنِِّيَّــة، والتــزام 

للشــركة، وكذلــك حقــوق وواجبــات جميــع الأطــراف المَ
مديــر الشــركة بمــا ورد فيــه يُعُــد ضــرورياًً لضمــان سََريْر العمــل وفقــاًً 

للقــوانين واللوائــح المعتمــدة )العــريني، 2020، ص.375(.
المطلب الثاني

الالتزامات المتعلقة بالتصرف في أموال الشركة
      لا تتوقف الالتزامات التي تقع على عاتق مدير الشركة والوارد 
انلــص. عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة علــى الالتزامــات المتعلقــة 
بإدارة الشــركة فقــط، بــل إنهــا تشــمل أيضــاًً التزامــه بالمحافظــة علــى 
أمــوال الشــركة وأصــولها وعــدم التصــرف فيهــا بطريقــة خاطئــة ومــن 
دون موافقــة الشــركاء، وكذلــك التزامــه بهبــة أمــوال الشــركة وأقرضهــا 

للــغير، وهــو مــا نتناولــه بصــورة مُُفّصَّلــة علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

التزام مدير الشركة بالمحافظة على أصول الشركة وأموالها
       يُعُد التزام مدير الشركة بالمحافظة على أصول الشركة وأموالها، 
مــن أبــرز الالتزامــات التي تقــع علــى عاتقــه في ســبيل إدارتــه المعتــادة،    
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

ويتطلــب هــذا الالتــزامُُ الاهتمــامََ الكــبير بحمايــة مــوارد الشــركة مــن 
الخســائر أو الاســتغلال غير المشــروع، وضمــان اســتثمار هــذه المــوارد 

بشــكل فعََّــال ومُُربِــِح.
       وفى ســبيل قيام مدير الشــركة بهذا الالتزام يجب عليه: التأكد 
مــن أن أمــوال الشــركة تُُســتثمر بشــكل ســليم، وعــدم اســتخدامها 
أن  ويجــب  لــه،  صــت  خُُّ�صِّ لما  مناســبة  غير  أو  شــخصية  لأغــراض 
تكــون هنــاك رقابــة دقيقــة علــى انلفقــات والمصروفــات المتعلقــة بأمــوال 
الشــركة، وهــو مــا يوجــب أن يتخــذ مديــر الشــركة الإجــراءات اللازمــة 
لمنــع حــدوث أيــة حــالات فســاد أو تلاعُُــب مــالي داخــل الشــركة، 
ويجــب تــوفير نظــام داخلــي فّعَّــال للمراجعــة والمراقبــة المايلــة لأمــوال 

الشــركة )حنفــي، 2020(.
الشــركة:  المديــر بالمحافظــة علــى أصــول  يتعلــق بالتــزام       وفيمــا 
للشــركة،  والمعنويــة  الماديــة  بالأصــول  الاهتمــامََ  ذلــك  يشــمل  فإنــه 
مثــل: المعــدات والمبــاني، وكذلــك الملكيــة الفكريــة مثــل: البراءات، 
وضْْــع  الشــركة  مديــر  علــى  يجــب  وكذلــك  التجاريــة،  والعلامــات 
خطــط إستراتيجيــة تهــدف إلى زيادة كفــاءة اســتثمار أصــول الشــركة، 
وممتلكاتهــا، وزيادة قيمــة الشــركة علــى المــدى البعيــد، وكذلــك التزامــه 
َعّيَّنــة، مثــل: 

بتقــديم تقاريــر مايلــة دقيقــة وواضحــة لجميــع الأطــراف المَ
ــفافِِية في إدارة أمــوال  المســاهمين، والمســتثمرين؛ مــن أجــل ضمــان اّشَّل
الشــركة والمحافظــة علــى أصــولها )بلعيســاوى، 2020، ص. 153(.

      ونظــراًً لأهميــة هــذا الالتــزام فلقــد أورد المنظــم الســعودي انلــص. 
عليــه صراحــةًً في المادة )537 فقــرة 2( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة 
ــن يديــر الشــركة أو يتصــّرَّف نيابــةًً عــن الشــركاء 

َ
بقولــه: »2. يلــس لمَ

أن يتصــّرَّف تصّرُّفــاًً يلحــق الضــرر بالشــركة أو يخالــف الصلاحيــات 
المخلّوَّــة لــه أو الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه«.

ــد المنظــم الســعودي علــى ضــرورة التــزام مديــر الشــركة        ولقــد أّكَّ
بالمحافظــة علــى أمــوال الشــركة مــن خلال القيــام بإعــداد القوائــم المايلــة 
للشــركة، وتقريــرٍٍ عــن نشــاطها ومركزهــا المالي، وعََرْْضهــا علــى الشــركاء، 
وذلــك في المادة )167( مــن نظــام الشــركات بقولــه: »1. يُعُــد مديــر 
الشــركة عن كل ســنة مايلة القوائم المايلة للشــركة، وتقريراًً عن نشــاطها 
ــة، واقتراحاتــه في شــأن توزيــع  نقضِِيََ

ُ
ومركزهــا المالي عــن الســنة المايلــة المُ

الأرباح إن وُُجِِــدت، ويضــع المديــر هــذه الوثائــق تحــت تصــّرُّف مراجــع 
الحســابات -إن وُُجِِــد- قبــل الموعــد المحــدد لانعقــاد الجمعيــة العامــة في 

اجتماعهــا الســنوي )بخمســة وأربــعين( يومــاًً علــى الأقــل.
        2. على مدير الشركة أن يزّ�وِّد الشركاء بالقوائم المايلة للشركة، 
وتقريــرٍٍ عــن نشــاطها، وتقريــر مراجــع الحســابات إن وُُجِِــد، ســواء 
بوســائل التقينــة الحديثــة أو بأيــة وســيلة أخــرى ينــص. عليهــا عقــد 
تأســيس الشــركة، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لانعقــاد الجمعيــة العامــة 
الســنوي )بواحــد وعشــرين( يومــاًً علــى الأقــل، وعليــه أيضــاًً إيــداع 

هــذه الوثائــق وفقــاًً لما تحــدده اللوائــح«.
     وتطبيقــاًً لذلــك فلقــد قضــى بمســؤويلة مديــر إحــدى الشــركات: 
نتيجــة تصّرُّفــه في أمــوال الشــركة، ممــا ترّـتَّـب عليــه خســائر لحقــت 

بالشــركة والشــركاء جََــّرَّاء عــدم التزامــه بمــا يفرضــه عليــه عقــد الشــركة 
المتعلقــة  انلظاميــة  القواعــد  عليــه  تفرضــه  ومــا  ونظامهــا الأساســي، 
بإدارة الشــركة )انظــر في ذلــك: الحكــم الصــادر مــن المحكمــة التجاريــة 
 4470333220 رقــم  القضيــة  في   4430883446 رقــم  بالدمــام 

1444هـــ.( اقِِلعــدة  ذي   11 بتاريــخ  والصــادر  1444هـــ  لعــام 
الفرع الثاني

الالتزام المتعلق بهبة أموال الشركة وقروضها
       مــن المســتقََر عليــه فقهــاًً ونظامــاًً بأنــه لا يُُســمح لمديــر الشــركة 
بالتصــرف بأمــوال الشــركة خــارج الإطــار الــذي يخــدم مصلحــة الشــركة 
والمســاهمين: فعــادةًً مــا يتــم تحديــد كيفيــة اســتخدام أمــوال الشــركة 
في انلظــام الأساســي للشــركة، فــإذا تّبرَّع المديــر مــن أمــوال الشــركة 
لأغــراض غير مرتبطــة بأهــداف الشــركة أو مصلحــة المســاهمين، فإنــه 
يُعُــد انتهــاكاًً لواجباتــه، وخاصــةًً فيمــا يتعلــق بالمحافظــة علــى أمــوال 
الشــركة، وإذا مــا قــرر المديــر إقــراض أمــوال الشــركة، يجــب أن يكــون 
ذلــك وفقــاًً لسياســات الشــركة المعتمــدة، وأن يحقــق مصلحــة الشــركة 

والمســاهمين )عاشــور، 1996، ص.184(.
       فمديــر الشــركة مســؤول عــن اتخــاذ القــرارات التي تعــود بانلفــع 
والضــرر علــى الشــركة، فــإذا تصــرف المديــر بشــكل غير قانــوني أو 
تّبرَّع بأموال الشــركة لأغراض شــخصية أو غير مشــروعة، فإنه يكون 
مسؤولًاً عن ذلك أمام الشركاء، بل إنه في بعض الحالات يجب أن 
تكــون أيــة قــرارات كــبيرة تتعلــق بأمــوال الشــركة بموافقــة مــن المســاهمين 

أو مجلــس الإدارة. )مكنــاس، 2021، ص.158(.
      ولأهميــة هــذا الالتــزام فلقــد ورد انلــص. عليــه صراحــةًً في المادة 
ــن يتــولى 

َ
)540( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بالقــول: »لا يجــوز لمَ

إدارة الشــركة أو يتصــّرَّف في أمــوالها نيابــةًً عــن الشــركاء: هبــةُُ شــءٍٍي 
مــن مــال الشــركة ولا إقراضــه؛ مــا لم يكــن مــأذوناًً لــه بذلــك«.

    وتأكيــداًً لهــذا المبــدأ فلقــد حظــر المنظــم الســعودي هبــة مديــر 
الشركة أو تّبرُّعه من أموال الشركة إلا بموافقة الشركاء أو وفقاًً نلظام 
الشــركة الأساســي، وذلــك وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في المادة )39( 
ظــر علــى المديــر أن  الشــركات، والتي قضــت بأنــه: »يُحح مــن نظــام 
يباشــر الأعمال التي تتجاوز غرض الشــركة إلا بقرار من الشــركاء أو 
بنــص. صريــحٍٍ في عقــد تأســيس الشــركة، ويََســرِيِ هــذا الحظــر بصفــة 
خاصــة علــى الأعمــال الآتيــة: أ-إنشــاء فــروع الشــركة أو إغلاقهــا. 
ج-كفالــة  المعتــادة.  الصــغيرة  التبرعــات  عــدا  مــا  ب-التبرعــات، 
الشــركة للــغير. د-التصــالح علــى حقــوق الشــركة. هـ-بيــع عقــارات 
الشــركة أو رهنهــا، إلا إذا كان البيــع ممــا يدخــل في غــرض الشــركة. 
و-بيــع محــ�لِّ الشــركة التجــاري )المتجــر( أو رهنــه. ز-الاقتراض نيابــةًً 

عــن الشــركة.
لُخنَخــُص. للقــول بأنــه: لا يجــوز لمديــر         ومــن جملــة مــا تقــّدَّم فإننــا 
الشــركة التصــرف في أمــوال الشــركة -وخاصــةًً الهبــة أو الإقــراض- 
خــارج الإطــار الــذي يخــدم مصلحــة الشــركة والمســاهمين، وبمــا يخالــف 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

نظــام الشــركة الأساســي، وفى ســبيل قيــام مديــر الشــركة بهــذا الأمــر 
أو  الهبــة  علــى  الشــركاء  موافقــة  علــى  أن يحصــل  عليــه  يجــب  فإنــه 
الإقــراض، وأن يكــون ذلــك يدخــل ضمــن اختصاصاتــه الــوارد انلــص. 
عليهــا صراحــةًً في عقــد تأســيس الشــركة، وخلاف ذلــك فــإن مديــر 
الشــركة يُُســأل في حالــة هبتــه أو إقراضــه؛ لأنــه تََصــّرُّف بشــكل غير 
قانــوني، ومــن ّ�ثَمَّ يكــون مســؤولًاً عــن ذلــك التصــّرُّف أمــام الشــركاء.

المبحث الثالث
مسؤولية مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات المدنية

       لمديــر الشــركة الحــّقُّ في القيــام بــكل التصرفــات والصلاحيــات 
الكاملــة لإدارة الشــركة وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في نظــام الشــركة، 
ســاءََلة القانونيــة، مــع تحمُُّلــه المســؤويلة عــن 

ُ
ولكــن يلــس بمَعَــزِلِ عــن المُ

ك�لِّ مــا يَـخِِّتَّــذه مــن قــرارات يّ�فِّنذهــا، أو إجــراءات يمكــن أن تُلُحِِــق 
َـرر باـلشـركة أو باـلشـركاء أو باـلـغير. اـضَّل

       ومــع أن مــن حــّقَّ الشــركاء في الشــركة عــزْْلََ المديــر، فــإّنَّ ذلــك 
لا يُعُفِِــي المديــر مــن المســؤويلة طبقــاًً للتصرفــات والأخطــاء المرتكََبــة 

ـمـن جانـبـه.
لما ورد       وللوقــوف علــى ماهيــة مســؤويلة مديــر الشــركة وفقــاًً 
انلــص. عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة، يقتضــي ذلــك مِِّنَّــا بدايــةًً أن 
نتصّدَّى لبيان أســاس هذه المســؤويلة وطبيعتها، ثم نتناول بعد ذلك 
نِِطــاق وحــالات هــذه المســؤويلة في مواجهــة الشــركة وفى مواجهــة 

الــغير، وذلــك في مطلــبين علــى انلحــو التــالي:
المطلب الأول

لنظــام  وفقــاًً  وطبيعتهــا  الشــركة  مديــر  مســؤولية  أســاس 
المدنيــة المعــاملات 

      تقــوم المســؤويلة المدنيــة لمديــر الشــركة كأثــر طبيعــي للمركــز 
القانــوني الــذي يََشْْــغله؛ باعتبــاره وكــلًاًي عــن الشــركة في تعامُُلاتهــا مــع 
ــلًاًّوَّ بحكــم هــذا المركــز بأوســع الســلطات فيمــا أُُســنِِد إيلــه  الــغير، وخمُخ
مــن مََهــاّمَّ واختصاصــاتٍٍ تتعلــق بتــدبير شــؤون الشــركة وتصريفهــا، 
وفى مقابــل ذلــك فُرُِِضــت عليــه التزامــات متعــددة تطالبــه بالالتــزام 
ُطّبَّقــة علــى 

بمــا يفرضــه نظــام الشــركة الأساســي والقــوانين والأنظمــة المُ
في  مســؤويلته  يُـُـثِِير  الالتزامــات  بهــذه  إخلال  أي  وأن  الشــركات، 

مواجــهة اـلـشركة واــلغير.
      ولبيــان أســاس مســؤويلة مديــر الشــركة وطبيعتهــا وفقــاًً نلظــام 
المعــاملات المدنيــة موضــوع هــذا المطلــب، يقتضــي ذلــك مِِّنَّــا تناولــه 

في فــرعين علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

دِِْقَْعَّيَّة والتقصيرية لمدير الشركة المسؤولية ال
دِِْقَْعَّيَّة لمدير الشركة: أولًاً: المسؤولية ال

       تقــوم المســؤويلة اعََلقْْدِِّـيَّـة لمديــر الشــركة، وذلــك عنــد إخلالــه 

بالالتزامــات التعاقديــة التي يتحّمَّلهــا المديــر تجــاه الشــركة والشــركاء أو 
برَمَ بنيــه وبين الشــركة؛ حيــث 

ُ
الأطــراف الأخــرى بمُوُجََــب العقــد المُ

يُعُــد المديــر ممــلًاًّ�ثِّ قانونيــاًً للشــركة، ومــن هنــا تترتــب عليــه مســؤويلات 
عقدـيـة تججـاه الأـطـراف المتعاـقـدة ـمـع اـلشـركة.

     ووفقاًً لما ورد انلص. عليه في المادة )120( من نظام المعاملات 
المدنيــة، والتي قضــت بأن: »كل خطــأٍٍ سََــّبَّب ضــرراًً للــغير يُلُــزََم مََــن 

ارتكبــه بالتعويض«.
       وكذلــك ورد انلــص في المادة )28( مــن نظــام الشــركات بأنــه: 
»1. يكــون المديــر وأعضــاء مجلــس الإدارة مســؤولين بالتضامُُــن عــن 
تعويــض الشــركة، أو الشــركاء، أو المســاهمين، أو الــغير، عــن الضــرر 
الذي ينشــأ بســبب مخالفة أحكام انلظام، أو عقد تأســيس الشــركة، 
أو نظامهــا الأســاس، أو بســبب مــا يََصــدُُر منهــم مــن أخطــاء أو 
إهمــال أو تقــصير في أداء أعمالهــم؛ وكل شــرط يقضــي بــغير ذلــك 

يُعُــد كأن لم يكــن«.
      وانطلاقاًً من هذا انلص فإن المســؤويلة اعََلقْْدِِّيَّة: هي المســؤويلة 
المترتبــة عــن إخلال المتعاقِِــد بتنفيــذ التزاماتــه أو التــأخير في تنفيذهــا، 
وترتيبــاًً علــى ذلــك فــإن المســؤويلة اعََلقْْدِِّيَّــة لمديــر الشــركة تَـثُــُور عندمــا 
ــّلُّ المديــر بالواجبــات والالتزامــات المحــددة في عقــد العمــل أو نظــام  �ِيُخِ
الشــركة الأساســي؛ فهــذه الواجبــات غالبــاًً مــا تشــمل: حســن إدارة 
الشــركة، وتنفيــذ سياســات مجلــس الإدارة بمــا ّ�قِّيحــق مصــالح المســاهمين 

أو الشــركاء )الخــضير، 2012، ص.171(.
       وتكون مســؤويلة مدير الشــركة عََقْْدِِّيَّة تجاه الشــركة والشــركاء: 
مســؤويلته  تقــوم  حيــث  الشــركة؛  وبين  بنيــة  برَمَ 

ُ
المُ اعََلقْْــد  بموجــب 

اعََلقْْدِِّيَّــة عنــد إخلالــه بالتزاماتــه التعاقُُديــة المنصــوص. عليهــا في هــذا 
العقــد؛ وذلــك لأن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن الشــركة، وهــو مُُلــزََم بالتقّيُّــد 
بمضمــون الوكالــة، وتنفيــذ مــا تنــص. عليــه، وبــذْْل العنايــة والحِــِرص. 

اللازمين في ذلــك )العكيلــي، 1999، ص. 349(.
      وبمــا أن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن الشــركة، فــإن الــغير يمكنــه أن يعــود 
علــى الشــركة بمطالبتهــا بالتعويــض عــن الأخطــاء التي ارتكبهــا المديــر، 
ومســؤويلة المديــر مســؤويلة مُُشــّدَّدة باعتبــاره في حكــم الوكيــل المأجــور؛ 
لذلــك فهــو مســؤول عــن الأخطــاء العاديــة التي يرتكبهــا، وكذلــك 
يُُسأل عن الأخطاء البسيطة متى لم يكّ�لِّف نفسه العناية المماثلة عند 
مباشــرة مصالحــه الشــخصية، ويكــون تقديــر ذلــك يرجــع إلى القاضــي 

وفقــاًً لســلطته التقديريــة )الســنهوري، 2000، ص.  418(.
ثاناًيً: المسؤولية التقصيرية لمدير الشركة:

التي  المدنيــة  المســؤويلة  مــن  نوعــاًً  التقصيريــة  المســؤويلة  تُعُــد        
تترّتَّــب علــى الأضــرار انلاتجــة عــن الإهمــال أو ســوء الســلوك الإداري 
ــل المديــرون  ّمَّح الــذي يــؤدي إلى ضــرر للشــركة أو للــغير، ويمكــن أن يُح
المســؤويلة في حالــة ارتــكاب أخطــاء جســيمة أو التصــّرُّف بشــكل 

يخالــف مصلحــة الشــركة.
هــي  الشــركة  لمديــر  التقصيريــة  المســؤويلة  فــإن:  ذلــك  وعلــى       
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

المســؤويلة القانونيــة التي يتحّمَّلهــا المديــر في حالــة ارتــكاب فعــل غير 
أو  الشــركة  تََضُُــر  التي  المهينــة  واجباتــه  أداء  في  تقــصير  أو  قانــوني 
الأطــراف الأخــرى، وتُعُــد المســؤويلة التقصيريــة مســؤويلة فرديــة )أي: 
المديــر شــخصاًيً( في حالــة  بــل  المســؤويلة،  هــي  الشــركة  تكــون  لا 
حــدوث ضــرر بســبب تصّرُّفــات المديــر، أو إهمالــه، أو عــدم اّ�تِّباعــه 

2012، ص.178(. )الخــضير،  بهــا.  المعمــول  واللوائــح  للقــوانين 
      وبالتــالي فــإن المســؤويلة التقصيريــة لمديــر الشــركة: تقــوم عنــد 
ضــرراًً  ســبََّب  تقــصيرياًً  خطــأًً  ولكــن  عقــدياًً،  يلــس  خطــأًً  ارتكابــه 
للــغير، والــذي لا تربطــه بالمديــر أيــة علاقــة تعاقُُديــة، وتقــوم المســؤويلة 
التقصيريــة للمديــر كذلــك إذا مــا ارتكــب فــعلًاً خاطئــاًً تســّبَّب في 
ضــرر عــن قصــد أو تقــصير أو إهمــال منــه، يََســتوى في ذلــك أن 
يكــون هــذا الخطــأ المرتكََــب بحســن نيــة أو بســوء نيــة )الســنهوري، 

ص.426(.  ،2000

لُُخنَخص للقول بأن المسؤويلة التقصيرية        ومن جملة ما تقّدَّم فإننا 
للمديــر تكــون قائمــةًً بحقــه: عنــد الإهمــال في أداء واجباتــه، أو عنــد 
فشــله في اتخــاذ القــرارات المناســبة أو في اتخــاذ التــدابير اللازمــة لحمايــة 
َعّيَّنــة، وقــد يُعُــد ذلــك تقــصيراًً يوجِِــب 

مصــالح الشــركة أو الأطــراف المَ
المســاءََلة، وكذلــك في حالــة ارتــكاب المديــر أفعــالًاً مخالفــةًً للقانــون 
)مثــل: التلاعــب المالي، أو التهــّرُّب الضــريبي، أو اخْْــتِِلاس الأمــوال( 
يمكــن أن يتحّمَّــل المســؤويلة التقصيريــة، والتي يجــب أن تســّ�بِّب ضــرراًً 
واضحــاًً ناتجــاًً عــن تصّرُّفــات المديــر، وفي غيــاب هــذا الضــرر، قــد 

تكــون المســؤويلة التقصيريــة غير قائمــة.
       وتطبيقــاًً لذلــك فلقــد قضــت دائــرة الاســتئناف الثالثــة بالــرياض 
في إحــدى القضــايا المعروضــة عليهــا: »بأن مســؤويلة مديــر الشــركة 
التقصيريــة  المســؤويلة  تقريــر  في  لابــد  بــل  إطلاقهــا،  علــى  يلســت 
للمديــر مــن اكتمــال ثلاثــة أركان مهمــة، لا تقــوم هــذه المســؤويلة إذا 
انتفــى واحــد منهــا، وهــى: الركــن المادي: والمتمّ�ثِّــل بالخطــأ التقــصيري 
للمديــر، والركــن المعنــوي: والمتمّ�ثِّــل في الضــرر الــذي يلحــق بالــغير، 
وعلاقــة الســببية بنيهمــا؛ وحيــث لم يقــّ�دِّم المّدَّعــي مــا يثبــت تحّقُّــق 
أركان المســؤويلة التقصيريــة وعلاقتهــا بطلــب التضــمين لديــن الشــركة 
محــل الدعــوى، فــإن المحكمــة تََقضــي بعــدم ثبــوت المســؤويلة التقصيريــة 
ســتأنََف 

ُ
المُ الحكــم  وتأييــد  عليــه(  )المّدَّعــى  الشــركة  مديــر  حــق  في 

المــدى عليــه« )انظــر في ذلــك: الحكــم رقــم  قبــل  الدعــوى  برفــض 
الاســتئناف  دائــرة  مــن  والصــادر  1444هـــ  لعــام   4470765713
الثالثــة بالــرياض؛ طََعْْنــاًً علــى حكــم الدائــرة التجاريــة الثانيــة بالــرياض 

في القضيــة رقــم 4470765713 لعــام 1444هـــ(.
الفرع الثاني

المسؤولية الشخصية والتضامُُنِِية لمدير الشركة
أولًاً: المسؤولية الشخصية لمدير الشركة: 

الالتزامــات  تــشير إلى  الشــركة:  الشــخصية لمديــر  المســؤويلة        
القانونيــة والمهينــة والأخلاقيــة التي يتحملهــا المديــر نتيجــة تصّرُّفاتــه 
وقراراتــه أثنــاء إدارتــه للشــركة، وتتنــوع هــذه المســؤويلة بين المســؤويلة: 

المدنيــة، والجنائيــة، والإداريــة، وذلــك وفقــاًً للقــوانين المعمــول بهــا في 
الدولــة التي تعمــل فيهــا الشــركة )بلعيســاوى، 2020، ص.161(.

      وتكــون مســؤويلة مديــر الشــركة الشــخصية مســؤويلة عــن كل 
ديــون الشــركة بــكل أمــوالها الحاضــرة والمســتقبلية: وبأن مديــر الشــركة 
قد يرتكب أخطاء تََضُُر بمصالح الشــركة أثناء مََهامه الخاصة بالعمل 
في الشــركة التجارية، مما يجعله مســؤولًاً بشــكل شــخصي إذا ارتكب 
أخطــاء بشــكل مســتقِِل أثنــاء أداء مهامــه أو الإشــراف علــى شــؤون 
لــتََلايفِي  اللازمــة  الاحتياطــات  اتخــاذ  عــدم  أو  إيلــه،  الموكََلــة  الشــركة 
هــذه الأخطــاء، ويتــم إثبــات مســؤويلة مديــر الشــركة الشــخصية في 
حالــة انتهاكــه للقانــون أو انلظــام الأساســي للشــركة أو جميــع أخطــاء 

التســيير التي تََضُُــر بمصــالح الشــركة )لقمــان، 2015، ص.102(.
انلــص. علــى هــذه المســؤويلة  المنظــم الســعودي        ولقــد أورد 
في المادة )28 فقــرة 2( مــن نظــام الشــركات بالقــول: »2. تكــون 
المســؤويلة: إمــا شــخصية تلحــق مديــراًً، أو عضــواًً بذاتــه، أو مشتركــةًً 
علــى جميــع المديريــن أو جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة، إذا كان القــرار 
يُُســأل  فلا  الآراء  بأغلبيــة  القــرار  صــدر  وإذا  بإجماعهــم،  صــادرا� 
عارِِضــون متى أثبتــوا اعتراضهــم صراحــةًً في 

ُ
المديــرون أو الأعضــاء المُ

محضــر الاجتمــاع، ولا يُعُــد الغيــاب عــن حضــور الاجتمــاع الــذي 
يصــدر فيــه القــرار ســبباًً للإعفــاء مــن المســؤويلة إلا إذا ثبــت عــدم 
عِِلــم المديــر أو العضــو الغائــب بالقــرار، أو عــدم تمنّكُّــه مــن الاعتراض 

عليــه بعــد عِِلمــه بــه«.
        ثاناًيً: المسؤولية التضامُُنية لمدير الشركة:

تَـَـعني أن المديــر يكــون        المســؤويلة التضامينــة لمديــر الشــركة: 
مُُدِِيريــن آخريــن عــن  مســؤولًاً بشــكل مــشترك مــع الشــركة أو مــع 
الالتزامــات أو الأضــرار التي تنتــج عــن تصّرُّفاتــه أثنــاء إدارتــه للشــركة.

       والمسؤويلة التضامينة لمدير الشركة: بُقُصد بها أن يكون مدير 
الشــركة مســؤولًاً بشــكل مــشترك مــع أعضــاء آخريــن في إدارة الشــركة 
أو حتى مــع الشــركة نفســها عــن التزامــات وديــون الشــركة في حــالات 
معنّيَّــة، وهــذه المســؤويلة قــد تشــمل الديــون المايلــة أو الأضــرار التي 
تصيــب الــغير، والتي تنتــج عــن أفعــال وتصّرُّفــات المديــر غير القانونيــة، 
أو غير الأخلاقيــة بصفتــه مََــن يديــر الشــركة؛ ويُنُظــر إلى المســؤويلة 
َعّيَّنــة؛ حيــث 

التضامينــة علــى أنهــا نــوع مــن التضامــن بين الأطــراف المَ
يمكــن للدائــنين )مثــل: المورديــن، أو البنــوك، أو الموظــفين( الرجــوع 
إلى أي مــن الأشــخاص. المتــوّ�رِّطين في التزامــات الشــركة لاســتيفاء 
يــن أو التعويضــات المســتََحََّقَّة، ومــن بنيهــم مديــر الشــركة )حــرب،  اّدَّل

2016، ص.74(.

المطلب الثاني
نطاق وحالات مسؤولية مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات 

المدنية
        وفى الأحــوال التي يِخِــّلُّ فيهــا مديــر الشــركة بالتزاماتــه وواجباتــه 
الضــرر  إلحاق  الى  ســيؤدى  ذلــك  فــإن  انلظــام،  أحــكام  ومخالفــة 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

بالشــركة نفســها، ولا يتوقــف هــذا الضــرر عنــد الشــركة فحســب، 
بــل إنــه قــد يلحــق بالــغير الــذي يتعامــل مــع المديــر بوصفــه هــو مََــن 
يديــر الشــركة والمتصــّ�رِّف فيهــا، فهنــا تقــوم مســؤويلة مديــر الشــركة في 

مواجــهة اـلـشركة نفــسها، وكذــلك في مواجــهة اــلغير.
       وللوقــوف علــى نطــاق وحــالات مســؤويلة مديــر الشــركة وفقــاًً 
نلظــام المعــاملات المدنيــة موضــوع هــذا المطلــب، يقتضــي ذلــك مِِّنَّــا 

تناولــه في فــرعين علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

مسؤولية المدير في مواجهة الشركة
        يُُسأل المدير عن تعويض الشركة بسبب خطئه الذي سّبَّب 
القيــام بجميــع الأعمــال الإداريــة  يتــولى  لها الضــرر؛ فمديــر الشــركة 
اللازمــة لُحُسْْــن سََريْر الشــركة وإدارتهــا، وعلــى الرغــم مــن حــق الشــركاء 
في إنهــاء خدمــات مديــر الشــركة وعزلــه، إلا أن ذلــك لا يُعُفِِــي مديــر 
الشــركة مــن مســؤويلته تجــاه الشــركة؛ فالمســؤويلة المدنيــة هــي الحاجِِــز 
انلهائــي للحََــّ�دِّ مــن تصّرُّفــات مديــر الشــركة وتجاوزاتــه، وخاصــةًً في 
مواجهــة الشــركة، فــاذا مــا ارتكــب المديــر خطــأًً إدارياًً يَـنَْْطََــوِِي علــى 
الشــركة  أنظمــة  أو  الأساســي،  الشــركة  نظــام  خالَـَـفََ  أو  الغــش، 
الضــرر  إلحاق  عليــه  ترّـتَّـب  الإدارة  ارتكــب خطــأًً في  أو  الأخــرى، 
قبــل الشــركة،  فــإن مســؤويلة مديــر الشــركة المدنيــة تقــوم  بالشــركة، 
الســابقة.  الأخطــاء  مــن  أّ�يٍّ  ارتــكاب  علــى  بنــاءًً  مُُنعقِِــدة  وتكــون 

ص.218(.  ،2016 )المريبــض، 
        فمســؤويلة مديــر الشــركة عــن الخطــأ في إدارة الشــركة تقــوم 
بحقــه: وذلــك عنــد عــدم التزامــه بالقيــام بتنفيــذ التزاماتــه المنصــوص. 
التي  الإداريــة  الشــركة، والأخطــاء  مــع  المبرَمَ  عليهــا في عقــد عملــة 
تََصــدُُر مــن مديــر الشــركة: إمــا أن تكــون إيجابيــة أو ســلبية، ففــي 
حالــة تجــاوز المديــر لصلاحياتــه المخلّوَّــة لــه عنــد إبــرام عقْْــد القــرض مع 
الــغير: بأن أَبْــْـرََم هــذا العقــد دون مطالبتــه للــغير بالضمــانات اللازمــة، 
فــإن ذلــك يُعُــد خطــأًً أدارياًً، أو أنــه قــام بعمليــات إداريــة بشــكل 
الحالات  هــذه  فــإن  إلحاق خســائر بالشــركة،  الى  أدى  ممــا  ّ��فِيٍّ  جُُــزا
تشــّ�كِّل أخطــاء إداريــة توجِِــب قيــام مســؤويلته في مواجهــة الشــركة 
متى ترتــب عليهــا ضــررٌٌ أصــاب الشــركة علــى نحــو ينقــص. مــن ذِِّمَّتهــا 

المايلــة )الشــباك، 2019، ص.185(.
      وعلــى ذلــك فإنــه يمكــن القــول: بأن الخطــأ الإداري الــذي 
يلحــق بالشــركة مــن قِِبَــَل المديــر، يشــمل جميــع التصرفــات التي تشــّ�كِّل 
إخلالًاً بواجــب عنايــة الشــخص المعتــاد المطلوبــة مــن المديــر؛ فإهمالــه 
في تأديــة واجباتــه، وســوء تنظيمــه لأعمــال الشــركة، وعــدم اتباعــه 
أصــول إدارة المشــروعات والشــركات التجاريــة، وعــدم حِِرصــه علــى 
عليــه  يترّـتَّـب  غيابــه،  أثنــاء  وانتظامهــا  الشــركة  أعمــال  سََريْر  حُُسْْــن 

مســؤويلته في مواجهــة الشــركة.
      ولقد أكد المنظم السعودي انلص. على هذا الحكم في الفقرة 
الأولى مــن المادة )539( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بالقــول: »1. 

يلتــزم مََــن يديــر الشــركة أو يتصــرف في أمــوالها نيابــةًً عــن الشــركاء 
ببــذل العنايــة التي يبــذلها في أعمالــه الخاصــة، إلا إن كان يتقاضــى 
عــن عملــه أجــراًً أو حصــة مــن الربــح، فليــس لــه أن ينــزل في ذلــك 

عــن عنايــة الشــخص. المعتــاد«.
       وفيمــا يتعلــق بمســؤويلة مديــر الشــركة في حالــة مخالفتــه أنظمــة 
وعلاقتهــا  المخالفــة  طبيعــة  علــى  تعتمــد  فإنهــا  وتعليماتهــا:  الشــركة 
بانلظــام الأساســي للشــركة وبالأنظمــة واللوائــح القانونيــة المعمــول بهــا 
في الدولــة، فــإذا كانــت المخالفــة التي ارتكبهــا مديــر الشــركة تؤثــر 
علــى حقــوق الشــركة أو العامــلين أو العــملاء، فهنــا يكــون المديــر 
مســؤولًاً قانونيــاًً، وقــد تشــمل المخالفــات: قــوانين العمــل، أو اللوائــح 
الضريبيــة، أو قــوانين حمايــة البيــانات، وفي حالــة حــدوث خســائر 
مايلــة للشــركة نتيجــةًً للمخالفــة، فقــد يُطُلــب مــن المديــر تعويــض هــذه 
الخســائر التي أصابــت الشــركة، وإذا كانــت المخالفــة بســبب إهمــال 
أو ســوء تصــّرُّف مــن مديــر الشــركة، فقــد يترتــب عليهــا غرامــات أو 

تعويضــات تََطــال المديــر )المريبــض، 2016، ص. 220(.
      ويكــون لمديــر الشــركة الصلاحيــات الكاملــة لإدارة الشــركة: إلا 
أن هــذه الصلاحيــات تِحِــّدُّ منهــا الحــدود التي بنّيَّهــا نظــام الشــركة؛ 
فنظــام الشــركة الأساســي هــو القانــون الاتفاقــي للمســاهمين، وأيــة 
تمامــاًً  مســؤويلته  عليهــا  يترّـتَّـب  الشــركة  مديــر  قِِبَـَـل  مــن  لــه  مخالفــة 
كمخالفــة القانــون، ففــي الأحــوال التي يترتــب عليهــا مخالفــة المديــر 
بإدارة  المتعلقــة  واللوائــح  الأنظمــة  أو  للشــركة  الأساســي  للنظــام 
الشــركات في الدولــة، ممــا يترّتَّــب عليــه إلحاق الضــرر بالشــركة، فهنــا 
تَـثُــُور مســؤويلته في مواجهــة الشــركة، أو في مواجهــة الجهــة التي لحــق 
بهــا ضــرر جََــّرَّاء مخالفــة نلظــام الشــركة الأساســي أياًً كان. )مكنــاس، 

ص.174(.  ،2021

       ولقد أكد المنظم الســعودي على مســؤويلة مدير الشــركة عند 
مخالفتــه لأنظمــة الشــركة وتعليماتهــا في الفقــرة الأولى مــن المادة )28( 
المديــر وأعضــاء مجلــس  الشــركات بالقــول: »1. يكــون  مــن نظــام 
الإدارة مســؤولين بالتضامــن عــن تعويــض الشــركة، أو الشــركاء، أو 
المســاهمين، أو الــغير، عــن الضــرر الــذي ينشــأ بســبب مخالفــة أحــكام 
انلظــام، أو عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس، أو بســبب 
مــا يََصــدُُر منهــم مــن أخطــاء أو إهمــال أو تقــصير في أداء أعمالهــم، 

وكل شــرط يقضــي بــغير ذلــك يُعُــد كأن لم يكــن«.
       وأبانــت المادة )29 فقــرة 1( مــن نظــام الشــركات إجــراءات 
رفــع دعــوى المســؤويلة مــن قِِبَـَـل الشــركة في مواجهــة المديــر بالقــول: 
»1.للشــركة أن ترفــع دعــوى المســؤويلة علــى المديــر أو أعضــاء مجلــس 
انلظــام، أو عقــد تأســيس الشــركة،  الإدارة بســبب مخالفــة أحــكام 
أو نظامهــا الأســاس، أو بســبب مــا يصــدر منهــم مــن أخطــاءٍٍ أو 
إهمــالٍٍ أو تقــصيٍرٍ في أداء أعمالهــم، وينشــأ عنهــا أضــرار علــى الشــركة، 
ويقــّ�رِّر الشــركاء أو الجمعيــة العامــة أو المســاهمون رفْْــع هــذه الدعــوى، 
وتعــيين مََــن ينــوب عــن الشــركة في مباشــرتها، وإذا كانــت الشــركة في 
ُصّ�فِّــي رفْْــع الدعــوى، وفي حــال افتتــاح أ�يٍّ مــن 

دور التصفيــة تــوىلَّى المُ
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

إجــراءات التصفيــة تجــاه الشــركة وفقــاًً نلظــام الإفلاس، يكــون رفــع 
هــذه الدعــوى ممــن يمّ�ثِّلهــا نظامــاًً«.

الفرع الثاني
مسؤولية المدير في مواجهة الغير

        يُُســأل مديــر الشــركة مدنيــاًً تجــاه الشــركة عــن الأخطــاء التي 
ارتكبهــا بحــق الــغير، الــذي رجــع بــدوره علــى الشــركة، وحصــل علــى 
حكــم قضائــي بالتعويــض؛ لأن الشــركة مُُلزََمــة بأعمــال المديــر وإن 
يمّ�ثِّــل  الــغير  مــع  وتصّرُّفاتــه  المديــر بأعمالــه  تجــاوز صلاحياتــه؛ لأن 
الشــركة ويُُبرِمِ التصرفــات باسمــها ولحســابها، ولقــد ورد انلــص. علــى 
ذلك صراحةًً في نظام الشركات بالقول: »1. يكون المدير وأعضاء 
مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة، أو الشركاء، 
بســبب مخالفــة  ينشــأ  الــذي  الضــرر  عــن  الــغير،  أو  المســاهمين،  أو 
أحــكام انلظــام، أو عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس، أو 
بســبب مــا يََصــدُُر منهــم مــن أخطــاء أو إهمــال أو تقــصير في أداء 

أعمالهــم، وكل شــرط يقضــي بــغير ذلــك يُعُــد كأن لم يكــن«.
ــل الــغير: لابــد مــن اســتخدام        ولقيــام مســؤويلة مديــر الشــركة قِِبََ
مِ التصرفــات  المديــر لاســم الشــركة في تعاقُُداتــه مــع الــغير، وعليــه أن يـــ�بْرِ
باسمــها ولحســابها؛ لأن العقــود التي يبرمهــا باسمــه الشــخصي لا تلــزم 
الشركة؛ نظراًً لأن توقيع المدير باسمه يُعُد قرينة على أنه يعمل لحسابه 
الخاص، ولا يتحّمَّــل المديــر أي التــزام إذا مــا أثبــت بأن تصّرُّفــه وتعامُُلــه 

مــع الــغير كان لحســاب الشــركة )دويــدار، 2019، ص. 371(.
قضِِــي بــه للــغير: 

َ
      وفى حالــة قيــام الشــركة بالالتــزام بالتعويــض المَ

طريــق  عــن  يقــوم  أو  شــخصاًيً  المديــر  علــى  الرجــوع  يمكنهــا  فإنــه 
اســم  مــن دون وضْْــع  تعاقُـُـده  بمُعُاقَبَتــه علــى تصّرُّفــه عنــد  الشــركاء 
الــغير؛ إذ  ــل الشــركة هنــا مســؤويلة المديــر تجــاه  الشــركة، فلا تتحّمَّ
يُـُـفترض في هــذه الحالــة أن قيامــه بهــذه التصّرُّفــات كان خــارج وظيفتــه 

.)214 2017، ص.  )ذكــرى،  ــه  ومََهاّ�مِّ
      ومــن الأعمــال التي يقــوم بهــا مديــر الشــركة باسمــه وينتــج عنهــا 
ضــرر يصيــب غيرالمتعامِِــل مــع الشــركة بُحُسْْــن نيــة: أن يعلــن مديــر 
الشــركة عــن بيــانات غير صحيحــة متعّ�لِّقــة بالمركــز المالي للشــركة أو 
الميزانية أو أية مشاريع مستقبلية تحمل غير الَحَسََن اينلة على التعاقُُد 
مع الشركة، أو قيامه بأعمال مُُنافسََة غير مشروعة، أيضاًً أي تجاوز 
يقوم به مدير الشركة في التصرف المبرَمَ مع الغير للسلطات الممنوحة 
لــه أو قيامــه بأي عمــل مــن شــأنه إنقــاص. مََوجــودات الشــركة التي 
تشــّ�كِّل الضمــان العــام للدائــنين، يجعــل الشــركة مُُلزََمــةًً بهــذه الأعمــال 
أو التصرفــات وفقــاًً للقانــون، إمــا إذا كان الــغير علــى علــمٍٍ بالتجــاوز 
الحاصــل مــن مديــر الشــركة في التصــرف معــه أو بإمكانــه أن يعلــم، 
فلا تلتــزم الشــركة بالتصرفــات المبرَمَــة فيمــا بنيهمــا؛ لأن الــغير هنــا 
يُعُــد ســيئ اينلــة، ولا تجــوز حمايتــه. )ســرحان، 2019، ص. 193(.

       الخاتمة
       الحمــدُُ لله الــذي بنعمتــه تتــمُُّ الصــالحات، وعلــى نب�يِّنــا أفضــل 

ناقِــِب والكرامــات.
َ
الصلــوات والتحيَّــَات، وعلــى آلــه وصحبــه أُوُيلِي المَ

     أمََّا بعد:
      فــإي�نِّي أحمــدُُ الله  أنْْ مََــنََّ علنيــا بإتمــام هــذا البحــث وإكمالــه، 
َـة ـلنـا لا علـينـا، إـنََّـه ولُيُّ ذـلـك واـلقـادر علـيـه. وأســأله  أن يجعـلـه حـجَّ

       في ضــوء مــا تم عرضــه في هــذا البحــث حــول الإطــار انلظامــي 
لالتزامــات مديــر الشــركة ومســؤويلاته وفقًًــا نلظــام المعــاملات المدنيــة، 
يتضح أن المنظم السعودي قد خطا خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة 
أخــرى،  مــن جهــة  والــغير  والشــركة  مــن جهــة،  الشــركة  مديــر  بين 
وذلــك مــن خلال وضــع قواعــد قانونيــة تســعى إلى تحقيــق التــوازن 
بين الصلاحيــات والمســؤويلات. ولقــد بنيّن البحــث أن مديــر الشــركة 
يتحمــل التزامــات محــددة تهــدف إلى ضمــان إدارة رشــيدة ومســؤولة 
لأعمــال الشــركة، بمــا في ذلــك الالتــزام بحســن اينلــة، وعــدم تجــاوز 
الصلاحيــات، والمحافظــة علــى مصــالح الشــركة والامتثــال للأنظمــة 
علــى  تقــع  التي  المدنيــة  المســؤويلة  دائــرة  تتســع  بهــا. كمــا  المعمــول 
المديــر في حــال الإخلال بتلــك الالتزامــات، بمــا يوفــر حمايــة نظاميــة 
للمتعامــلين مــع الشــركة وللشــركة ذاتهــا. ومــع أهميــة مــا ورد في نظــام 
المعــاملات المدنيــة مــن نصــوص متعلقــة بمهــام المديــر ومســؤويلاته، إلا 
أن الواقــع العملــي قــد يــثير تســاؤلات تتطلــب تفــسيرًاً قضائيًــًا وتطبقًًيــا 
دققًًيــا، لضمــان الفهــم الواضــح لتلــك انلصــوص ومنــع التعســف في 
اســتخدامها. وعليــه، فــإن تطويــر الثقافــة انلظاميــة لمديــري الشــركات، 
وتفعيــل دور القضــاء في توضيــح الغمــوض التشــريعي، يُعُــدان مــن 
العوامل الأساســية لتعزيز الثقة في البيئة الاســتثمارية وتحقيق الحوكمة 

داخــل الشــركات في ضــوء انلظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد.
      أولًاً: النتائج:

	1 تبــنّ أن مديــر الشــركة يعُــدّ الممثــل القانــوني لهــا، يعمــل باسمهــا .
الاتفاقــي«،  أو  انلظامــي  »المديــر  عليــه  ويطُلــق  ولحســابها، 
وغالبــًا مــا يُُختــار مــن بــن الشــركاء المؤسِّســن لمــا يتمتــع بــه مــن 
ثقــة، ويُُمنــح ســلطة عليــا في تســيير أعمــال الشــركة ومتابعــة 

كافــة شــؤونها الإداريــة.
	2 وأن . عمــل،  علاقــة  هــي  بالشــركة  المديــر  علاقــة  أن  ثبــت 

المديــر يعُــد عامــاً في الشــركة؛ وتنطبــق عليهــا شــروط عقــد 
العمــل، مــا يجعلــه خاضعًــا للأحــكام الــواردة في نظــام العمــل، 
بوصفــه  العلاقــة  هــذه  علــى  المترتبــة  الالتزامــات  ويتحمّــل 

الشــركة. عامــاً في 
	3 بيّّن المنظّم السعودي في نظام المعاملات المدنية أن من حق .

الشــركاء تعيــن مديــر لإدارة الشــركة، ســواء مــن بــن الشــركاء 
أو مــن غيرهــم، بحيــث يُُمنــح هــذا المديــر صلاحيــة إدارة أمــوال 
الشــركة والتصــرف فيهــا نيابــةً عــن الشــركاء. كمــا يُلاحــظ 
أن انلظــام لم يضــع حــدًا أقصــى لعــدد المديريــن الذيــن يمكــن 
تعنييهــم، ممــا يتُيــح للشــركاء حريــة تحديــد العــدد المناســب لهــم، 
ســواء كان فــرديًًا أو زوجيــًا، مــع الإشــارة إلى أن اختيــار عــدد 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

فــردي يعُــد الأفضــل مــن انلاحيــة العمليــة، لتســهيل حســم 
القــرارات بالأغلبيــة في حــال حــدوث خــاف.

	4 أوضــح المنظـّـم الســعودي في نظــام المعامــات المدنيــة الآيلــة .
المعتمــدة لإدارة أمــوال الشــركة في حــال عــدم تعيــن مديــر مــن 
قِبــَل الشــركاء، حيــث يعُتــر كل شــريك بمثابــة وكيــل عــن بقيــة 
الشــركاء في إدارة أمــوال الشــركة، ويملــك صلاحيــة التصــرف 
فيهــا لتحقيــق الغــرض الــذي أنُشــئت الشــركة مــن أجلــه، دون 
اشــراط الرجــوع المســبق إلى الشــركاء الآخريــن. ومــع ذلــك، 
يجــوز لأي شــريك الاعــراض علــى أي تصــرف قبــل تمامــه، 
ويترتــب علــى هــذا الاعــراض وقــف التنفيــذ إلى حــن صــدور 

قــرار مــن بقيــة الشــركاء بشــأنه.«
	5 في حــال خلــو منصــب المديــر أو عــدم تعيــن مديــر رسمــي مــن .

قِبَــل الشــركاء، يعُتــر كل شــريك مُُخــولًًا بممارســة صلاحيــات 
الشــركة،  أعمــال  بتســيير  المتعلقــة  القــرارات  واتخــاذ  الإدارة 
وذلــك بمــا لا يتعــارض مــع مصــالح باقــي الشــركاء. ويحــق لأي 
مــن الشــركاء الاعــراض علــى قــرارات الشــريك الآخــر، علــى 
أن يُُمكــن تجــاوز هــذا الاعــراض بقــرار يصــدر عــن أغلبيــة 
الشــركاء وفقًــا نِلســبة حصصهــم في رأس المــال، مــا لم يتُفــق 

علــى خــاف ذلــك بــن الشــركاء.«
	6 توجــب علــى مديــر الشــركة أن يبــذل في إدارة شــؤونها مســتوى .

العنايــة والتدبــر الــذي يبذلــه الشــخص المعتــاد، لاســيما وأنــه 
يتقاضــى أجــراً مقابــل هــذه الإدارة. ويعُــد مــن واجبــه اتخــاذ 
قــرارات مبينــة علــى مبــادئ حســن اينلــة، والعدالــة، والشــفافية، 
بهــا،  المرتبطــة  الأطــراف  وكافــة  الشــركة  مصلحــة  يحقــق  بمــا 
الســلوكيات  تجنــب  مــع  والعمــاء،  والمســاهمين  كالموظفــن 
الشــخصية الضيقة أو القرارات التي قد تلُحق الضرر بالشــركة 

أو تؤثــر ســلبًا علــى اســتقرارها علــى المــدى البعيــد.
	7 يلُزم مدير الشركة بالالتزام التام بالمهام والصلاحيات المحددة .

لــه في عقــد التأســيس وانلظــام الأساســي، دون تجاوزهــا أو 
التوســع فيهــا دون ســند نظامــي. كمــا يتعــن عليــه التأكــد مــن 
توافــق جميــع أعمــال الشــركة مــع الأنظمــة والتشــريعات ذات 
الصلــة بنشــاطها، مــع إدارة الأمــوال والمــوارد المايلــة وفقًــا لمــا 
نــص عليــه العقــد وانلظــام الأساســي، ومنــع أي تصرفــات غــر 
قانونيــة أو مشــبوهة قــد تُُخــل بمصــالح الشــركة أو تتعــارض مــع 

الإطــار انلظامــي المعتمــد.
	8 الشــركة . أصــول  علــى  بالمحافظــة  الشــركة  مديــر  التــزام  يعُــد 

وأموالهــا مــن أبــرز واجباتــه الجوهريــة في إطــار إدارتــه المعتــادة، 
مــوارد  بحمايــة  وأخلاقــي  قانــوني  واجــب  عليــه  يترتــب  إذ 
الشــركة مــن أي خســائر محتملــة أو اســتغلال غــر مشــروع، 
مــع ضمــان اســتثمارها وتوظيفهــا بشــكل فعّــال ومربــح يحقــق 

المايلــة والتجاريــة. مصلحــة الشــركة ويعــزز اســتدامتها 
	9 لا يجوز لمدير الشركة التصرف في أموال الشركة، وخاصة في .

حــالات الهبــة أو الإقــراض، إلا إذا كان ذلــك في إطــار يخــدم 
مصلحــة الشــركة ويتوافــق مــع نظامهــا الأساســي. ويشــرط 
لصحــة هــذا التصــرف الحصــول علــى موافقــة الشــركاء، وأن 
عقــد  في  صراحــةً  لــه  المحــددة  الصلاحيــات  ضمــن  يكــون 
تأســيس الشــركة. وفي حال تجاوز المدير هذه الضوابط، فإنه 
يُســأل قانونيــًا أمــام الشــركاء عــن أي تصــرف غــر مشــروع أو 
مخالــف لاختصاصاتــه، وتترتــب عليــه مســؤويلة شــخصية عــن 

انلتائــج المترتبــة علــى ذلــك التصــرف.
تقــوم مســؤويلة مديــر الشــركة العقديــة تجــاه الشــركة والشــركاء 10	.

هــذه  الشــركة، وتتحقــق  بنيــه وبــن  المــرم  العقــد  اســتنادًا إلى 
المســؤويلة عنــد إخلالــه بأي مــن الالتزامــات التعاقديــة المنصــوص 
عليهــا في ذلــك العقــد. ويعُــد المديــر وكيــاً عــن الشــركة، مــا 
يوجــب عليــه التقيــد بنطــاق الوكالــة وتنفيــذ مــا ورد فيهــا، مــع 
الالتــزام ببــذل العنايــة والحــرص اللازمــن في أداء مهامــه الإداريــة، 

بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ويحفــظ حقــوق الشــركاء.
تتحقــق المســؤويلة التقصيريــة لمديــر الشــركة في حــال ارتكابــه 11	.

بمــا  المهينــة  واجباتــه  أداء  تقصــره في  أو  قانــوني  غــر  فعــاً 
يترتــب عليــه إلحــاق ضــرر بالشــركة أو بالغــر. وتعُــد هــذه 
المســؤويلة فرديــة، يتحملهــا المديــر شــخصيًا دون أن تمتــد إلى 
الشــركة، وذلــك إذا ثبــت أن الضــرر ناتــج عــن إهمالــه، أو 
مخالفتــه للأنظمــة واللوائــح، أو فشــله في اتخــاذ القــرارات أو 
التدابــر اللازمــة لحمايــة مصــالح الشــركة أو المتعاملــن معهــا، 

ممــا يعُــد إخــلًًاا يوُجــب مســاءلته قانونيـًـا.
تتحقــق المســؤويلة الشــخصية لمديــر الشــركة عــن ديــون الشــركة 12	.

بمصــالح  تضــر  أعمــالًا  ارتكابــه  حــال  في  المهينــة  وأخطائــه 
الشــركة أثنــاء ممارســته لمهامــه أو إشــرافه علــى إدارتهــا. وتقــوم 
هــذه المســؤويلة إذا ثبــت أن المديــر تصــرّف بشــكل مســتقل 
أو أهمــل اتخــاذ التدابــر اللازمــة لمنــع وقــوع الضــرر، أو خالــف 
القوانين أو انلظام الأساســي للشــركة. ويترتب على ذلك أن 
يُســأل المدير شــخصيًا بأمواله الحاضرة والمســتقبلية عن نتائج 
تلــك التصرفــات أو الأخطــاء الــي أخلـّـت بتســيير الشــركة 

وأثــّرت ســلبًا علــى مصالحهــا.
تثــور المســؤويلة التضامينــة لمديــر الشــركة عندمــا يكــون مشــركًا 13	.

مــع أعضــاء آخريــن في إدارة الشــركة أو مــع الشــركة ذاتهــا في 
الالتزامــات والديــون، وذلــك في حــالات محــددة نــصّ عليهــا 
انلظــام. وتشــمل هــذه المســؤويلة مــا ينشــأ مــن ديــون مايلــة أو 
أضــرار تلحــق بالغــر نتيجــة تصرفــات المديــر غــر القانونيــة أو 
المخالفــة للأخــاق المهينــة. وتعُــد هــذه المســؤويلة شــكلًًا مــن 
أشــكال التضامــن القانــوني، بحيــث يتحمّــل المديــر المســؤويلة 
بشــكل مشــرك مــع الأطــراف الأخــرى عــن تلــك الأفعــال 

والتبعــات المترتبــة عليهــا.
يُســأل مديــر الشــركة عــن تعويــض الشــركة في حــال ارتكابــه 14	.
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

خطــأ أدى إلى إلحــاق ضــرر بهــا، ســواء كان ذلــك الخطــأ 
نتيجــة تصــرف إيجــابي أو امتنــاع ســلبي. وتقــوم هــذه المســؤويلة 
إذا أخــلّ المديــر بالتزاماتــه الإداريــة المنصــوص عليهــا في عقــد 
الكامــل  الإشــراف  يتــولى  وأنــه  الشــركة، خاصــة  مــع  عملــه 
علــى إدارة الشــركة وأعمالهــا ايلوميــة، ممــا يوجــب عليــه ممارســة 
مهامــه بحســن نيــة وكفــاءة، وتحمّــل نتائــج الإهمــال أو التقصــر 

في أداء واجباتــه.
ــا أمــام الشــركة عــن الأخطــاء الــي 15	. يُســأل مديــر الشــركة مدنيً

يرتكبهــا بحــق الغــر، إذا ترتــب علــى تلــك الأخطــاء رجــوع 
الغــر علــى الشــركة قضائيــًا والحصــول علــى حكــم بالتعويــض؛ 
مديرهــا  تصرفــات  عــن  مســؤولة  تعُــد  الشــركة  لأن  وذلــك 
الــي تتــم باسمهــا ولحســابها، حــى وإن تجــاوز المديــر حــدود 
الممثــل  بصفتــه  معــه  تعامــل  قــد  الغــر  دام  مــا  صلاحياتــه، 

للشــركة. القانــوني 
        ثاناًيً: التـوصـيـات:

	1 نوُصِــى المنظــم الســعودي بضــرورة انلــص. علــى شــرط يقضــى .
الشــركاء،  قِبـَـل  مــن  المعــَّن  الشــركة  مديــر  إيــداع  بوجــوب 
لعــدد مــن الأســهم أســوةً بأعضــاء مجلــس الإدارة في الشــركة 
المســاهِِمة، وبأن يوُضــع علــى هــذه الأســهم حَظـْـرٌ منعــاً مــن 
تداولهــا أو التصــرف فيهــا طيلــة فــرة إدارة المديــر للشــركة، 
ولمــدة معنَّيــة بعــد انتهــاء إدارتــه للشــركة، بحيــث تكــون هــذه 
الأســهم ضمــاناً للمســؤويلات والالتزامــات الــي قــد تترتــب 

علــى عاتــق المديــر خــال فــرة إدارتــه للشــركة.
	2 المتعلقــة . انلظاميــة  بالقواعــد  الاســتعانة  بضــرورة  نوُصِــى 

بالمســؤويلة المدنيــة، والــوارد انلــص. عليهــا في نظــام المعامــات 
المدنيــة لتكــون هــي الأســاس والحلــول لمســؤويلة مديــر الشــركة 
في مواجهــة الشــركة أو الغــر، بوصْــف العلاقــة بــن المديــر 
والشــركة غــر واضحــة، ولم تتــم معالجتهــا بشــكل مناســب، 
وخاصــةً فيمــا يتعلــق بمســؤويلة المديــر في مواجهــة الغــر، والــي 
تُحُِيــل المســؤويلة فيهــا إلى أكثــر مــن نظريــةٍ، ولا يوجــد لهــا 
أســاس نظامــي محــدد يمكــن مــن خلالــه مُســاءَلة مديــر الشــركة 

عــن أخطائــه في مواجهــة الغــر.
	3 المســؤويلة . إخضــاع  يــرك  بألا  الســعودي  بالمنظــم  نََهيِــب 

القانونيــة للشــركة عــن أعمــال المديــر في مواجهــة الغــر إلى 
بــل  القضائيــة،  الأحــكام  في  والــواردة  المتناثــرة  التطبيقــات 
لابــد مــن إيــراد نــص. عــام يكــون شــاملًا لأحــكام المســؤويلة 
القانونيــة للشــركة عــن أعمــال المديــر في مواجهــة الغــر، بحيــث 
يكــون هــو القاعــدة العامــة الــي يتــم الرجــوع ايلهــا وتطبيقهــا 

علــى هــذه المســؤويلة عنــد توافــر شــروطها.
	4 وضْــع . إلى  بالســعي  المملكــة  في  المعَّينــة  بالجهــات  نََهيِــب 

الآيلــات المناســبة الــي تســاعد علــى إنفــاذ وتطبيــق القوانــن 
واللوائــح، خاصــةً المتعلقــة بإدارة الشــركات، وبصــورة مســتمرة 

مُديــريِ  قِبـَـل  مــن  تجــاوزات  وجــود  لمنــع  وذلــك  ودائمــة؛ 
علــى  والعمــل كذلــك  للشــركات،  إدارتهــم  عنــد  الشــركات 
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وتـعَْزيــز المســاءَلة للقائمــن علــى إدارة الشــركات، ممــا يترتَّــب 
عليــه إنفــاذ القوانــن والتشــريعات الحاكمــة والمنظِّمــة لعمــل 
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ظاهرة التصغير في أسماء الأسر في القصيم »دراسة صرفية دلالية«
The Use of Diminutives in Family Names in the Al-Qassim 

 «A morphological and semantic study»

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث نمــاذج مــن أسمــاء انلــاس التي لحقهــا التصــغير مــن خلال كتــاب )معجــم أســر بريــدة( لـــمؤلفه محمــد بــن ناصــر العبــودي، 
ويلاحظ فيه شــيوع التصغير وتعدد أوزانه الـــمستعملة؛ حيث إِِن منطقة نجد -القصيم تحديدًًا- شــغوفة بالتصغير لأسمــاء الأعلام، والحيوان، 
والأدوات، وغالــب مــا ييحــط بهــم، وقــد تضمنــت الدراســة مبحــثين: الـــمبحث الأول، وفيــه ثلاثــة مطالــب تتضمــن أوزان التصــغير القياســية، 
ومــا جــاء مــن أسمــاء الأســر علــى وزنهــا، ودُُرِسِــت دراســتها دلايًّلــًا ومعجميًّــًا، الـــمبحث الثــاني، وفيــه مطلبــان: الأول: مــا جــاء مــن أسمــاء الأســر 
مصغــرًاً تصــغير الترخيــم، والمطــب الثــاني: مــا جــاء مــن أسمــاء الأســر مصغــرًاً مختومًًــا بالألــف وانلــون، وخلــص البحــث إلى نتائــج، منهــا أن مــن 
أهــم أغــراض التصــغيِرِ التقليــلََ والتحــقير، ويأتي بعــده التمليــح، وانعــكاس الطبيعــة الجغرافيــة والاجتماعيــة علــى أسمــاء تلــك الأســر، وانكشــاف 

مـان اـلـذي عاـشـوا فـيـه. أـحـوال الزـ

Abstract

This research examines examples of personal names that have undergone diminutive modification, as 
found in the book Muʿjam Asar Buraydah (Dictionary of Buraydah Families) by Muhammad bin Nasser 
Al-Oboudi. It highlights the widespread use of diminutives and the variety of patterns employed, noting 
that the Najd region—specifically Al-Qassim—is particularly fond of using diminutives for proper names, 
animals, tools, and many of the things surrounding them. The study consists of two main sections: the 
first includes three parts focusing on standard diminutive patterns and the family names that follow them, 
analyzed both semantically and lexically. The second section includes two parts: the first covers family 
names formed through rhythmic diminutive forms (similar to affectionate shortening), and the second 
examines names ending with the suffix «-an» as a diminutive form. The research concludes with several 
findings, among which is that one of the primary purposes of using diminutives is to indicate smallness 
or belittlement, followed by endearment. It also reveals how the geographical and social envi-ronment 
is reflected in those family names, offering insight into the time periods in which these families lived.

الكلمات المفتاحية: الألقاب، التصغير، أسر القصيم، الدلالة.

 Keywords: Titles, diminutives, Qassim families, significance.
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مقدمة:
الحمــد لله، والــصلاة والــسلام علــى رســول الله، وعلــى آلــه 

وأصحابــه ومــن اهتــدى بهــداه، واتبــع ســبيله إلى يــوم الديــن.
أما بعد: 

انعــكاس ثقافــة وبيئــة  الـــمسمى، وهــي  فالاســم ديلــل علــى 
وحيــاة، وانكشــاف أحــوال الزمــان الــذي عــاش فيــه أصحــاب هــذه 
الأسمــاء، فقــد جــاءت الأسمــاء لتعكــس صــورًاً مــن طبيعــة الحيــاة في 
ولباســهم  والخُلُُُقيــة،  الخَلَقيــة  انلــاس  فتصــور صفــات  الحقبــة،  تلــك 
الديينــة  حياتهــم  أسمــاؤهم  عكســت  كمــا  وأدواتهــم،  وحيواناتهــم 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأســفرت عــن شــيء مــن طبيعــة حياتهــم، 
وقــد أظهــر التراث اللغــوي القــديم أن للألقــاب شــأانًا كــبيرًاً عنــد أهــل 
لابــن  )الألقــاب(  منهــا:  عديــدة،  بمصنفــات  أفــردت  العلـــم، حتى 
الفرضــي )ت403ه(، و)كشــف انلقــاب عــن الأسمــاء والألقــاب( 
لابــن الجــوزي )ت597ه(، و)مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب( 
الفوطــي )ت723ه(، و)نزهــة الألبــاب في الألقــاب( لابــن  لابــن 
حجــر )ت852ه( وفي مقيَّــَدات ابــن خلــكان في )وفيــات الأعيــان( 
بيــان لعــدد مــن الألقــاب )هــارون، د.ت(، ويُلُحََــظ في أسمــاء أعلام 
الأشــخاص العربيــة القديمــة والـــمعاصرة شــيوع التصــغير وتعــدد أوزانــه 
الـــمستعملة، ويظهــر ذلــك جليًّـًـا في ألقــاب الأســر انلجديــة عامــة 
تحديــدًًا-  -القصيــم  نجــد  منطقــة  إِِن  حيــث  خاصــة،  والقصيميــة 
شــغوفة بالتصــغير لأسمــاء الأعلام، والحيــوان، والأدوات، وغالــب مــا 
ييحــط بهــم؛ لأغــراض التديلــل أو التحــقير، علــى اخــتلاف اللهجــات، 
لــه، وباطلاع  يــرد اســم علـــم مــكبر دون وجــود مصغــر  ويقــلُُّ أن 
واســع علــى )معجــم أســر بريــدة( لصاحبــه: محمــد بــن ناصــر العبــودي 
، والــذي يقــع في ثلاثــة وعشــرين مجلــدًًا، يظهــر جليًًّــا شــيوع تصــغير 
ألقــاب الأســر في منطقــة القصيــم، حيــث جــاءت في غالبهــا علــى 

ثلاــثة أــشكال:
• مــا جــاء مــن الألقــاب علــى أبينــة التصغــر القياســية وهــي: 	

)فـعَُيْــلٌ، وفـعَُيْعـِـلٌ، وفـعَُيْعِيْــلٌ (.
• ما جاء من الألقاب مصغرًا بلاحقةِ الألف وانلون. 	
• ما جاء من الألقاب مصغراً منسوبًًا. 	

وتهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان عنايــة الأســر انلجديــة بقضيــة 
التصــغير في التســمية، كمــا تهــدف إلى إيضــاح تعــدد الصيــغ والأوزان 

التي صـيغـت علـيهـا ـهـذه الأسممـاء.
وحين نســتعرض الدراســات الســابقة للدراســات المماثلــة أو 
ــة دراســات  المشــابهة لم أقــف علــى دراســة مباشــرة لهــذه القضيــة، ومثَم

ـلت ظاــهرة التــصغير في الأسمـماء، مـنـها: قريــبة تناوـ
• أسمــاء انلــاس الــي لحقهــا التصغــر مــن خــال كتــاب وثائــق مــن 	

خيــر: دراســة صرفيــة دلايلــة، لحســن عبــد المنعــم العــوفي،  بحــث 
منشــور في مجلــة الجامعــة الإســامية للغــة العربيــة وآدابهــا، )1(، 

2021، ص324-263. 

• التصغــر في أسمــاء الأعــام العربيــة )دراســة تأصيليــة في علــم 	
اللغــات الســامية المقــارن(، لعبــد الجليــل عمــر صابــر، بحــث 
 ،)2(1 وانلشــر،  للطباعــة  غريــب  دار  في  ومطبــوع  منشــور 

 .9-113

• التصغــر في ألقــاب الأســر لإبراهيــم بــن عبــد الله المديهــش، 	
الثانيــة. 1438،انلشــرة 

• التصغــر في كوميــديات أرســتو فانيــس دراســة صرفيــة دلايلــة، 	
لعبــد المنعــم زكــي، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الآداب جامعــة 

عــن شمــس، )13( ، 2017. 
• لإبراهيــم 	 الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  انلــاس  أسمــاء 

الشمســان، أبــو أوس ، )1997( مجلــة جامعــة الملــك ســعود–
 .)2(9 الآداب، 

)ظاهــرة  بعنــوان:  الدراســة  هــذه  فكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن 
التصــغير في أسمــاء انلــاس في القصيــم، دراســة صرفيــة دلايلــة(، حيــث 
اعتمــدت فيــه علــى بعــض مــا ورد مــن أسمــاء الأســر الـــمصغرة في 

ـيدة(، ــجاء ذــلك في مقدــمة، وبحـحثين، وخاتمـمة. )معــجم أــسر برـ
فالـــمقدمة تحــوي أهميــة الـــموضوع، والباعــث علــى اختيــاره، 

البــحث، ومنهجـيـته. وخــطة 
الـــمبحث الأول: مــا جــاء مــن الألقــاب مصغــرًاً علــى أبينــة 

التــصغير القياــيسة، وفــيه ثلاــثة مطاــلب:
الـــمطلب الأول: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً علــى 

)�فُعََُـيْـْل(.
الـــمطلب الثــاني: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً علــى 

)�فُعََُيْْـعِـِل(.
الـــمطلب الثالــث: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً علــى 

)�فُعََُيْْعِِــيل(.
أو مصغــرًاً  الألقــاب مرخمًـًـا  مــن  مــا جــاء  الثــاني:  الـــمبحث 

مطلــبان: وفــيه  واـلـنون،  الأــلف  بلاحــقة 
ــمطلب الأول: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً تصــغير  الـ

ترخـيـم.
الـــمطلب الثــاني: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً بلاحقــة 

الأـلـف واـلنـون.
الخاتمة: وفيها أهم انلتائج التي توصلت إيلها الدراسة. 

الوصفــي  الـــمنهج  البحــث  لهــذا  تنــاولي  في  اعتمــدت  وقــد 
التحليلــي الـــمقرون بالتحليــل الـــمعجمي والصــرفي، مــن خلال انتقــاء 
الـــمصغرة ودراســتها دلايًّلـًـا ومعجميًّـًـا، ســائلة  بعــض أسمــاء الأســر 
الـــمولى أن يجعــل هــذا العمــل خاصًًلــا لوجهــه الكــريم ومثــرايًا في مجــال 
ــمعجمية، وأن أكــون وفقــت في إبــراز قضيــة  الدراســات الدلايلــة والـ

هاــمة في تراثــنا اللــغوي اـنلـجدي.

ظاهرة التصغير في أسماء الأسر في القصيم »دراسة صرفية دلالية«
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د. صفية بنت إبراهيم بن محمد الثنيان

الـمبحث الأول
ما جاء من الألقاب مصغرًًا على أبنية التصغير القياسية

وفيه ثلاثة مطالب:
الـمطلب الأول: ما جاء من ألقاب الأسر مصغرًًا على )فُـْيَْعَل(: 
ويصغــر علــى هــذا البنــاء الثلاثــيُُّ الـــمجرد، بضــم أولــه وفتــح 
ثانيه وزيادة ياء في ثالثه تسمى ياء التصغير، كفََلْْس وفُـلََُيْْس، وعََمْْر 
وعُُــمََريْر )ســيبوبه، 1408، ج3، ص.415( وهــو أدنى  التصــغير، ولا 
يَــلٍٍ،  يكــون مصغَّـَـرٌٌ علــى أقــل مــن فُـعََُيْْــلٍٍ، وذلــك نحــو قُـيََُيــسٍٍ، و�جُمَ
وجُُبََيــلٍٍ. وكذلــك جميــع مــا كان علــى ثلاثــة أحــرف، فتصــغير مــا كََانََ 
ثَالَاـَـة أحــرف علــى )فُـعََُيْْــل( الَا تبــالي مََــا كََانَـَـت  مــن الـــمذكر علــى ثََ
رجــهُُ إِِىلَى بنائِــِهِِ، وََحكــم التصــغير أََن يضــم أَوَلــه  َن التصــغير خيُخ حركتــه �لِأَ
لِاثَاثََِة )المبرد، 1996،  ء التصغير  رَْْف اثَّلاَينِي وََيلْْحق بعده ايَا وََيفتح ا�لْحَ
ج2، ص.136(، )الزمخشــري، 1993، ص.253(، ولا يصغّـّـر مــا 
هــو أقــل مــن ثلاثــة أحــرُُف ومــا حُُــذف منــه حــرف يــرد حتى يــصير 
ثلاثة )ابن يعيش، 1422، ج3، ص. 449( )الزمخشــري، 1419، 
ج3، ص.405(، ويلحــق ببنــاء )فُعُيــل( مــا لحقــه مــن بعــض اللواحــق 
انلســب،  التأنيــث، وياء  التصــغير كتــاء  التي لا تخرجــه عــن صيغــة 
والألــف وانلــون الزائــدتين )ابــن قيــم، 1373 ، ج2، ص. 928(، 
وغيرهــا مــن اللواحــق، وممــا ورد في )معجــم أســر بريــدة( مــن الألقــاب 

عـلـى ـهـذه الصـيغـة: 
]1/1[ )البَُُصَير( )العبودي، 1431، ج2، ص.237(: 

مأخــوذ مــن مصغــر الثلاثــي )بصــر(، والبصــر: حاســة الرؤيــة، 
وابَلـَـصِِير: خلاف الضريــر )الجوهــري، 1406، ج2، ص. 591(، 
علــى  أو  الأرض،  علــى  تســتدير  الــدم  مــن  القطعــة  »والبــصيرة: 
الثــوب كالترس الصــغير« )ابــن دريــد، 1987، ج1، ص. 312(، 
رْعُُْ، ومــا يلبــسُُ مــن الــ�سِّلاح، والبصــرة أرض حجارتهــا  والبــصيرة: الــ�ِدِّ
جص، ومنه سميت البصرة الـــمدينة الـــمعروفة في العراق )الفراهيدي، 

1980، ج7، ص.119(.

قبــل ذلــك في  بريــدة، كانــت  أهــل  مــن  وهــي أســرة صــغيرة 
الاســم  بهــذا  سمــوا  لذلــك  الغربيــة؛  بريــدة  خُُبُـُـوب  أحــد   - البصــر 
البــصير تصــغير البصــر، الخــب الـــمذكور؛ لكونهــم جــاؤوا إلى بريــدة 

)العبــودي، 1431، ج2، ص. 237(: منــه 
]2/2[ )اْيَْرَْلجْش(: )بإســكان الجيم وفتح الراء ثم ياء ســاكنة 
وآخــره شين«)العبــودي، 1431، ج3، ص. 387(، مأخــوذ مــن 
مصغــر الثلاثــي )جــرش(، وجََــرْْش الشــيء: عــدم تنعيــم دقــه، فهــو 
جريــش لـــم يُطَيَّــَب )الزبيــدي، 1977، ج17، ص. 100(، الجــرش: 
إذا  أنيابهــا  الأفعــى  مثلــه، كمــا تجــرش  بشــيء  حــك شــيء خشــن 
احتــك بعضهــا ببعــض، يُُســمع لذلــك جــرشٌٌ ووصــوتٌٌ )العبــودي، 
حكّّــه  بالـــمشط:  الــرأس  »وجــرش   ،)280 ص.  ج10،   ،1431
حتى يهيــج هبريتــه، ويقــال للـــمشاطة: الجراشــة« )الأزهــري، 2001، 

ج10، ص. 280(.

و)الجريــش( أســرة مــن أهــل الشــقة الســفلى، مــن )آل مريزيــق( 
أبناء عم للبراك والزميع والسحيمان والروضان، والربعي، والشايعي.

ومن الأقوال في سبب تسمية الأسرة بهذا الاسم: أن جدهم 
سمــي بـ)الجريــش( لأنــه جرشــه الســعر، أي أنهــم ظنــوا أن )الســعر( 
وهــو ذئــب أو كلــب قــوي يعتــاد افتراس بني آدم قــد عضــه فظنــوا 
أنــه قتلــه حتى جرشــه، أي جعلــه كالجريــش، ولكــن تــبين أن الأمــر 
يلــس كذلــك، وأن إصابتــه غير قاتلــة )العبــودي، 1431، ج3، ص. 

:)387-389

]3/3[ )  السُُّْيَْكَت( )العبودي، 1431، ج9، ص. 552(: 

دلالات  ومعظــم  )سََــكْْت(،  الثلاثــي  مصغــر  مــن  مأخــوذ 
السكت في الـمعاجم على أوجاع أو أمراض، سُُكاتُُ الحية: ما يَـلَْْدَغَُُ 
قَـبَْْل أن يُُشْْعََرََ به )الجوهري، 1406، ج1، ص. 253؛ الفيروزآبادي، 
1426، ص.153( »واسََلــكْْتََةُُ: بالفتــح: داء« )الجوهــري، 1406، 
ج1، ص. 253(، فَأَمَــا الســكات فَـهَُُــوََ دََاء كالصمــات، وََهُُــوََ أَنَ 
وُت)ابــن دريــد، 1987، ج1،  نْْسََــان فََالَا يتََكََلـــم حََىتَّى �يَمُ يســكت ا�لْإِِ
ص.398(، وأســرة الســكيت مــن أهــل القصيعــة )ويكيبيــديا، 2025 
(، وفيهــم أناس في ابُُلصُُــر جــاؤوا مــن الخبراء، وهــم مــن أهلهــا القدمــاء 
1415، ج9، ص.  )العبــودي،  العفالــق  إلى  نســبهم  يعــود  الذيــن 
552(، ومــن الـــمحتمل أن ســبب التســمية بهــذا اللقــب: كونــه صفــة 

كـثير اـلسـكوت، والله أعلـــم. في الـــمسمى كأن يـكـون ـ
 ]4/4[ )  العُُبَْيَْد( )العبودي، 1431، ج14، ص. 415(:

في  البــاء  تفخيــم  مــع  )عََبْْــد(  الثلاثــي  مصغــر  مــن  مأخــوذ 
العبيــد  عــن  لهــم  تمييــزًاً  )اصُُّلمعُُــر(  اعُُلبََيــد  لهــم:  يقــال  وقــد  انلطــق، 
في  »والعبــد   ،)415 ص.  ج14،   ،1431 )العبــودي،  الآخريــن 
اللغــة: الإنســان حــرًّاً أو رققًًيــا، هــو عبــد الله« )الزمخشــري، 1419، 
ج2، ص. 48(، واعََلبْْــدُُ: بِِفََتْْــح فََسُُــكُُون: )نَـبَـَـاتٌٌ طَ�يِّـِـبُُ  ارَّلاَئِِحََــةِِ( 
يُعُطــى للإبــل، لأَنّـّـه مََلْْبََنــةٌٌ مََسْْــمََنََةٌٌ، إِِذا رََعََتْْــه عََطِِشََــتْْ فََطَلَََبَــَت الـــماءََ 
العبــودة  )الزبيــدي،1970، ج8، ص. 333 ( »تقــول: عبــد بين 
واعُُلبودِِيَّـَـةِِ، وأصــل اعُُلبودِِيَّـَـةِِ الخضــوعُُ والــذلُُّ« )الجوهــري، 1406، 
ج2، ص. 503(، وأســرة العبيــد صــغيرة العــدد إلا أنهــا أســرة علـــم، 
ظهــر منهــا عــدد مــن العلـــماء والكتَّـَـاب، وهــي متفرعــة مــن أســرة 

)الحمــادََى( بفتــح الــدال )العبــودي، 1431، ج14، ص. 415(
]5/5[ )  الفُُْيَْوَس( )العبودي، 1415، ج17، ص. 522(:

مأخــوذ مــن مصغــر الثلاثــي )فــأس( بعــد تســهيل الهمــز )فــاس(، 
في  الفــأس  دلالات  ومعظــم  التصــغير،  عنــد  واوًًا  الألــف  وقلبــت 
الـــمعاجم علــى القطــع، »الفــأْْسُُ: اشََّلــقُُّ، َ�يَُقــال: فَـَـأََسََ الَخَشََــبََةََ، أََي 
شََقََّهََا بافََلأْْس« )الزبيدي، 1976، ج16، ص. 317( ويقال: فأسُُ 
اقََلفََــا: هُُــوََ مؤخََّــر اقََلمحْْــدُُوََة )الجوهــري، 1406،ج3، ص. 957(؛ 
)الزبيــدي، 1976، ج16، ص.317(، وافََلــأْْسُُ: إِِصابَــَةُُ فَــَأْْس الــرَّأَْْسِِ، 
يقال: قد فَأَََسََهُُ فَأَْْسًًا، والفأْْسُُ: أََكْْلُُ اطَّلعَََامِ )الفيروزآبادي، 1426، 

ص. 562، الزبيــدي، 1976، ج16، ص. 317(
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ظاهرة التصغير في أسماء الأسر في القصيم »دراسة صرفية دلالية«

وهــي أســرة صــغيرة مــن أهــل بريــدة، وهــم أصــل أســرة العويــد 
الذيــن يقــال لهــم: العويــد الفويــس تمييــزًاً لهــم عــن )العويــد( الآخريــن، 
وسمــيت الأســرة بهــذا اللقــب؛ لأن جدهــم كان لديــه فــأس يحتطــب 
بــه، أي يقطــع بــه الحطــب ويبيعــه، فــكان يقــول ويكــرر أن رأس مالــه هــو 

هــذا )افُُلويــس( )ابــن الحاجــب، 1415، ج17، ص. 552(.
]6/6[ )‌‌القَُُوَيع( )العبودي، 1415، ج18، ص. 280(: 

مأخــوذ مــن الثلاثــي )قــاع( وقلبــت الألــف واوًًا للتصــغير، والقــاع: 
أرض ســهلة مطمئنــة، مســتوية، حــرة، لا حزونــة فيهــا ولا ارتفــاع ولا 
ولا  فيهــا  ولا حصــى  والآكام،  الجبــال  عنهــا  انفرجــت  قــد  انهبــاط، 
حجارة، ولا تنبت الشجر، وما حوايلها أرفع منها، وهو مصب الـمياه 
) الــفيروزآبادي، 1426، ص. 757؛ الزبيــدي، 1985، ج22، ص. 
103(، وهــي أســرة مــن أهــل بريــدة، الظاهــر أنهــم سمــوا بذلــك لكونهــم 
جــاؤوا إلى بريــدة مــن خــب )اقُُلويــع(، منهــم منصــور السالـــم القويــع مــن 
الـمعلـمين الـماهرين في صناعة البناء بالطين، والتي ورثها عن أبيه )سالـم 
الـــمنصور اقُُلويــع(، وجــاءت تســمية اللقــب )اقُُلويــع( مــن تصــغير القــاع 
الــذي هــو الأرض الطينيــة الخايلــة مــن انلبــات والعقبــات )العبــودي، 

1431، ج18، ص. 237(

الـمطلب الثاني: ما جاء من ألقاب الأسر مصغرًاً على )فُـعِِْيَْعَل(: 
ويصغر على هذا البناء ما كان على أربعة أحرف أصلية، وذلك 
نحــو )جعيفــرٍٍ ومــطيرفٍٍ(، أو ثلاثــي مزيــد كـ)كويتــب(، أو خماســي مجــرد 
محــذوفٍٍ، آخــره ولـــم يعــوض نحــو: )فريــزد( في فــرزدق، ويصغــر بضــم أولــه 
وفتح ثانية وبعدهما ياء ساكنة وكسر ما بعدها إلا في تاء التأنيث وألفي 
التأنيث، والألف وانلون الـمشبهتين بهما )سيبويه، 1431، ج3، ص. 
416(، ابن الحاجب، 1415، ج1، ص. 32، المرادي، 1428، ج3، 
ص. 1428، ج3، ص. 1420(، وممــا ورد في )معجــم أســر بريــدة( مــن 

الألقاب على هذه الصيغة:
]7/1[ )الجثِِْيَْعَن( )العبودي، 1431، ج3، ص. 416(: 

مأخــوذ مــن مصغــر الثلاثــي )جعثــن(، وينطــق بــه الآن بســكون 
الــعين ثم ثاء مكســورة، »والجعثــن بالكســر: أصــول  الجيــم وســكون 
الصليــان« )الجوهــري، 1406، ج5، ص. 2092؛ ابــن دريــد، 1987، 
ج2، ص. 1132(، وقيل: هو أصل انلبات أي جذعه، وجعثن: اســم 
أخــت الفــرزدق. )وتجعثــن( الرجــل: )تقبــض وتجمــع(، وكذلــك تجعثــم، 
ويقال: »هو مجعثن الخلق، أي مجتمعه« الزبيدي، 1985، ج34، ص. 
357(، وجعثــن اســم أعــرابي قــديم، وهــي أســرة صــغيرة مــن أهــل بريــدة 
جــاؤوا إيلهــا مــن )الدعيســة( في الخبــوب، وقــد جــاؤوا إلى القصيــم مــن 
جهة حماة في سوريا، إذ كانوا من باديتها الذين هم من عنزة )العبودي، 

1431، ج3، ص. 416(.

]8/2[ )الحيَبَتر( )العبودي، 1431، ج4، ص. 46(: 

بإســكان الحاء وفتــح البــاء، مأخــوذ مــن مصغــر الرباعــي )حــبتر(، 
والحــبتر والحباتــر: القــصير كالحترب، وكذلــك البــحتر، والأنثــى حــبترة. 
والحبتر: من أسماء الثعالب، وحبتر: اسم رجل، والحبترة: ضؤولة الجسم، 

ومنــه: رجــل حــبتر، إذا كان ضئــالًاي حــقيرًاً، )و( الحباتــر )كعلابــط: 
 ،162 ص.  ج4،  منظــور،1414،  )ابــن  رحمــه(، كالأباتــر  القاطــع 
الزبيــدي، 1972، ج10، ص.  الــفيروزآبادي، 1426، ص. 371؛ 
519،520(، وأســرة الحبــيتر مــن قبائــل بريــدة الصــغيرة مــن أهــل الصبــاخ 
)العبودي، 1431، ج4، ص. 46( متفرعة من أسرة الـمبيريك الكبيرة 

)العبيــد، 2025(.
]9/3[ )انَْلحْشِِْيَْل( )العبودي، 1431، ج4، ص. 723(: 

الرباعــي  نــون مفتوحــة مأخــوذ مــن مصغــر  بإســكان الحاء ثم 
الفوائــت  معجــم  في  الصاعــدي  ذكرهــا  الحنشــل  ولفظــة  )حنشــل(، 
)الصاعــدي، 2022، ص.  668(، ولم تــرد في المعاجــم العربيــة ســوى 
معجــم محيــط اللغــة بمــعنى: الصــغير مــن الرجــال )ابــن عبــاد، 1414ه، 
ج 3، ص. 266( وهــي لفظــة تطلــق علــى قــوم مــن الـــمنتهبين والســراق 
وقطــاع الطــرق، وقــد ذكــر الشــيخ محمــد ناصــر العبــودي في معجمــه 
)معجــم أســر بريــدة( عــددًًا مــن الــروايات تفيــد أن الحنشــل تطلــق علــى 
قطاع الطرق )العبودي، 1431، ج4، ص. 55، ج6، ص. 29:30، ج7، 

ص. 49، ج11، ص. 274(:
وهي من أسر أهل بريدة، اشتهروا بأن منهم كتبة عدة يقصدهم 
انلــاس لكتابــة وصاياهــم والعقــود بنيهــم، وفي الكتبــة منهــم مــن هــو جميــل 
الخط وفيهم من هو معتاد الخط )العبودي، 1431، ج4، ص. 732(:

]10/4[ )الدغثير( )العبودي، 1431، ج6، ص. 279(: 

مأخــوذ مــن مصغــر الرباعــي )دغثــر(: وفي تاج العــروس: الدغثــر، 
وقــال ابــن دريــد )1987(: هــو )الأحمــق(، لغــة في الــعين الـــمهملة، أي 

الدعثــر الزبيــدي، 1972، ج11، ص. 302(
مــن أهــل بريــدة جــاؤوا إيلهــا مــن الـــمدينة الـــمنورة، وأصلهــم مــن 
حضرمــوت، وكان يقــال لهــم قبــل مجيئهــم للقصيــم: بادغيثر)العبــودي، 

:)279 1431، ج6، ص. 

و‌أســرة الدغيثــر في الــرياض وضرمــا، والدرعيــة وحــريملاء وعينــزة، 
أســرة مــن الحاضــرة مــن ايلزيــد مــن الـــمنابهة، وقيــل: مــن بني حينفــة الدعثــر 

)الطيــب، 1421، ج4، ص. 301(
]11/5[ )‌‌الْيَْغَْدْشم( )العبودي، 1431، ج6، ص. 301(: 

بإسكان الدال وفتح الغين، مأخوذ من مصغر الرباعي )دغشم(، 
ولفظــة الدغشــم لـــم تــرد في الـــمعاجم العربيــة، وهــي أســرة مــن أهــل بريــدة 
جاؤوا إيلها من قصيباء)ويكيبيديا، د.ت(، وكانوا قبل ذلك في الشمال 
)العبودي، 1431، ج6، ص. 301(، وذكر صاحب موسوعة القبائل 
العربية أن ‌الدغيشم: من الهدالين، في شقراء بالسعودية، ومنهم في مكة 

الـمكرمة )العبودي، 1431، ج5، ص. 661(:
الـــمطلب الثالــث: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً علــى 

)�فُعِِْيَْعَيل(:
ويصغــر علــى هــذا الــوزن مــا جــاء علــى خمســة أحــرف رابعهــا 
حــرف مــدّّ، فمــا كان هــذا حالــه ضــم أولــه عنــد التصــغير وفتــح ثانيــه، 
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د. صفية بنت إبراهيم بن محمد الثنيان

وزيد ياء تصغير ثالثة، ويبقى حرف العلة الرابع على حالته إن كان ياء 
ويقلــب إيلهــا إن كان غير ذلــك نحــو: مُُصََبِِييــح في: مصبــاح، قُـنََُدِِييــل 
في: قنديــل، كُُرَيَدِِيــس في كُُــرْْدُُوسٍٍ )ســيبويه، 3/415؛ ابــن هشــام، 

ص285(.
ومما ورد في )معجم أسر بريدة( من الألقاب على هذه الصيغة: 

]12/1[ )الجريبيع( )العبودي، 1431، ج3، ص. 374(: 

الخماســي  مصغــر  مــن  مأخــوذ  الــراء،  وفتــح  الجيــم  بإســكان 
)جربــوع(، والجربــوع لغــة العامــة، والأصــل )يربــوع( )عمــر، 1429، 

ص.850(. ج2، 
واليربوع: دويبة فوق الجرذ من فصيلة الفئران، الذكر والأنثى فيه 
ســواء، وسمــي بذلــك لأن لجحــره أربعــة أبــواب )الأزهــري، 2001، ج3، 
ص. 234(، الأصبهــاني، 1408، ج1، ص. 729، ويقــال للأنثــى: 
يربوعــة، وهــي تحيــض وتلــد كالـــمرأة )ابــن ســيدة، 1417، ج2، ص. 
301( ، واليربــوع: لحمــة الـــمتن علــى ســبيل الـــمجاز الزبيــدي، 1984، 

ج21، ص. 46(
وهــي مــن أســر بريــدة، جــاؤوا إيلهــا مــن القرعــاء، وهنــاك أســرة 
أخــرى تســمى )الجريبيــع( مــن أهــل اللســيب، يرجــع نســبهم إلى قبيلــة 

عنــزة )العبــودي، 3/375(.
]13/2[ )الصْيَْعَليك( )العبودي، 1431، ج12، ص. 150(:

مأخــوذ مــن مصغــر الخماســي )صعلــوك(: الــذي هــو الفــقير 
ضــد الــغني، وأصــل الصعلكــة: الفقــر، والجمــع صعايلــك: وهــم الذيــن 
مــدوره،  أي:  الــرأس:  مصعلــك  ورجــل  اعتمــاد،  ولا  لهــم  مــال  لا 
وصــغيره، وتصعلكــت الإبــل: أي طرحــت أوبارهــا، ودقــت قوائمهــا 
مــن الســمن )ابــن دريــد، 1987، ج2، ص. 1192(، ابــن منظــور، 
1414، ج10، ص. 455–456؛ الزبيــدي، 1993، ج27، ص. 
241، وفي الحديــث الشــريف أن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
ُ صلــى  )تَــَدْْرُُونََ مََــا  اصُُّلعْْلُــُوكُُ؟ قَاَلُــُوا: الَّــَذِِي لَيَْْــسََ لَــَهُُ مََــالٌٌ، قَــَالََ الــنََّ�بِيُّ
الله عليــه وســلم: اصُُّلعْْلُــُوكُُ كُُلُُّ اصُُّلعْْلُــُوكِِ، اصُُّلعْْلُــُوكُُ كُُلُُّ اصُُّلعْْلُــُوكِِ، 
ــهُُ شََــيْـئًًْا( )بــن حنبــل، 1421،  مْْ مِِنْْ ــهُُ مََــالٌٌ، فََمََــاتََ وََلـــم يُـقََُــ�ِدِّ الَّــَذِِي لََ

ج38، ص. 197(.
و)الصعيليــك( أســرة صــغيرة مــن أســر بريــدة متفرعــة مــن أســرة 
الفــوزان أهــل الخــضيراء )ويكيبيــديا، “الخــضيراء”(، وســبب تســمية 
الأســرة بهــذا الاســم: أن جدهــم كان لــه عشــرة مــن الأبنــاء فقســم 
أرضًًــا لــه علــى أولاده، فقالــت زوجتــه أم بعــض الفــوزان: لا تنســوا 
الصعيليــك بــدون أرض تريــد ابنهــا، وتكــرر ذلــك فلقبــوه بالصعيليــك 
)العبــودي،  أولاده  علــى  اللقــب  هــذا  واســتمر  الوقــت  ذلــك  مــن 

1431، ج12، ص. 150(:

ص.  ج20،   ،1431 )العبــودي،  )الـــمصيطير(   ]14/3[
)323

مأخــوذ مــن مصغــر )مصطــور(، حيــث وزنــه التصــغيري هــو 

المعــتبر هنــا ويلــس التصريفــي، وهــو: الــذي أصابتــه الأنفــة والحميــة 
حتى غلــب ذلــك عليــه، وصــار كأنــه مدلــه بهــا، قــد اســتبعد مــن 
 ،1431 )العبــودي،  العواقــب  العقــل، وحســبان  مقتضيــات  ذهنــه 
ج12، ص. 150(، وقــرأ بعضهــم قولــه تعــالى ﴿وَكَِِ�ٰتَٰــبٍٍ مََّسۡۡــطُوُر ﴾

]الطــور: 2[، بالصــاد )مصطــور( )انلحــاس، 1421، ج4، ص. 
170؛ الــداني، 1428، ج2، ص. 915(، والـــمسطور: الـــمكتوب 
)ابــن قتيبــة، 1398، ص. 423(. ولـــم تــرد )الـــمصطور( بالصــاد في 

ــمعاجم العربيــة. الـ
وهــي أســرة صــغيرة مــن أهــل خــضيرا يرجــع نســبهم إلى الأســاعدة 
مــن عتيبــة، وأصلهــم مــن بقعــاء قــرب حايــل )العبــودي، 1431، ج20، 
ص. 323(، وذكــر صاحــب موســوعة القبائــل العربيــة أن )الـــمصيطير( 
من أسر: الرس، وهم متفرعون من أسرة آل حميدان )العبودي، 1431، 

ج20، ص. 323(:
 ]15/4[ )الكريديس( )العبودي، 1431، ج18، ص. 304(: 

بإســكان الــكاف وفتــح الــراء، مأخــوذ مــن مصغــر )الكــردوس(، 
وكــردس: ‌الكــردوس: الخيــل العظيمــة، يقــال: كــردس القائــد خيلــه أي: 
جعلهــا كتيبــة كتيبــة )الخليــل، 1980، ج5، ص. 426(، والكراديــس 
محــال  عظــام  علــى  وتطلــق  مفصــل،  تلتقــي في  التي  العظــام  رؤوس 
والتكــردس:   ،)396،397 1998، ج30، ص.  )الزبيــدي،  البــعير 
التجمــع والتقبــض، ويقــال: رجــل مكــردس، أي جمعــت يــداه ورجلاه 
)الأزهري، 2001، ج10، ص. 228(؛ الرازي، 1420، ج3، ص. 
ابــن منظــور، 1414، ج6، ص. 195، الزبيــدي، 1976،  970؛ 

ج16، ص. 433(.
والكريديس أســرتان: أســرة صغيرة من أهل بريدة جاؤوا في وقت 

قريب إلى بريدة من البكيرية.
وأصلهــم مــن ايلــحيى أمــراء انلبهانيــة، وأســرة أخــرى مــن أهــل 
العريمضــي في الخبــوب )العبــودي، 1431، ج18، ص. 304–319(.

]16/5[ )العثَْيَْــمِِين( )العبــودي، 1431، ج14، ص. 619، 
:)590

 ،1408 )ســيبويه،  )عثمــان(  الخماســي  مــن مصغــر  مأخــوذ 
ج3، ص. 406(، بإســكان الــعين وفتــح الثــاء وكســر الـــميم، فُــُعلان 
مــن )العثــم( )الأزهــري، 2001، ج2، ص. 202(، والعثمــان: الجان 
في أبــواب الحيــات، والعثمــان فــرخ الثعبــان، وقيــل: فــرخ الحيــة، وقيــل: 
فــرخ الحبــارى، وكينــة الثعبــان: أبــو عثمــان )الجوهــري، 1406، ج5، 
الزبيــدي،  ابــن منظــور، 1414، ج12، ص. 385؛  ص. 1980؛ 

2000، ج33، ص. 55(

وهــي أســرة نشــطة جــاء أوائلهــم إلى بريــدة مــن حوطــة بني تميــم 
جنــوب الــرياض، وهــم أبنــاء عــم شــاعر نجــد الكــبير باللغــة الفصحــى 
الشيخ محمد بن عبد الله بن عثيمين، وهناك أسرة أخرى تحمل ذات 
الاســم يقــال لهــم: الحديــب، جــاؤوا لبريــدة مــن عينــزة، وأصلهــم مــن 

ثادق )العبــودي، 1431، ج14، ص. 619، 590(.
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ظاهرة التصغير في أسماء الأسر في القصيم »دراسة صرفية دلالية«

الـمبحث الثاني
ما جاء من الألقاب مرخمًاً أو مصغرًاً بلاحقة الألف والنون

وفيه مطلبان:
الـــمطلب الأول: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً تصــغير 

ترخـيـم:
تصغير الترخيم: هو نوع من التصغير يعمد فيه إلى تجريد الاسم 
مــن الزوائــد، لغــرض التخفيــف )ســيبويه، 1408، ج2، ص.239(، 
وحُُصِِــر حــذف أواخــر الأسمــاء المفــردة في الأعلام في انلــداء، إلا مــا كان 
ضــرورة شــعرية )ابــن الســراج، 316، ج1، ص. 359(، حيــث يحــذف 

جـه: مـنـه آـخـره، والترخـيـم عـلـى ثلاـثـة أوـ
• ترخيــم للنــداء، بحــذف آخــر الاســم الـــمنادى تخفيفًــا، كقولــك 	

في ترخيــم )يا حَــارثُِ(: )يا حَــارِ( وفي )حَنْظلَـَـة(: )يا حَنْظـَـلَ(.
• ترخيــم التصغــر، وهــو جائــز في الــكلام وفي الشــعر، وهــو تصغــر 	

الاســم بحــذف مــا فيــه مــن الزوائــد، كقولهــم في تصغــر )أزهــر(: 
)زهَُــرْ(، وفي تصغــر )حَــارثِ(: )حُريَـْـث( )الســرافي، 2008، 

ج3، ص. 40، 76–80(.
• ترخيــم الاســم، علــى أن يبقــى مــن حروفــه مــا يــدلّ علــى جملــة 	

الكلـــمة، وهــذا مــن ضــرورات الشــعر)لبيد، 1425، ص.138 (. 
وقــد ورد كــثير مــن أسمــاء الأســر انلجديــة مصغــرًاً تصــغير ترخيــم 
لأغــراض متعــددة، غالبهــا يكــون صفــة خََلقيــة للـــمسمى بــه، أو خُُلقيــة، 

منها:
( )العبودي، 1431، ج11، ص. 205(:  ]17/1[ )الشَرَيْمم

بتشــديد الــشين وفتــح الــراء علــى لفــظ تصــغير )الأشــرم(، تصــغير 
ترخيــم، والأشــرم: مــن الشــرم وهــو القطــع والتشــقيق )الجوهــري، 1406، 
ج5، ص. 1959 ؛ ابــن ســيده،1421، ج8،ص. 62(، والـــمقصود 
بالأشــرم: مــن قطــع جــزء مــن أذنــه أو أنفــه، فيقــال لــه: أشــرم أي مشــروم 
الأذن أو الأنــف، وذكــر بعــض أصحــاب الـــمعاجم أن الأشــرم مــن قطــع 
جــزء مــن أعضائــه ولـــم يخصّّــوه بالأنــف، فيقــال: )أشــرم( لـــمن قطعــت 
شفته أيضا)ابن منظور، 1414، ج12، ص. 321(؛ الزبيدي، 2000، 
ج32، ص. 463(، وهــي أســرة صــغيرة مــن أهــل بريــدة، ورد ذكــر أحــد 
أفرادهــا كــثيرًاً في وثائــق مــن القــرن الثالــث عشــر، وهــو حــسين بــن شــريم 
)العبــودي، 1431، ج11، ص. 205(، وهنــاك أســرة أخــرى تدعــى 
)الشــريم( يرجــع نســبها إلى بني زيــد )العبــودي، 1431، ج11، ص. 

:)210

زْيَْمَْغْ( )العبودي، 1431، ج11، ص. 205(:  ]18/2[ )ال

بإسكان الغين وفتح الـــميم، على لفظ تصغير )الأغمز( تصغير 
ترخيــم، والأغمــز مــن الغمــز، وهــو: الإشــارة بالجفــن والحاجــب، وكــذا 
العصر بايلد)الخليل، 4/386؛ ابن منظور، 1414، ج5، ص. 388(، 
ويقــال رجــل غمــز: أي ضعيــف، وأغمــزت في فلان، إذا عبتــه وصغــرت 

مــن شــأنه  )الجوهــري، 1406، ج3، ص. 888–889(، وغمــزت 
ــمال مــن الإبــل  الدابــة: مالــت مــن رجلهــا، ويقــال: الغمــز هــو: رذال الـ
والغنم)الزبيــدي، 1975، ج15، ص. 262-261(، ويرجّّــح صاحــب 
معجم أســر بريدة أن ســبب تســمية الأســرة الغمزُُ بالرجل أي العرج، أو 
الغمــز بمــعنى الإشــارة )العبــودي، 1431، ج17، ص. 159، 590(:، 

هـا ـمـا ـيـدل عـلـى ذـلـك. ولـــم ـيـرد في الوثاـئـق التي ذكرـ
وهي أســرة من أهل بريدة جاءت إيلها من عينزة، أصولهم ترجع 
إلى أسرة )البييبي( في بريدة، وكانوا يسمََّون قبل سكناهم بريدة )الـمكي( 

نسبة إلى مكة الـمكرمة )العبودي، 1431، ج17، ص. 159(:
]19/3[ )‌‌الْيَْقَْصْه( )العبودي، 1431، ج12، ص. 291(: 

بإسكان الصاد وفتح القاف، على لفظ تصغير )أصقه( تصغير 
ترخيم، والأصقه: جذرها )صقه(، لـم يرد لها أصل في الـمعاجم العربية، 
وهي مسموعة في نجد، وتطلق على الإنسان الذي لا يسمع، والأرجح 

أنهــا جــاءت مــن )الأصقــع( فــالهاء مبدلــة مــن العين.
وهي أسرة صغيرة من أهل بريدة جاؤوا إيلها من بلدة أُشُيقر عام 
تســعمائة وخمــسين، فســكنوا الــرس وعمروهــا، ثم تفرقــوا في أنحــاء القصيــم 

كصبيح وبريدة وغيرها )العبودي، 1431، ج12، ص. 292(:
]20/4[ )‌‌السْيَْحَم( )العبودي، 1431، ج9، ص. 274(: 

بإســكان الــسين وفتــح الحاء، علــى لفــظ تصــغير أســحم: تصــغير 
الترخيم.

والأسحم: جذرها )سحم(، والسحمة: السواد، والسحم: نبات 
ينبت ويطول، والسحم أيضًًا: مطارق الحداد، وأسحمت السماء: أي 
صبــت ماءهــا، ويســمى الغــراب الأســحم لســواده، ويقــال: ســحم الليــل: 
إذا اشــتد ســواده الخليــل، 1980، ج3، ص. 155-154؛ ابــن دريــد، 
1987، ج1، ص. 535(، ابــن منظــور، 1414، ج12، ص. 281(.

وذكــر صاحــب معجــم أســر بريــدة أنهــم يريــدون بــه الشــجاع 
شــجاعة الذئــب؛ لأن الذئــب أسْْــحََم أي بــه ســواد )العبــودي، 1431، 

:)274 ص.  ج9، 
وهي أسرة من أهل البصر في خُُبُُوب بريدة، جاء جدهم )مُُعََيبر( 
إلى منطقــة القصيــم حنيمــا كانــوا بــدوًًا مــع جماعتــه جنــوب نجــد، وحصــل 
بنيهــم خلاف اضطــره لهجــرة بلاده والســكن في القصيــم )العبــودي، 

1431، ج9، ص. 274(:

]21/5[ )الْيَْضَْعْب( )العبودي، 1431، ج9، ص. 274(:

بإســكان الــعين وفتــح الضــاد علــى صيغــة تصــغير )اعْْلضََــب( التي 
هــي الأعضــب في الفصحــى: تصــغير ‌الترخيــم.

والعضــب: هــو القطــع والكســر، يقــال: عضبــتُُ يــدََه بالســيف 
إذا قطعتها، والعضب في الرمح: الكسر، ويقال للرجل الذي لا أخ له 
ولا ناصــر: أعضــب، ويقــال للشــاة مكســورة القــرن: عضبــاء، وكــذا يقــال 
للناقــة مشــقوقة الأذن، ووردت العضــب في ســياقات عنــد العــرب بمــعنى 
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الحول دون الحصول على الـمراد، كأن يقول القائل: إنك لتعضبني عن 
حاجتي أي تقطعني عنها، ويقول أيضًًا: إن الحاجة يلعضبها طلبها قبل 
وقتها، أي: يقطعها ويفسدها، وعضبته بالرمح أي أشغلته عنه )الخليل، 
ابــن  1980، ج1، ص. 283؛ الأزهــري،2001، ج1، ص. 306؛ 

منظــور، 1414، ج1، ص. 609(.
وفي العامية هو الذي في يده شيء من عيب أو قصور، أو حتى 

ما يكون نتيجة الإصابة في حرب أو نتيجة لـمرض.
وهي أسرة من أسر بريدة متفرعة من أسرة السالـم الكبيرة، وكان 
يقــال لهــم قبــل ذلــك: الزيــد، فــكان يقــال لأوائلهــم: الزيــد، السالـــم، ثم 
أصبــح يقــال لهــم: العضيــب، وذكــر صاحــب معجــم أســر بريــدة أنــه والــد 
جده لأمه، وكان هو سبب التسمية بـ)عضيب(، ويلس ذلك لعبٍٍي في 
يــده بــل كانــت لــه عــادة متكــررة وهــي إدخــال يــده تحــت ثيابــه عنــد شــرائه 
اللحــم خوفًــًا مــن الــعين )العبــودي، 1431، ج15، ص. 304:305(: 
الـــمطلب الثــاني: مــا جــاء مــن ألقــاب الأســر مصغــرًاً مختومًًــا 

بالأــلف والــنون:
وردت الألــف وانلــون كلاحقــة لأسمــاء أعلام مصغــرة تصــغيرًاً 
قياســيًًّا، فلا يخلــو مــن أن يكــون مــا قبــل الألــف وانلــون ثلاثــة أحــرف 
أو أربعــة، فــإنْْ كان ثلاثــة كـ)سِِــرحان( و)ســلطان( وينظــر إلى الاســم هــل 
ــع جمــعََ اتّّلكــسير فــإنّّ ألِِفــه تنقلِــِبُُ ياءًً  يجمــع جمــع تكــسير أَوَْْ لا؟ فــإنْْ مجُم
في الجمــع؛ فكذلــك تُقُلََــب في اتّّلصــغير، فتقــول في تصــغير )سِِــرحان( 
ســراحين،  الجمــع:  في  وسُُــليطين، كقولــك  ســريحين،  و)ســلطان(: 
مــع جمــع اتّّلكــسير ص�غِّــِر اصّّلــدرُُ منــه، ثمّّ أُلحــق بــه  وسلاطين، فــإن لـــم جيُج
ما لـم يُـقََُلْْ في جمعهما:  الألِِف والنّّون؛ فنقول: عثيمان، وسكيران؛ لأهنّه
عثــامين، ولا ســكارين، فــإنْْ كان مــا قبــل الألِـِـف والنّـّـون أربعــة أحــرُُف 
صغّـّـر الصــدر منــه، ثمّّ ألحقــت بهــا الألِـِـف والنّـّـون؛ فتقــول في تصــغير 
ن )ســيبويه، 1408، ج2،  ن(: زُعََُيْْفِِــرَاَن، وعُُــقََ�يْرِِابَا )زََعْْفََــرَاَن(، و)عََقْْــرََابَا
ص.421 ؛ ابــن الســراج، 316، ج3، ص. 40 - 41 3، ابــن القيــم، 

1373، ج2، ص. 927(.

وقــد ورد كــثير مــن أسمــاء الأســر في نجــد مختومــة بالألــف وانلــون 
)وهــي صفــات جــاءت علــى البنــاء فــعلان )الشمســان، 1997، ص. 
349(، وصغــرت علــى فعــيلان مصغــرة لغــرض التدلــل والتحبــب غابًلــًا، 

منها:
]22/1[ )الحْيَْجَلان( )العبودي، 1431، ج4، ص. 48(: 

الفــرس،  بيــاض في قوائــم  مصغــر لفــظ )حــجلان(، والحجــل: 
والحجــل: الخلخــال، والحجلــة: واحــدة حجــال العــروس، وهــي بيــت 
يزيــن بالثيــاب والأســرة والســتور، ومنهــا يقــال: حجلــت القــدر أي سترت 
كمــا تــستر العــروس فلا تظهــر، والحجــل: صغــار أولاد الإبــل وحشــوها، 
واحدها: حجلة، والتحجيل: بياض في أخلاف انلاقة من آثار ا�صِّلرار، 
وكــذا يقــال: ضــرع محجــل: إذا كان بــه تحجيــل مــن أثــر الصــرار؛ والحوجلــة: 
القارورة الغليظة الأسفل )ابن دريد، 1987، ج1، ص. 440؛ الجوهري، 
1406، ج4، ص. 1666؛ ابــن منظــور، 1414، ج11، ص. 146(.

وهــي أســرة مــن أســر بريــدة، منهــم أســرة الأمير حجــيلان بــن 
حمــد أمير بريــدة والقصيــم مــن عــام 1194ه حتى عــام 1234ه، 
وهنــاك أســرة أخــرى تحمــل اســم )الحجــيلان( ترجــع إلى قبيلــة عنــزة، 
وأســرة أخــرى أيضًًــا يقــال لهــم: الحجــيلان العــمير )العبــودي، 1431، 

ج4، ص. 48، 53، 65(:
]23/2[ )الحَوَيمان( )العبودي، 1431، ج4، ص. 755(:

مصغــر لفــظ )حومــان(،  حــوم: الحــوم: القطيــع الضخــم مــن 
شــيء،  حــول كل  ويحــوم  يــدوم  الــطير،  دومــان  والحومــان:  الإبــل، 
والحومــان: نبــات بالباديــة، ويقــال للإبــل العطــاش: حوائــم، ويقــال: 
حومــة الحــرب: أي موضــع الوقيعــة )الخليــل، 1980، ج3، ص. 314 
؛ )ابــن دريــد، 1987، ج1، ص. 573، 574؛ الزبيــدي، 1985، 

،)39-40 ص.  ج32، 
وهي أسرة من أسر بريدة من أهل الصباخ، وعددهم قليل جدًًّا، 
وســبب تســمية الأســرة بهــذا الاســم: يقــال: إن جدهــم كان يبحــث عــن 
حائــط نخــل يفلحــه، فــإذا قيــل لــه: ويــن أنــت ذاهــب؟ قــال: أنا )أحــوم 
أدوّّر حايط أفلحه(، فلقب بـ)حويمان( ولحق ذريته من بعده )العبودي، 

ج 4، ص.755(.
]24/3[ )العنَيََْزَْان( )العبودي، 1431، ج16، ص. 194(:

بإسكان العين وفتح انلون، مصغر لفظ )عنزان( والعنز: الـماعز، 
وهي الأنثى من الـمعز، والعنز: تطلق على الأكمة أي الـموضع الـمبني 
من الحجارة، ويقال عنز: لأنثى انلسر والعقاب، وكذا الأوعال والظباء 
)الأزهــري، 2001، ج2، ص. 83(؛ ابــن عبــاد، 1414، ج1،ص. 

390؛ الجوهــري، 1406، ج3، ص. 887، 888(.

وهــي أســرة مــن أســر بريــدة مــن الباديــة الذيــن تحضــروا، جــاؤوا 
إيلهــا مــن ضراس)ويكيبيــديا(، وهــم أبنــاء عــم للعت�يِّــق- بتشــديد ايلــاء- 

.)194 1431، ج16، ص.  )العبــودي، 
 ]25/4[ )القنَيََْعَْان( )العبودي، 1431، ج18، ص. 267(:

بإسكان القاف وفتح انلون على لفظ تصغير )القنعان(، والقنع 
هو: ما بقي من الـماء في قرب الجبل، ويطلق القنع على مجتمع الرمل، 
والقنــاع: مــا تغطــي بــه الـــمرأة رأســها، والـــمقنع مــن الإبــل: مــن يرفــع رأســه 
ــمرتفعة الضــرع، ويســمى إناء الرطــب والفاكهــة:  خلقــة؛ ومــن الشــاء الـ
قنــاع )ابــن فــارس، 1/171؛ ابــن سِِــيْْده، 1421، ج1، ص. 228 ؛ ابــن 

منظــور، 1414، ج8، ص. 300(.
وهــي أســرة مــن أســر بريــدة مــن أهــل الصبــاخ، وذكــر صاحــب 
معجــم أســر بريــدة أن ســبب تســمية هــذه الأســرة بهــذا الاســم: أن 
جدهــم الــذي جــاء إلى بريــدة لأول مــرة كان صــغيرًاً واختفــى عنــد قــوم 
كان عندهم في شــجرة )قنعة( كبيرة، وهي شــجرة الباذنجان، إذ كانوا 
يســمون الباذنجــان )القنعــة( فســمي )قينعــان( بســب اختفائــه في هــذه 
الشجرة )العبودي، 1431، ج18، ص. 267(، ولـم يرد هذا الـمعنى 

في الـــمعاجم العربية.
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ظاهرة التصغير في أسماء الأسر في القصيم »دراسة صرفية دلالية«

]26/5[ )الونَيَََّان( )العبودي، 1431، ج8، ص. 402(:

بإســكان الــواو وفتــح انلــون وتشــديد ايلــاء، علــى لفــظ تصــغير 
: ‌‌الضعف والفتور والكلال والإعياء، وفلان لا )يني(  )الونيََان( والوىنَى
يفعــل كــذا: أي لا يــزال يفعلــه، و)تــوانى( في حاجتــه قصــر، ويقــال 
)الخليــل،  العجلــة  ضــد  والتــأني:  الــواني،  الهبــوب:  ضعيــف  للنســيم 
1980، ج8، ص. 402، 8/402؛ الجوهــري، 1406، ج6، ص. 

2531(؛ ابــن منظــور، 1414، ج5، ص. 415(.

الخاتمة 
بريــدة(  أســر  )معجــم  في  الـــمصغرة  الأســر  أسمــاء  تتبــع  بعــد 
ودراســتها دلايًّلــًا ومعجميًّــًا خلــص البحــث إلى عــدة نتائــج وتوصيــات 

مهمــة، وهــي كمــا يلــي:
النتائج: 

الأسمــاء .1	 اســتعمال  انلجديــة في  اللهجــة  ميــل  الدراســة  أثبتــت 
الـــمصغرة إلى كســر فــاء الـــمصغر نحــو الكســر أو إســكانها مثــل 

)الـــمهيلب، الوقيــت، العبيــان( بحســب الســياق.
مــن أهــم أغــراض التصغــر بعــد الاســتقراء والتأمــل في طبائــع .2	

وعــادات الـــمجتمع انلجــدي التقليــلُ والتحقــر )معظمهــا مرتبــط 
بحادثــة حصلــت للـــمسمى بــه، أو سمــة خِلقيــة، أو خُلقيــة( ويأتي 

بعــده التمليــح والتديلــل. 
انعكســت طبيعــة البيئــة الجغرافيــة والزراعيــة، والحيوانيــة والأحــداث .3	

الكونية على أسماء الأسر، حيث كان لها أثر واضح في التسمية، 
فــكان لألفــاظ انلبــات والحيــوان ومــا يتعلــق بهمــا انلصيــب الأوفــر 

مــن الأسمــاء.
الـــمصغرة اتفــق معناهــا في الاســتعمال .4	 غالــب ألقــاب الأســر 

اللهجي والـــمحلي مع الـــمعنى الـــمعجمي، وما لـــم يتفق منها - 
وهــو قليــل- فــذاك راجــع للتطــور الــدلالي الــذي طــرأ علــى هــذه 

الألفــاظ مــع التــداول والاســتعمال.
اللهجــي .5	 الاســتعمال  انلظــر في  أهميــة  عــن  الدراســة  أســفرت 

الـــمحلي الــذي يزخــر بالاســتعمالات اللغويــة الجديــرة بالدراســة 
والبحــث. 

التوصيات: 
يوصي البحث بما يلي:

	1 تشجيع الدراسات اللسانية التي تتناول اللهجات المحلية في شبه .
الجزيــرة العربيــة، نظــراً لمــا تحملــه مــن ثــراء لغــوي ودلالي، وإجــراء 
دراسات مقارنة بين لهجات مختلفة في استعمال التصغير وأغراضه 

للكشــف عــن الفــروق الدقيقــة في التوظيــف الثقــافي واللغــوي.
	2 وســيع البحــث في أسمــاء الأســر مــن مناطــق أخــرى في المملكــة .

وربطهــا بالبيئــة والوظائــف والــدلالات الاجتماعيــة، لإثــراء المعجــم 
اللغــوي والثقــافي الســعودي.

	3 إنشــاء قاعــدة بيــانات للهجــة انلجديــة وتوظيفهــا في مشــاريع .
معجميــة وتوثيقيــة، تســهم في حفــظ الــراث اللغــوي المحلــي 

وتحليلــه علمًّيــا.
المراجـع

ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر الــدويني. )1415( .الشــافية في علــم 
التصريــف )تحقيــق: حســن أحمــد العثمــان(. المكتبــة 

المكيــة.
ابن الســراج، محمد بن الســري بن ســهل انلحوي. )د.ت( .الأصول في 
انلحو )تحقيق: عبد الحسين الفتلي(. مؤسسة الرسالة.

ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي .)1987(. جمهــرة اللغــة 
)تحقيــق: رمــزي مــنير بعلبكــي(. دار العلــم للــملايين.

ابــن ســيده، علــي بــن إسمــاعيل. )1417(. المخصــص )تحقيــق: خليــل 
إبراهيــم جفــال(. دار إحيــاء التراث العــربي.

بــن إسمــاعيل. )1412(. المحكــم والمحيــط الأعظــم  ابــن ســيده، علــي 
)تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي(. دار الكتــب العلميــة.

ابــن عبــاد، إسمــاعيل بــن عبــاد. )1414(. المحيــط في اللغــة )تحقيــق: محمــد 
حســن آل ياسين(. عالم الكتب.

ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم. )1389(. غريــب القــرآن )تحقيــق: أحمــد 
صقــر(. دار الكتــب العلميــة.

ابن قيم الجوزية، برهان الدين إبراهيم. )1373(. إرشاد السالك إلى حل 
ألفيــة ابــن مالــك )تحقيــق: محمــد بــن عــوض الســهلي(. 

أضواء الســلف.
ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله الطائــي. )1387(. تســهيل الفوائــد 
وتكميــل المقاصــد )تحقيــق: محمــد كامــل بــركات(. دار 

الكاتــب العــربي.
ابن منظور، محمد بن مكرم. )1414(. لسان العرب )تحقيق: ايلازجي 

وجماعــة مــن اللغــويين(. دار صــادر.
بــن علــي. )1422(. شــرح المفصــل للزمخشــري  يعيــش  يعيــش،  ابــن 

العلميــة. الكتــب  يعقــوب(. دار  إميــل  )تحقيــق: 
أحمــد بــن حنبــل. )1421(. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )تحقيــق: 

شــعيب الأرنــؤوط(. مؤسســة الرســالة.
الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد. )2001(.  تهذيب اللغة )تحقيق: 

محمد عوض مرعب(. دار إحياء التراث العربي.
الأصبهــاني، أبــو موســى محمــد بــن عمــر المــدني. )1408(. المجمــوع 
المغيــث في غــريبي القــرآن والحديــث )تحقيــق: عبــد الكــريم 

العــزباوي(. دار المــدني.
الجوهــري، إسمــاعيل بــن حمــاد الفــارابي. )1406(. الصحــاح تاج اللغــة 
وصحاح العربية )تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار(. دار 
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د. صفية بنت إبراهيم بن محمد الثنيان

العلم للــملايين.
البيــان في  بــن ســعيد. )1428(. جامــع  أبــو عمــرو عثمــان  الــداني، 
القــراءات الســبع )رســائل ماجســتير بجامعــة أم القــرى، 
منســقة ومطبوعــة بجامعــة الشــارقة(. جامعــة الشــارقة.

الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد الحنفي. )1420(. مختار الصحاح 
)تحقيق: يوسف الشيخ محمد(. المكتبة العصرية.

الزبيــدي، محمــد مرتضــى. )د.ت(. تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس 
)تحقيــق: مجموعــة مــن المختــصين(. دار الهدايــة ودار 

التراث. إحيــاء 
الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو. )1419(. أســاس البلاغــة )تحقيــق: محمــد 

باســل عيون الســود(. دار الكتب العلمية.
الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو. )1993(.  المفصــل في صنعــة الإعــراب 

)تحقيــق: علــي بــو ملحــم(. مكتبــة الهلال.
سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي. )1408(. الكتاب )تحقيق: 

عبد السلام محمد هارون(. مكتبة الخانجي.
الــسيرافي، أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد الله بــن المــرزبان. )2008(. شــرح 
كتاب سيبويه )تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد 

علي(. دار الكتب العلمية.
الشمســان، أبو أوس إبراهيم. )1997(. أسمــاء انلاس في المملكة العربية 
الآداب،   – ســعود  الملــك  جامعــة  مجلــة  الســعودية. 
http://  :9)2(،425-331 متــاح علــى الرابــط التــالي
/search.mandumah.com/Record518639

الصاعــدي، عبــد الــرزاق بــن فــراج. )2022(.  فوائــت المعاجــم: الفوائــت 
القطعيــة والفوائــت الظينــة. دار ملامح.

الطيب، محمد سليمان. )1421(. موسوعة القبائل العربية. دار الفكر 
العربي.

العبــودي، محمــد بــن ناصــر. )1431(. معجــم أســر بريــدة. دار الثلوثيــة 
للنشــر والتوزيــع.

عمر، أحمد مختار. )1429(. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب.
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. )1980(. كتــاب الــعين )تحقيــق: مهــدي 

المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي(. دار ومكتبــة الهلال.
المحيــط  القامــوس   .)1426( يعقــوب.  بــن  محمــد  الــفيروزآبادي، 
)تحقيــق: مكتــب تحقيــق التراث، إشــراف: محمــد نعيــم 

الرســالة. مؤسســة  العرقسوســي(. 
المبرد، محمــد بــن يزيــد. )1996(.  المقتضــب )تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق 

عظيمة(. عالم الكتب.
المــرادي، بــدر الديــن. )1428(. توضيــح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة 
ابــن مالــك )تحقيــق: عبــد الرحمــن علــي ســليمان(. دار 

الفكــر العــربي.
انلحــاس، أحمــد بــن محمــد. )1421(. إعــراب القــرآن )تحقيــق: عبــد المنعم 

خليل إبراهيم(. دار الكتب العلمية.
https:// مــن الحــرة. تم استرجاعــه  الموســوعة  ويكيبيــديا. )2025(. 
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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال ما نقله الخطيب البغدادي
 في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

Methodology of Abu al-Fath Abd al-Wahid ibn Mohammed ibn Masrur al-Balkhi 
 in Jarh and Ta›dil Based on al-Khatib al-Baghdadi’s Narrations in Tarikh 

 Baghdad: An Inductive, Analytical, and Comparative Study

المستخلص
ــه الــواردة في كتــاب  يتنــاول هــذا البحــث منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي في الجــرح والتعديــل، مــن خلال أقوال
»تاريــخ بغــداد« للخطيــب البغــدادي. وقــد اعتمــد الباحــث في جمــع المادة العلميــة علــى المنهــج الاســتقرائي، وفي تحليلهــا علــى المنهــج التحليلــي 
والمقارن. وتوصل الباحث إلى أن عبد الواحد بن محمد بن مســرور كان ناقدًًا بارزاًً، وتغلب على أحكامه صيغة التعديل، بنيما قلََّت عنده 
عبــارات الجــرح واقتصــر فيهــا علــى التلــيين غابًلــًا. كمــا أظهــر البحــث أنــه ينــوع بين عبــارات الجــرح والتعديــل ويراعــي مراتبهــا، دقــة واعتــداالًا في 
التقييــم. وتوصــل الباحــث إلى توصيــات بحثيــة، مــن أهمهــا: ضــرورة العنايــة بجمــع أقــوال انلقــاد الذيــن لم تُـُـدرس مناهجهــم، ودعــوة الباحــثين إلى 

توســيع مجــال المقارنــة بين انلقــاد في الألفــاظ والــدلالات انلقديــة.

Abstract

This study explores the methodology of Abu al-Fath Abd al-Wahid ibn Mohammed ibn Masrur al-Balkhi 
in the field of hadith criticism (al-jarh wa al-ta›dil), based on his statements recorded in Tarikh Baghdad 
by al-Khatib al-Baghdadi. The researcher employed an inductive method to collect relevant material, and 
applied both analytical and comparative approaches in evaluating it. The findings reveal that Ibn Masrur 
was a distinguished critic whose evaluations leaned predominantly toward endorsement (ta›dil), while 
his use of disparagement (jarh) was limited, often restricted to mild criticism (talyin). The study further 
demonstrates his precision and balance in employing a range of evaluative expressions, taking into account 
their hierarchical nuances. Among the key recommendations of this research are: the need to collect and 
study the methodologies of lesser-known hadith critics, the importance of examining the influence of the 
Baghdad school of criticism, and the call for broader comparative studies on the critical terminology and 
implications used by various scholars.

الكلمات المفتاحية: عبد الواحد بن مسرور، الجرح والتعديل، تاريخ بغداد. 

 Keywords: Abd al-Wahid ibn Masrur, Jarh and Ta’dil, Tarikh Baghdad.
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المقدمة:
يُعُــد علــم الجــرح والتعديــل مــن أهــم علــوم الحديــث، إذ بــه 
تُعُــرف مراتــب الرجــال مــن حيــث الضبــط والعدالــة، ويميــز الصحيــح 
مــن الســقيم في روايات الســنة. وقــد أولاه العلمــاء اهتمامًًــا باغًلـًـا؛ 
لأن حفــظ الديــن لا يتــم إلا بحفــظ الســنة، وحفــظ الســنة لا يكــون 
إلا بمعرفــة رواة الحديــث. ومــن بين انلقــاد الذيــن بــرزوا في هــذا المجال: 
أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور البلخــي، الــذي كانــت لــه مشــاركة 
ملحوظــة في التوثيــق والتجريــح، وظهــرت ملامــح منهجــه مــن خلال 

رواياتــه وأحكامــه انلقديــة في كتــاب »تاريــخ بغــداد«.
مشكلة البحث 

تتجلــى مشــكلة البحــث في قلــة الدراســات المتخصصــة التي 
تناولــت منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي 
في الجــرح والتعديــل، رغــم كثــرة أقوالــه وانتشــارها في كتــب التراجــم، 
لــذا  البغــدادي.  للخطيــب  بغــداد«  »تاريــخ  في كتــاب  ســيما  ولا 
فــإن هــذا البحــث يهــدف إلى دراســة أقوالــه وتحليلهــا للكشــف عــن 

منهجــه انلقــدي.
أهمية البحث

 تنبع أهمية البحث من كونه:
يتناول ناقدًا لم يتم تناوله بالدراسة. .1	
يكشــف عــن منهــج نقــدي مــن خــال مصــدر موثــوق مــن .2	

الجــرح والتعديــل   مصــادر 
يُســهم في إثــراء الدراســات المتعلقــة بمناهــج انلقــاد في الجــرح .3	

والتعديــل.
أهداف البحث

مســرور .1	 بــن  بــن محمــد  الواحــد  عبــد  الفتــح  أبي  أقــوال  جمــع 
بغــداد«. »تاريــخ  مــن كتــاب  الــرواة  في  البلخــي 

تحليل هذه الأقوال لاستخلاص منهجه في التوثيق والجرح..2	
دراسة ألفاظه انلقدية وتحديد دلالاتها الاصطلاحية..3	

الدراسات السابقة:
لم أقــف علــى دراســة علميــة مســتقلة تناولــت منهــج أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي، ســوى إشــارات عابــرة في 
بعــض الكتــب المعاصــرة حــول انلقــاد، ممــا يزيــد مــن أهميــة هــذا البحــث 

بوصفه اســتباقية في هذا المجال.
الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  يعتمــد  البحــث:  منهــج 
بجمــع أقــوال أبي الفتــح مــن كتــاب »تاريــخ بغــداد«، ثم التحليلــي 
بدراســة ألفاظــه واســتعمالاته، وأخيرًاً المنهــج المقــارن وذلــك بعقــد 
مقارنــة بين عباراتــه وأقــوال انلقــاد الآخريــن في الــرواة أنفســهم عنــد 

الإمــكان.

حــدود البحــث: أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد 
بــن مســرور البلخــي في الــرواة جرحــاًً وتعــديلًاً مــن خلال مــا نقلــه 
الخطيــب البغــدادي في كتابــه تاريــخ بغــداد، وعددهــم )58( راوياًً.

خطة البحث
المبحــث الأول: ترجمــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن 
مســرور البلخــي، منهــج الخطيــب البغــدادي في نقــل أقــوال أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي في كتابــه تاريــخ بغــداد، 

وفيــه مطلبــان:
• المطلــب الأول: ترجمــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد 	

بــن مســرور البلخــي.
• المطلــب الثــاني: منهــج الخطيــب البغــدادي في نقــل أقــوال 	

أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي في 
كتابــه تاريــخ بغــداد. 

 المبحــث الثــاني: ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 
ـبـن محـمـد ـبـن مـسـرور البلـيخ، وفـيـه مطلـبـان:

• المطلــب الأول: بيــان ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد 	
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

• المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد 	
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

      المبحــث الثالــث: ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 
ـبـن محـمـد ـبـن مـسـرور البلـيخ، وفـيـه مطلـبـان:

• عبــد 	 الفتــح  أبي  عنــد  الجــرح  ألفــاظ  بيــان  الأول:  المطلــب 
البلخــي. مســرور  بــن  محمــد  بــن  الواحــد 

• المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد 	
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

المبحــث الرابــع: منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن 
مســرور البلخــي في الجــرح والتعديــل.

الخاتمة: وتشتمل على أبرز انلتائج والتوصيات.
إضافــة  يقــدم  نافعــاًً،  البحــث  هــذا  يكــون  أن  أســأل  والله 

محمــد نبنيــا  علــى  وســلم  الله  وصلــى  الحديثيــة،  للمكتبــة 
المبحث الأول: وفيه مطلبان

المطلــب الأول: ترجمــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد 
بــن مســرور البَْلَْخــي.

: اسمه ونسبه ولقبه أوالًا
هــو أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور ابَلـلَْْخــي، 
أحــد رواة الحديــث وانلاقديــن المعــروفين في القــرن الرابــع الهجــري. 
نُُســب إلى بلْْخ، وهي مدينة مشــهورة في خراســان، فنُُعت بالبلخي. 

)الــذهبي، 2001، ج16، ص.217(.

 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.
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د. محمد بن بندر الرقاص

ثانيًًا: مولده
لم يــرد تاريــخ دقيــق لمولــده في كتــب التراجــم، إلا أنهــم نصــوا 
علــى  الــذهبي  ونــص  ســيأتي،  378هـــ كمــا  ســنة  في  وفاتــه  علــى 
أنــه عمــره تجــاوز الســبعين، ولعــل مولــده قبــل ســنة 300هـــ، فمــن 
أنــه  نفســه  عــن  ذكــر  أنــه  نجــد  شــيوخه  عــن  رواياتــه  تتبــع  خلال 
بــن يحيى  الحســن  مــن أحدهــم ســنة ثلاث وثلاثمائــة، وهــو  سمــع 
بــن الحــسين بــن زهير الربعــي، أبــو عيســى المقــرئ، قــال الخطيــب 
مســرور  بــن  الفتــح  أبــو  ذكــر   «  :)502 ص.  ج8،   ،2002(
الســورين في ســنة ثلاث  الشــيخ بالكــرخ بين  أنــه سمــع مــن هــذا 
وثلاثمائــة«، ممــا يــدل علــى أنــه في ســن طلــب العلــم في هــذا العــام، 

وربمـما قبــله. 
ثالثًاً: رحلاته العلمية

امتــدت رحلــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور 
إلى عــدد مــن الأمصــار الــكبرى في العــالم الإسلامــي آنــذاك، حتى 
وُُصــف بالحافــظ الجــوال )الــذهبي، 1998، ج3، ص.141(، ومــن 

هــذه المــدن:
• بغــداد: موطــن كبــار المحدثــن، وقــد سمــع فيهــا مــن غــر واحــد 	

)الخطيــب،2001، ج2، ص. 309(. 
• عســاكر، 	 )ابــن  بهــا  وحــدَّث  دمشــق  ســكن  فقــد  دمشــق: 

ص.267(.   ج37،   ،1995

• مصــر: نزلهــا وحــدث بهــا، وروى عــن شــيوخها كمــا في مواضــع 	
وتــدل كثــرة  ص.69(.  ج2،   ،2001 )الخطيــب،  متعــددة 

شــيوخه وتنــوع بلدانهــم علــى ســعة رحلتــه وتنــوع مصــادره.
رابعًًا: شيوخه

روى أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور عــن عــدد كــبير مــن 
العلمــاء، بلغــوا أكثــر مــن خمــسين شــخًًيا، تنوعــوا بين شــيوخ الحديــث 

والمقــرئين والفقهــاء. ومــن أبرزهــم:
• محمــد بــن أحمــد بــن ســهل بــن عقيــل الأصباغــي )الخطيــب، 	

ص.143(. ج2،   ،2001

• أبــو ســعيد عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن يونــس المصــري صاحــب 	
التاريــخ، )ت 347( )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 282(.

• 	 ،2001 )الخطيــب،   )338 )ت  الدهقــان  أحمــد  بــن  محمــد 
.)224 ص.  ج2، 

• أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر البغــدادي )ت 351( )الخطيــب، 	
2001، ج6، ص. 84(. 

  خامسًًا: تلاميذه والرواة عنه
  روى عنــه جمــع مــن أهــل الطبقــة التايلــة لــه، وكان بعضهــم 

مــن كبــار المحــدثين، منهــم:

• علــي بــن عمــر الدارقطــي كمــا في كتابــه المؤتلــف والمختلــف 	
1986، ج2، ص.893(. )الدارقطــي،   )386 )ت 

• عبــد الغــي بــن ســعيد الأزدي كمــا في كتابــه الأوهــام )الأزدي، 	
1987، ص. 50(.

• خلــف بــن القاســم بــن ســهل القرطــي المعــروف بابــن الــدَّباغ 	
)ت 393( )ابــن عســاكر، 1995، ج17، ص. 13(. 

  سادسًًا: ثناء العلماء عليه، ومنزلته في الجرح والتعديل
 الإمــام أبــو الفتــح بــن مســرور مــن المحــدثين المعــروفين في 
القــرن الرابــع الهجــري، وقــد أكثــر مــن الروايــة عــن شــيوخ مصــر 
والشــام والعــراق، وأخــذ عنــه كبــار العلمــاء، ولــه مشــاركة واضحــة 
العلمــاء  عليــه كبــار  أثنى  وقــد  وتجريحًـًـا،  تعــديلًاً  الــرواة  نقــد  في 
ووصفــوه بالحفــظ والإمامــة في الحديــث، وذكــره الــذهبي في الطبقــة 
ص.   ،1990( والتعديــل  الجــرح  في  قولــه  يعتمــد  ممــن  العاشــرة 

:)209

• قــال ابــن عســاكر )1995، ج37، ص. 267(: »الحافــظ«، 	
ونقــل عــن أبي إســحاق الحبَّــال أنــه قــال: » كان محــدِّثا حافظــاً 

مكثــراً«.
• وقــال الذهــي في الســر )1985، ج16، ص. 422(: »الإمــام، 	

الحافــظ، المحــدث، الرحــال«. وفي تذكــرة الحفــاظ )1998، ج3، 
ص. 141(: » الحافــظ الجــوال«. وقــال في العــر )1984، ج2، 

ص. 152(: » الحافــظ«. 
• وقال السيوطي في طبقات الحفاظ )1983، ص. 399(:»الحافظ 	

الجوَّال«. 
• وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي في شــذرات الذهــب )1986، ج4، 	

ص. 413(:»الحافظ...وهــو مــن الثقات«. 
سابعًًا: مصنفاته

      أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور لــه كتــب 
متعددة، قال الذهبي )1998، ج3، ص. 141(:« كتب الكثير«، 
ولــه كتــاب متــداول بين العلمــاء في وقتــه كالخطيــب البغــدادي وغيره، 
الرجــال  تراجــم  أنــه في  أنــه يظهــر  اســم كتابــه، إلا  أقــف علــى  ولم 
خاصــة شــيوخه، لأن غالــب مــا نُقُــل عنــه مــن الــكلام جرحــاًً وتعــديلًاً 
يتعلــق بــرواة سمــع منهــم، أو ســألهم، أو عايشــهم، وقــد نــص الخطيــب 
في أكثــر مــن موضــع أنــه قــرأ في كتــاب أبي الفتــح بخطــه )الخطيــب، 

2001، ج3، ص. 702(.

    ثامنًًا: وفاته
    تــوفي أبــو الفتــح ابــن مســرور في شــهر ذي الحجــة ســنة 
ثمان وســبعين وثلاثمائة )ابن عســاكر، 1995، ج37، ص. 267(، 
ص.  ج16،   ،1985( الــذهبي  قــال  الســبعين،  يتجــاوز  وعمــره 

517(:« أظنــه نيــف علــى الســبعين«.
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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

المطلــب الثــاني: منهــج الخطيــب البغــدادي في نقــل أقــوال أبي 
الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي في كتابه تاريخ بغداد

يُعُــد كتــاب »تاريــخ بغــداد« مــن أعظــم كتــب التراجــم التي 
صنفهــا علمــاء الحديــث، وهــو مــن تأيلــف الإمــام الحافــظ أبي بكــر 
موســوعة  ويمثــل  البغــدادي،  الخطيــب  ثابــت  بــن  علــي  بــن  أحمــد 
ضخمــة لتراجــم علمــاء بغــداد ومــن دخلهــا مــن المحــدثين والعلمــاء، 

وقــد اشــتمل علــى أكثــر مــن 7831 ترجمــة.
وقــد خــصّّ المؤلــف تراجــم الــرواة بنقــل أقــوال انلقــاد مــن توثيــق 
وتجريــح، ونقــل فيهــا كــثيرًاً مــن الأســانيد وانلصــوص المهمــة، ممــا جعلــه 
مصــدرًاً لا يســتغنى عنــه في علــم الجــرح والتعديــل، ومــن هــؤلاء انلقــاد 
أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، وســوف أجمــل منهجــه 

في نقــل كلامــه في هــذا انلقــاط:
  أولًاً: كثرة استعمال الخطيب لأقواله

مــن  قولــه  الخطيــب  فيهــا  نقــل  التي  التراجــم  عــدد  بلــغ 
خلال  مــن  المباشــر  غير  أو  مــن كتابــه  المباشــر  انلقــل  خلال 
الروايــة بإســناده إلى أبي الفتــح ابــن مســرور في 58 ترجمــة، وهــو 
رقــم كــبير مقارنــة بأقــوال غيره مــن انلقــاد، ممــا يــدل علــى مكانــة 
مصــدرًًا  بوصفــه  عليــه  واعتمــاده  الخطيــب،  لــدى  مســرور  ابــن 

موثوقًـًـا. نقــدايًا 
ثاناًًي: النقل الدقيق لأقواله غالباًً

الخطيــب  نقــولات  فيهــا  التي  انلصــوص  تتبــع  خلال  مــن 
البغــدادي لأقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور نجــد 
أنــه ينقلهــا بدقــة غالبــاًً، وكــثيراًً مــا يقــدم لها بصيغــة مثــل: »قــال أبــو 
الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور« أو »قــرأت بخطــه«، كمــا 
في قولــه في ترجمــة محمــد بــن أحمــد الدهقــان: »قــرأت بخــط أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور: حدثنــا أبــو المــثنى... وكان ثقــة« 

)الخطيــب، 2001، ج2، ص. 224(.
ثالاًثً: الجمع بين الرواية والمعاينة لأقواله

جمع الخطيب بين طريقتين في انلقل عن أبي الفتح:
حدثــي .1	 تلاميــذه، كقولــه:  طريــق  مــن  بإســناده  عنــه  الروايــة 

بــن  الواحــد  عبــد  الفتــح  أبي  عــن  الأزدي،  عــن  الصــوري، 
مســرور. 

انلقــل مــن الكتــاب مباشــرة، كقولــه« »قــرأت في كتــاب أبي .2	
الفتــح بخطــه«.

وهــذا الجمــع بين الروايــة وانلقــل مــن الكتــاب يعكــس دقــة في 
انلقــل وتوثقًًيــا لمصــدر المعلومــة.

رابعــاًً: أحيــاناًً لا يذكــر ســنداًً، ولا قــراءة مــن كتــاب أبي الفتــح 
وإنمــا يذكــر رأيــه مباشــرة كقولــه:« قــال أبــو الفتــح ثقــة«، أو »روى 

عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور وقــال ثقــة«.

خامساًً: اعتماده على أقواله في التعديل والجرح غالباًً
أظهــر الخطيــب اعتمــادًًا علــى أقــوال أبي الفتــح في كــثير مــن 
تراجم الرواة، لا سيما في باب التعديل، حيث يُثُبت عبارة: »كان 
ثقــة« أو »مــا علمــت مــن أمــره إلا خيرًاً« دون أن يُعُقــب عليهــا، 
كمــا في ترجمــة الكديمــي، ومحمــد بــن أحمــد الــزهيري، وعثمــان بــن 
جعفــر وغيرهــم، )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 156(، ولم يخالفــه 
إلا في ترجمــة واحــدة وهــي ترجمــة محمــد بــن علــي الشــرابي كمــا في 

)ص. 8( مــن هــذ البحــث.
سادسًًــا: خلــو كتابــه مــن أي طعــن فيــه: لم يــرد في كتــاب 
»تاريــخ بغــداد« أي طعــن مــن الخطيــب البغــدادي تجــاه أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، بــل علــى العكــس، الــذي يظهــر 
عنايتــه بأقوالــه وتتبعهــا والاعتمــاد عليهــا، وهــذا يُعُــد توثيقــاًً ضمينــاًً 

مــنه لأبي الفــتح اــبن مــسرور.
ســابعًًا: مكانــة أبي الفتــح ابــن مســرور في كتــاب الخطيــب: 
يتضــح مــن خلال تتبــع نقــولات الخطيــب أن أبا الفتــح يُعُــد مــن 
مصــادره المعتمــدة، ولا ســيما في روايــة حــال الــرواة الذيــن ســكنوا 
الشــام ومصــر، إذ كان ابــن مســرور علــى صلــة وثيقــة بكبــار شــيوخ 
تلــك الأمصــار، والخطيــب اســتفاد مــن هــذه الصلــة في بنــاء حكمــه.

»تاريــخ  في  البغــدادي  الخطيــب  إن  القــول:  خلاصــة 
بــن  الواحــد  عبــد  الفتــح  أبي  لأقــوال  عابــرًاً  ناقالًا  يكــن  لم  بغــداد« 
محمــد بــن مســرور، بــل كان يقرّّهــا ويعتمدهــا، ممــا يعكــس احترامــه 
لأبي الفتــح بــن مســرور، وثقتــه بأقوالــه في الجــرح والتعديــل، وبمنزلتــه 

العلمية. 
المبحــث الثــاني: ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 

بــن مســرور البلخــي، وفيــه مطلبان
المطلــب الأول: بيــان ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد 

الواحــد بــن مســرور البلخــي.
  تُعُــد دراســة ألفــاظ التعديــل والتجريــح التي اســتخدمها أبــو 
الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور مــدخالًا مهمًًــا لفهــم طبيعــة منهجــه 
انلقــدي؛ إذ أن الألفــاظ انلقديــة تمثــل مفتاحًًــا لفهــم الأحــكام التي 
يصدرهــا المحدثــون علــى الــرواة. ومــن خلال تتبــع العبــارات والألفــاظ 
التي أطلقهــا عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور والتي تتســم بالدقــة، 
وتتنــوع بحســب حــال الــراوي، وقفــت علــى )52( راوياًً عدََّلهــم، منهــم 
)40( راوياًً وثقهــم بلفــظ التوثيــق الصريــح، و)12( راوياًً قــال فيهــم 
عبــارة:« مــا علمــت مــن أمرهــم إلا خيراًً« وهــي عبــارة تــدل علــى 
التعديل ونفي الجرح عن الراوي بلا شــك، وســأقوم في هذا المبحث 
مراتبهــا في  علــى  للوقــوف  وبيــان عددهــا ودراســتها  ألفاظــه  بتتبــع 
مراتــب الجــرح والتعديــل، وذلــك بالرجــوع إلى كتــاب »تاريــخ بغــداد« 
للخطيــب البغــدادي، واســتقراء أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن 
مســرور البلخــي، وقــد وجــدت مــن خلال هــذا التتبــع أن لــه عــدة 

صيــغ للتعديــل، مــن أبرزهــا:
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د. محمد بن بندر الرقاص

قولــه: » كان ثقــة«: وهــي أكثــر العبــارات ورودًا في أقوالــه، .1	
وقــد وردت في )35( موضعــاً، منهــا قولــه في محمــد بــن إبراهيــم 
2001، ج2،  )الخطيــب،  ثقــة«  الخــال: »وكان  يحــى  بــن 

.)309 ص. 
قولــه: » كان ثقــة مأمــوناً«: وقــد وردت في موضــع واحــد، .2	

التميمــي،  بــن عبــد الله  بــن الحســن  وهــو في ترجمــة عثمــان 
.)194 ص.  ج13،   ،2001 )الخطيــب، 

قولــه: »مــا علمتــه إلا ثقــة«: وقــد وردت في موضــع واحــد في .3	
ترجمــة الحســن بــن عبيــد الله بــن أحمــد بــن عبــدك، أبــو عبــد الله 

البــزاز )الخطيــب، 2001، ج8، ص.599(.
قولــه: »مــا علمــت مــن أمــره إلا خــرا«: وهــي صيغــة وردت .4	

في )12( موضعــاً، ومــن أمثلتهــا قولــه في محمــد بــن أحمــد بــن 
ســهل الأصباغــي: »مــا علمــت مــن أمــره إلا خــرا« )الخطيــب، 

2001، ج2، ص. 143(.

قولــه: »ثقــة مــن أصحــاب الحديــث الَمجوْدِيــن«: وهــي صيغــة .5	
وردت في موضــع واحــد في ترجمــة طلحــة بــن محمــد بــن أحمــد 

البصــري )الخطيــب، 2001، ج10، ص.478(.
قولــه: » كان مــن الثقــات الحفــاظ المجوديــن«: وقــد وردت في .6	

موضــع واحــد في ترجمــة أحمــد بــن محمــد بــن حمــدان الأنماطــي 
)الخطيــب، 2001، ج6، ص. 258(.

  قولــه: » كان مــن الثقــات«: وقــد قالهــا في راو واحــد وهــو .7	
محمــد بــن الحســن الأنبــاري: )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 

.)600

قوله: » كان من الثقات المجودين«: وردت في موضع واحد، .8	
كمــا في ترجمــة أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر البغــدادي )الخطيــب، 

2001، ج6، ص. 84(.

  المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن مســرور البلخــي ومقارنــة أقوالــه بأقــوال النقــاد.

   أولًاً: قوله: »ثقة«:
   أطلق أبو الفتح عبد الواحد بن مســرور لفظ »ثقة« على 

)35( راوياًً، ومن هؤلاء الرواة:
محمــد بــن إبراهيــم بــن يحــى الخــال، حيــث قــال:« حدثنــا بمنزلــه .1	

بمدينــة المنصــور، وكان ثقــة« )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 
309(، وعنــد انلظــر في أقــوال انلقــاد لا نجــد فيــه كلامــاً إلا مــا 
نقلــه الخطيــب عــن أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور، وهــذا 
يــدل علــى تفــرده بالــكلام في الــرواة، واعتمــاده علــى المعرفــة 

الشــخصية بالــراوي وبحديثــه.
المعــروف .2	 الدِّهقــان  المثــى  أبــو  موســى،  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 

رْدائــي، قــال فيــه أبــو الفتــح:« قــدم علنيــا بغــداد وحدثنــا  بالدَّ

مــن حفظــه إمــاءً في منــزل أبي الحســن بــن عقبــة الشــيباني، 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، وكان ثقة« )الخطيب، 2001، 
ج2، ص. 225(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد نجــد اتفاقهــم مــع 
أبي الفتــح علــى توثيقــه، فقــد وثقــه الحافــظ محمــد بــن أحمــد بــن 
حمــاد بــن ســفيان الكــوفي، حيــث قــال:«كان رجــاً صالحــاً، 
ثقــة صدوقــاً«) الخطيــب، 2001، ج2، ص. 225(، وقــال 
الســمعاني )1976، ج5، ص. 296(:« كان فقيهــاً فاضــاً 
)2011، ج8،  الثقــات  في  قطلوبغــا  ابــن  وذكــره  صالحــاً«، 

.)158 ص. 
عبــد الله بــن أحمــد بــن جعفــر بــن خُــذْيان، أبــو محمــد البغــدادي، .3	

أبــو الفتــح:« كان ثقة«)الخطيــب، 2001، ج11،  قــال فيــه 
ص. 32(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد نجــد أنهــم اعتمــدوا علــى 
قــول أبي الفتــح في توثيقــه، مــع شــهرة هــذا الــراوي، قــال ابــن 
عســاكر )1995، ج27، ص. 13(:« الأمــر القائــد الجنــدي 
صاحــب أبي جعفــر الطــري« ثم روى بإســناده إلى الخطيــب 
البغــدادي قــول أبي الفتــح بــن مســرور فيــه. وقــال الذهــي في 
السير )1985، ج16، ص. 132(: » الأمير العالم...صاحب 
التاريــخ المذيــل علــى تاريــخ محمــد بــن جريــر الطــري... وثقــه 

ابــن مســرور«.
وقــد تتبعــت تراجــم جميــع الــرواة الذيــن وصفهــم أبــو الفتــح 
بقولــه:« ثقــة« فلــم أجــد راوياًً واحــداًً خالفــه فيــه انلقــاد، وكــثير مــن 

الــرواة تفــرد بالــكلام فيهــم، ونقــل انلقــاد قولــه دون تعقــب.
العبــارة في راو  ثقــة مأمــون«، وقــال هــذه  ثانيــاًً: قولــه: » 
واحــد وهــو عثمــان بــن الحــسين بــن عبــد الله التميمــي المعــروف بابــن 
 ،2001 )الخطيــب،  مأمــوناًً«  ثقــة  » كان  قــال:  حيــث  الِخِرََقــي، 
ج13، ص. 194(، وعنــد انلظــر في أقــوال انلقــاد، نجــد توثيقهــم لــه، 
فقــد وصــف الخطيــب أحاديثــه أنهــا تــدل علــى ثقتــه، ثم ذكــر قــول أبي 
الفتــح بــن مســرور، وترجــم لــه ابــن عســاكر ترجمــة مطولــة، ونقــل قــول 
الخطيــب وقــول أبي الفتــح بــن مســرور دون تعقــب )1995، ج38، 
ص. 322(، وقــال ابــن الجــوزي في المنتظــم )1992، ج14، ص. 

ـهو عين كلام أبي الفــتح. 192(:»كان ثــقة مأــموناًً«، وـ

دِِْوَْجَيــن«  ثالثــاًً: قولــه: » ثقــة مــن أصحــاب الحديــث المُ
وهــذه العبــارة قــالها أبــو الفتــح في موضــع واحــد في ترجمــة طلحــة بــن 
محمــد بــن أحمــد البصــري )الخطيــب، 2001، ج10، ص. 478(، 
وبانلظــر لأقــوال انلقــاد نجــد أن الخطيــب اعتمــد علــى كلام أبي الفتــح 
في توثيقــه ولم يتعقبــه، ولم أجــد فيــه كلامــاًً لــغيره مــن انلقــاد، مــع أن 
طلحــة هــذا مــن شــيوخ الدارقــطني حيــث روى عنــه حديثــاًً في كتــاب 

الرؤيــة )1990: 119(.
رابعــاًً: قولــه: » كان مــن الثقــات الحفــاظ المجوديــن«، وهــذه 
العبــارة مقاربهــا لما ســبقها وقــالها أبــو الفتــح في موضــع واحــد في ترجمــة 
أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن حمــدان، أبــو بكــر الأنماطــي )الخطيــب، 
2001، ج6، ص. 258(، وعنــد البحــث في أقــوال انلقــاد لا أجــد 
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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

إلا مــا ذكــره أبــو الفتــح بــن مســرور، ونقلــه الخطيــب دون تعقــب، 
ونقــل ابــن قطلوبغــا في كتابــه الثقــات )2011، ج2، ص. 72( مــا 

ذكــره الخطيــب بحــذافيره، ولم يتعقبــه.
خامســاًً: قولــه: » كان مــن الثقــات«: وقــد قــالها أبــو الفتــح 
في راو واحــد وهــو محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن إسمــاعيل، أبــو 
عبــد الله الأنبــاري )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 600(. وقــد 
روى الخطيــب في الموضــع الســابق حديثــاًً في ترجمتــه بإســناده، مــن 
طريــق مــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد، عــن أبي كامــل شــجاع بــن 
أســلم الحاســب، عــن أبي بكــر بــن مقاتــل صاحــب محمــد بــن الحســن 
الفقيــه، عــن مالــك بــن أنــس، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال:« إن الرجــل يصــوم ويحــج ويعتمــر، 
فــإذا كان يــوم القيامــة أعطــي بقــدر عقلــه« ثم قــال الخطيــب:« لا 
بــن أســلم، وأبــو بكــر  يثبــت هــذا الحديــث عــن مالــك، وشــجاع 
مجهــولان. وقــد رواه أبــو الفتــح بــن مســرور البلخــي، عــن أبي عبــد 
الله الأنبــاري، وقــال: كان مــن الثقــات«. ويتضــح هنــا أن الخطيــب 
ضعــف هــذا الحديــث بشــجاع وأبي بكــر ولم يتعقــب ابــن مســرور في 
توثيقــه لمحمــد بــن الحســن الأنبــاري، وقــد تتبعــت أقــوال أهــل العلــم في 
هــذا الحديــث فلــم أجــد أحــداًً أعلــه بمحمــد بــن الحســن الأنبــاري.

 سادســاًً: قولــه: »كان مــن الثقــات المجوديــن«، هــذه العبــارة 
بــن  بــن محمــد  أحمــد  ترجمــة  الفتــح في موضــع واحــد في  أبــو  قــالها 
جعفــر بــن أحمــد بــن خُُلََيــع، أبــو بكــر البغــدادي )الخطيــب، 2001، 
ج6، ص. 84(، وقــد ســاق الخطيــب قــول أبي الفتــح بقولــه: »روى 
تــوفي بمصــر في أول  البلخــي، وقــال:  بــن مســرور  الفتــح  أبــو  عنــه 
صفــر ســنة إحــدى وخمــسين وثلاثمائــة، وكان مــن الثقــات المجوديــن«. 
ونقــل الســمعاني في الأنســاب )1976، ج5، ص. 170( مــا ذكــره 
الخطيــب عــن أبي الفتــح، وقــال ابــن الأثير في اللبــاب )1980، ج1، 
الــذهبي في تاريــخ الإسلام  ثقــة«، وقــد ترجــم  ص.457(: »وكان 
الــكلام  نســب  أنــه  إلا  خُُلََيــع  لابــن  ص.27(،  ج8،   ،2003(
للخطيــب، حيــث قــال: » قــال الخطيــب: كان ثقــة مجــوّّداًً«، وهــذا 
انتقــال نظــر مــن الــذهبي. ويتضــح اتفاقهــم علــى توثيــق ابــن خُُلََيــع 

معتمديــن علــى كلام أبي الفتــح بــن مســرور دون تعقــب.
سابعاًً: قوله: »ما علمت من أمره إلا خيراًً«.

تُعُــد عبــارة »مــا علمــت مــن أمــره إلا خيرًاً« مــن العبــارات التي 
تكــررت علــى ألســنة انلقــاد في ســياق التعديــل العــام، ونفــي الجــرح 
عــن الــراوي، وتختلــف مرتبتهــا بحســب مــن اســتعملها، فمــثلًاً الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل وصــف بهــا رواة في مرتبــة ثقــة أو صــدوق غالبــاًً، 
ونادراًً مــا يقــولها في مجــروح ينــزل عــن درجــة الاعتبــار، وهــي عنــده 
تعديــل تســاوي قولــه: » يلــس بــه بأس« )الجديــع، 2003، ج1، 
ص. 577(، واســتعملها أيضــاًً أبــو داود السجســتاني  وقــد تتبعــت 
منهجــه فوجدتــه يقــارب منهــج الإمــام أحمــد، فأكثــر الــرواة الذيــن 
قــال فيهــم ذلــك في مرتبــة الثقــة، وقليــل في مرتبــة صــدوق، وينــدر أن 

يصــف بهــا راوياًً في مرتبــة الضعــف.

وبانلسبة لأبي الفتح فقد وصف بها )12(، ومن هؤلاء:
محمــد بــن أحمــد بــن ســهل بــن عقيــل، أبــو بكــر الأصباغــي، .1	

البغــدادي صاحــب المواريــث، قــال أبــو الفتــح بــن مســرور: 
»مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً« )الخطيــب، 2001، ج2، 
ص. 143(، وعنــد انلظــر في أقــوال انلقــاد لا نجــد فيــه إلا 
ترجمتــه  في  يذكــر  لم  البغــدادي  فالخطيــب  الفتــح،  أبي  قــول 
الفتــح، ولم يتعقبــه، وابــن عســاكر في تاريــخ  غــر كلام أبي 
مــا  ونقــل  لــه  ترجــم   )49 ص.  ج51،   ،1995( دمشــق 
ذكــره الخطيــب، والمعلمــي قــال في التنكيــل )1986، ج1، 
ص.24(: » الأصباغــي ســكن دمشــق وهــو مُقِــل«. ويتضــح 
ممــا تقــدم عــدم وجــود جــرح في محمــد بــن أحمــد بــن ســهل، 
وهــو معــروف عنــد علمــاء وقتــه فهــو صاحــب المواريــث في 
دمشــق كمــا ورد في ترجمتــه، إلا أن حديثــه قليــل، فقــد وصفــه 

المعلمــي بقلــة الروايــة.
محمــد بــن أحمــد بــن القاســم بــن الخليــل، أبــو جعفــر الكُدَيمــي، .2	

قــال أبــو الفتــح: »مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً« )الخطيــب، 
2001، ج2، ص. 184(، وعنــد تتبــع أقــوال انلقــاد لم أجــد 
ترجمتــه إلا عنــد الخطيــب في تاريــخ بغــداد والــي اعتمــد فيهــا 
علــى كلام أبي الفتــح فيــه، وعنــد ابــن ناصــر الديــن في توضيــح 
نقلــه  مــا  اعتمــد  وقــد  ص.184(،  ج4،   ،1993( المشــتبه 

الخطيــب عــن أبي الفتــح بــن مســرور، ولم يتعقبــه.
محمــد بــن إبراهيــم بــن يوســف بــن يعقــوب، أبــو الحســن البــزَّاز .3	

العُكْــري، قــال ابــن مســرور: » مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً« 
)الخطيــب، 2001، ج2، ص. 309(، وعنــد انلظــر في أقــوال 
بــن  الفتــح  أبي  علــى كلام  اعتمــد  الخطيــب  أن  نجــد  انلقــاد 
مســرور فيــه، ولم يتعقبــه، وذكــره ابــن قُطْلُوبغــا في الثقــات ممــن 
لم يقــع في الكتــب الســتة )2011، ج8، ص. 110( واعتمــد 

في ترجمتــه مــا نقلــه الخطيــب عــن أبي الفتــح.
الكــريم، .4	 عبــد  بــن  شــعيب  بــن  ســهل  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 

أبــو العبــاس البغــدادي، قــال الخطيــب )2001، ج6، ص. 
170(: » روى عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور البلخــي حديثــاً 
واحــداً، وذكــر أنــه سمعــه منــه ببغــداد، ولم يكتــب عنــه غــره، 
وقــال: مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً«، هــذا مــا ذكــره الخطيــب 
في ترجمتــه، ونقــل كلامــه ابــن قُطْلُوبغَــا في الثقــات معتمــداً عليــه 
في توثيــق أحمــد بــن محمــد ســهل. والملاحــظ هنــا أن أبا الفتــح 
روى عنــه حديثــاً واحــداً فقــط، ومــع ذلــك عدلــه نظــراً لمعرفتــه 

الظاهــرة بــه، وعــدم اطلاعــه علــى جــرح لــه.
وقــد تتبعــت بقيــة الــرواة الاثني عشــر فلــم أجــد فيهــم إلا كلام 
أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، وفي ذلــك ديلــل علــى 
أنــه يتتبــع أحــوال الرجــال ويتصــدى للــكلام فيهــم جرحــاًً وتعــديلًاً 
حتى وإن لم يســبقه أحــد؛ ولذلــك جعلــه الخطيــب ومــن بعــده أحــد 

مصادرهــم في الجــرح والتعديــل.
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د. محمد بن بندر الرقاص

المبحــث الثالــث: ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 
بــن محمــد بــن مســرور البلخــي، وفيــه مطلبــان

المطلــب الأول: بيــان ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد 
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

للخطيــب  بغــداد«  »تاريــخ  في كتــاب  ورد  مــا  إلى  بانلظــر 
البغــدادي مــن أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، 
يتــبنيّن أنــه كان يســتعمل ألفاظًًــا صريحــة في الجــرح، رغــم قلــة عددهــا 
مقارنــة بألفــاظ التعديــل، فقــد اســتعمل أربعــة ألفــاظ في خمســة مــن 

الــرواة، وهــي:
قولــه: » كان فيــه لــن«: وردت هــذه العبــارة مــرة واحــدة، كمــا .1	

في ترجمــة محمــد بــن إبراهيــم بــن الحســن، أبــو الفــرج البغــدادي 
يعــرف بابــن ســكَّرة )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 309(.

قولــه: » كان فيــه بعــض اللــن« قالهــا في راويــن فقــط، وهمــا: .2	
محمــد بــن علــي بــن الحســن الرمــاني )الخطيــب، 2001، ج4، 
ص. 143(، وعلي بن محمد بن نصر بن منصور، أبو الحســن 

المقــرئ البغــدادي )الخطيــب، 2001، ج13، ص. 549(.
واحــدة .3	 مــرة  قالهــا  اللــن«:  بعــض  عنــه  يذكــر  قولــه: » كان 

في ترجمــة علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو الحســن 
البغــدادي المعــروف بابــن المقابــري )الخطيــب، 2001، ج13، 

ص.221(.
ترجمــة .4	 في  صراحــة  العبــارة  هــذه  وردت  ثقــة«:  »غــر  قولــه: 

الحســن بــن علــي بــن نعيــم، أبــو محمــد البغــدادي )الخطيــب، 
ص.386(. ج8،   ،2001

المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد 
الواحــد بــن مســرور البلخــي، ومقارنــة أقوالــه بأقــوال النقــاد.

أولًاً: قوله: » كان فيه لين«.
انلقــاد  الــراوي، وقــد اســتخدمها  بــلين  وهــذه صيغــة جازمــة 
في جــرح كــثير مــن الــرواة، وتعــتبر في أدنى مراتــب الجــرح وأخفهــا، 
ج2،   ،2003 )الســخاوي،  للاعتبــار  أصحابهــا  حديــث  ـَـرّجّ  و�يُخَ
ص. 129(، وقــد اســتعملها أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن 
مســرور في راو واحــد وهــو محمــد بــن إبراهيــم بــن الحــسين، أبــو الفــرج 
الخطيــب:  قــال  ســكََّرة،  بابــن  يعــرف  الشــافعي،  الفقيــه  البغــدادي 
»روى عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور، وذكــر أنــه سمــع منــه في ســنة خمــس 
وخمــسين وثلاثمائــة، قــال: وكان فيــه لين« )الخطيــب، 2001، ج2، 
ص. 309(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد، نجــد أن ابــن الجــوزي ترجــم 
لــه في المنتظــم )1992، ج14، ص. 92(، ونقــل مــا ذكــره الخطيــب 
عــن أبي الفتــح، ولم يتعقبــه، وأمــا ابــن كــثير فقــد ترجــم لــه في البدايــة 
)2000، ج15، ص. 217(، وقــال: » سمــع منــه أبــو الفتــح بــن 

مســرور، وذكــر أن فيــه نيلــاًً«.
 وترجــم لــه المقريــزي في المقفــى الكــبير )2006، ج5، ص. 

52(، ونقل ما ذكره الخطيب عن أبي الفتح عبد الواحد بن مسرور. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان )2002، ج6، ص. 470(:« وعنه 

عبــد الواحــد بــن مســرور، وقــال: كان فيــه لين«، ولم يتعقبــه.
وممــا تقــدم يتــبين نقــل انلقــاد كلام أبي الفتــح ابــن مســرور في 
ابــن ســكََّرة دون تعقــب، ممــا يــدل علــى اتفاقهــم معــه علــى تضعيفــه، 

واعتمادـهـم عـلـى كلاـمـه.
ثاناًيً: قوله: » كان فيه بعض اللين«.

وهــذه الصيغــة كســابقتها عمومــاًً، ولكــن هــذا الــلين قليــل في 
الــراوي، وهــي في أدنى مراتــب الجــرح وأخفهــا. وقــد اســتعمل أبــو 

الفتــح ابــن مســرور هــذه الصيغــة في راويين:
الشــرَاَبي  ســليمان  بــن  الحســن  بــن  علــي  بــن  محمــد  الأول: 
البغــدادي، أبــو بكــر ارُُّلمََّــاني، قــال الخطيــب )2001، ج4، ص. 
143( في ترجمتــه: »حــدََّث بدمشــق وبمصــر عــن يوســف بــن يعقــوب 
القاضــي، ومحمــد بــن يحيى بــن ســليمان المــروزي وإبراهيــم بــن هاشــم 
مســرور  بــن  الفتــح  أبــو  ذكــره   .... مســتقيمة،  أحاديــث  البغــوي 
أقــوال  انلظــر إلى  الــلين«، وعنــد  بعــض  فيــه  البلخــي، وقــال: كان 
انلقــاد نجــد أن عبــد العزيــز الكتَّــَاني قــال في ذيــل تاريــخ مولــد العلمــاء 
ووفياتهــم )1989: 84(: »لم أسمــع فيــه شــيئاًً«. وتعقبــه هبــة الله بــن 
الأكفــاني في الموضــع الســابق بقولــه:« ذكــره أبــو الفتــح بــن مســرور 
فقــال: كان فيــه بعــض الــلين«.  ونقــل ابــن عســاكر )1995، ج54، 
ص. 264( مــا قالــه الخطيــب في ترجمتــه مــن اســتقامة حديثــه، وكلام 
بشــيء.  يتعقبهــم  ولم  الكتــاني  العزيــز  عبــد  وكلام  فيــه،  الفتــح  أبي 
)1994، ج2،  مــرة  فقــال  الضعفــاء  في  المــغني  في  الــذهبي  وتــردد 
ص. 617(: » لين«، ثم قــال بعــد ذلــك بســت تراجــم: »شــيخ 
لتمــام الــرازي وضــع علــى ســند صحيــح أكــذب انلــاس الصواغــون 
والصباغــون«، وقــال في تاريــخ الإسلام )2003، ج8، ص. 50(: 
فيــه لين«، وقــال في ذيــل ديــوان  بــن مســرور:  الفتــح  أبــو  قــال   «
الضعفــاء )1998: 64(: »روى عنــه تمــام خبراًً بإســناد الصحيــحين 
)أكــذب انلــاس الصواغــون والصباغــون(، وهــو المتهــم بــه«. وقــال 
في الميــزان )1963، ج3، ص. 653(: »قــال الخطيــب: أحاديثــه 
مســتقيمة. وقــال أبــو الفتــح بــن مســرور: فيــه بعــض الــلين. قلــت: 
يلــس بثقــة، فــإن تمّاّمــاًً روى عنــه، قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن هاشــم 
البغــوي، عــن هدبــة بــن خالــد، عــن أبي عوانــة، عــن الأعمــش، عــن 
أبي صــالح، عــن أبي هريــرة، قــال: قــال الــنبي صلــى الله عليــه وســلم: 
)أكــذب انلــاس: الصبََّاغــون والصوََّاغــون( وهــذا موضــوع، والحمــل 
فيــه علــى الشــرابي، وللــمتن إســناد آخــر ضعيــف«، وأقــر ابــن حجــر 

كلام الــذهبي ولم يتعقبــه في اللســان )2002، ج9، ص.23(.
  وممــا تقــدم يتضــح التبايــن في كلام انلقــاد، فالخطيــب ذكــر 
اســتقامة حديثــه عــن إبراهيــم البغــوي ويوســف القاضــي، والكتــاني 
ذكــر أنــه لم يســمع نقــداًً فيــه، وتعقبــه تلميــذه ابــن الأكفــاني بــكلام 
أبي الفتــح، وتــردد الــذهبي فيــه فمــرة يعتمــد كلام أبي الفتــح بأنــه لين، 
ومــرة يتعقبــه بأن محمــد بــن علــي الشــرابي متهــم بوضــع حديــث، وأنــه 
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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

بأســانيد ضعيفــه،  روي  الــذهبي  أورده  الــذي  والحديــث  ثقــة،  غير 
ووضعــت لــه أســانيد صحيحــة، والإشــكايلة هنــا فيمــن وضــع هــذه 
الأســانيد؟ الــذهبي اتهــم الشــرابي بالوضــع لأن مــا فوقــه مــن الــرواة 
ثقــات، فالبغــوي ثقــة، والبقيــة مــن رواة الصحيــحين، وعنــد انلظــر في 

طــرق الحديــث نجدهــا تنقســم إلى قســمين:
القسم الأول: الطريق الضعيفة: أخرجها ابن ماجه )2009: 
 ،298/13  :2001( المســند  في  حنبــل  بــن  وأحمــد   ،)2152 رقــم 
رقــم7920( وابــن حبــان في المجــروحين )2000، ج2، ص. 206(، 
وابن عدي في الكامل )1997، ج7، ص. 544(، وتمام الرازي في 
فوائده )1992: 91/1، رقم 202(، والبيهقي في الكبرى )2003، 
 ،)216  /14  :2001( البغــدادي  والخطيــب  ج10، ص.421(، 
وابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة )1981، ج2، ص. 114( مــن 
طريــق همــام بــن يحيى العــوذي، عــن فرقــد الســبخي، عــن يزيــد بــن عبــد 

الله الشــخير، عــن أبي هريــرة، مرفوعــاًً.
قــال ابــن حبــان:« وهــذا الحديــث يلــس يعــرف إلا مــن حديــث 
همــام، عــن فرقــد الســبخي، عــن يزيــد بــن عبــد الله الشــخير، عــن أبي 
هريــرة، وفرقــد يلــس بشــيء في الحديــث«. وقــال البيهقــي: » هــذا 
هــو المحفــوظ، حديــث همــام عــن فرقــد«، فالحديــث حديــث همــام عــن 

فرقــد، وفرقــد يلــس بشــيء كمــا تقــدم.
الــرازي  تمــام  أخرجهــا  الموضوعــة،  الطريــق  الثــاني:  القســم 
)1992: 91/1، رقــم 201(، -ومــن طريقــه ابــن عســاكر )1995، 
ج54، ص. 264( -، عــن محمََّــد بــن علــي بــن الحســن اشّّلــرّاّبي 
ارُُّلمــاني البغــدادي، عــن إبراهيــم بــن هاشــم البغــوي، عــن هدبــة بــن 

خالــد، عــن أبي عوانــة ايلشــكري.
 وابــن حبــان في المجــروحين )2000، ج2، ص. 206(، وابــن 
عــدي في الكامــل )1997، ج7، ص. 554(، والخطيــب )2001، 
ج4، ص.691(، وابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة )1981، ج2، 
نعيــم  عــن أبي  الكديمــي،  يونــس  بــن  مــن طريــق محمََّــد  ص.114( 

الفضــل بــن دكين.
نعيــم( عــن الأعمــش، عــن أبي  )أبــو عوانــة، وأبــو   كلاهمــا 

هريــرة. أبي  عــن  صــالح، 
وروايــة أبي عوانــة هــي التي اتهــم الــذهبي محمــد بــن علــي بــن 
الحســن الشــرابي بوضعهــا، ولم أجــد مــن اتهمــه بذلــك قبــل الــذهبي، 
بــل إن الكتــاني قــال: »لم أسمــع فيــه شــيئاًً« أي جرحــاًً، والخطيــب 
نــص علــى أنــه يــروي أحاديــث مســتقيمة عــن إبراهيــم بــن هاشــم 
البغــوي، ولكــن تبقــى روايــة هــذا الحديــث بهــذا الإســناد فيهــا إشــكال 
بانلســبة للشــرابي، ولعلــه رواه علــى ســبيل الغفلــة والخطــأ بســبب لين 
حفظــه كمــا نــص ابــن مســرور، ويقــوي جانــب ذلــك أن الــذهبي 
تــردد في وضــع الشــرابي فمــرة وصفــه بــلين الحديــث ومــرة أخــرى اتهمــه 

بوضــع حديــث واحــد، ولم يســبقه أحــد إلى ذلــك.
اتهــام محمــد  علــى  انلقــاد  تتابــع  فقــد  نعيــم،  أبي  روايــة  وأمــا 

بــن يونــس الكديمــي بوضعهــا، قــال ابــن حبــان:« كان يضــع علــى 
الثقــات الحديــث وضعــاًً، ولعلــه وضــع أكثــر مــن ألــف حديــث« ثم 
قــال عــن هــذا الحديــث:« هــذا مــن الأحاديــث التي تــغني شــهرتها 
عنــد مــن ســلك مســلك الحديــث عــن الإغــراق في ذكرهــا للقــدح 
فيــه. وهــذا الحديــث يلــس يعــرف إلا مــن حديــث همــام عــن فرقــد 
الســبخي«. وقــال ابــن عــدي:« لم يحــدث عــن أبي نعيــم بهــذا الإســناد 

الكديمــي«. غير 
الــرواي الثــاني: علــي بــن محمــد بــن نصــر بــن منصــور، أبــو 
)2001، ج13، ص.  الخطيــب  قــال  البغــدادي،  المقــرئ  الحســن 
549( في ترجمتــه: »وكتــب عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور، وذكــر أنــه 
توفي بمصر في آخر سنة ثمان، أو أول تسع وثلاثين وثلاثمائة، شك 
أبــو الفتــح في ذلــك، وقــال: كان فيــه بعــض الــلين«، وترجــم لــه ابــن 
حجــر في لســان الميــزان، وذكــر مــا نقلــه الخطيــب عــن أبي الفتــح ولم 

يتعقبــه )2002، ج6، ص.17(.
  ثالثــاًً: قولــه: » كان يذكــر عنــه بعــض الــلين«، وقــد قــال 
أبــو الفتــح هــذه العبــارة مــرة واحــدة في علــي بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن إبراهيــم، أبــو الحســن البغــدادي المعــروف بابــن المقابــري، قــال 
الخطيــب )2001،ج13، ص.221( في ترجمتــه: »روى عنــه تمــام بــن 
محمــد بــن عبــد الله الــرازي ســاكن دمشــق، وأبــو محمــد بــن انلحــاس 
المصــري، وعبــد الرحمــن بــن عثمــان بــن أبي نصــر الدمشــقي أحاديــث 
مســتقيمة. وذكــر أبــو الفتــح بــن مســرور أنــه سمــع منــه، وقــال: كان 
ابــن عســاكر )1995،  لــه  ترجــم  وقــد  الــلين«.  بعــض  عنــه  يُذُكــر 
 ،)433 ص.  ج11،   ،1976( والســمعاني   ،)229 ص.  ج41، 
وابــن حجــر في اللســان )2002، ج5، ص.487(، وذكــروا مــا نقلــه 
الخطيــب عــن أبي الفتــح بــن مســرور ولم يتعقبــوه. وقــال الــذهبي في 
فيــه ضعــف  »يقــال:  )2003، ج7، ص.909(:  الإسلام  تاريــخ 
قليــل، قالــه أبــو الفتــح بــن مســرور، وروى عنــه«. وكلام أبي الفتــح 
كمــا يظهــر بصيغــة التمريــض فلــم يجــزم بــلين ابــن المقابــري، ولم أجــد 
مــن تكلــم في ابــن المقابــري بــل الخطيــب ذكــر أن أحاديثــه مســتقيمة، 

ومــع ذلــك لم يتعقــب كلام أبي الفتــح.
رابعــاًً: قولــه: »غير ثقــة«، وقــد قــال هــذه العبــارة في الحســن 
بــن علــي بــن نُعُيــم، أبــو محمــد البغــدادي، يُعُــرف بانُّلـعََُيمــي، وهــي 
أشــد عبــارة قــالها في جــرح الــرواة، قــال الخطيــب )2001، ج8، ص. 
بــن مســرور، وذكــر أن  الفتــح  أبــو  386( في ترجمتــه: »روى عنــه 
كان غير ثقــة«. وعبــارة غير ثقــة تعــتبر مــن الجــرح الشــديد للــرواة، 
)الســخاوي،  والشــواهد  المتابعــات  في  بحديثــه  يعــتبر  لا  وصاحبهــا 
1992، ج2، ص. 127(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد في انلعيمــي: 
نجــد أن محمــد بــن طاهــر بــن القيســراني قــال في الأنســاب المتفقــة 
وذكــر  مســرور  بــن  الفتــح  أبــو  عنــه  »روى   :)40 )1991، ص. 
أنــه كان غير ثقــة«. وقــال الــذهبي في الميــزان )1963، ج1، ص. 
510(: »شــيخ لابن مســرور غير ثقة«، وأقره ابن حجر في اللســان 
)2002، ج3، ص. 91(. وممــا تقــدم يتــبين اتفــاق انلقــاد مــع ابــن 

مســرور واعتمادهــم لكلامــه في انُُّلعيمــي.
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د. محمد بن بندر الرقاص

المبحــث الرابــع: منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور في 
الجــرح والتعديل.

مــن خلال مــا تقــدم يمكــن اســتقراء منهــج أبي الفتــح عبــد 
الواحــد بــن مســرور البلخــي في الجــرح والتعديــل ومــن خلال أقوالــه 
التي نقلهــا الخطيــب في تاريخــه، ويتلخــص معــالم منهجــه في عــدة 

نقــاط:
: اعتمــاده المعاينــة والمجالســة في نقــد الــرواة: فكــثير مــن  أوالًا
عباراتــه انلقديــة يــعبر قبلهــا بالســماع مــن الــراوي أو مجالســته، فهــو لم 
يتكلم إلا في رواة سمع منهم وتتلمذ عليهم، أو جالسهم، وربما هذا 
يعــود لطبيعــة كتابــه، فمــثلًاً يقــول: »حدثنــا في منزلــه بمدينــة المنصــور، 

قـد ـسـبق نـقـل مـثـل ـهـذه العـبـارات. وكان ثـقـة«، وـ
ثانيًـًـا: وضــوح عباراتــه النقــدي: لم يكــن ابــن مســرور ممــن 
في  واضحًًــا  بــل كان  المحتملــة،  أو  الغامضــة  العبــارات  يســتعمل 

ثــقة«. »وكان  أو  لين«،  فــيه  »وكان  مــثل:  أحكاــمه، 
ثالثًـًـا: التنويــع في ألفــاظ التعديــل: يتــبنيّن مــن تتبــع ألفــاظ 
التعديــل عنــد ابــن مســرور أنــه لا يقتصــر علــى لفــظ »ثقــة« فقــط، 
الألفــاظ، ومــن  ينــوع في  أن  إلا  الغالبــة،  اللفظــة  هــي  وإن كانــت 
أمثلــة ذلــك: قولــه: »ثقــة مــن أصحــاب الحديــث المجوديــن«، و«ثقــة 
مأمــون«، ممــا يــدل علــى أن لديــه مراتــب نقديــة داخــل التوثيــق، وهــو 

مــا يتماشــى مــع منهــج انلقــاد الكبــار.
رابعــاًً: غلبــة منهــج التوثيــق: فيغلــب علــى منهجــه توثيــق 
الــرواة، ومــن لم يصــرح بتوثيقهــم عدََّلهــم ونفــى عنهــم الجــرح بقولــه: 
»مــا علمــت مــن أمــره إلا خيراًً«، ولعــل ذلــك لأجــل أن مــن تكلــم 
فيهــم مــن شــيوخه، وهــذا يــدل علــى أنــه ينتقــي شــيوخه فهــو لم يتتلمــذ 

إلا علــى العــدول إلا نادراًً.
خامســاًً: قلــة ألفــاظ الجــرح: يتضــح مــن تتبــع أقــوال ابــن 
مســرور أن ألفــاظ الجــرح عنــده قليلــة، وهــذا قــد يعــود إلى طبيعــة الــرواة 
الذيــن روى عنهــم فهــم مــن شــيوخه، وهــذا يــدل علــى اختيــاره لشــيوخ 

يغلــب عليهــم التوثيــق.
سادســاًً: انتقــاؤه لعبــارات الجــرح: فقــد اســتعمل عبــارات 
التلــيين في أغلــب مــن جرحهــم، فلــم يســتخدم الألفــاظ القويــة، بــل 

كان متــزانًا في عباراتــه.
ســابعاًً: التــورع في جــرح الــرواة: وذلــك مــن خلال تنويــع 
عبــارات التلــيين وتبعيضهــا، فقــد ميــز بين لفــظ: »فيــه لين«، و »فيــه 

كـر عـنـه بـعـض اـلـلين«. قـال في آـخـر:« يُذـُ بـعـض اـلـلين«، وـ
تــبين مــن  النقــاد: فقــد  ثامنًـًـا: توافــق أحكامــه غالبًـًـا مــع 
خلال الــرواة الذيــن تم دراســتهم، أو الرجــوع إلى تراجمهــم أن حكمــه 
يتوافــق مــع أحــكام انلقــاد بعــده، بــل يغلــب علــى انلقــاد بعــده نقــل 
حكمــه واعتمــاده دون تعقــب، ممــا يــدل علــى أن منهجــه منســجم 
مــع المنهــج العــام للنقــاد في عصــره أو بعــده، دون تعــارض أو تفــرد 

شــاذ.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
توصل البحث إلى نتائج، من أهمها:

تبــن بعــد اســتقراء وتحليــل أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن .1	
محمــد بــن مســرور البلخــي في كتــاب »تاريــخ بغــداد« للخطيــب 
البغــدادي، أنــه لــه مشــاركة واضحــة ومؤثــرة في ميــدان الجــرح 

والتعديــل.
عــدد الــرواة الذيــن تكلــم فيهــم جرحــاً وتعديــاً ثمانيــة وخمســن .2	

راوياً، وجميعهــم مــن الــرواة الذيــن تتلمــذ عليهــم، أو جالســهم.
عــدد الــرواة الذيــن عدَّلهــم بلــغ )53( راوياً، منهــم )41( أطلــق .3	

عليهــم لفــظ التوثيــق، و)12( راوياً عدلهــم بقولــه: »مــا علمــت 
التعديــل  جانــب  غلبــة  يعكــس  وهــذا  خــراً«.  إلا  أمــره  مــن 

عنــده للــرواة.
بلغ عدد الذين جرحهم خمسة رواة، منهم أربعة رواة جرحهم .4	

بلفــظ فيــه لــن، وراو واحــد قــال فيــه: »غــر  جرحــاً خفيفــاً 
ثقــة«؛ وســبب قلتهــم لأن جميــع مــن تكلــم فيهــم مــن شــيوخه، 

وهــذا يــدل علــى عنايتــه بالأخــذ عــن العــدول مــن الشــيوخ.
يعتــر كلام أبي الفتــح بــن مســرور في الجــرح والتعديــل مصــدراً .5	

ومعتمــداً لمــن بعــده مــن انلقــاد، فهــو مــن مصــادر الخطيــب 
البغــدادي في تاريخــه، وغــره مــن انلقــاد، وقــد تتابعــوا علــى نقــل 

كلامــه واعتمــاده دون تعقــب غالبــاً.
وأمــا أهــم التوصيــات: في ضــوء نتائــج البحــث، يمكــن التوصيــة 

بمــا يلــي:
العنايــة بجمــع أقــوال انلقــاد الذيــن لم تــُدرس مناهجهــم بصــورة .1	

مســتقلة، فقــد تبــن لي كثــرة مــن لم تــدرس مناهجهــم، أو يجمــع 
كلامهــم في الــرواة كأبي بكــر أحمــد بــن عبــدان علــى ســبيل 

المثــال.
توســيع مجــال المقارنــة بــن ألفــاظ الجــرح والتعديــل عنــد انلقــاد .2	

المختلفــن، وتحليــل دلالات العبــارات انلقديــة. 
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